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في شرح الصَّواعِقٍ الإجِيّ في الود عَلَ الوَهَابية 


حالم العلامة وَالتحِْير القَهَامَة شيخ سلبان بن عَْد الوَهّاب في الرّد عَلَ أَحِيْهِ محمد بن عَبْدٍ 
الوَهَاب التََحْدِي وَأَنْبَاعه 


ل 


و 
الأستاد الدكتؤر 


عَنْ عَايدُ مقَداوئ الحَاتّى الأشْعَري 


الدّوَرُ ابَهِيةفي سرح الصَّوّاعِقٍ التي في الرّد على الوهابية 


عونم قن شوو من و خرن العامة ابر اانه 7 02 
الأستاذ الدكتور عن عاي مِقَدَادِيّ الَاتَي الأشعري 


الطّبعة : الأول/ ١۲٠۲م‏ / حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف 


يشم الله الرحمَنٍ الرَحِيم 


المملكة الأردنية الحاشمية 
رقم الإيداع لدئ دائرة المكتبة الوطنية () إبراهيم؛ علي عايد 
الدَوَرُ لبهي في زح الصّوَاعِقٍ الي في الرّد عَلى الوَعَابيّة علي عايد إبراهيم / إربد » الولف ()ر . 
نش ا سك لز اصدات :لكر كه الوهابية "د ر اها الفوق الا الات 
يتحمّل المؤلّف كامل المسؤوليّة القانونيّة عن محتوئ مصتفه » ولا يعبر هذا المصنّف عن رأي دائرة ا مكتبة 


الوطنيّة أو أي جهة حكوميّة أخرى / جميع الحقوق محفوظة للمؤلف » ولا يسمح بإعادة إصدار هذا 
الكتاب أو أي جزء منه » أو تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله باي شكل من الأشكال دون إذن 


الرّقم المعياري الدّولي للكتاب: 


ISBN )94178-9911-1/ 5 4-17 (/1-ه‎ J و‎ 


إن لشم للها تسوه وحصي و ا و3 شتا وسيكات أغالنا »فن 


يده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن ة إلا الله لله وحده لاشريك له. 


r 
8 عو‎ 


رايد أن كهدا غنذه ووسرلة و و قان عفان + فنا انا النيق آمو اندرا ان حن 


چو 8م 


قات ولا توي إلا ونم م مُسْلِجُونَ) [آل عمران 1٠0+:‏ » وقال تعالى : ليا آنا الناس ال َقُوا ربَكُمُ الي 
حَلفَكُمْ من فس وَاحِدَةٍ ولق ينها رَوْجَهَا وَبَثَّ ينها رجالا گرا وَنسَاءً وَانَقُوا الله الذي 
تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَعَلَيكُمْ رقي انسه:د1ء وقال تعال : يهان مثو ثرا له 
وَقُونُوا تولا سيدا * يُضْلِح لَكُمْ اكم وَيَغْفِرْ كم ذنُوبكُمْ وَمَنْ بطع اله سول د فار زا 
عَظي# [الأحزاب: 101-7٠١‏ » أا بعل : 

فالوهابية فتنة دهماء الت بالمسلمين ...عملت علل تعزيز الأنانيّة والعصيية والتفرقة 
لدرجة أنَّم غدوا لا يعترفون ببقيّة المذاهب الإسلاميّة من حنفيّة ومالكيّة وشافعيّة جك 7 
RN SESS‏ 

وقد لَبِسّت الوهابية لوس السّلف الصّالح » وادّعت الحرص على التوحيد الذي لا تعرفٌ منه 
له ابسو عافن لط ال 

وقد رفض بعض المنتفعين المتزلّفِين الْمتاجرين بالدَّين النّسمية ب الومّابيّة ... مع العلم ّنا رأينا 
جمهورهم يُصرّحون بالتسمية باسم الومّابيّة > وجبوها » ويُدافعُوا عنها في كُتبهم ومجالس علمهم 
اانه ان اندو ل ار النّجديّة" : " ... وصار بعض الاس يسمع بنا معاشر 
الومّابيّة » ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه ". انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (513/1) . 

وجاء فيها أيضاً قوهم : " الرَّدٌّ على من أنكر عل أهل الدّعوة الوهَابيّة إنكارهم الشّرك ". انظر 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١١ /٠١(‏ . 

وجاء فيها أيضاً قوم : " ... فأبيتم هذا كلّه » وقلتم هذا دين الومابيّة » ونعم هو ديننا بحمد 


انه " 


. انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )35517/١15(‏ . 


وجاء فيها أيضاً قوهم يي فلذلك الوهابية e‏ مذهبهم 8 عقيدة السّلف 0 انظر : الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية )”7///١5(‏ . 


وجاء فيها أيضاً قوههم : " ومن محاسن الومّابيّة : هم أماتوا البدع ومحوها " . انظر : الدرر السنية في 


الأجوبة النجدية /١5(‏ 7:ه”) . 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي 1497م » وهو يتكلّم عن أحد أمراء المند واسمه 
السيّد أحمد : " فلا التقئ بالوهَّابيّين في مكّة اقتنع بصحّة ما يدعون إليه » وأصبح من دعاة المذهب » 
الذين تملّكهم الإيان » وسيطرت عليهم العقيدة ...وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هؤلاء 
الوت ال وحار ت ان الذولة الا ساد عا اا مو باقن الو كادي هة ال تجات: 
تحت حكم الدّاعية السيّد أحمد » ولر تلبث هذه الدّولة طويلاً » حتئ قضئ عليها الاستعمار 
الإنكليزي في العقد الرّابع من القرن اناسع عشر. ولكنّ الدّعوة الومّابيّة ظلّت قائمة هناك عن يد 
خلفاء السيد أحمد من بعده » وإريستطع المستعمرون أن ينالوا منها. 

ولا يزال الكثيرون من سكّان هذه المناطق يدينون بالإسلام على المذهب الومَّابي!!! 

وني سومطرة ابتدأت الدّعوة الومّابيّة سنة 1800م) على يد أحد ال حجًاج من أهل الجزيرة » وكان 
قد عاد من الح في نفس السّنة » بعد أن التقى بالومَّابيين » واطّلع على صحَّة ما يدعون إليه. 

فا عاد إلى وطنه ابتدأ دعوته » ثمّ تطوّرت الحركة إلى حروب طاحنة بين المسلمين والومَّابِيّين !!! 
الذين أصبحوا قوّة كبيرة في سومطرة » وبين غير المسلمين من سكانها الأصليين » حت رأت 
حكومة الاستعمار ال هولنديّة سنة (1851م) أن تناهض هذه الحركة القويّة » محافظة على كيانها ونفوذها 
هناك '". انظر : محمّد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه (ص۷۹-۷۸) . 

فانظر يا رعاك الله إلى أنَّ انتشار الومَّابيّة في بلاد أندونيسيا الُسلمة دى إلى نشوب حروب طاحنة 
بين الوهّابيّة وغيرهم من المسلمين !!! لأْثَّهم جاءوا بها لا تعهده الأجيال » ولر يُعرف في أوساط 
المسلمين من قبل » وهكذا هم علل الدّوام يعتقدون آَم وحدهم فقط من يعرف الدَّيْن والتوحيد» 


بل يجزمون أئَم وحدهم على احق بل عل الإيهان ومن سواهم كافرٌ مُشْرك ... كا وضّحته 
وووحك عليان كين A E‏ الحو 

ا جو معي ل كل يلد ملو وق كل کا خلا ف كنم سنت فرق وای 
وفوضى في أغلب الأوطان التي دخلوها ... مع العلم أنَّ الأمن في الأوطان مطلوب من الجميع ... 
وقد أمر الله تعالك بالاجتماع ونبئ عن القرقة والاختلاف المبنيّ علن العصبيّة وا موئ » قال تعالى : 
(إوَلَا تَتَارَعُوا مَتَفْضَلُوا وَتَذْمَبَ ريب [لافال: 45] » وقال : وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله عتبيعاً ولا 
رفوا آل عمران: 250 » فالواجب عل المسلم أن يسعئ حثيثاً لجمع الكلمة ورصٌ الصّفوف 
وتوحيدهاء لان الشَّارِع الحكيم أمر بذلك ... 

وفعي الد کور الوكاى عبن شال ن ته اتن هما كايا تراق + "المركة لر اة" 
رد فيه عل الدكتور محمّد البهي في نقد للومّابيّة. 

وكتب المدعو محمّد حامد الفقي كتاباً بعنوان : " أثر الدَّعوة الومّابيّة في الإصلاح الدّيني 
اموز ل يدون او 

وكنب الذُكتو و عمد الشويعر كناب بعنوآن "٠‏ ضيح خبطا تارف حول الوكابية ب 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الوهّاب آل السيخ 1ه : 
" ... فأبيتم علينا هذا كلّه » وقلتم : هذا دين الومَّابيّة » ونعم » هو ديننا بحمد الله ". انظر : عيون 


الرسائل والأجوبة علل المسائل (457/7) » وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث) 
١/0١‏ »4). 


وجاء في " فتاوى نور علل الدّرب ا باز : " س: يوجد طائفة من التاس إذا دعوناهم 
إلى الله سبحانه وتعاك» وإلل ترك الشَّرك بالله اتهمونا بالومّابيّة» كيف نواجههم لو تكرّمتم؟ 

ج: لا يوجد مذهب ومَّابيء إا هو طاعة الله ورسوله. الومّابيّة تدعو إلى ما قاله الله ورسوله 
الشّخْ محمد بن عبد الومّابٍ رحمه الله الذي تنسب إليه الومّابيّة » هو رجل قام في الثصف الثاني من 
القرن الاي عشر » يدعو النَّاس إلى ما قاله الله ورسوله » يدعو الاس إلى عقيدة السّلف الصّالح › 


من أتباع رسول الله ية والسّير عن منهج أصحابه في الأقوال والأعمال . وهو حنبلي المذهب ولكنّه 
وقّقه الله لدعوة النَّاس إلى إصلاح العقيدة !! وترك الشّرك بالله عر وجل !!! وترك البدع 
والمخرافات التي قام بها وتخلّق بها المتصوّفة !!! أو أصحاب الكلام !!! فهو يدعو إلى عقيدة السَّاف 
الصّالح » في العمل وفي العقيدة » وينهئ عًا عليه آهل الكلام من بدع » وما عليه بعض الصّوفيّة 
الذين خرجوا عن طريق الصواب إل البدع !! فليس له مذهب يخالف مذهب أهل الستة واللجماعة 
> بل هو يدعو إلى مذهب أهل السّنّة والجماعة فقط » فإذا دعوت أحداً إلى التوحيد ونميته عن 
الشّرك فقالوا الوهّابيّة » قل : نعم أنا ومَّابي وأنا محمّدي » أدعوكم إلى طاعة الله وشرعه » أدعوكم 
إلى توحيد الله » فإذا كان من دعا إلى توحيد الله وهابيًاً فأنا وهّاب ... " . انظر : فتاوئ نور علك الدرب 


. 

وحن اال ا بيه جعلت السّلف الصّالح شنّاعة قاع نو تغانها ر ا 
ماما كما صنع من قبل ابن تيمية الذي إر بيد الوّابيّة عم أقواله قيّد أنملة ... مع العلم بأنَّ العديد 
العديد من الأفكار التي يعتقدها هؤلاء لا مت بأدنن صلة للسّلف الصّالح » وقد ذكرنا العديد 
منها في غير هذا الكتاب من كتبنا .. 

ومن المعلوم لدئ الدَّارسِينَ لال ابن تيمية أن الكثير من العلاء المعاصرين له ردُوا عليه في 
الأصول والفروع » وناظروه » وألجموه احجّة » وكان في كل مرّة يعلن توبته ورجوعه للحقٌّ بعدما 
تبن » لكنّه سرعان ما يعود ويأتي بجديد » وقد تمَّ إيداعه السّجن غير مرّة » مات في آخرها في 
السّجن ... وكان سجنه بإجماع العلماء » قال الإمام تقي الدّيّن الشّبكي في " فتاوى السّبكي )٠٠١/۲(‏ 
وخ حبس ماع السلِِينَ وَولاة الْأمُورِ عل دك ثم ما 

ومن العلماء الذين ردُوا عليه: 

الإمام صالح بن عبد الله البطائحي شيخ المنيبيع الرفاعي (0:00ه) . 

الإمام أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السّروجيء أبو العبّاس» شمس الدين الحنفي (١٠/ه)‏ . 

الإمام عن بن مُحَمّد بن عبد الرّحْمّن بن خطاب السَيّخ الإمَام عَلاء الدَّيّن الْبَاحِيّ (18/اه) . 


الإمام محمد بن عبد الرّحِيم بن محمد الشّيّخْ صفي الدّيّن المنْدِيَ الأرموي (10/ه) . 

الإمام خمد بن عمر بن مي بن عبد الصَّمد الشَّبّخْ الإمَام صدر الدَّيّنَ بن المرحل ٠۷ى‏ . 
الإمام قاضي القضاة زين الدَّيّن علي بن خلوف المالكي (10ه) . 

الإمام نور الدّيْن علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن أبو الحسن البكري المصري الشّافعي 


(:'الاه). 


الإمام محمد بن حُمدِ بن عثمانَ بن عمرٌ بن عبدٍ الخالق بنِ حسن القرشي المصري فخرٌ الدَيْن بن 
يي الدّيّن المعروفٌ بابن المعلّم القرشي (110م) . 

الإمام محمّد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر المزّي الصّالحي الحنبلي قاضي الحنابلة بدمشق 
شن الین أبرغيد الله المعروف بابن مسلم (١۷۲ه)‏ . 

الإمام مُحَمّد بن عل بن عبد الْوَاحِد بن عبد الكريم قَاضِيِ الْقَضَاة كال الدّيّن بن الرملكاني 
(0الاه) . 

الإمام محمّد بن صفي الدّيّن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الأنصاري (۷۲۸ه) . 

الإمام مد بن يحيئ بن إِسّاعِيل الشَّيّخْ شهّاب الدَّيْن أبن جهبل الكلابي الحلبِي الأصضل 00”اى » 
وهو اجب ال سالا فاط الت ورالد رة 

الإمام بدر الدّيّن بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي» شيخ الإسلام وقاضي القضاة في الشَام 
ومصر وخطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر والجامع الأموي (/ه) . 
الإمام أبو القاسم أحمد بن محمّد بن محمّد الشيرازي (177ه) . 
الإمام محمد بن عبد الرّحمّن بن عمر قَاضِيٍ الْقَضَاة جلال الدَيّن الَْزْوِيني (7هه . 
الإمام تاج الدّيّن أحمد بن عثان ابن التّكاني الجوزجاني الحنفي (45/ه) . 
الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّيّن الأندلسي (0:/اه . 
الإمام كمال الدّيْن محمّد بن أبي الحسن علي السّراج الرّفاعي القرشي الشافعي 40/اه . 


الإمام شمس الديْن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الأهبي (۸٤۷ه‏ . 
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الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» الخنزرجي, الأنصاري (05ه) . 
الإمام صلاح الدّيّن خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدّمشقي الشَّافعي الأشعري 
(لكلاه) ... 


وقال الشيخ ابن باز أيضاً : " فالومّابيّة هم هذا الوهَّابيّة دعاة إلى توحيد الله " . انظر : فتاوى نور عل 


ادرب 040 
وقال أيضاً : " أمّا الومّابيّة فهم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الومّاب بن سليمان بن علي 
التميمي رحمه الله » فهو إمام مشهور ... " . انظر : فتاوئ نور علن الدرب (1/ 244 . 

وجاء في " فتاوئ نور عل الّرب "لشي ابن باز : " دعوة الإمام محمد بن عبد الومّاب رحمه 
الله إلى التو حيد 

س ١‏ :يقول السّائل: فضيلة السيخ» يسمّي بعض النّاس عندنا العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة 
بالومّابيّة » فهل ترضون هذه التسمية؟ وما هو الرّد علل من يسمّيكم بهذا الاسم؟ 

الجواب: هذا لقب مشهور لعاماء التوحيد » علماء نجُد » ينسبونهم إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الومّابٍ رحمة الله عليه؛ لألّه دعا إلى الله عر وجل في النّصف الثَّانِ من القرن الثَّانِ عشرء واجتهد في 
إيضاح التوحيد وبيان الشّرك للتاس» حت هدك به الله جما غفيراًء ودخل التاس في توحيد الله 
وتركوا ما هم عليه من أنواع الشَّرك الأكبر» من عبادة أهل القبور» ومن البدع المتعلّقة بالقبون 
وعبادة الأشجار والأحجارء والغلوٌ في الصّالحين. 

فصارت دعوته تجديديّة إسلاميّة عظيمة» نفع الله بها المسلمين في الجزيرة العربيّة وني غيرها رحمه 
الله رحمة واسعة» وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ عن هذه الدّعوة في نجد يُسمَّ بالومّابيء 
E‏ الس Toe Nena E OE‏ 
التّعلّق بالأشجار والأحجار» وأمر بالإخلاص لله وحده وسُمّي وهابياً فهو لقب شريف عظيم !! 
يدل عاك أنَّ من لَقّبِ به فهو من أهل التوحيد» ومن أهل الإخلاص لله» ومن ينهئ عن الشّرك 
بالله» وعن عبادة القبور والأشجار والأحجار والأصنام والأوثان " .انظر: فتاوئ نور عل الدرب (۱۹/۱)ء 


وجاء في " فتاوئ نور علل الرب ا ابن باز : " ومن يدعون إلى توحيد الله من علماء 
التوحيد من علاء نجّد وغيرهم يُلقبون بالوَهابية» فهو لقب معروف شريف !!! وليس 


بمستنكر!!! فهو لقب أهل التو حيد والإيمان !!! من أهل الدّعوة إلى الله عر وجل " . انظر : فتاوئ نور 
علل الدرب (۱/ ۲۲) . 


وجاء في مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز : " من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة 
الأخ المكرّم وقّقه الله للعلم النّافع والعمل به آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

أمّا بعد : فقد وصلني كتابكم المؤرّخ (5/+/ 2144 وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق» وما تضمّنه 
من الأسئلة الثّلاثّة عن الومَّابيّة فهمته» وإليكم جوابها: 

س١‏ : قولكم ما هي الوهَابيّة » وهل هي مذهب خامس أم تتبع بعض المذاهب الأربعة ؟ 
والجواب: هذه الكلمة يُطلقها الكثير من النَّاس على دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الومّاب بن 
OE‏ اللت ل ركع اماو يكوه واتزافة EIGER SEE‏ 
بحركة الشيخ محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله ودعوته أله قام بنشر دعوة التوحيد الخالص» 
حارو الث ا ا انررق ا ا رفرس ا واا ار وهر داق 
وهو رحمه الله في العقيدة عل مذهب السّلف الصّالحء وني الفروع علل مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
الشّيبان رحمه الله كما تدلّ عل ذلك كتبه وفتاواه وكتب أتباعه من أبنائه وأحفاده وغیرهم» وقد 
طُبعت كلها وانتشرت بين النّاسء وقد قام الإمام محمد رحمه الله في وقت استحكمت فيه غربة 
الإسلام» وخيّم على الجزيرة العربيّة وغيرها إلا ما شاء الله سحب الجهالة» وانتشرت بها عبادة 
الأنداد والأوثان » فما كان من أمر الشَّيِخَ رحمه الله إلا أن شكّر عن ساعد الجد» وناضل وكافح 
وكرّس جهوده في القضاء على طرق الغواية » مستعملاً في ذلك شى الوسائل الموصلة إلى نشر 
التّوحيد التي من الخرافات بين النّاسء وكان من نعم الله سبحانه أن وف الله الإمام محمّد بن 
سعود أمير الدّرعيّة في ذلك الوقت لقبول هذه الدَّعوة » فقام معه في هذا السّبيل هو وأولاده ومن 


تحت إمرته ومن تابعه في هذا الخير جزاهم الله كل خير » وغفر لهم » ووفق ذريّتهم جميعاً لكل ما فيه 


رضاه وصلاح عباده» وما زالت أصقاع الجزيرة العربيّة تعيش في ظل هذه الدَّعوة الخيّرة إلى يومنا 
هذاء وكانت دعوته رحمه الله وفق كتاب الله وسّنَّةَ رسوله عليه الصّلاة والسّلام؛ وليست الوهابية 
مذهباً خامساً كا يزعمه الجاهلون والمغرضون. وإِنَّا هي دعوة إلى العقيدة السَلفيّة وتجديد لما درس 
من معالر الإسلام والتوحيد في الجزيرة العربيّة كا سلف " . انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز 
(o-۷)‏ . 

وجاء في مجموع فتاوئ العامة عبد العزيز بن باز : " الومَّابيّة لا ناصب آل البيت العداء » بل 
هي علل طريقة السّلف الصّالح. 

س: هل صحيح أن الومّابيّة تناصب آل البيت العداء» وأا تنتقص من سيّد الخلق» وما حقيقة 
الدّعوة الومّاييّة؟ ولماذا تحارب هذا الشّكل؟ 

ج: الوهّابيّة منسوبة إلى الشيخ الإمام محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوقٌ سنة (:1ه) » وهو 
الذي قام بالدّعوة إلى الله سبحانه في نجُد !! وأوضح للنّاس حقيقة التوحيد والشّرِكء ودعا النّاس 
جا واا الما لاه ررك ال عا اعمات اون لت وة ا 
ودعاؤهم من دون الله » والاستغاثة بهم » والاستعاذة بهم » والنّذر هم» وهكذا من يتعلّق بالجنٌ أو 
بعض الأشجار والأحجارء وأوضح الاس هو وأتباعه من العلماء: أن هذا هو الشرك الأكبرء 
وكان ذلك في متتصف القرن الثاني عشر الهجري» إلى أن توي رحمه الله في التّاريخ المذكور» وساعده 
في ذلك ونصر دعوته الإمام محمّد بن سعود رحمه الله» جد الأسرة المالكة اليوم من آل سعود. 
وناصر دعوته وقام بها كل من لديه علم با بعث الله به نيه محمّداً يل من الهدئ ودين لحن 
فانتشرت دعوته رحمه الله في نجّد وملحقاتهاء وأيّدها علماء السِّنّهَ في نجّد والحجاز واليمن» وفي 
مصر والشَّام والعراق» والهند وغيرها. وحقيقتها هي الدَّعوة إلى ما بعث الله به نبيّه حمّدا يك من 
تود انها و اغا و فقيو E‏ و الله و 
بالإخلاص لله ومتابعة رسوله ييه > وترك ما عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله 
والاستغاثة بغير الله والذَّبح والنّدر لغير الله» وعاداها وأنكرها الجهّال الذين إريعرفواما بعث الله به 
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رسوله ية من الهدى ودين الحقٌ» أو من نقلت هم علل غير حقيقتها من جهلها أو تعمّد الكذب 
عليها. والشّيخَ محمّد رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته» كلهم يحبُون أهل بيت رسول الله يكل 
الذين ساروا علل نبجه عليه الصّلاة والسّلام» ويعرفون فضلهم» ويتقرّبون إلى الله سبحانه 
بمحيّتهم » والذّعاء لهم بالمغفرة والرّحمة والرّضاء كالعّاس بن عبد المطّلب عمّ رسول الله ين 
وأبناته» وكالخليفة الرّابع الرّاشْد علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبنائه الحسن والحسين ومحمّد 
رضي الله عنهم» ومن سار علل نجهم من آهل البيت في توحيد الله وطاعته» وتعظيم شريعته» کا 
أن الومّابيّة يسيرون على منهج السّلف الصّالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في 
العقيدة والقول والعمل» ويبغضون من خالف سيرتهم» وخرج عن نهجهم من سائر الطّوائف. 
وهذا هو الحقّ الذي يجب علن كل مسلم أن يسير عليه» ويعتقده ويدعو إليه» كما قال الله سبحانه: 
لذ كانَ لَكُمْ في رَ E‏ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر 0 الله کر 


0 1 2 لي ب FE‏ 3 0 07 
[الأحزاب:٠۲]‏ » قد كَانَتْ لَكُمْ سوه حسَتة في إِبْرَاهِيمَ a‏ ا ِقَوْمِهم إا براغ ا 


ع وام 


عدون مِنْ دُونٍ الله كمَْنًا بكم وَبَدَا يبنا وَببَكُمْ الْعَدَاوَةُ َالبَعْضَا بدا عل موث بف وخت) 
ا و سبحانه: وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الاجر ي وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انبعُوهُمْ بإِحْسَانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ هُمْ جَنَّاتِ ري تھا الأَثمَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا َلك الْمَورُ 
الْعَظِيجٌ) [العوية:١٠٠]‏ 

وقال الي بكله: «حَمرُ الاس قَرَنيء ثم الَّذِينَ يلوم ثم الَّذِينَ يلُوعهم ... » الحديث متّفق عليه » 
وكان کي يقول في خطبته: «أمَا بعد قن حر تاب الله ور ادى مُدَئ حب َر 
ر ناتء 0 بِدَعَةٍ صَلالَةً) . أخرجه مسلم في 520 وقال عليه الصّلاة والسّلام: 
«عَليِكُمْ بسي وَسُلَةِ الحلَمَاءِ الرَاشڍِينَ الهَِيّنَ بَعْدِي عَصوا عَلَيَّا بالنَوَاجِذِ » وإيّاكم ومحدثات 
الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
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وما ذكرنا يعلم السّائل وغيره أن الوهابين وهم أتباع الشَّبخْ محمّد بن عبد الوكاب رحمه الله 
الف اروا فعونة وار واا ریا ا ی لبوا دض تر بييو ا و العذاية 
لأهل البيت والنّاس أجمعين ... ". انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز (۹/ ۲۳۳-۲۳۰( 

وقال الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أيضاً : " وليست الوهَابية حسب تعبير الكاتب بدعاً 
في إنكار مثل هذه الأمور البدعيّة » بل عقيدة الوهابية : هي التّمسّك بكتاب الله وستة رسوله کل 
والسَّير عل هديه » وهدي خلفاته الرّاشْدين » والتابعين لهم بإحسان » وما كان عليه السَّلف 
الصّالح » وأئمّة الدّيّن وال هدئ » أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله » وإثبات صفات كاله 
ونعوت جلاله » التي نطق بها الكتاب العزيز » وصحّت بها الأخبار الَويّة » وتلقتها صحابة 
رسول الله یا بالقبول والتسلیم . يثبتونها ويؤمنون بها ويمرُّومها ىما جاءت » من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ويتمسّكون با درج عليه التابعون » وتابعوهم من أهل العلم 
والإيهان والتقوئل » وسلف الأمّة وأثمّتها ". انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العريز ين باز (414/1) : 

وقال الشَِّخْ حمّد بن صالح بن محمّد العثيمين : " ... وأا ما ذكره من مجادلة الطَّالبٍ له » وقول 
بعضهم : إِنَّه رجل وهّابٍ » وإِنَّ الومّابيّة لا يوون المدائح الَبويّة » وما إلى ذلك » فإنَّنا نخبره وغيره 
أذ الوك اك ميو مد کاو ا ادا ای فشكا عفان اه توب ف رر فلل تومن اة 
لتاس تعظياً لرسول الله يلك واتباعاً لته » ويدلّك عل هذا هم كانوا خريضين دائ) عن اثباع 
سَنَّةَ الرّسول يكل والتقيد بها » وإنكار ما خالفها من عقيدة » أو عمل قولي أو فعلي " . انظر : جوع 
فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّيخ محمّد بن صالح العثيمين (9/ )٠١‏ 

وجاء في مجموع فتاوئ ورسائل السيخ محمّد بن صالح العثيمين أيضاً : " وأمّا قول السّائل : بأن 
من فعل هذا كان ومَّابيًاً » فاي أبلغ السّامعين جميعاً أن الوهُابيّة ليست مذهباً مستقلاً خارجاً عن 
المذاهب الإسلاميّة » بل نا حركة لتجديد ما اندثر من الح !!! وخفي عل كثير من النّاس » فهم 
في عقيدتهم متبعون للسّلف » وني مذهبهم في الفروع مقلّدون للإمام أحمد - رحمه الله - ولا يعني 


ذلك أنه إذا تبن الصّواب لا يدعون من قلّدوه » بل هم إذا تبن لهم الصّواب » ذهبوا إليه وإن كان 


ع 
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غالفاً من قلّدوه ؛ لأئّهم يؤمنون بان المقلّد عرضة للخطأ » ولك الوص الشَّرعيّة ليس فيها 
ومهذا تين أن هذه الدّعوئ التي يقصد بها التَّويه لا حقيقة ها » وأنَّ الومّابيّة ما هي إلا حركة 
لتجديد ما اندثر من علم السّلف في شريعة الله سبحانه وتعالل » وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفيّة 
محضة » كا يعرف ذلك من تتبّعها بعلم وإنصاف " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الخ عمد بن صالح 
العثيمين .)١537 /١7(‏ 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ما هي الومّابيّة ؟ السّؤال الثاني من الفتوئ رقم (4450 : : 

س 7: ما هي الومّابيّة ؟ 

ج: الومّابيّة : لفظة يُطلقها خصوم الشَّيخْ محمّد بن عبد الومَّاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد 
الّوحيد من الشّركيّات » ونبد جميع الطّرق إلا طريق محمّد بن عبد الله يل » ومرادهم من ذلك : 
تنفير النّآس من دعوته وصدَّهم عا دعا إليه » ولكن إر يضرها ذلك » بل زادها انتشاراً في الآفاق 
وشوقاً إليها من وفقهم الله إلى زيادة البحث عن ماهيّة الدّعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من 
أدلّة الكتاب والسنّة الصّحيحة فاشتد تمشُكهم بها » وعضّوا عليها » وأخذوا يدعون النّاس إليها 
ولله الحمد . وبالله التوفيق » وص الله علل نبّنا محمّد » وآله وصحبه وَسلّم . انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة - 
المجموعة الأول » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲/ )٠٠١‏ . 

وألّف إمامهم سليان بن سان كتاباً بعنوان : " الهديّة السّيّة والتحفة الوكابية النّجديّة" » جاء 
فيه : " جواب أهل الستة التبويّة في نقض كلام الشّيعة والرّيديّة » وهو رد عن بعض علماء الرّيديّة 
فيها اعترض به علل دعوة التوحيد الومَّابيّة " . 

وجاء فيه أيضاً : فصل الاحتجاج بالُرْسّل ورد دعوئ تكفير الومّابيّة لمن خالفهم مطلقاً . انظر : 
جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » الجزء الرابع » القسم الأول) (ص۷٤‏ 


> ص۱۰۳ بالترتيب) . 


وجاء في كتاب : " المورد العذب الزُلال في كشف شب آهل الصَّلال " فصل بعنوان : " من يقاتل 
الها وه تكد روف »+ وهنا آخر بعنوان " الومّابيّة لا يكفرون إلا با أجمع العلماء عل أنه 
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كفر '". انظر : المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » الجزء الرابع» القسم الأول) 
سی ۳ #ابالتركيب) : 

وعناء ن مرعة ال ال والسائل الد :تحصن عه لرا ا 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )٥۳١ /١(‏ 

وخا ف خمرغة ا فا و ا ا غ و ر 
آباءهم وأجدادهم . وأمّا قوله: نا نلزم النّاس أن يكفروا آبائهم وأجدادهم فنقول هذا أيضا ع 
نمط ما قبله من الكذب والبهتان. والذي نقوله في ذلك: إِنَّ من مات من أهل الشّرك قبل بلوغ هذه 
الدّعوة إليه فالذي يحكم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشّرك: ويدين به ومات علل ذلك فهذا ظاهره 
أنه مات علل الكفر فلا يدعى له» ولا يضحى له» ولا يتصدّق عنه. 

وأا حقيقة أمره فإ الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحبّة في حياته وعاند فهذا كافر في الظّاهر 
والباطن» وإن كان إرتقم عليه احجة فأمره إلى الله. 

وأمَّا من لا نعلم حاله في حال حياته ولا ندري ما مات علیه» فإنّا لا نحكم بكفره وأمره إى الله" 
. انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ 0 87) . 

وقال الشيخ سليهان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن 
ا ا ل لي 
ينا ده وتوحيد الألوهيّة وأقوال بعض العلماء في معنن لا إله ل الله وسمّيت هذا 
EN E‏ 8 ات الداحضة الشامة ت وأسان الله تعال أن بلا 
الصّواب» وأن يجزل لنا الاجر دارا 8 وكرمه " . انظر : الصواعق المرسلة الشهابية علل الشبه الداحضة 
الشامية (ص۸) . 

وقال أيضاً : " ... وأا قوله: "فإن قال ومهَّاب: ابرح N‏ : نعم؛ 
قول الوكَابيّة وبه قال أهل العلم قدي وحديثاً؛ ولر يخالفهم إلا كل مبتدع ضالّ خالف لكتاب الله 
شه ر إجماع سلف الأمّة وأئمّتها كا تقدّم بيانه ". انظر : الصواعق المرسلة الشهابية علن الشبه الداحضة 
الشامية (ص١8)‏ . 
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وقال أيضاً : " وهذا اجترأ الومّابيّة عن تكفير من دعا غير الله» واستغاث به» ولجاً إليه» وصرف 
ا 00 غا ع و 
ركم أنْ تَتَخِذُوا الملائكة وَالَيّنَ أَرَْابَا أي یامرگ بالكفر بَعْدَ إِذ أَنُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ]۸٠‏ " 
انظر : الصواعق المرسلة الشهابية علل الشبه الداحضة الشامية (ص”77١)‏ . 

وقال أيضاً : " فال جواب أن نقول: نعم هذه كانت حال "الومَّابيّة" فاعم كانوا يتمسّكون بكتاب 
الله» وبا صم الخبر به عن رسول الله كن وسار زو كونها غلبن لكايه الس" قد 
: الصواعق المرسلة الشهابية علل الشبه الداحضة الشامية (ص95١)‏ . 

وقال أيضاً : " ولو جهد أعداء الله من خالف الومَّابيّة أن يستدركوا عل الومَّابيّة في أصول الديْن 
وفروعه أ ل كران عزوس انهو للد سيت رف ونا امدق اندي لالع يا 
وجدوا إلى ذلك سبيلاء فضلاً من الله ونعمة » والله ذو الفضل العظيم " . انظر : الصواعق المرسلة الشهابية 
عل الشبه الداحضة الشامية (ص97١)‏ . 

وجاء في فتاوئ إسلاميّة : " ... الدّعوة الومّاييّة دعوة سلفيّة ولا صحة هذه الافتراءات ... ' 
انظر : فتأوئ إسلامية )٠١١ /١(‏ . 

وجاء في فتاوئ إسلاميّة : " الومّابيّة لا يتكرون شفاعة الي محمّد بي ". انظر : فتاوئ إسلامية 
6/1١‏ ). 

وجاء في كتاب " صيانة الإنسان عن وسوسة الشّيخ دحلان " : " عُلم نا أجملناه أنَّ قواعد اجهل 
التي بن عليها الشيخ أحمد دحلان رده عن الومَابيّة " . 

وعادقه انعا "جنوكو اناده لعا حمسيو راذا O O OER‏ لتساك فى انب" 
إتحاف الثبلاء " ما كان عليه الومَابيّة من الاتباع والاجتهاد في الأصول والفروع ". انظر:صيانة الإنسان 
عن و سوسة الشّيخْ دحلان (ص١١‏ » ص۷۳٤‏ بالترتيب) . 

وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن 
ys‏ جو وم " ولو جهد أعداء الله من خالف الوهابية 


عي 


أن يستدركوا عل الومّابيّة في أصول الدَيّن وفروعه أنَّم ابد 0 شنار شيو لاد انيه 
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موضوع أو ضعيف لا يصح الاحتجاج به لما وجدوا إلى ذلك سبيلاً » فضلاً من الله ونعمة والله ذو 
الفضل العظيم ". انظر : الصواعق المرسلة الشهابية علل الشبه الداحضة الشامية (ص/91١)‏ . 

قلث: بل استدرك العلاء علل الومّابيّة بمئات المصتفات » لا بالحديث الموضوع بل بالقرآن 
العظيم المسطر بلغة العرب التي سلخوا منها المجاز ... فأنكروا المجاز في القرآن » وبنوا عل ما 
توُّوا عقائد كمّروا من خالفها ... وهنا لا يسعنا إلا أن نقول لابن سحان : " مَادِحُ تَفْسهُ يقَرِفُكَ 
الصّلام " . 

وقال إمامهم سليمان بن سحان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن 
مالك بن عامر الخئعمي » التبالي » العسيري » النّجدي - أيضاً - : " فمذهب الوهابية هو مذهب 
أهل السُّنَهَ المحضة » كالإمام أحمد وذويه ... " . 

وقال أيضاً : " نعم قد اشتملت عقيدة الومّابيّة علل إثبات الوجه واليد كا ثبت ذلك في الكتاب 
والسنّة وأقوال أثمّة السَّلف » كا هو معروف مشهور في عقائدهم » وفيا صتّفوه من الرَّدّ علل 
الجهمية وغيرهم من آهل البدع. 

وأا لفظ الجهة » وجعله سبحانه وتعالى جسساً فهذا من الكذب عل الوهابية ... " . 

وقال أيضاً : " وهذا أيضاً من الكذب على الومَّابيّة » فام كانوا على مذهب أحمد بن حنبل ... 
وهذا أيضاً كذب على الومَّابيّة » فإئهُم لا يكفّرون المسلمين " . 

وقاز افا + "" ناكا كوك الوخاركة أب كسمن اد انه انه فون Ee E‏ 
وعلواً فوقه : فنعم » وبذلك أنزل الله كتبه وأرسل رسله ". 

وقال أيضاً : " فالحمد لله الذي أخذ بنواصي الومَّابيّة » فلم يسلكوا طريقة هؤلاء المغضوب 
عليهم والضَّالِين !!! " . 

وقال أيضاً : " ... بل الومّابيّة يضعون الآيات القرآنيّة في معانيها الصّحيحة » ويسيرون على 
منهاج أئمّة التفسير » ولا يؤؤٌّلوها على ما يوافق أهواءهم " . 
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وقال أيضاً : " هذا كذبٌ عليهم » وما علمنا أحداً قال بهذا من الوهَّابيّة " . انظر : الضياء الشارق في رد 
شبهات الماذق المارق (ص ° 7١‏ ۰ ص9 ٠١‏ ۰ ص 7١١‏ ۰ ص۲۱۹ ۰ ص۰۳۰۱ ص۳۹۷ ۰ ص9 7”5 » بالترتيب) . 

وقال أيضاً : " فأمًا الأبعاض: فمرادهم رة عنها» أله لبس له وجه ولا يدان ولا مسك 
السّموات عل أصبع» والأرض علك أصبع» والشّجر عل أصبع» والماء علن أصبع» فإنَّ ذلك كلّه 
أبعاض» والله منزّه عن الأبعاض» كما ذكره ابن القيّم رحمه الله عنهم في "الصّواعق المرسلة" فإذا 
عرفت هذا من قيلهم وعقائد قولبهم» وام ET‏ ولف BS UN‏ وكبريائه» 
وإحاطته بجميع خلوقاته» وأَنََّم ما عرفوا الله حل معرفتة؛ :ولا قدّروه ق قدره» ولا عظّموه حقٌّ 
عظمته» فخرجوا عن المعقول ونبذوا المنقول وراء ظهورهم كأئَّهم لا يعلمون» فجاء هؤلاء الصّلال 
الغّلاة والملاحدة الجهّالء فتوكّموا أنَّ هذا من قول الوهَابيّةء وأئّهم خرجوا بهذا القول عن جماعة 
أهل السّنّه المحضة» وما علم هؤلاء الجهلة أنَّ هذا صريح الكتاب والسُنَهَ قال الله تعال: وما 


د 


i 


قَدَرُوا الله حَقَّ قذره وَالْأَرْضُ عبيعاً قَْضَنْهُ يوم الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ وينه سُبْحَانَ ته وَتَعَالَ 


ر رر 


عا 


شر کون [الزمر:۷٦]‏ " . انظر : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص ١‏ 757) . 

وقال أيضاً : " فإذا علمت ذلك فالومَابيّة بيه لا يقولون بشيء من هذه الأقوال ولا يعتقدونهاء ولا 
يدينون الله بهاء فإ جمهور أهل السّنّه يقولون: إِنَّه ينزل ولا يخلو منه العرش» كا نقل ذلك عن 
إسحاق بن راهويه وحمّاد بن زيد» وغيرهماء ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته وهم متفقون عل 
أن الله ليس كمثله شيء» وألّه لا يعلم كيف ينزل» ولا تمثل صفته بصفات خلقه» فلا يلزم الوهَّابية 
شيء من هذه اللوازم الباطلة» وقولهم واعتقادهم في ذلك قول أهل الستة وال جا r‏ 

وقال أيضاً : " قد كان من المعلوم أن طريقة الوهابية الماك بكتاب الله وة رسوله» وأقواله 
سلف الأمّة وأتمّتهاء فيثبتون ما أثبته الله ورسوله» وينفون ما نفاه الله ورسوله» ولا يعتقدون 
مات نا ذهب إلنه اللكاموفجن و نات المفات ا 

E‏ من العجب أنه يدعي تعظيم رسول الله لا » ويرمي الوهابية َة ا لمعظّمين له في 
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وقال أيضاً : " ًا كان صريح العقل من هؤلاء الملاحدة وصحيح التظر منهم علن ما زعموه 
مصادماً كل المصادمة لما اعتقدته الوهّابيّة من التَّمسّك بصريح الكتاب» وصحيح السّنّةَ وصريحهاء 
والسلوك غلم طريقة سلف الأحّة وأتمتهاء نبذوا ها جاءت به عقول هولاء الملاحدة من نحاثة 
الأفكارء وزبالة الأذهان» وريح المقاعد» وراء ظهورهم» وإر يلتفتوا إلى ما موهوا به من هذه 
الشبهات التي زعموا كما عقليّات ويقينيّات؛ فاعتقدوا متمسكين بنصوص الكتاب والسّنّة: أن الله 
تال كل عرشم و غاا عليه عار ا ا و 
ويصعد نزولاً وصعوداً حقیقیین !!! على ما يليق بعظمته وجلاله وعظيم سلطانه» کا يشاء أن ينزل 
وكما يشاء أن يصعد. وأنّه يشار إليه في السّماء إشارة حسيّة بالأصبع !!! كا أشار إليه أعرف الخلق 
به» بأصبعه رافعاً إلى السّماء» بمشهد الجمع الأعظم" . 

وقال أيضاً : " ما جعلت الومّابيّة زائري القبور مطلقاً عباد الأوثان -ومعاذ الله من ذلك- وإلَّما 
جعلت الومَابيّة من أشرك يالل فى غبادتة ره عابدا للوثن سوا راز القيون أ قعد ىبت أمّه: 
وذلك بأن يدعوه مع الله أو يرجوه. أو يخافه» أو يحبه كمحبّة الله» أو يستغيث به» أو يلتجئ إليه في 
رفع كربة أو كشف ملمّة» أو يطلب منه جلب منفعة» أو يذبح له» أو ينذر له إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة التي هي مختصة بالله» فمن أشرك بالله فيها أحداً من خلقه نبياً أو ملكا أو ولا 
صالحاً أو شجراً أو حجراً فهو مشرك بالله في عبادته غيره" . 

وقال أيضاً : " نسبة نفي الإجماع إلى الومّابيّة كذب وبهتان» بل هو توصل منه إلى القدح فيهم 
ع تجكة ولا رعاة او لز دالوماتة َة يعلمون أنَّ الإجماع حجّةء ويعتقدون أن الأمّة ة لا تجتمع عل 
ضلالة» وهو الأصل الثَّالث عندهم" . 

وقال أيضاً : " وعقيدة الومّابيّة لا تخالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام» والأئمّة المجتهدون 
العظام» انعا ء الإسلام» ومن ¿ تدر أقوالهم» ومصنّفاتهم» عل علا فيا آَم 
عليه أصحاب رسول الله ياء في المعتقد. وسائر أحكام الإسلام" . 
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وقال أيضاً : " وقوله: (فهم قد كفروا كل مسلم عداهم» من قال: لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله» بسبب زيارتهم لقبور الأنبياء والأولياء والتّوسّل بهم إل الله مع أنَّ الأمّة قد أجمعت علك أن من 
نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام ... ) إلى آخره. 

فأقول: هذا كذب على الوهابيةء فإءً ما روا كل مشلم عدا ول کرو بمجر د الزيارة 
لور الأبياء رالا وا وان كفروا yy‏ 
وقال أيضاً : " فأقول: إن كان أراد بالاستشفاع بالتبي ية كأن يقول القائل: اللهمّ إن أساً 
جاو أوتحقه اورف فا القول برعة ع غ ا ولا فر اها a‏ 
وقال أيضاً لكر لا سنا سا الوك كدرو المت . والشّيحَ محمد بن عبد 
الومّاب رحمه الله من أعظم الاس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر» حتى آنه ار يجزم بتكفير 
ا لجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا إريتيسر له من ينصحه» ويبلغه الحبّة التي 
يكفر تاركها" . 

وقال أيضاً : " قد بينًا فيا تقدّم أن الومّابيّة لا يكقّرون المسلمين» ولا يكفرون -أيضاً- أهل 
الأهواء مطلقاًء إلا بعد بلوغ الحبَّة على من قام به مكفر من المكفّرات" . 

وقال أيضاً : " فزعم ابن عبد الومّاب أنَّ كل من استغاث بالتّبي يكل » وتوسّل به أو بغيره من 
الأنبياء والأولياء والصَّالحين أو ناداهم أو سأله الشّفاعة» أو زار قبره: يكون في عداد هؤلاء 
المشركين؛ داخلاً في عموم هذه الآيات. وشبهته في ذلك: أنَّ هذه الآيات -وإن كانت نازلة في 
المشركين- إلا أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب) انتهى 

فكل ما ذكره عن الوهَابية ج وبه نقول» إلاما كان من لفظ التَّوسّلء أو زيارة القبور» فقد تقدّم 
في الفصل الأول الجواب عن ذلكء وأنًا لا نكفر بىا" . 

وقال أيضا : " وأا الوّابيّة: فيعتقدون أنَّ الدّيّن الذين رضيه الله للمسلمين هو دين الإسلام: 
os‏ ]الك سال ها E o a e a‏ ودار ابه معان 
يرئ في الآخرة» كما يرئ القمر ليلة البدر» وكا ترئ السّمس صحواً ليس من دونها سحابء وأنَّ 
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الله ينزل إل السماء الذّنيا كل آخر ليلة» فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من داع فأجيبه؟ حتى ينفجر الفجرء وأنَّ الله يشار إليه بالإصبع إشارة حسيّة" . 

وقال أيضاً : " ... وقد عرف أنَّ شيخ الإسلام لا ينكر الرّيارة على الوجه المشروع ولا يكرههاء 
بل بحضها ويندب إلى فعلها. 

أقول: وكذلك الومّابيّة لا ينكرون الزيارة علل الوجه المشروع» بل هي عندهم من أفضل 
الأعمال» والله المستعان " 

وقال أيضاً : " وأمّا قوله - يقصد جميل أفندي صدقي الزّهاوي العراقي -: (من غير مّرة إنَّ 
ديدن الومّابيّة تكفير كافة المسلمين بكل أمرء فهي تكفّرهم لتوسّلهم بجاه الأنبياء والأولياء 
وندائهم) فأقول: أمَّا تكفير عامّة المسلمين فمن الكذب الواضح» وقد بيتاه غير مرّة» وأمًا التوسّل 
بجاه الأنبياء والأولياء فالومَّابيّة لا يكفرون بمجرّد التوسل بجاههم" . 

وقال أيضاً : " وجميع ما ذكره من الكذب الفاضح» والإفك الواضح عل الوهَابيةء بل هؤلاء 
الذي يزعم نّمم المسلمون قد ظهر مكنون ما لديهم ومحصول ما انطوت عليه ضمائرهم, من الميل 
إلى أعداء الله وأعداء رسوله ودينه» وهذا الملحد المفتري من جملتهم» ومن أنصارهم وأعوائهم» 
فَإِنَّه قد كذب عل الوهابية" . انظر : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص*9؟) (ص917؟) » (ص 0:04 » 


(ص۱ EOI‏ (ص۱۳) 3 ( ص٦٤‏ ۳) 4 ( ص۷٤‏ 07 2 ( ص ٤۸-۳٤۷‏ 07 3 (ص ”0707 3 (ص۳۷۲) 3 (ص۳۹۳) 2 (ص۰-۳۹۹ °( 


( ص ۹۳ 9) » ( ص )٦1۲۳- ٦۲۲‏ » (ص 1 107-5760) » (ص )58١‏ بالترتيب . 

قلت : وني الكتاب السّابق أقرّ صاحب الكتاب الومٌّابي بتسميتهم بالومّابيّة ...أمًا المسائل 
التي نفاها عن الوهابية .. . فق أظنّه كان نعساً أو نات حلم أحلام اليقظة عند كتابته ما كتب 
...والعكسٌ بعكس ما قال ... فهم يكمّرون الأمّة بالجُملة » ويقولون باللجسميّة والجهة لله تعلق » 
وليسوا أبداً عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل » ويقولون باستقرار الله تعالى على عرشه » ولا 
يضعون الآيات القرآنيّة في معانيها الصّحيحة » وهم يؤوّلونها علل ما يوافق أهواءهم » عصبية 
للمنهج واتّباعاً للهوى... 
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أكا عرو زعقه أن SEE OG AR N‏ 
صُراح ...قال السيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : " ... ثم تغيّرت الأحوال » وغلب الجهل علل 
أكثر الخلق » حتئ عاد الأكثرون إلى دين الجاهليّة !!! بالغلوٌ في الأنبياء والأولياء » ودعائهم » 


4 


والاستغاثة بهم » وغير ذلك من أنواع الشَّرك » وإريعرفوا معنئ لا إِلَّه لاله کا عرقت اه كنال 
العرت !!! قالله المستعان . ول بزل هذا الشّرك يفشو ف الاس إل عصرنا هذا يسبب غلبة الحهل 
E‏ عن مه لسو ا 

اع و ل ل 
في الرّبوبيّة » والثانية : شركهم في الرّخاء والشَّدَّة » كا يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ". انظر 

: مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (۲۹/۱) . 

وفي كتابنا : "تيز لومي نوع الث قري" أنضدا كدر سرد انقو .من قم تلك 
التقول التي تثبت وبلا مرية ام يُكمرون عموم الأمّة المحمّديّة » وإ ريستثنوا من الكُفر إلا أنفسهم 
... فقد كمّروا الأشاعرة با ملة » وكمّروا الصّوفيّة » وكمّروا العثانيّينَ » وكمّروا المعتزلة » وكمّروا 
الإباضيّة » وكمّروا الْتَوَسّلِين بالأيَاءِ وَالصَّالِيّن » العياذ بالله تعال .. 

وقال الشّيخَ سليهان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن 
مالك بن عامر الخثعمي » التبالي » العسيري » النُجدي في كتابه : " كشف غياهب الظّلام عن أوهام 
جلاء الأوهام وبراءة السّيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذَّابٍ " : " حقيقة 
ما عليه الوهَابيّة هو ما كان عليه رسول الله يي وسلف الأمّة وأتمّتها في باب معرفة الله وإثبات 


3 


صفات كاله ونعوت جلاله؛ التي نطق بها الكتاب العزيز وصحّت بها الأخبار التبويّةء وتلقتها 
أصحاب رسول الله اة بالقبول والتّسليم " 

وقال أيضاً : " فهذه عقيدة الوهابية بية التي ها يتتحلون » وديانتهم التي بها يدينون » وطريقتهم التي 
هم بها متمسّكون » فمن : أصفى الله سريرته » ونوّر بصيرته » ونظر فيها بعين الإنصاف » وترك 
يقة أهل الظلم والاعتساف» وجدها علل مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله ية ومن بعدهم 
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من التابعين والأئمّة المهتدين» ومن أعمين الله بصيرة قلبه » وجعل علِن بصره غشاوة ء فإنَّه لا يزده 
ذلك اذهو رتور ونه و أدوبي نهذ زه اليه و املس ومن ةله 
فحن فلن لكك لسن الله قا ون قعل ا قور ف من تون قال الله عاك :وق 
َم وَأَبْضَا بصَارَهُمْ کا 1 يُؤْمِنوا به اول مَرَة وََدَرْهُمْ في طَعْيَامْ يَحْمَهُو نَ6 [الأنعام:١٠1]‏ » ومن نظر 
بعين البصيرة ما ذكرناه من حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به نبيّه حمّداً ية وما كان عليه أثمّة 
الإسلام وهداة الأنام » عرف أن أحق النّاس بسلوك طريقتهم واتباع آثارهم هم الومَّابيّة » ويم 
هم الذين أخلصوا دينهم لربٌ البريّة" . 

وقال أيضاً : " وأمًا الومّابيّة » فهم يعلمون ويعتقدون أنَّ الإله هو الذي تأهه القلوب عب 
وإجلالاً » وتعظياً وخوفاً ورجاءً اتوك > واستغاثة واستعانة واستعاذة ورغبة ورهبة » وإنابة 
وذلاً وخضوعاً 7 وذبحاً ونذراً إلى غير ذلك" . 

وقال ا ا الومّابيّة ما حفظ الله به الإسلام» يجدّدون ما اندرس من أعلامه 
العظام » ويظهرون دين الله ورسوله بين الأنام» لكيلا تبطل حجج الله وبيّناته» وتقوم بهم حجّة الله 
عن خلقه" . 

وقان كنا ؟ ا"تقاتتراي :أن يقال E‏ دهي اوناك وبري FE SOE‏ 
والبراهين العقليّة " . 

وقال أيضاً : " هذا حقيقة مذهب الومَّابيّة وأصوله با أغنى عن إعادته ها هنا" . 

وقال أيضاً :"وكا اتسا الوكاية بيه إلى مذهب أحمد فنعم» وقد كان ذلك وهو حق علل حقيقة › 
وليدن بابد ينو ]لذ عن ا رولا يف علا وع قتاع الذي سيلف هاي من 
الفروع والأصول" . 

وقال أيضاً + " الوهَابية ية لا يكفرون أحداً خالفهم في رأهم وهواهم وجميع ما يقولونه» وإنَّ) 


0 
3 


کو ا ا وا ا 
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وقال أيضاً : " وإذا كان هذا هو معتقد الومّابيّة » فأي عيب يوجّه إليهم ؟! وأي بيان أوضح من 
هذا البيان" . 

وقال أيضاً : " وأا قوله: رابعاً : أقوالهم البذيئة في حقه عليه الصَّلاة والسّلام منها قوهم : إن 
العصا خير من محمد لأنّا ينتفع مها ومحمّد قد مات» فأَيّ نفع منه؟ 

فالجواب أن نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ما قال هذا أحد من الوهَّابيّة قديياً ولا حديثاً هذا 
من الأوضاع المكذوبة عليهم" . 

وقال أيضاً : " من المعلوم أن الومّابيّة لا يقولون أن التّوسّلٍ بذات التي يك وجاهه وحقه وزيارة 
قبره الشَّريف شرك بالله » بل هذا من الكذب الموضوع عل الومّابيّة » وهم ولله ا لحمد. فيا يقولونه 
ويتتحلون عل صراط مستقيم » ولا يقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الرّائغين عن الدّيّن 
القويم » بل يقولون إن التّوسّل بجاه الي يلل من البدع المحرّمة المحدثة في الإسلام »لاله إر يرد 
نص عن رسول الله يك ولا عن الصّحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمّة وأتمّتها 
المهتدين" . انظر : كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشّيخ حمّد بن عبد الومّاب عن مفتريات هذا الملحد 


الكذاب (ص١٠)‏ 3 (ص۲۳) 3 (ص‌۱٩)‏ 3 (ص۹۲) 3 (ص ”247 3 (ص۱۱۰) 3 (ص۱۱۱) 6 3 (ص۱۱۸) (ص:؟١١)‏ 3 


.)18١ص(‎ 

وقال الشيخ فوزان بن سابق بن فوزان 70٠1م‏ : "ومذهب الومّابيين عند هذا المعترض الملحد: 
هو المذهب الذي يقول فيه "إسلام وومَّابيّة لا يجتمعان» وأنّى يجتمع الكفر والاإيمان ". انظر : البيان 
والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار (ص 5 » فوزان بن سابق بن فوزان » دار الغرب الإسلامي » الطبعة: ۱٤۲۲‏ ه» ١١٠1م‏ . 

وقال أيضاً : " يزعم هذا الملحد أن النّاس كانوا في اختباط وتردّد في حقيقة مذهب الومّابيّة 
لسوت ا و يدن ماه الخ بو ادا الات وا هنا الل ماهد 
أعمئ أو متجاهل مّبع هواه» لذلك لريعلم أنَّ أهل البصائر من جميع النّاس الذين أعطاهم الله 
هدئ ونوراً يفرّقون به بين الح والباطل » إر يتردّدوا في معرفة حقيقة مذهب الوهَابيّة " . انظر: البيان 
والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار (ص٦")‏ . 
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وقال أيضاً : " يقول عبد الرّحمن بن سليمان الرُويشد:" لريكن إطلاق كلمة "الومّابيّة" التي يراد 
ا التعريق اأطخات الفكرة السّلفة شائع الاستعمال في وسط السَّلفيّين أنفسهم» بل كان أكثرهم 
يتهيّب إطلاقه علل الفكرة السَّلفيّة. وقد يتورّع الكثيرون من نعت القائمين بها بذلك الوصف». 
باعتباره وصفاً عدوانيّاً كان يقصد به بلبلة الأفكار والتشويه» وإطلاق المزيد من الصباب لعرقلة 
مسيرة الدَّعوة» وحجب الرّؤية عن حقائق أهدافها وبمرور الرّمن» وإصابة محاولات التضليل 
بالعجز عن أداء دورها الهدام» تحول هذا اللقب بصورة تدريجيّة إلى مجرّد لقب لا يحمل أي طابع 
للإحساس باستقرار المشاعر أو أي معنى من معاني الإساءة» وصار مجرّد تعريف مميز لأصحاب 
الفكرة السَلفيّةء ماهية الدّعوة التي بشر بها الشيخ الإمام محمّد بن عبد الوهاب» وأصبح هذا اللقب 
شائعاً ورائجاً بين الكتاب والمؤرّخين الشَّرقيّين والغربيّين عل حد سواء. 

وبالتالي فليس هناك ما يبرّر هجر استعمال تلك الكلمة كتعريف شائع أو تعبير يستخدم في إطاره 
الصحيح للرّمز إلى المضمون الفكري المقصود: وهو التَّمسّك بالكتاب والسّنّةَ ومحاربة مظاهر 
الشرك والبدع» وما زح به في العقيدة السّلفيّة وأدخل عليها من انحراف» مع ضرورة العيش في 
قيادة إسلاميّة عادلة تحكم الشّريعة» وتلتزم تطبيق منهجه عملاً وتحمل الرّعيّة على امتثال ذلك 
بأسلوي الزّغيب والَّهيب» وإن أصروا عل هذه التّسمية نقول لهم قد أجاب العلامة الشّيخْ "ملا 
عمران بن رضوان" رحه الله صاحب مدينة لنجة ببذه الأبيات وهي فخر وشرف ووسام يفتخر 
بها كل نجدي وغير نجدي من الموحٌدين» وهو يرد علل الخصوم قائلاً: 
إن كان تاع أحمد متوهّباً فأنا المقرّ باتني «هَّابي 
أنفي الشَّريك عن الإله فليس لي رب سوئ المتفرّد الومّاب 
لا قب تُرجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب 
اا ول العم E‏ ركه رقاب 
لرجااء نفع أو لدفع بليّة الله ينفعني وينفع ابي 
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ويقول الشيخ العلامة سليهان بن سحمان رحمه الله في الرّد عن بعض النصوم الحاقدين على هذه 


الذعوة والقين ا ا 

نمم نحن وهابية حنفيّة حنيفية نسقي لمن غاضنا السرا 
بمحكم آيات وسّنَّهَ أحمد نصول علل الأعداء فنأطرهم أطرا 
حنابلة كتا على نهج أحمد إمام الحدئ من كان من كفركم يبرا 
علل السُّنَّةَ الغدّاء قد كان قدوة لاق ادى ل يغد ما قالة شين 


يقول أبو الهدى الصّعيدي المصري رحمه الله: "إذا كانت الوهَابية ىا سمعنا وطالعناء فنحن أيضاً 
ا 

يقول الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي: "من معاملة الله لهم -أي خصوم الدّعوة بنقيض 
قصدهم هو أئَّم قصدوا بلقب الوهَابية ذمهم» وأئَّم مبتدعة» ولا يحبون الرّسول بيه ىا زعمواء 
صار الآن لقباً لكل من يدعو إلى الكتاب والسّنََّ وى الأخذ بالدّليل» وإك الأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر» ومحاربة البدع والخرافات» والتَّمسّك بمذهب السّلف. 

ويقول مسعود النَّووي رحمه الله: "... وعلل كل حالء فنظراً إلى تلك المحاولات التي بذلت 
لإظهار الومّابيّة في صورة مذهب مستقل وطائفة ضالّة» هذا الاسم منتقد أشد الانتقاد» ولكن 
بغض النظر عن هذه الأكذوبة والافتراء» فلا أرئ حرجا في هذه التسمية". انظر : دعوة الإمام محمّد بن عبد 
الوهاب سلفية لا وهابية (ص‌۳۸۲-۳۷۹) . 

وجاء في مقدّمة الكبائر للشيخ محمّد بن عبد الومّاب : " تسمية الدّعوة بالومّابِيّة : " أا بالسبة 
إلى كلمة الومَّابيّة ؛ فان الكثير من الخنصوم أطلقوا هذا اللقب على أتباع الدّعوة السَلفيةَ ويريدون 
بذلك توهيم الان أن الوا مدب خا م عو تاق ا اهي اع إن 
الأصل التحاشي من هذا اللقب » واجتناب ذكره. 

ومن معاملة الله لهم - أي : خصوم الدّعوة - بنقيض قصدهم : اّمم قصدوا بلقب الوهَابية 
ذمّهم » وأئّهم مبتدعة » ولا يحبُون الرّسول كَل كا زعموا ! فلقد صار هذا اللقب الآن - بحمد الله 
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- علا عل كل من يدعو إلى الكتاب والستّة » وإلى الأخذ بالدّليل وك الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر ومحاربة البدع والخرافات والتَّمشّك بمنهج السّلف الصّالح رضي الله عنهم. 

مفتريات ألصقت بدعوة السيخ مع الدّحض ها: 

ولقد ألصقت بدعوة الشَّيخَ محمّد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مفتريات كثيرة » وصدقها كثير 
من التاس » حتى شوّهت هذه الدّعوة المباركة فأصبح معنئ الومَّابي عند النّاس الجهلة أنه يكره 
رسول اليكل !! وألّه مذهب خامس !! وأنَّه ينكر كرامات الأولياء !! وألّه يكفر المسلمين ويستبيح 
دماءهم » وغير ذلك من المفتريات '' . انظر : الكبائر (ص 2١9-١8‏ » الشَّيخ محمّد بن عبد الومَّاب » الطبعة : الثانية » نشر : 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية » ١57١ه.‏ 

وجاء في " موسوعة مواقف السَّلف في العقيدة والمنهج والتربية " في ترجمة محمّد البشير 
الإبراهيمي (1785ه) : " موقفه من المبتدعة: قال رحمه الله: نّم موتورون هذه الومّابيّة التي هدمت 
أنصاءهم » ومحت بدعهم فيا وقع تحت سلطانهم من أرض الله» وقد ضجّ مبتدعة الحجاز فض 
هؤلاء لضجيجهم» والبدعة رحم ماسَّة فليس ما نسمعه هنا من ترديد كلمة (ومَّابِي) تقذف في 


وجه كل داع إلى الحقٌّ إلا نواحاً مُردّداً علل البدع التي ذهبت صرعى هذه الوهابية " . انظر : موسوعة 
مواقف السَّلف في العقيدة والمنهج والتّربية (9/ 455-457) . 


وقال الذّكتور ناصر بن عبد الكريم العقل : " ينبغي أن اكد أن وضف هذه الدغوة بالوهاية 
يعد تزكية لا تقدّر بثمن؛ لأنَّ الومّابيّة التي يعبّرونها بها يقصدون بها دعوة الشّيخ الإمام محمّد بن 
عبد الومَّابء والتي هي في الحقيقة: الإسلام والسّنّةَ وسبيل السّلف الصّالحء والتزام كتاب الله 
وسنّة رسوله ب . أمَا الومّابيّة علن الوصف الذي افتراه الخصوم, والتي تعني (بزعمهم) مذهبًا 
خامسّاء أو فئة خارجة عن السَنّه والجماعة» أو التي تعني عند أهل الأهواء والبدع والافتراق 
وأتباعهم من الغوغاء: (بُغض التبي بي والأولياء ...) أو نحو ذلك من المفتريات التي سيأتي 
ذكرها والرّد عليهاء فهذه المفتريات لا تعدو أن تكون أكاذيب وأوهامًا في خيالات القوم وعقوهم» 


اه 2 ل 
أو شائعات صدقوها دون تثبت " . انظر : إسلامية لا وهابية (ص1) . 
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وقال أيضاً : " الفصل الأوّل في حقيقة الحركة الإصلاحيّة أو ما يسمّى الوهّابيّة وبواعثها ما ينفي 


المزاعم 

المبحث الأول : حقيقة الحركة الإصلاحيّة والدّولة السعودية الأول : هي الإسلام علل منهج 
السّلف الصّالح. 

الفصل الأول : في حقيقة الحركة الإصلاحيّة أو ما يسمّئ (الومَّابيّة) وبواعثها ما ينفي المزاعم 
المبحث الأوّل: حقيقة الحركة الإصلاحيّة والدّولة السّعودية الأول: هي الإسلام علل منهج 


السّلف الصّالح: من الحقائق الثابتة الجليلة أن الدّعوة الإصلاحيّة التي قام بها المجدّد محمّد بن عبد 
الوهُاب اليش - رحمه الله - (5-1115١٠1ه) ۱۷١۳(‏ - ۱۷۹۲م) ونصرها الإمام المجاهد محمّد بن 
سعود - رحمه الله - (ت۷۹٠٠ه )٠۷٠١(‏ إا هي امتداد للمنهج الذي كان عليه السّلف الصالح أهل 
السّنَّهَ والجماعة علك امتداد التاريخ الإسلامي وهو منهج الإسلام الح الذي كان عليه التي كلل 
وصحابته الكرام والتّابعون وأئمّة الدّيّن من الأثمّة الأربعة » ونحوهم من أهل الحديث والفقه 
وغيرهم. 

إذن فهذه الحركة المباركة إر تكن في حقيقتها ومضامينها ومنهجها العقدي والعلمي والعملي إلا 
معبّرة عن الإسلام نفسه» مستهدفة إحياء ما اعترى تطبيقه من قبل كثير من المسلمين من غشاوة 
وجهل وإعراض» بتصحيح العقيدة» وإخلاص العبادة» وإحياء الستة ومحاربة الشّركيّات والبدع 
والمحدثات في الدين. 

يقول الأستاذ عبد الرّحمن الرُويشد في كتابه «الومّابيّة حركة الفكر والدّولة» مؤكّدًا أصالة الفكرة 
الومّابيّة وها ليست مذهبًا جديدًاء إا هي إحياء للدّين الحقّ: «ليست الفكرة الوهابية السلفية 
ديانة جديدة أو مذهبًا محدنًا كا أشاع ذلك خصومهاء وإنَّا هي ثهار جهود مخلصة تنادي بالعودة إل 
نموذج بساطة الإسلام والاستمداد في التشريع من نبعه الصّافي " . انظر : إسلامية لاوهابية (ص 68 . 

وقال أيضاً : " تسميتها بالومّابيّة وبيان الح في ذلك. 
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تسميتها بالومّابيّة وبيان الحقّ في ذلك: إطلاق «الومّابيّة» عن هذه الدَّعوة الإصلاحيّة انطلق 
أولّا من ا خصوم» وكانوا يطلقونه علل سبيل التنفير واللمز والتعيير» ويزعمون أنه مذهب مبتدع في 
الإسلام أو مذهب خامس. 

ولريكن استعمال (الوهَابيّة) مرضيًا ولا شائعًا عند أصحاب هذه الحركة وأتباعهم» ولا عند سائر 
التتلفين أهل اله والجماعة» وكان كثير من المنصفين من غيرهم والمحايدين يتفادى إطلاق هذه 
النّسمية عليهم؛ لأثّهم يعلمون أن وصفهم بالومّابيّة كان في ابتدائه وصمًّا عدوائيًا إلا يقصد به 
التشويه والتنفير وحجب الحقيقة عن الآخرين» والحيلولة بين هذه الدّعوة المباركة وبين بقيّة 
و و و و و عقوا 
حقيقة هة الدّعوة وواقعها: 

ولد صاز لقب (الرهائئة) وة الشركة الامزلاسة السلبية الخد به هي الاد دى 
الآخرين من المنصوم وبعض الأتباع والمؤيّدين المحايدين تنزلا. 

وهو الوصف الرّائج عند الكثيرين من الكتّاب والمفكرين والمؤرّخين والسَّاسَةء والمؤسّسات 
العلميّة ووسائل الإعلام إلى يومنا هذاء بل تعدّئ الأمر إلى التَّوسّع في إطلاق الومَّابيّة علل 
أشخاص وحركات منحرفة عن المنهج السَّليم» وتخالف ما عليه السّلف الصّالح وما قامت عليه 
هذه الدَّعوة المباركة» وهذا بسبب تراكات الأكاذيب والأساطير التي نسجت حول الدَّعوة وأهلها 
بالباطل والبهتان. 

أمّا أتباع هذه الحركة فهم لا يرون صواب هذه التسمية (الومّابيّة» ولا ما انطوت عليه من 
مغالطات وأوهام» لاعتبارات مقنعة كثيرة؛ شرعيّة وعلميّة ومنهجية وموضوعيّة وواقعيّة ". انظر: 
إسلامية لا وهابية (ص "5-7 "*) . 

وقال أيضاً : " ومن فضل الله على أتباع هذه الدَّعوة المباركة أن لقب (الوهُابيّة) من الخصوم في 
كثير من الأحيان يحمل معان إِيجابيّة ويعتز بها أتباعها وعموم أهل السَنَة وإن قصد به خصومهم 
الل واف 
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وذاك - على سبيل المثال : حين يطلقونها علل من يقيم شعيرة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» 
بكواسل و صو السام مايه الايد N‏ ومن خصال 
الخيريّة هذه الأمّة كا قال تعاك: لاكُنْتمْ خَيْرَ 1 أخرجَث لتاس امرون ِالمُْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
انر [آل عمران: ٠٠١‏ 

ون يطلفون (الوغاريّة) ذلك غل الأحد بالكدات: والسنه وَالتَمِمك «الذيق وو خد الله 
تعالى» ونبذ الشّركيّات والبدع» وهذه صفة مدح وتزكية يفرح بها المؤمنون. 

وحين يطلقون (الومّابيّة) علن اقتفاء منهج السّلف الصّالح الذي هو سبيل المؤمنين» وسُنّة سيّد 
المرسلين اة وهذه تزكية لا تقدّر بثمن. 

والنّاظر في مفاهيم الاس حول ما يسمُونه (الوهّابيّة بيّة) يجد الكثير من الغبش والخلط والتناقض 
والاضطراب. فالوصف السّائد للوهُابية عند أغلب الخصوم ومن سار في ركابهم يقصد به: كل من 
لا يعمل بالبدع ولا يرضاهاء وينكرها ولا يقرّها. 

ون يفيك ت الوا 3[ مه غر وشاد 

وون طاو را هل كلمن كانه مدهي امل ال رة ا ةا 
مقابل الفرق الأخرئ. وقد يخصّصه بعضهم بالاتجاهات السَّلفيّة» وأهل الحديث» وأنصار الستة 
ونحوهم. 

وقد توسّعت بعض وسائل الإعلام والاتجاهات الغربيّة ومن دار في فلكها بإطلاق (الوهابية) 
علل كل مسلم ينزع إلى التّمسّك بشعائر الدّيّن وأحكامه وربا ترادف عندهم عبارة (أصولي) أو 
قزمت أومتشدد::والمتمسك بالدين عدا تشاد 

وبعض المؤسّسات والدّوائر الغربيّة ومن تأنَّر مها صارت عندهم (الومّابيّة) ترادف: التَطرّف» 
والإرهاب والعنف» والعدوانيّة. ونحو ذلك وهذا تصوّر خاطئ وحكم جائر " . انظر : إسلامية لا 


وهابية (ص ه ”05-7 5 
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قعل كل ان مقن اومان ية اسم خلعه أتباع محمّد بن عبد الومّاب علل أنفسهم مُرتضين 
ومُقرّين به » وهي في حقيقتها فتنة دهماء ألّت بالمسلمين » أذكاها وزاد من أوارها المستعمر البغيض 
> حت فعلت من الأفاعيل ما يشيب وله الوليد » وانتسابها للسّلف الصّالح جرد انتساب اسم لا 
انتساب منهج وعقيدة ‏ لأنَّ أفاعيلهم التي فعلوها منذ نشأتهم ال 
قط علك منهج السّلف الصّالح » بل إِنَّ الكثير من أفاعيلهم وممارساتهم لا تدلّ الب عل منهج 
الإسلام وروحه وشريعته... 

يقول عنهم الإمام أحمد زيني دحلان :10م » مفتي مكة المكرّمة : " ... ونا دخلوا الطّائف 
قتلوا التاس قتلاً عامّاً !!! واستوعبوا الكبير والصّغير !!! والمأمور والأمير !!! والشّريف والوضيع 
!!! وصاروا يذبحون على صدر الأم الطّفل الرضيع !!! وصاروا يصعدون البيوت تُخرجون من 
تواری فيها » فيقتلونهم » فوجدوا جماعة يتدارسون القرآن !!! فقتلوهم عن آخرهم حت أبادوا من 
في البيوت جميعاً » ثمّ خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من فيها » ويقتلون الرّجل في المسجد 
وهو راكع أو ساجد » حتئ أفنوا هؤلاء المخلوقات » فويل لهم من جبّار السّموات » ولريبق من 
أهل الطّائف شرذمة قدر نيف وعشرين انحازوا إلى البيت الفتني » وترّسوه ومنعوه بالرّصاص أن 
يصلوه » وجماعة في بيت الفعر يبلغون مائتين وسبعين قاتلوهم يومهم با طال » وشاغلوهم بكثرة 
الضال » ثم قاتلوهم في اليوم الثاني والالث فعلم ابن شكبان أن لا سبيل إلى هؤلاء إلا بالمكر 
والخديعة » فراسلهم بالأمان » وقال هم : إِنّكم في وجه ابن شكبان وعثمان » وأعطوهم علل ذلك 
النموة » تكترا عق الالء كا دخلا علوم جاع رحدو نمع الا قارا لى عله 
للمشركين !! غير مُباح » ثم أمروهم بالخروج لمقابلة الأمير» فلا مثلوا بين يديه أمر بقتلهم جميعاً ‏ 
ففازوا بالشّهادة » وكان قتلهم بقوز يسكّى دقاق اللوز » وكان جماعة مفرّقون في بيوت ذوي عيسئ 
نحو الخمسين كانوا مترسين يرمونهم برصاص » فأخرجوهم أيضاً بالأمان والعهود على سلامة 
الأرواح والرّقاب دون بقيّ الأسباب . ثمّ أخرجوهم إلى وادي وج » وتركوهم في البرد والتّلج » 
وما زالوا مكشوفي السوأتين حتئ رموا عليهم أطماراً بالية من الكساء » وجمعوا بين الرّجال والتساء 
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وصارت المخدّرات في أسوأ الحالات » ثمّ عاهدوهم بعد ثلاثة عشر يوماً عل الخول في الطّين » 
تمناروا مكنمرن» NE‏ رسي ست ونيا 

وصار العُربان كل يوم يدخلون الطّائف > وينقلون الأموال إلى الخارج » فنهبوا التقود » 
والغروض » والأساس ., والفراش » ويتهافتون علل ذلك تهافت الفراش » فصارت الأموال في 
غيّمهم كأمثال الجبال » إلا الكتب » فإئَّهم نشروها في تلك البطاح » وني الأزقّة والأسواق » 
تعصف بها الرّياح » وكان فيها من المصاحف والرّباع ألوف مؤلّفة » ومن نسخ البخاري ومسلم 
وبقيّة كتب الحديث والفقه والتحو » وغير ذلك من بقيّة العلوم شيء كثير » ومكثت أيّاماً يطؤنها 
بأرجلهم » لا يستطيع أحد أن يرفع منها ورقة . وأخبرهم بعض شياطينهم أن عزيز الأموال 
مدفونة في المخابئ » فحفروا حفيرة في بعض المحال » فوجدوا فيها عزيز المال با » فظنوا أن جميع 
الور كذلك » فحفروا جميع بيوت أهل البلد قاصيها ودانيها » وأخربوها من أسفلها وأعاليها حتى 
حفروا بيوت الخلاء والبالوعات ‏ فأخربوا تلك الرّبوع التي كانت عامرة بالأنس والمسامرة » 
فاد من بده لكوت كل کی عر ال بخ اله وغ ع امن ال بوا هة اا 
إلا موعظة واستبصار لأولي الفكر والاعتبار » ليعلم أهل الدّنيا أن نعيمها زوال » وزخرفها حال 
أي حال » وأنَّ القاطن فيها على جناح سفر » فليتخذها جسر مر . 

ومن أراد الاعتبار فليعتبر بهذه القصّة » فقصّة الطَّائف كانت عل المسلمين أعظم غصّة » وكان 
حصول هذا الشرٌ في ذي القعدة سنة آلف ومائتين وسبع عشرة ". انظر : أمراء البلد الحرام (ص‌۲۹۸-۲۹۷) . 

وإذا ساور أحداً شك في كلام الإمام أحمد زيني دحلان... فأنا أحيله إلى كتاب تاريخ الوهابية 
المسمّى : " عنوان المجد في تاريخ نجد " لإمامهم ومؤرّخهم عثان بن عبد الله بن بشر بن عبد 
الرّحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ... والكتاب أرّخ لجرائمهم وبطشهم بالموحٌُدين في أغلب 
الول التي دخلوها » وتعدّئ ذلك إلى وصف المخالفين للدّعوة الومّابيّة بالمرتدين والصّلّال ... 
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نقل الإمام محمّد صدّيق خان عن الإمام محمّد بن ناصر الحازمي أنه قال عن محمّد بن عبد 
الوهاب: " ١‏ وأشهرما يتكر عليه خضلتان كبيرتان : 

الأول : تكفير أهل الأرض بمجرّد تلفيقات لا دليل عليها » وقد أنصف السيّد الفاضل العامة 
: داود بن سليمان في الرد عليه في ذلك. 

الثانية : النّجاري على سفك الدَّم المعصوم بلا حجّة ولا إقامة برهان » وتتبع هذه جزئيّات ذكر 
السيّد المذكور بعضها وترك كثيراً منها » وهي حقيرة تغتفر مع صلاح الأصل وصكَّته ... " . انظر : 
أبجد العلوم (ص180-517/4) . 

ومع كل ما سبق بيانه » فن الومّابيّة يزعمون بِأنَّم الفرقة النّاجية » وادَّعوا الحرص على التوحيد 
الذي أصبح تعديداً » والعياذ بالله تعاك ...وادعزا أئَّم هم الموحّدون دون سواهم » وأنَّ ابن عبد 
الومّاب هو من أرسئ قواعد التوحيد » وأنّه شيخ الإسلام والمجدّد لدين الله تعال... 

ولزيادة التعمية وتغييب الحق وستره عن الآخرين » عمدوا إلى شطب وحذف كل ما استطاعوا 
الوصول إليه من كُتب أهل العلم الُخالفين لمعتقدهم » كما وضّحته في كتابي : " شف ا لتقا عَنّ 
عَبث الوهابية بحتب العلا" ... واستغلوا الوسائل الإعلاميّة المختلفة » لدعم منهجهم وأفكارهم . 
التي لولا الأموال وصنوف ووسائل الإعلام المختلفة أريعلم بها أحد... ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي االعظيم ... 

والكتاب الذي نعلّق عليه هو من أوَّل الرّدود ع الومّابيّة ... وهو للإمام لِلَعَا العَلّامَة 
وَالتَحْريّر المَهّامّة الشيخ سَلَيّان بن عبد الوَمّابٍ في الرّدٌ على أيه محمد بن عَبّدِ الوهاب النّجّدِي 


وَأنبَاعِه ... وهو رد جيّد ... وخاصّة آنه من شقيق صاحب الدَّعوة الومّابيّة ... وأهل مكّة أدرى 


وَالآن إِلَ ص كتاب : " الصَوَاعِق الإهِية في ارد عَلَ الوكابية" 
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قال الإمام شليمان بن عبد الومَّابٍ في الرَّدّ عل أخيه محمّد بن عبد الوهاب التجدي وأتباعه : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّداً عيده 
ورسوله » أرسله باهشدى ودين احق ليُظهره عل الدَّيّن كلّهِ ولو كره المشركون » صلل الله عَلَيّهِ على 
آله وَسَلَّمَ إلى يوم الدّيْن . 

أمّا بعد : من سليمان بن عبد الومّاب إلى حسن بن عيدان()» سلام علك من اتَّبع ادى » وبعد : 

قال الله تعال : وَلَكُن نكم أ يَدْعُونَ إلى ار وَبَأمْرُونَ بِمُْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن انكر لآل 
عمران:04٠]‏ الآية » وقال التي كل : « الدّيّن المَصيّحَة » 00 . 

وأنت كتبت إليّ أكثر من مرّة تستدعي ما عندي » حيث نصحتك على لسان ابن أخيك » فها آنا 
أذكر لك بعض ما علمت من كلام أهل العلم » فإن قبلت فهو المطلوب والحمد لله » وإن أبيت 
فالحمد لله » فاته سبحانه لا يُعص' قهرًا » وله في كل حركة وسكون حكمة » فنقول: 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمّداً يك بالهدئ ودين الح ليظهره عاك الديْن كله » وأنزل 
عليه الكتاب تبياناً لكل شيء » فأنجز الله له ما وعده » وأظهر دينه علل جميع الأديان » وجعل ذلك 
ثابتاً إلى آخر الدّهر حين انخرام أنفس جميع المؤمنين » وجعل أمّته خير الأمم » كا أخبر بذلك 
بقوله : كُنْتم خَيْرَ َة أَخرِجَتْ لاس لآل عمران:٠. ٠‏ وجعلهم شهداء على النّاس » قال تعاك : 
«وگذلك جَعَلْناكُمْ آم وَسَطا لتَكُونُوا شهَداءَ عَلَ النّاسِ) لالبقرة:1] » اجتباهم » كما قال تعالى : 


2 


(1) هو الشيخ حسن بن عبدالله بن عيدان المشرفي الوهيبي التّميمي» قدم الدرعيّة لطلب العلم وقرأ على علمائهاء 
وكان من أشهر مشايخه : الشّيخ محمد بن عبدالومّابء والشّيخ حمد بن ناصر بن معمرء فلا تفقّه وبلغ درجة العلماء» 
عيّنه الإمام مُحَمّد بن سعود قاضياً في بلدة - حريملاء - وذلك سنة (١۷١١ه)»‏ واستمرٌ في القضاء في حريملاء مع 
القيام بالتّدريس فيها والإفتاء إلى أن توفي سنة (۲٠۲٠ه)‏ . 


(۲) أخرجه مسلم ۷٤ /١(‏ برقم 00) . 
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ا [لحج:م/] الآية » وقال التبي يكل : " 
e‏ تیرما وأکرما عَل الله ۳ 

00 ا حت تَقُومَ السَّاعَةُ) رواه 
البخاري () . 


وك قات EDR‏ ادو ان : وَمَنْ يُشاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا 
تين لَه ادى يع غَبْرَ قبل المز فين تو لدنها كول وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ O E‏ 
وجعل إجماعهم حجّة قاطعة لا يجوز لأحد الخروج عنه (0)» ودلائل ما ذكرنا معلومة عند كل من 


له نوع مارسة في العلم . 


(*) أخرجه أحمد في المسند (۳۳/ ۲۱۹ برقم 7٠010‏ » قال الأر نؤوط : " إسناده حسن. الجُريري: هو سعيد بن 
إياس. وأخرجه الطَّراني في "الكبير" (۱۹/ )٠٠۳١(‏ من طريق حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمةء بهذا الإسناد. 
إلا آنه قال: "أنتم آخرها" بدل قوله: "أنتم خيرها ". 

(:) أخرجه البخاري ٠١١/9(‏ برقم 27815 . 

(5) من فضل الله تعلك علن هذه الأمّة : أله جعل إجماع علمائها علن أمر من أمور الدّيّن معصوماً من الزّلل» وهذا 
ا عار البحر المحيط في أصول الفقه " (95/5*) : " م 
اختصّاص مذ الأمّ بالصّرَابٍ في الماع : أتهم الجَاعَةٌ با حقيقة ؛ لان التبي يكل بْحِتَ إى الكافة » وَالْأنيءُ كه 
ان بعت الي لِقَومِهِ » وَهُمْ بعص يِن كل له 
SS‏ 

لأمّة لا يمكن أن تجتمع كلمتها علل غير الحقٌ» وهذا أمر واضح لائح لكل من استقرأ إجماعات علماء الأمّه . 

وقد اختلفت عبارات الأصوليّين في تعريف الإجماع ... ومن التعريفات الدّارجة علك ألسنة أهل العلم : اتّفاق 
المجتهدين من أمّة محمد ل بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلل في عصر من العصور عل أمر ديني... 

ومن أشهر تعريفات الإجماع ما قاله الإمام ابن قدامة المقدسي في " روضة النّاظر وجتَة المناظر في أصول الفقه عل 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل" )۳۷۸-۳۷١/١(‏ : " ومعنى الإجماع في الشّرع : اثّفاق علماء العصر من أَمَّةَ محَمَّد كلا 
كلم ی انون" و + وار ويه زب فزن الكقة عيسة عل وجري الات الجن ا أزكاة 
الإسلام . وكيف يمتنع تصوّره ؛ والأمّة كلها متعيّدة بالنُصوص والأدلّة القواطع » معرّضون للعقاب بمخالفتها ؟ 
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وکا لاي يمتنع اتفاقهم علن الأكل والُّرب » لا يمتنع اثّفاقهم على أمر من أمور الديّن . وإذا جاز الفاق اليهود مع 
كثرتهم على باطل » فلم لا يجوز اتفاق أهل الح عليه ؟!! 

ويُعرفٌ الإجماع بالإخبار » والمشافهة » فإِنَ الذين يعتبر قولحم في الإجماع : هم العلماء المجتهدون » وهم مشتهرون 
معروفون » فيمكن تعرّف أقوالهم من الآفاق " 

ويُعتبر الإجماع مصدراً رئيساً من مصادر التشريع الإسلامي » ويأتي ثالثاً بعد الكتاب والستة » فهو حجّة من 
حجج الشّرعَ » دلت عل حجّيّنه أدلّة القرآن العظيم والسّنّه المطهّرة ... فمن أدلّة القرآن الكريم 

قوله تعاك : ومن شاق الرّسُولٌ مِن بعد ما تين لَه ادى وَيتََْ عَبْر سيل المؤْمِننَ نوله ما تول وَنْضْلِه جَهََم 
وَساءَتٌ مَصِي رأ [النساء: 118] . 

فقد ذكر أهل العلم أنَّ الآية دليل علن حجيّة الإجماع ... ووجه الدّلالة من الآية : أن الآية تضمِّنت الوعيد 
السديد لمن اتّبع غير سبيل المؤمنين ؛ فدلّ ذلك على وجوب ابا سبيل المؤمنين » وهو كل ما صدر عن إجماعهم .. 
وبذلك صرح جمع من أساطين العلم... 

قال الإمام الشافعي » كا في " تفسير الإمام الشَّافعي " (370-78/5) : " أخبرنا أبو عبد الحافظ » أخبرني أبو 
عبد الله الرّبير بن عبد الواحد الحافظ الاسترابادي » قال : سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي » يقول : قال 
المزني والرّبيع - رحمهما الله تعالى -: " كنا يوماً عند الشَّافِعِي » إذ جاء شيخ » فقال له : أسأل ؟ قال الشَّافِعِي : صَلء 
قال : (إيش) الحجّة في دين الله ؟ فقال الشافعي : كتاب الله . قال : وماذا ؟ قال : سنه رسول الله يكل . قال : وماذا ؟ 
قال : اتّفاق الأمّة . قال : ومن أين قلت اتفاق الأمّة » من كتاب الله ؛ فتدبّر الشَّافِعِي - رحمه الله - ساعة . فقال 
الشيخ : أجّلتك ثلاثة أيّام » فتغيّر لون الشَافِعي » ثمَ أنه ذهب فلم يخرج أيّاماً . قال : فخرج من البيت في اليوم 
الّالث » فلم يكن بأسرع أن جاء الشَّيحْ فسلّم فجلس » فقال حاجتي ؟ 

الم سا ل الو رح ار ال 

- : ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَمْدِ ما تي لَه اُدَى وبع خَبْرَ سَبِيلٍ المؤْمنِنَ نوله ما ول وَنْضْلِهِ جَهنَم 

موا ب ري اسح اا 0 
وقام وذهب . قال الشَّافِْى رحمه الله : قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات » حت وقفت عليه " . 

وقال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم" )۳٠۳ /١(‏ في كلامه عل الآية السّابقة : " وني الآية دليل أنَّ الإجماع 
حجّة » لان من خالف الإجماع فقد خالف سبيل المؤمنين " 
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وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني في " تفسير القرآن" (474/1) في كلامه علك الآية السّابقة : " وَاسَتَدل أهل الُعلم 
هذ الآيّة على أن الماع حجّة " . وللاستزادة انظر : الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل )210/١(‏ » مفاتيح 
الغيب (التفسير الكبير) )114/1١(‏ » روضة التّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه علن مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
(۸۳-۴۸۰/۱) » الجامع لأحكام القرآن (281/0 » تفسير التسفي (540/1. الخازن المسمّى لباب التأويل في 
معاني التّتزيل » علاء الدّيّن علي بن حُحَمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن (048/1) » البحر المحيط في التفسير 
9 » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (؟/417) ... 

وقد تضافرت أقوال أهل العلم في حجيّته .... 

قال الإمام الشّافعي في " الرّسالة " ( ص٠٠٠‏ : " وأمّرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين ما يمتح به في أن إجماع 
المي زه( لسار 

وقال الإمام الشّافعي في " الرّسالة " (ص57) أيضاً : " ومن قال بم تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم » 
ومو عالت ا هرل ها الاين فد الك جاعم الى اروها" 

وقال الإمام ابن حزم في " امحل بالآثار" 17/80 : " فمُحَالف الإجماع عَالِا باه إجمَاعٌ كافر " . 

وقال الإمام أبو اسحاق الشيرازي في " اللمع في أصول الفقه" (ص۸۷) في كلامه عن الإجماع : " وهو حبّة من 
حجج الشَّرعَ ودليل من أدلّة الأحكام مقطوع على مغيبه . وذهب النّظام والرّافضة إلى أله ليس بحجَّة" . 

وقال الإمام ال رخسي في " أصول الك رخسي" 208/1١‏ : " الْإجْمَاع مُوجب للعلم قطعاً بِمَِْلّة الئَصء فَكَنَا لا 
يجوز ترك الْعَمَل بالنّصٌ بِاعَتيَار وَأي يعََرّض ك » لا يجوز حَُالقّة الجاع برَأي عرض لَه بَعَْمَا انعفد الْإجماع 
بدليله " . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في " المستصفئ في علم الأصول " (1/ :00 : " الإجماع أعظم أصول الدَّيّن » فلو 
خالف فيه خالف لعظم الأمر فيه واشتهر الخلاف إذ إر يندرس خلاف الصّحابة في ديّة اجنين » ومسألة الحرام » 
وحدٌ الشرب » فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه التُضليل والتَّبدِيع لمن أخطأ في نفيه وإثباته » وكيف 
اشتهر خلاف النَّظام مع سقوط قدره وخسّة رتبته » وخفي خلاف أكابر الصّحابة والتابعين ؟ هذا ما لا يتسع له 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في " المستصفئ في علم الأصول" (50/1م-51») أيضاً : " إذا اتفقت كلمة الأمّة 


ولو في لحظة انعقد الإجماع » ووجبت عصمتهم عن الخطأ . وقال قوم : لا بد من انقراض العصر وموت الجميع . 
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وهذا فاسد لأنَّ الحجّة في اتفاقهم لا في موتهم » وقد حصل قبل اموت » فلا يزيده الموت تأكيداً » وحجَّة الإجماع 
الآية والخبر » وذلك لا يوجب اعتبار العصر. 

فإن قيل : ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع » وفتواهم غير مستقرٌة. 

قلنا : والكلام في رجوعهم » فإنا لا نجوّز الرّجوع من جميعهم » إذ يكون أحد الإجماعين خطأ ‏ وهو محال » ما 
عضوم فل عمل اله اجر ل ررغ الف ام الا الى وجيت عص ها عن اطا ت يجكن انيم 
الرّجوع من بعضهم ويكون به عاصياً فاسقاً » وا معصية تجوز علل بعض الأمّة » ولا تجوز عل ا جميع. 

فإن قيل : كيف يكون خالفاً للإجماع وبعدما تم الإجماع » وان يتم بانقراض العصر ؟ 

قلنا : إن عنيتم به أنه لا يسمّئ إجماعاً » فهو بهت عل اللغة والعُرف » وإن عنيتم أن حقيقته إر تتحقّق فيا حذّه » 
وما الإجماع إلا اتفاق فتاويهم » والاتفاق قد حصل » وما بعد ذلك استدامة للاتّفاق لا إقام للاتّفاق " . 

وقال الإمام الغزالي أيضاً في " المنخول من تعليقات الأصول " (ص405) :" فإن قيل : فهل تكمّرون خارق 
الإجماع ؟ قلنا : لاء لأنَّ الماع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام » والفقهاء إذا أطلقوا التُكفير لخارق الإجماع 
أرادوا به إجماعاً يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر » والله أعلم " . وللاستزادة انظر : التّمهيد في 
أصول الفقه (۳/ )۲۲١‏ » روضة النّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل (88/1 » 
الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي )۲۸۲/١( » 27٠١/1‏ » كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 207/6 » 
المنثور في القواعد الفقهيّة (87-87/6)» البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 284 ء (2007-5017/5) » حاشية العطار 
عن شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲۳۳/۲) ... 

ومع كل ما سبق بيانه ... رأينا بعص مَنّ يدّعون السَّلفيّة يخالفون ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بحجيّة 
الإجماع ... 

قال الألباني في " آداب الزَّفاف في السّنّهَ المطهّرة" (ص۲۳۹) : " لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من 
الدَّيّن بالصرورة » وغير هذا الإجماع ما لا يمكن تصوره فضلاً عن وقوعه ‏ ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه : 
من اع الإجماع فهو كاذب » وما يدريه » لعل اناس اختلفوا " ... 

ولنا عن كلام الألباني عدَّة أمور: 

الأَمرٌ الأول : أنَّ كلام الإمام أحمد بن حنبل ليس حجّة من حجج الشَّرِعَ » فليس كلامه معصوماً ... وقد نص 
غير واحد من كبار العلماء علل كون الإجماع حجّة من حجج الشّرع.... 


قال الإمام الشافعي في" جماع العلم" (ص۲۲) : " والإجماع حجَّة عل كل شيء » لاله لا يمكن فيه الخطأ " . 
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وقال الإمام أبو اسحاق الشيرازي في " اللمع في أصول الفقه" (ص۸۸) : " والإجماع حجّة من جهة الشَّرع" . 
وقال الإمام الجويني في "الورقات" (ص 24 : " وَالْإِجمَاع حجّة على الْعَضَر الثاني وَف أي عصر كان » ولا يشرط 
الْقِرَاضِ الْعَضَر على الصّحيح " . 

وقال الإمام السّرخسي في" أصول السّرخسي" ٠۸١/۲‏ : " وَالْإجْمَاع حجّة" . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في " المستصفئ في علم الأصول 070/1١١"‏ : " والإجماع حجّة قاطعة " . 
وللاستزادة في حجيّة الإجماع انظر : المنخول من تعليقات الأصول (ص588:) » المحصول )٠٠١/١(‏ » روضة 
الَاظر وجنة المناظر في أصول الفقه عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل )۳۷۸/١( » 0:0 /١(‏ » (271/1» الإحكام في 
أصول الأحكام » الآمدي (2051/4 » الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) »2215/١(‏ الإمباج في شرح المنهاج 
(منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي) (/514) » نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص”0:) » 
البحر المحيط في أصول الفقه (/ ۰)۳۹ (۸/ 050 » (۳۵۱/۸) » فتح القدير (۳/ )٤۷۰‏ » أصول الفقه المسمّل إجابة 
السّائل شرح بغية الآمل (ص۲۸)... 

الأَمرٌ الثاني : ذكر العلماء عدَّة توجيهات لعبارة الإمام أحمد ... من ذلك: 

قال الشّيخَ منّاع بن خليل القطّان في " تاريخ التَّشْريع الإسلامي" (ص“87) : " ولذا نسبوا إليه إنكار الإجماع » 
وحمل هذا الإنكار عل أنه إنكار للإجماع العام النطقي » لا الإجماع السّكوتي . أو إجماع ما بعد الصّحابة » أو بعدهم . 
ود ال انحن أ بعل القروق الكلاقة الشهرد ها بار" 

وقال الشّيخ أبو المنذر حمود بن محمد بن مصطفئ بن عبد اللطيف المنياوي في " الشرح الكبير لمختصر الأصول 
من علم الأصول (ص:41) في توجيهه لعبارة : " من ادَّعئ الإجماع فهو كاذب " : " فيمكن تأويل هذه العبارة 
الموهمة لإنكاره إمكان نقل الإجماع بعدَّة تأويلات: 
وَلَا : أله حمول عل استبعاد انفراد إطلاع ناقله » ومعنى ذلك أنَّ من ادَّعئ الإجماع منفرداً حيث إر يطلع عليه 
غيره فهو كاذب » لأنَّهِ لو كان صادقاً لأطّلع عليه غيره. 

انياً : أنه حمول علك الورع » وذلك لجواز أن يكون هناك خلاف في اَسَألّة إر يبلغه » ومعنئ ذلك : أي : من 
ادع وقوع الإجماع جازماً به مع احتمال وجود خلاف إريبلغه فهو كاذب » ويؤيّد هذا لفظ الإمام أحمد - رحمه الله 
- في رواية ابنه عبدالله حيث قال : " من ادَّعئ الإجماع فقد كذب » لعل الاس قد اختلفوا » ولكن يقول : لا نعلم 


الاس اختلفوا" . 
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ثاثا : أنه أراد غير إجماع الصّحابة » ومعنى ذلك #اذمن كني رهام عن ع ااا فين اد التعدر 
العلم به " 

الأَمْرٌ الَث : لو كان الإجماع لا يحصل إلا عن الأمور المعلومة من الدَيْن بالّرورة » فلا فائدة للإجماع حينئذ » 
لأن المعلوم من الدَيْن بالصّرورة ثابت بالأدلّة القطعيّة التي كم بكفر منكرها... 

الأَمرُ الرَّابعٌ : أنَّ العلماء الذين بحت السّيخ الألباني بأقوالهم ... هم من يحتجُون بالإجماع » وإن خالفوه في عدّة 
ور 

قال الإمام ابن تيمية الحرَّان كا في " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام » ابن تيمية الحرّاني" ١١۳/1‏ : " 
قال القاضي: الإجماع حجَّة مقطوع عليها » يبُ المصير إليها » وتحرّم خالفته » ولا يجوز أن تجمع الأمّة على الخطأ» 
وقد نص أحمد علك هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصّحابة إذا اختلفوا إر يخرج عن أقاويلهم » أرأيت إن 
أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث » قول أهل البدع » لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصّحابة 
إذا اختلفوا ... " 

وقال الإمام ابن تيمية كا في " المستدرك علل مجموع فتاوى شيخ الإسلام " (۲/ ٠٠١‏ أيضاً : " دلالة كون الإجماع 
حجّة هو الشَّرع " . 


وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم العاانيد" ق أن نلك الان 


ضام 


وأئمّتها يعترفون أن الإجماع حجَّة ' 
وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية مية" ۸٩/5‏ أيضاً : " الذي يدل غلل 
عون لهاع حكة إنا الآيات وما لأا 
وقال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ " (17/1) أيضاً : " ... وَهَذَا أَحَدُ الأول عل أن الإجماع حْجة قَاطِعَة." 
وقال الإمام ابن تيمية في "منهاج السّنّةَ التبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة" (0/ 044 أيضاً : " وأيضاً فَنَحنْ 
شد إلى تا يدل عل الماع حب بالدلاة امبْسُوطةِ في عر هذا وضع ء ِكل مَقَام مَقَالٌ " . 
وقال الإمام ابن تيمية في "منهاج السَة السويّة في نقض كلام الشيعة القد ل اَم أن يَكُونَ 


2 


الإجماع حجّة 


زايا 


وفي إحصائيّة لكلمة إجماع ونظائرها في كتب ابن تيمية » تبن معنا ما يلي: 
١‏ -تكرّرت جملة " باتفاق المسلمين " )1١59(‏ مرّة. 
۲ -وتكرّرت جملة " باتفاق العلاء " (57/) مرَّة. 
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۳ -وتكرّرت جملة " بإجماع المسلمين " (90) مرّة. 

٤‏ -وتكرّرت جملة " اتّفق المسلمون " )1١7‏ مرّة. 

ه -وتكرّرت جملة " أجمع المسلمون " (111) مرّة. 

1-وتكدّرت جملة " اتَّفق العلماء " (10/5) مرّة. 

-وتكرّرت جملة " انق الصّحابة " (41) مرّة. 

۸ -وتكرّرت جملة " باتّفاق الفقهاء " (15) مرّة. 

٩‏ -وتكدّرت جملة " اتفق السّلف " )٤١(‏ مرة. 

٠‏ -وتكدّرت جملة " اتفق الفقهاء " (1") مرّة. 

١‏ -وتكدّرت جملة " اتّفْق أهل السُنَّة " )۲١(‏ مرّة. 

١‏ -وتكرّرت جملة " باتفاق الصّحابة " (4؟) مرّة. 

۳ -وتكرّرت جملة " أجمع أهل العلم " (05) مرّة. 

4 -وتكرّرت جملة " بإجماع العلماء "(17) مرّة. 

6 -وتكرّرت جملة " بإجماع السَّلف " )1١(‏ مرّة. 

5 -وتكرّرت جملة " أجمع العلماء " (۲۷) مرّة. 

۷ -وتكرّرت جملة " باتفاق السَّلف " (17) مرّة. 

۸ -وتكدّرت جملة " باتفاق أهل السنّة " (20) مرّة. 

4 -وتكرّرت جملة " أجمع الفقهاء " )٠١(‏ مرّات. 

٠‏ -وتكرّرت جملة " باتّفاق أهل الإيهان " (۷)مرّات. 

١‏ -وتكرّرت جملة " إجماع الفقهاء " (۷) مرّات. 

۲ -وتكرّرت جملة " أجمع السّلف " (5) مرّات. 

۳ -وتكرّرت جملة " أجمع أهل السّنّة "(۲) مرّتان. 

5 -وتكرّرت جملة " أجمع الصّحابة " (:) مرّات. 

٥‏ -وتكرّرت جملة " بإجماع الصّحابة " (۸) مرّات. 

5 -وتكرّرت جملة " فلا خلاف بين الأمّة " )١(‏ مرّة واحدة. 
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اعلم أنَّ ما جاء به محمّد يل أن الجاهل لا يستبدٌ برأيه » بل يجب عليه أن يسأل أهل العلم » كا 
قال تعال : سلوا أهل الذَّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ النسر:؟] » وقال كل : " آلا سَأَنُوا إِذ 1 
يَعْلَمُواء فَإنَّا شِفَاءُ الْعِيّ السُوَالُ" 0 . 

بولا و13 رااان رايم ايك صوق باصي كدرو اران 
لا يجوز لأحد أن يكون إماماً في لين والمذهب المستقيم حت يكون جامعاً هذه الخصال » وهي أن 
بكرن حافظا للغات العرب:واختلافها #ومعان أشعارها وأصتافهاء واشتلاف العلا والققهناء: 
ويكون عالاً فقيهاً » وحافظاً للإعراب وأنواعه » والاختلاف » عالماً بكتاب الله » حافظاً له 
ولاختلاف قراءته » واختلاف القرّاء فيها + عالاً بتفسيره ومحكمة ومتشانبه » وناسكه ومنسو خه > 
وقصصه » عالاً بأحاديث الرّسول بي » ميّرّا بين صحيحها وسقيمها » ومتصلها ومنقطعها . 
ومراسيلها ومسانيدها ومشاهيرها » وأحاديث الصّحابة» موقوفها ومسندها . ثم يكون وَرعاً ديا 
صائناً لنفسه » صدوقاً » ثقة » يبني مذهبه ودينه على كتاب الله وستة رسوله لا » فإذا جمع هذه 
الخصال » فحينئذٍ يجوز أن يكون إماماً » وجاز أن يقلّد ويجتهد في دينه وفتاويه » وإذا لر يكن جامعاً 
ا نولعيو عدبي ا بور كر أكون ا وان يفلد اا 


وقد حصلنا علل هذه التتيجة من خلال المكتبة الشاملة / الإصدار السادس ... وأصلها موجود علل الشّبكة 
العدكبوتيّة ؛ لكن مع وجود فوارق جمّة » حيث تبيّن أنَّ ما أثبّه يفوق العدد الموجود على شبكة الت بشكل كبير » 
هذا مع مراعاة وجود بعض الكتب المكرّرة في المكتبة الشّاملة .. 

5 مارو سك لضام د ات 
الستَة (۲/ ٠‏ برقم ١٠۳)ء‏ البيهقي في معرفة السّنن والآثار (۲/ ٤۱‏ برقم »)177١‏ السّنن الکبری (۱/ ۳٤۷‏ برقم ۷١‏ ۰( 

ونص الحديث هو : " عَنَّ جابر قَالَ: حََرَجَنَا في سر َأصَابَ رَجْلَا متا حجر فَسَجَّهُ في راسو ثم احَيَلَمَ فَسالَ 
أَصحَابَةُ قَقَالَ : مل عدون لي ر خصّة في التَيحُم؟ فَقَالُوا :ما جد لَك رُخصّة وَأَنْتَ تَقَدِرُ عل الماءِ فَاغْتَسَلَ قَاتَ» فلا 
يمنا عل النَِي يا أخير ذلك قَقَالَ: «تلُوهُ هم الله ألا سَأَلُوا د لرَيَعَلَمُوا قتا شِمَاءُ الْعِيّ السُوَالُ» انَّا كَانَ 


يفيه أن يكم وَيَحصِرَ أو ع e‏ - عل جرّحِهِ خِرّقَةَ ثم يَمْسَحَ عَلَيَهَا وغل سَائْرَ جْسَّدِوا . 


(۷) اسم الكتاب : "غاية السّؤال في علم الأصول " تاج الدَّيّن عبد الرّحمن بن ابراهيم الفزاوي الشّافعي . 
41 


قال : قلت : وإذا ث, يت اد حر اط ا اا والإنامة ھک م يكو كدلك أن 
يقتدي بمن هو ذه الخصال المذكورة . 

وقال: النّاس في الدّيْن عل قسمين : مقلّد ومجتهد » والمجتهدون محُتصّون بالعلم » وعلم الدّيّن 
yS‏ وخر 
لاطو ودود المي ا دع در الف ب ا بنسخ أو غيره » والمقدّم والمؤحر صحٌّ 
اجتهاده » وأن يقلّده من ر يبلغ درجته » وفرض من ليس بمجتهد أن يسأل ويقلّد » وهذا لا 
الات فيه انه انظ قوله: وهل ]لكلاف : 

وقال ابن القيّم في إعلام الموقعين : لا يجوز لأحد أنَّ يأخذ من الكتاب والسّنّه » ما إريجتمع فيه 


لم 


شروط الإجتهاد » ومن جميع العلوم ... قا ل حم بن بد اه بن الاي لنت ا ةا 


8 5 


ا لاہ قال: فیاتتی ألف؟ قَال: لاء قال: فثلاث 


حدق عمد بن حل يد اف لت : ا ا عن سنَّائَة ألفي. قال 3 
حص EÊ‏ :ا جَدَمْت في جاع الَصور لميا كرت هَذِهِ الْسألة فال لي رَجُل: 
أت هُوَ ذا لا تَحْمَظُ هَذَا الْقَدَرَ حتى فقي التاس» قلت لَهُ: عَاقَاك الله إن كنت لا أَحَمَظ هَذَا 


اهار قاي هوَ دا في اناس بِقَوّل من گان حفط هذا الْقدَارَ " انتهئن 00 . 

ولو ذهبنا نحكي من حكى الإجماع لطال » وني هذا الكفاية للمسترشد» وانًا ذكرت هذه المقدّمة 
لتكون قاعدة يرجع إليها فيا نذكره » فان اليوم ال الناش ن ينيع إن الكتاب والسئة » 
ويستنبط من علومههما » ولا يبالي من خالفه ‏ واذا طلبت منه أن يعرض كلامه علل أهل العلم لر 
يفعل » بل يُوجب عل التاس الأخذ بقوله وبمفهومه » ومن خالفه فهو عنده كافر » هذا وهولر 
يكن فيه خصلة واحدة من خصال أهل الإجتهاد » ولا والله عشر واحدة » ومع هذا راج كلامه على 
كثير من ال هال » فنا لله وإنًا إليه راجعون . 


(۸) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 075-10 » والفقرة الأول منقولة بتصرّف 
02 


ENI ا ا‎ E 
: اه الال » ورده إل الح » فتقول‎ 
قال لله عر وجل : (إنَّ الدّيْن عند الله الإسلام» نآل غمران:1] » وقال تغاق : وَمَنْ غ عبر‎ 
الإسلام دين ََنْ يُقْبَلَ من ال عمران:5.] » وقال تعاك : ِن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرّكاة‎ 
نا سَبِيلَّهُمْ) [التوبة:ه] » وني الآية الأخرئ : الفَِخوائَكُمْ ني الدّينِ)) [التوية:]»ء قال ابن عَبّاسِ:‎ 
. »( حصت هذه الْآيَةَ دِمَاءَ أهل الْقِبّلَةِ‎ 
وقال أيضاً : لا تكونوا كالمخنوارج تؤوّلوا آيات القرآن في أهل القبلة » وانَّ) نزلت في أهل الكتاب‎ 
والمشركين فجهلوا علمها » فسفكوا بها الدّماء » وانتهكت الأموال » وشهدوا علك أهل الستة‎ 
او ا ل ا ا‎ 
قال :أ گم عمدوا في آيات نزلت في الكمّار فجعلوها في المسلمين . رواه البخاري عنه » فحينئذ ذكر‎ 
لله عر وجل : لإإنَّ دين عند الله الإسلام لآل عمران:١٠]ء وقد قال التبي بيا في حديث جبريل في‎ 
الصّحبحين : «الْإِسَلَامُ أن تَشْهَدَ أن لا لَه إلا الله وان‎ 
وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين : « بني الإسلامُ عل حمس» شَهَادَةِ‎ 


وَأن مدا عبده 1 » (الحديث) )١١(‏ . 


ما سول الله اة " الحديث (010. 
أن لا |[ 


اي اق 
لا الله» 


لا إلة! 


2 


وفي حديث وفد عبد القيس : آم 0 له وَحَدَه قال : درون ما الإيمان بالل وَحَدَهُ» 


ر 


E ek 


وان 


(9) انظر : تفسير الطبري )۳٦/١١(‏ . 
(۱۰) أخرجه مسلم (5/1" برقم 8) . 
)1١(‏ أخرجه البخاري (۱۱/۱ برقم 8) » مسلم (۱/ ٤٥‏ برقم )۱١‏ » واللفظ له . 


(۱۲) أخرجه البخاري (۲۰/۱ برقم 07) » مسلم (۱/ ٤۷‏ برقم ۱۷) . 
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وهو في الصحيحين > وغير ذلك من الأحاديث وصف الإسلام ِالشهَاقيث وما معهما من 
الأركان . وهذا إجماع من الأمّة » بل أجمعوا أنَّ من نطق بالشّهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام 


(۱۳) أخرجه البخاري ١5 /١(‏ برقم 5؟) » مسلم /١(‏ 07 برقم ۲۲) . 
)۱٤(‏ أخرجه مسلم (۳۸۱/۱ برقم NON‏ ,لتك يهنا أن SLA‏ تيف رقيو ادي ولاك 
المكانٌ لله تعاك ...مع العلم أن نص الحديث ومناسبته جاء بألفاظ ختلفة... وقد أورده الإِمَامُ دم في تاب 
السَاجد ‏ بَابُ ريم اگم في الصّلَاقِهوَنَسَخْ ما كَانَمِنْ باه ... ور يذكره في كتاب الإيهان 

فَعَنّ مُعَا مُعَاوِيةَ بْنِ ا حگم السّلَمِيّ » قال : ... گات لي جَارِيةٌ ترَعى عا لي قب حي وا موان کے أطت کات يزه 
as‏ اق كا ارف لوق ا ت 

سول لله يك فَعَظَّمَ َلك عَلنَ قُلَتُ: يَا رَسُولَ الله ألا أَعَيِقُهًا؟ قال: اني با أيه با فال كَا: «أيْنَ الله؟» 

قالّت: في الگا قَالّ: «مَنَّ أنَا؟» قَالَتٌ: أَنْتَ 3 الل قال : «أَعَتقهاء قا 0 أخرجه مسلم في الصّحيح 
(۱/ ۳۸۱ برقم 089) » الطّيالسي في المسند (۲/ 1۲۸ برقم ٠ ١‏ ابن أبي شيبة في المسند 57/7" برقم )۸٠١‏ » أحمد في 
المسند (۳۹/ 185 برقم )۲۳۷٦۷‏ » أبو داود (۱/ ۲٠٤‏ برقم 2450 » التسائي في السّنن الكبرئ (8/ ٠١‏ برقم 8070 » ابن 
خزيمة في كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرّب عر وجل (۲۷۸/1) » أبو عوانة في المستخرج (551/1 برقم 01714 » 
ا الصو رن اسار و لمكم الكبير (۳۹۸/۱۹ برقم ۹۳۸) » ابن منده في الإيمان 
70/1 برقم 241 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة نه واطياغة ( 0 £ ر 7 

وقد اعتاد المتسلّفون على الاحتجاج بهذا الحديث علن أن الله تعلك في السَّماء ... قال شيخهم الألباني بعد ذكره 
للحديث : " ففي الخبر مسألتان: 

إحداهما شريعة : قول المسلم : أين الله ؟ 

وثانيهها [هكذا] : قول المسئول : في السَّماء . فمن أنكر هاتين المسألتين » فإنَّا ينكر علل المصطفى ككل " . انظر 
مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي )۸١(‏ ... 

والكلام عل حديث الجارية ينتظم في التقاط التالية: 
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... وقد نقلنا في كتابنا " الإِمّدَادُ وَالإِسّعَادُ في ارد على مَنْ اَعَد بالآحَادٍ في الاعتِقّاد" عن جمهرة كبيرة من أهل العلم 
أن أخبار الآحآد لا وع ها في باب الاعتقاد م وأا لذ فيد إلا الط ...انظ ميب الأتار وتفضيل الدايت عن وسول 
الله من الأخبار (۲/ 0778 » أحكام القرآن للجصّاص (77264/5) » الفصول في الأصول (۱/ 0135-1757 »(1(:)158/1/ ١۱۹)ء‏ 
٠)۳ /۳(‏ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) " (۳/ ۱۸۹۸) » تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل (ص 5١‏ 4) » الانتصار للقرآن 
۷ ۲۲۸) . (۲/ »© مشكل الحديث وبيانه (ص: :) » كتاب أصول الدَيْن للبغدادي (ص١؟١)‏ » القّرق بين الفرق وبيان الفرقة 
التاجية (ص17”) » (ص717) » المعتمد في أصول الفقه (۲/ 47) » الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشَّافِعي وهو شرح مختصر 
المزني /١١(‏ ۸۷) » الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 2١١7‏ » الأساء والصّفات للبيهقي (۲/ 73٠١‏ » العدّة في أصول الفقه 
(۳/ ۸۰۲ » (۳/ ححح)اء (۳/ 194)» الكفاية في علم الرّواية (ص ”257 » الفقيه و المتفقّه 2751/8/1١‏ » (1/ 005 » الشّمهيد لما في 
الموطَّا من المعاني والأسانيد(١/0)‏ » جامع بيان العلم وفضله (۲/ )۹٤١‏ » لطائف الإشارات (۳/ 75) » الإشارة في معرفة الأصول 
والوجازة في معنئ الدّليل(ص 775) » إحكام الفصول في أحكام الأصول ( ص١741- )۲٤١‏ » تحقيق المذهب من أنَّ التي ية كتب 
(ص )55‏ المنتقى شرح الموطًا (2197/5» التَّبصرة في أصول الفقه" (ص۲۹۸) » اللمع في أصول الفقه (ص۷۲) ء كتاب التّلخيص في 
أصول الفقه» الجويني (۲/ 275 » البرهان في أصول الفقه )۲١١ /١(‏ » الورقات» الجويني(ص 5 7) » أصول البزدوي (كنز الوصول الى 
معرفة الأصول) (ص198١)‏ »المبسوط(1/ ۰)۳۳ (۳/ 2155 (17/ ۲۱۳)ء أصول السّرخسي (۱/ 0871 » (۱/ )۳٠۹‏ ء قواطع الأدلّة 
في الأصول(77/1") » (1/ 0/5") » (۲/ )٠١۹‏ » الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة /١(‏ 27500 » الاصطلام في 
ا لخلاف بين الإمامين الشّافعي وأبي حنيفة (7/ ۳۲۰) » أحكام القرآن» الكيا الحراسي (۲/ ۳۷۸) » (ص١١١)» )٠١۸ /١(‏ التّمهيد في 
أصول الفقه » الكَلْوَدَانيي (۳/ ۷۸) » الوصول إل الأصول ( 7 / ۱۷۲ -  )۱۷٤‏ الْمحَلم بفوائد مسلم" (۳/ ۲۹۲) » ميزان الأصول في 
نتائج العقول /١(‏ 5-57 47) » ميزان الأصول في نتائج العقول /١(‏ 58 ) > (ص 4 47) » إعراب القرآن (417/7) » المحصول في 
أصول الفقه (ص5١02)‏ » مرح صَحِيح مُسْلِمٍ المستّى إكَال اليم بقَوَائِدٍ مُسَلِم (118/1) » )۱۷١/۱(‏ » بذل التظر في 
الأصول(ص 50 4) . بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع 00١5 /١(‏ (2194/7» بداية المجتهد وخهاية المقتصد 07١ /٤(‏ » نواسخ القرآن» ابن 
الجوزي )٠٤١ /١(‏ » المحصولء الرازي (۱/ »)۲٠۳‏ (54/ 50) » أساس التّقديس(ص707) » التّفسير الكبير » الرازي »)۱۷۳/١(‏ 
(2501/5 :00/00 2007/03 » جامع الأصول في أحاديث الرّسول )١70 /١(‏ » روضة التَّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه علل 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل (70-8:7/1) » مباحث التّفسير لابن المظفَّر (وهو استدركات وتعليقات عل تفسير الكشف والبيان 
للتعلبي)(ص۹٤١)‏ » منتهئ الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص١۷)‏ ء المسودة في أصول الفقه (ص ٠ )7 5١‏ (555) الهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥۹ /٤(‏ » الجامع لأحكام القرآن (17/ ۳۳۲) » المنهاج شرح صحيح مسلم بن المتّجاج(1/ 29١‏ » 
(1/ 21370 » المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (4/ )۳٤۲‏ » شرح فتح القدير » السّيواسي (۳/ )۱١۹‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص758) » نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ 071771 » التّحصيل من المحصول(١/‏ 575) » المختصر في علم أصول 
الحديث التّبوي» ابن التّئيس (ص ١١5‏ باختصار) » إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام )١٠۹/۲( . )۲٠١/١(‏ » نهاية الوصول في 
دراية الأصول (۱/ ۱۰۳) ۰ (۲/ ٠ )٨۱۹‏ (7/ 277720 » البلبل في أصول الفقه عل مذهب أحمد بن حنبل ( ص 57) » الإشارات الإلهيّة إلي 
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المباحث الأصوليّة (ص۲۷۸) » الانتصارات الإسلاميّة في كشف شبه النّصرانيّة /١(‏ 57 ؟) » منهاج السّنّ النَبويّة في نقض كلام الشّيعة 
القدريّة (5/ 45) » (۸/ )١۷‏ » نقد مراتب الإجماع(ص؛ "١‏ , المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲/ 1۸) » كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي(7/ 23377١‏ » المنهل الرّوي في ختصر علوم الحديث التبوي( ص ۳۲) » قواعد الأصول ومعاقد الفصول وهو مختصر 
كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل (ص 277-175 » تقريب الوصول إلى علم الأصول (مطبوع مع : الإشارة في أصول الفقه) 
(ص۱۷۹) » تذكرة الحقّاظ الذهبي )١١/1(‏ جامع التّحصيل في أحكام المراسيل (ص۷۳) » جامع التّحصيل في أحكام 
المراسيل(ص ۷۳) » تحقيق المراد في أنَّ انمي يقتضي الفساد (ص۲١١)‏ ء آكام المرجان في أحكام الجان (ص195١)‏ » نهاية الول شرح 
منهاج الوصول (ص17) » (ص 2758 » (ص۳۹۷) » الإبهاج في شرح المنهاج )۳۸/١(‏ . الدّراري في شرح صحيح البخاري 
)١15/75(‏ » الموافقات (۲۸/۱) » (۳۳۹/۳) » شرح التلويح علل التوضيح )١/۲(‏ » (۷/۲) » شرح المقاصد في علم الكلام 
(/198)» البحر المحيط في أصول الفقه (/ ۱۳۲) ٠‏ (/15) » سلاسل الب (ص٠۳۲)»‏ شرح التَّبصرة والتّذكرة (1/ »)٠٠١‏ 
كتاب التّعريفات(ص917) » تيسير البيان لأحكام القرآن (ص١5١-57١)‏ » الغيث المامع شرح جمع الجوامع (ص5١7-5١5)‏ » 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠ 2574 /١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص ٠)١١‏ فتح الباري (4/ 077 
22 لسان الميزان (۷/ 259 » عمدة القاري شرح صحيح البخاري(۱۱/ ۲۷۳) » فتح القدير لابن اهام (7/ »)٠١۹‏ شرح 
الورقات في أصول الفقه (ص197) » الأنجم الزّاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص15-71؟) » مهيع الوصول إلى 
علم الأصول(ص 75١‏ » التقرير والتحبير /١(‏ 745) » المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح) (ص1717) » 
فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث /١(‏ ۳۲) » الوجيز في أصول الفقه للكراماستي (ص57١)‏ » الإتقان في علوم القرآن )555/1١(‏ » 
٣0‏ ء تدريب الرّاوي في شرح تقريب التواوي )۷١ /١(‏ » فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي (۹۹-۹۸/۱) » (۱/ ۱۳۱-۱۳۰) » 
فتاوئ الرَّملي(177/1) » قفو الأثر في صفوة علوم الأثر(ص9؟) » تيسير التّحرير (۳/ )۷١‏ » الصّواعق المحرقة علل أهل الرّفض 
والصلال والرّندقة (1/ )۱۷٤/١(» )۱١١‏ > شرح الشفاء القاري (047/1) » شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» القاري 
(ص 27١5‏ (ص۲۱۷) » (ص۲۱۸) » اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء المناوي /١(‏ 007 » اليواقيت والدّرر في شرح نخبة 
ابن حجر (۱/ 217-717 » الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة (ص٤٤)‏ » (ص517-517) » مسلم الثبوت في أصول 
الفقه (؟/ ١77-١17١‏ باختصار) » شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك(۲/ ۲۷۸) » الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
۷0 ۰)۱۷ روح البيان (؟/ ۳۲۳) . (5/ 751 ٠‏ (۸/ 2710 » حاشية السّندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماجه) ٠۰ /١(‏ سبل السّلام (1/ 2077 » لوائح الأنوار السَنيَة ولواقح الأفكار السَّييّة (1/ 2160-١549‏ اتحاف السّادة التقين بشرح 
إحياء علوم الدَّيّن (؟/ 5 23١0-1١‏ » إرشاد الفحول إلى تحقيق الى من علم الأصول (1/ )٠١١‏ » فتح القدير » الشّوكاني(75/0) » 
)١175 /0(‏ » حاشية العطّار على شرح الجلال لمحن على جمع الجوامع (۲/ )۲١١‏ ء رد المحتار علل الذّر المختار(١/‏ 40) » فتح البيان في 
مقاصد القرآن (0/ ۳۹۰ ) » تفسير المنار(١/ 0551١ /7( » )١١5‏ » (۲۹۹/۱۱) » تفسير جزء عم لمحمد عبده (ص147) » قواعد 
التّحديث من فنون مصطلح الحديث (ص158-157١)‏ » (۸/ )١١١‏ » العرف الشَّذي شرح سنن التَّرَمذي (1/ 55) » الأصل الجامع 
لإيضاح الدُرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (۲/ 1۷) » الفقه على المذاهب الأربعة (5007/5) » مناهل العرفان في علوم القرآن 
(/147/1(:)141)» تفسير المراغي (۱۱/ 21١0‏ » (۲۳/ 4155 » علم أصول الفقه» عبد اواب خأاف (ص47) » قصص الأنبياء 
> عبد الومّاب النَجّار (المقدمة/ س/ 5) » (المقدمة/ع/ ۷) » الاسلام عقيدة وشريعة » محمود شلتوت (ص75-15 باختصار) » السّنَّة 
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ومكانتها في التشريع الإسلامي(ص ه 7-7 » (ص111-170)» في ظلال القرآن (7/ 25٠08‏ » التحرير والتنوير «تحرير المعنئ السديد 
وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» (۱/ ۱۳۹) ۰ (4/ ۲۷۹) » (۲۸/ 075٠‏ » قواعد في علوم الحديثء التّهانوي (ص2856) » 
أصول الفقه » أبو زهرة (ص۸١٠٠-۹١٠)‏ » علم مصطلح الحديث » العثيمين (ص©2) » السّنّة التبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث " 
(ص07) » دستور الوحدة التّقافيّة بين المسلمين" » محمد الغزالي ٠(‏ 5-4 0 باختصار) » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ )9١‏ » 
الحديث ني علوم القرآن والحديث » حسن أيوب (ص١18)‏ » الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها علل المذهب الرّاجح (ص؟7١1)‏ » 
(ص۲۲٤)‏ » الُهَدّبُ في عِلّمِ أصول الفِقَهخقَارَِ )19/١(‏ .(؟/ 380-784 » عبد الكريم بن علي بن محمّد التّملة » أصول الفقه 
الإسلامي » الأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي /١(‏ 455) > الوجيز في أصول الفقه الإسلامي » الأستاذ الدكتور محمّد مصطفئ الزحيلي 
(009-8/1)ء تفسير حداتق الرّوح والرّيحان في روابي علوم القرآن » محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي (۲۲۸/۱۲) » 
مُوَسُوعَة القواعد الفقهيّة محمّد صدقي بن أحمد بن محمّد آل بورنو أبو الحارث الغزي (1/8") » (17/ 190) » الموسوعة الفقهيّة 
الكويتيّة (7517/54)» الشّرح على شرح جلال الدّيّن المحلي للورقات » أحمد بن عبد الله بن هميد (ص 5 )3١‏ .. 

ونسبةٌ جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه » (۲/ 2007 » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
09 

كما نسبه ابن حزم إل الحنفيّة والشافعيّة وجمهور المالكيّة » وإك جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول الأحكام 
(2037/1». إرشاد الفحول (ص58) » المسودة في أصول الفقه (ص57 58-١7‏ 7)... 

ناا :ان انيف ا توا ان سيديا رسو ل اله يه وال كان ]ذا انان ر الخو فق دين اله تان 
يطلب مته التُطق بالشّهادتين ... ولريسأله مغل هذا السّؤال ... فا حديث علن هذا شاذً ‏ والسّاد من أقسام الحديث 
الضَعيف. 

الا : أن ا حديث مرويٌ بالمعنون + شأته في ذلك شأن أغلب الأحاديث » قال الخطيب البغدادي : " أخترن أَبُو 

محمد عبد الله بن اد بن راهيم بن اداد الصَّبرَقُ آنا أ بن عل بن محمد بن أَْمدَ بن امهم الكَاتِبُ» أنا خمد 

بن جرير لطبي حَدَئَِّي سَعِيدُ بن عرو الکو ثنا الوَلِيد ن سَلَمة الس طبني أخبرني يَحْقُوبُ ُن عب اله بن 
سلاد بن اكيم لي عن أبيه » عَنّْ جَدَِّ » قال : قتا لِوَدُ شول الله كيه : بأبيتا A‏ 
ا حییت لا تقر َل كوه كه اة قال: " إذا يلوا راما ولا مروا علدلا اد بأس " . انظر : الكفاية في علم 
الرّواية (ص٩۱۹)‏ .. 

فكيف لو كان الأمر متعلّقاً بالعقيدة التي يترنّب عليها كفرٌ وإيهان ؟!! 

وقال أيضا : " آخبرتا الحُسَيَنُ بَنُ عل الطتاجیری» آنا عُمَرُ بَنُ أَحْمَدَ بن عاد الْوَاعِظُ ثنا الحُسَيْنُ بْنُ أَحمَدَ بن 
بسطام الزّعَمَرَانيُ كنا له بن شت يبء ثنا عَبْدٌ الررّاق قَالّ: قُلَتُ لِسْفْيَانَ الثوري: حدثتا بحَدِيثِ ابي الرَعَرَاء ىَّ 


يجيه 


سَمِعَْتٌ » قال : "يا مناد اف ومن بطق کلک » ايا جيك بام " . انظر : الكفاية في علم الرّواية (ص9١7).‏ 
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اه تح نض مسي ماسر واه 
الان مطل ب شه شُعَيبٍ ردي ثنا عبد الله بَنْ صَالِح» حَدَئيِي ماو يَهْبْنُ صَالِح ٠ح‏ وآخبرنا أبُو طاهِر مد 


خا و روچو دو و 


بن الح e CEE‏ 
الك قا معن ثنا سُعَاوِيَة بن صَالِح اق مكو كارب عن مطل قل ككل عل لاني ا ق 
يا ابا الَْسَقَع » حَدَثنا ڪينا وهن رَسُول الله كك سه »هَل قرا ا 
مِنَ الَْرَآنِ كَيَْا؟ قَالُوا: نَحَمُ » قَالَ : هل زِدَتمَ ألما أو وَاوًا أو سينا فَقَلْتُ: إا لزید و ر و وا نكن اوك 
الحفظ؟ قَقَالَ: فَهَذَا القرآن بين أَظْهْرِكُم وام تَدَرُسُونَهُ بالل والتهار» مكيف وحن نخدت بِحَدِيثِ سَوِعْنَاهُ عَنْ 
2 سول الله َك مرٌ أو مَرَتَْنِ إذا حدثتكُم عل مَعْنَاهُ فَحَسَبُكُمْ " . انظر : الكفاية في علم الرّواية (ص70). 
وقال أيضاً : أخبرنا الَْرَقَانِ آنا ان يروه روي آنا الحُسَينُ ب دريس ثنا ابن اء ثنا لاق » عَنْ مِسَعَر» 
عَنْ عَمْرِو بن مر » قَالَ: " إا لا تَسْنَطِيعٌ أَنْ نُحَدَّئَكُمْ ا يت کا سَعِعْنَاه » وَلَكِنْ عَمْودُهُ » وَنَحْوْهُ " . انظر : 
ا 
أخبرا أبُو عَبَدِ الله لسن بن عُمَرَ بن بُرَهَانٍ الْعَزَالُ وأو المح هال بْنُ خمد محمد بن جَعْمَر الحمَارُ » قَالَا: أنا 


ِسَمَاعِيلٌ بن خمد الصَّمَارُ » قال : ال ابو محمد العبّاس بن عبد لله لقف » سَمِعْتُ ارياي ٠‏ يول :سوقت 
سُفیان » يَقُول: " لَوَ أَرَدنَا أن نُحَدَّكَكُمْ بالحديثٍ کا سَمِعْنَاهُ - وَقَالَ ابن برَهَانِ: کا سَمِعَئًا - ما حَدَنَْاكُمْ بح 


5 


وَاحِدٍ " . انظر : الكفاية في علم الرّواية (ص5١5)‏ . 

ويؤكّد ما قلناه من أن ¿ الحديث روي بالمعنى : أنه وردت أحاديث قريبة في موضوعها من موضوع رواية حديث 
معاوية بن ا حكم » تعارضها. منها : 

عن عَوْنِ ‏ عَنّ ايو عي الله بن عَيدِ الله بن عب عَنْ أي هْرَيرَة: أن وَجْلًا أن التبي يل بِجَارية سَوَدَاء عجوي 
قَقَالَ: :اسول اله إن علق َي مور ة. فقال ھا رول الله: " أبن اله " فأشاوت إن السّماء بإصّبَعِها السّبَابَق 
قال ا: " مَنَ أنَا؟ " فَأَسَارَتٌ يإِصبَعِهًا إل رَسُول الله وَإِلَ السّمَء » أي: أذ ك وَسُولٌ الله قََالَ: " أَعَيِقَهًا" . أ 
أحمد في المسند (1/ ۲٨١‏ برقم 07407 » قال الأرنؤوط : و ب E‏ 
في "التّوحيد" (1/ 185-18 عن تُحَمّد بن رافع» وأبو داود (2185) » ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۸۸) عن إبراهيم بن 
يعقوب ال جوزجاني» وابن عبد البر في "التّمهيد" )1١5/4(‏ من طريق محمد بن العوّام» ثلاثتهم عن يزيد بن هارون» 
بهذا الإسناد. وجعل إبراهيم بن يعقوب الرَّاوي عن أبي هريرة في حديثه هو عبد الله بن عتبة وليس ابنه عبيد الله. 


وأخرجه ابن خزيمة (1847-185/1) من طريق أسد بن موسی» و (183) من طريق أبي داود الطيالسى» كلاهما عن 
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المسعوديء به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً )184/١(‏ من طريق الحسين بن الوليد» عن مالك بن أنس» عن الزُهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» عن النَِّي كل وإر يسق لفظه. لكن ذكر ابن عبد البر أله بلفط حديث 
"الموطأ" سواء وهو: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله بي بجارية له سوداء» فقال: يا رسول الله إن عل 
رقبةٌ مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أَعيَقُها. فقال لها رسول الله لاء : "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: 
"اتكنونين أن ندا زيول الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتوقنين بالبعث بعد الموتٍ؟ " قالت: نعم. فقال رسول الله 
ياء : "أعتقها". قلنا: هذا هو اللفظ الصّحيح للحديث إن شاء اله» لكن أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا 
الحديث عن مالك فقد انق رواة "اموا" عن إرساله. إر يذكروا فيه أبا هريرة» قاله ابن عبد البر في الال 
(4/ 014 » وال حديث مرسلاً في "الموطً" برواية يحيئ الليثي (1/ ۷۷۷) . وتابع مالكاً علل إرساله يونس بن يزيد عند 
البيهقي (۱۰/ ۷ ) من طريق حُحمّد بن عبد الله بن ا حکم» عن ابن وهب» عنه» عن الڙهري» به. ووصله معمر» عن 
ال ریغو ةا رن عا وة فن جل رذ الأ آنه جاو رامة سود فد رها إسناد 
صحيح» » وسيأق تخريجه في "المسند" )٤٥۲-٤٥۱/۳(‏ . وله شاهد من حديث الشّريد بن سويد التقفي: أنَّ اه 
أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فسأل رسولٌ الله ية عن ذلك» فقال: عندي جارية سوداء» أو نوبيّة فأعتقها؟ 
فا اا رها فا فار ها الحو رتاه د قال و ا انس رسو ا 
قال: "أعتقهاء فإنها مؤمنة". وسيأي في مسنده (۲۲۲/5) » وإسناده حسن. وآخر من حديث ابن عباس عند البرار 
TS‏ "إن عل رقبة» وعندي جارية 
سوداء أعجميّة» فقال: "اتتني بها" فقال: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أي رسول 
لله؟ " قالت: نعم. قال: "أعتقها". وفيه حَمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليك» وهو سيئء الحفظ. لكنّه بحسن في 
المتابعات والشّواهد. وثالث من حديث معاوية بن الحكم» سيأتي في مسنده (ه/457) » لكن قال فيه: "أين الله؟ " 
فقالت: في السّماء. قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله . 


رمه رھ 


وَحَنَ عبد اله بن عبد اله ُن عب بن مَسْحُودٍ أن رج مِنَالْنُصَارِ جاءَ إلى رَسُول الله يك بجا ريَة لَه سَوَدَاءَ. 


فَقَالَ: يَا رَ سول اله إن عل رة مُوَمِة. 5 . فقال ها ر ول الله كله شهدي أذ لا إله 


وري 2 - 


إلا اش؟ قَالَتٌ: تى نَعَمْ. قَالَ: ١َتَشْهَدِينَ‏ أن مدا سول الل قَالَتٌ: د نَعَم. قَالَ: «أنُوقِنينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الَوْتِ؟» قَالَتَ 


حم قال وَسُولُ اهل 4 : «أعتقهًا " . أخرجه مالك في الموطًاً (۲/ ۷۷۷ برقم 9). 


وَعَنَ عبد الله بن عبد الله عَنْ وَجلء مى الْأْصَار أنه جاء بأمَةٍ سَودَاَ » وَقَالَ: 
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رس اه 


EG‏ َقَالَ ا ر ول الله كله :3 د أن للهلا ا "قات :انعم قال" 
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ا 0 es ry‏ 
الشيخين غير صحابيّه. عبد الرزّاق: هو ابن همام الصنعاني» ومعمر: هو ابن راشد البصري» وعبيد الله بن عبد الله: 
هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. وهو عند عبد الررّاق في "المصنف" (17814) » ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة 
في "التوحيد" (ص 5؟١1)‏ . وأخرجه مالك في "الموطأً" (۲/ ۷۷۷)ء وأخرجه البيهقي في "السّنن" ٥۷ /٠١(‏ ) من طريق 
يونس بن يزيد» كلاهما عن الرهري» عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة» أنَّ رجلاً من الأنصار ... قال البيهقي: هذا 
مرسل. قال ابن عبد البر في "التّمهيد" (4/ )1١5‏ : ظاهره الإرسالء لكنَّهِ محمونٌ على الاتصالء للقاء عبيد الله جماعة 
من الصحابة. وتعقّبه الررقاني في "شرح الموطًا" (5/ 40 ) بقوله: وفيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قطء ثم 
قال: فلعلّه أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصّحابة الذين رووا هذا الحديث. وأورده الميثمي في "مجمع الرّوائد" 
"2 » وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصّحيح. قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- في| سلف في مسند أبي 
1137 000 
أعجميّة» فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» فقال ها رسول الله بي : "أين الله؟ " فأشارت إلى السّماء 
تأضبعهنا السبّابة:#فقال ها "من آنا؟ " فاشارت بأصيعها إل وسول الله وال الشاء أى: أنت رسول اله فقال: 
"أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطًا" (41/5) : أخرجه ابن عبد الب وقال: أله خالف حديث ابن شهاب في 
لفظه ومعناه» وجعله عن أبي هريرة» وابنٌ شهاب يقول: رجل من الأنصار أنه جاء بأمةِ له سوداء وهو أحفظ من 
عون فالقولٌ قولّه. انتهئ. ثم قال الررقاني: فإن كانت القصّة تعدّدت فلا خلف» وإن كانت متّحدة» فيمكن أن 
A‏ + وعانمة IS a‏ وقول قرلده 
قالك: نعم علن أا قالت بالإشارة» وانَّهُ وقع تمتها الأمرآن» فقالت» تعم باللفظا حن قوله: "اتشهدين. الغا 
وأشارت إل السّماء حين قوله: "أين الله"» و"من أنا"» فذكر كلل من الرهري وعون ما أريذكر الآخرء والعلم عند 
الله . 

وَعَنْ عَونِ ن عَبِ اله عَنْ ايو عي الله بن عبد اله عَنْ أ مُرَيْرَة قال : أَنّى جل التبي ككل بجارية سردات 
قَالَ: إن عل رَكبَةَ موم N‏ : «مَنّ رَبّكِ؟ قَأَصَارَتٌ إل الساء ققالّت: الله فال : «فَمَنّ أنَا؟» 
فَقَالَتَ: : سول وَأَوْمَآتَ بيدِمَا إل رض فما ل لَهُ التي يكل : «أَعَتَقَهًا عتقهاء قا م وَمِنَد . أخرجه الطَّبراني في المعجم 
الأوسط (8/ 40 برقم 5094 . 


2 ا : أت وَسُولَ الله َك اموأ وَمعَهَا جَارِية سَوْدَاءُ َقَلَتِ اله :يا 


E‏ قر مرا ۶ فمن اا 


مه أكتْجرِئٌ عي مو فَقَالَ ا رَسُولُ لله کل : أيْنَ ال۶ كَالَتٌ : في السّماء كال : 

؟ لت :أت شوك ئاز : أَتَشْهَدِينَ أن لا له إلأالله " . أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير 1١7/15(‏ برقم 1907) » 
البيهقي في السّنن الكبرئ (۷/ 1۳۷ برقم 11917). 

وَعَنِ الشَريدِ بْنِ سُوَيْدِ الثقَفِيّ قالّ: قُلتُ: يا وَسُولَ الله إن أي أَوْصَتَ ِي أن أعَيق عنهَا َوَن عِنڍي جَارِية 


سَوْدَاء وة مال سول الله كك : " امع يجا " قال: " مَنْ وَّكِ؟ " قَالَتَ: الله قال : " قَمَنْ أنَا؟ " قالت: رسول 


e‏ الو ل 


٤ E 


0 وُشول أ e‏ قال: فأعتقها . ا 


ن 


E‏ ال م 
ON‏ 
وهناك روايات عديدة في هذا الباب... 
فالنّاظر في الرّوايات السّابقة يجد أئََّا جاءت بألفاظ مغايرة للفظ " أين الله " ... فقد جاء الحديث بلفظ : " مَنّْ 
رَبك "» " أَتَسْهَدِينَ اَن لا 
وقي ِالْبَعْثِ بَعْدَ الْْتِ " 
قال الشيخ حُحَمّد زاهد الكوثري في تعليقه على " السَّيف الصّقيل في الرّدّ علن ابن رَفيّل " للسّبكي » عند ذكر 
حديث الجارية ما نضّه : " وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار » وقد اختلفت ألفاظه فيه » ففي 
لفظ له : "فمد التي بيا يده إليها وأشار إليها مستفهاً من في السَّماء ..." ا لحديث» فتكون المحادثة بالإشارة علن أنَّ 
اللفظ يكون ضائعاً مع الخرساء الصرَّاء » فيكون اللفظ الذي أشار إليه النَاظم والمؤلّف لفظ أحد الرُواة على حسب 
ا ل م ال 
في باب تحريم الكلام في الصّلاة دون كتاب الإيان !!! حيث اشتمل علا تشميت العاطس في الصّلاة ومنع التي 
يك عن ذلك » ولريخرجه البخاري في صحيحه » وأخرج في جزء خلق الأفعال ما يتعلّق بتشميت العاطس من هذا 
الكختيت عضرا عله دون ما شعن بكرف اه ى القن رة ي إشارة إلى أنه اختصر الحديث... " . انظر : السّيف 
الصّقيل في الرّد على ابن زفيل (ص7١٠).‏ 
وإذا أردنا النّجيح بينها » فليس إلا رواية : " أَتَشْهَدِينَ أن لا لَه إل ا لله ؟" أَتَشْهَدِينَ أن حَمَدَا رَسُولُ الله" , 
لأتهم) مفتاح الدّخول في الإسلام » فلا يُعتبر الإنسان مسلا إلا إذا نطق بيا » إا إذا كان عاجزاً عن ذلك ية ... 
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هَ إلا الله " قَالَتٌ: ؟ نَعَم. قَالَ: "الشيكية أن هذا وشو الله " قَالت: نَعَم. قَالَ: " 


وهما شعار الإسلام » لا يصح الديّن إلا بها » وهذا من المعلوم من الديّن بالضرورة . فَعَنِ ابن عَبّاسِ رَسول الله 
يكل َا بَعَتَ مُعَادَ بن جَبَلٍ إلى اليَمَنِء قال: " إِنّكَ اني قَوْمَا آهل تاب فَادَعُهُمٍ إلى شَهَادَةٍ أن لا له إلا الله وای 

و 2 ےھ 
رَسُول | فن 


لله قن هُمَ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ» فأعَلِمَهُمَ أن الله عر وجل افْتَرض عَلَيْهِمْ مَس صَلَوَاتِ في كل يوم ولي 
أَطَاعُوا لِدَلِكَ فَأَعَلِمَهُمَ ن الله عر وجل افرص عَلَيْهِمٌ صَدَقَةَ في أَمْوَاهِم ومذ مِنَ أ ا 
هُمّ أَطَاعُوكَ لِذَلِك ياك وَكرائم أمَوَامم وات َعَوَةَ الوم فا ليس بيتها وَين ن الله عر وجل حِجَابٌ 
أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٨۹۸‏ برقم 2207١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين. يجي بن عبد الله بن صيفي: هو يجي بن عبد الله بن د بن يحيئ بن صيفي المکي» وأبو معبد: اسمه 
نافذ المكّي. وأخرجه أبو داود (1585) » وابن منده في "الإیان" (۱۱۷) من طريق أحمد بن حنبلء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۲٤٤۸(‏ » وابن ماجه (۱۷۸۳) » والترمذي (516) و (0014 » والتسائي (05/5) » وابن خزيمة 
٠)۲٣‏ والدّارقطني (۲/ 2077-15 » والبيهقي (۸/۷) » والبغوي (10507) من طرق عن وکیع» به. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (/114) » وعنه مسلم (19) (۲۹) عن وكيع» عن زكريًا بن إسحاق» عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي» عن 
آي معبد» عن ابن عبّاس» عن معاذ بن جبل» وقال مسلم: قال أبو بكر: ربا قال وكيع: عن ابن عبّاس أنَّ معاذاً 
قال: بعثني ... وأخرجه الدّارمي (1715) و (1781)» والبخاري (۱۳۹۰) و (115) و )٤۳٤۷(‏ و (۷۳۷۲) » ومسلم 
(015 00 » والتسائي (5-5/7)» وابن خزيمة (۲۲۷۰)» وابن منده (115)» والبيهقي (:/7؟ و۷/۷) من طرق عن 
زكريًا بن إسحاق. به. وأخرجه البخاري (1458) و (۷۳۷۱) » ومسلم (19) (۳۱) » وابن حبَّان (0157» والطَّبراني 
(170) و (۱۲۲۰۸)» والدّارقطني (187/5)» وابن منده (۲۱۲) و ۰)۲۱ والبيهقي 22١1/4(‏ و(7/1) من طريق 
إساعيل بن أميّة» عن يحيئ بن عبد الله به قوله: "كرائم أموالهم "» قال ابن الأثير في "التهاية" (5/ ٠٦۷‏ » أي 
نفائسَها التي تتعلّقٌ بها نفس مالكها ويختضّها هاء حيث هي جامعة للكال الممكن في حقهاء وواحدتها: كريمة. 
وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ " قال السّندي: أراد أن يَدعُوَّهم إلى الإسلام بالتَّدرِيجء لأنَّه أقربُ إلى الطّاعة 
بخلاف ما لو عرض عليهم ديناً خالفاً لدينهم في أشياءَ كثيرة» فن ذلك يرهم ويبعدهم عن القَبُولء فلا دلالة في 
الحديث عل أن مع أنَّ التكليف بالفروع بعد الإبهان» كيف وقد أخر الدَّعوة إلى الرّكاة عن الدَّعوة إلى الصلاةء مع 
أن التكليف بالرَّكاة لا يتأخر عن التكليف بالصّلاة. 

ما عن مفتاح الدخول في الإيمان » فقد وضّحه الرّسول يله في حديث جبريل الشّهير ٠‏ فَعَنٌ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله 

عَنّ: ان وَسُولَ اله کيا گا وما بارا لتاس ٳذ أنه وَجُلٌ يمي قَقَالَ : یا سول الله ما الإیان؟ قال : " الإيهان أَنْ 

ُؤْمِنَ بالل وَمَلاتكته وَكَثبهء وَرُسّلِه وَلِقَائِه وَنُومِنَ بالبَعْثِ الآخر " . أخرجه البخاري (1/ ٠٠١‏ برقم ..)٤۷۷۷‏ 
52 


وروی مسلم في صحيحه (77/1 برقم ۸) بسنده عن عَبُ الله بن ی عم فلو أن لِدَحَدِهِمٌ مغل خد ذهب فة ما قبل 


لله نه حت يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِا ثم قَالَ : حَدَّتَِي اي عَمَر بن الطاب قال E‏ ۶ 


و 
¢ 


دات يوم إِذَ طلَّعَ ع لتا رَجُلٌ شَّدِيدُ اض العَيَّابِء شَّدِيدُ سَوَادٍ الشّعَر» وفيه : فأَخيرَني عَنِ الإ ياب » قَالَ: «ان 
وملاتکته» وکتی ورسله» الوم الْآخرٍ وَتُؤْمِنَ بالْمَدَر ر خرو وَشَّرّو) : 
بعاً : أن العديد من أهل العلم تكلّموا عل الحديث. 

ا 0000 
قد رُوِيَ بنحو معناه ء عن النَّي يك مِنْ وجو بِالَمَاظٍ عُتَلمَةٍ' ' . انظر : مسند البرّار المنشور باسم البحر الزخار )15١/11(‏ . 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ ال ْسَرَوّجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي : " وَهَذَا صَحِيحٌ» قد 
3 رجه ملم مُقَطعَامِنَّ حَدٍ ديب يث الْأَوَرَاعِيَ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافِه عَنْ تح بن أب كَثِيرِ دُونَ قِصة ا حارية وأظنهُ 8 
تَرَكَّهَا مِنَ الحَدِيث لإختلانٍ الرُوَاة في لَمْظِه. وَقَدَ دَكَرّتُ في تاب الظَّهَارٍ مِنَ السّن خَالمَةَ مَنَ حالف مُعَاوِية بْنَ 
الحكّم في لَْظِ الحَديثِ " . انظر : الأساء والصفات (۲/ 50" . 

أا ا حافظ ابن حجر فأشار في كتابه " التلخيص الحبير " بعد أن ذكر روايات الحديث إلى اضطراب الحديث 
بقوله " وني اللفظ خَالمَةٌ كَدرَةٌ " . انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير (۳/ )48١‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : فَإِنَ إِدَرَاكَ الْعمّول لِأَمْرَارِ الرُبُوبيّة فاص » فاا يوج عل كوو لر وَل 


سل و 


كيف ٠‏ کا لا يتوج عليه في وجوده أيّن وَحَيتُ ' ' . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ ۲۲۱-۲۲۰) . 

وقال الإمام محمد زاهد الكوثري في تعليقه علل "الأسماء والصّفات " للبيهقي : " وقصّة الجارية مذكورة فيا 
بأيدينا من تُسخ مسلم » لعلّها زيدت فيا بعد إتماماً للحديث » أو كانت نسخة المصتف ناقصة ؟ وقد أشار الصيف 
أي البيهقي إلى اضطراب الحديث بقوله : " وقد ذكرت في كتاب الظّهار من " السنن " مخالفة من خالف معاوية 
بن الحكم في لفظ الحديث " . انظر : الأسماء والصفات ء البيهقي » (هامش ص07) » تحقيق : الكوثري » دار الكتب اعلمية » 
نووت 

وقال الإمام عبد الله بن الصدّيق الغماري : " رواه مسلم وأبو داود والنّسائي . وقد تصرّف الرّواة في ألفاظه › 
فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ " من ربّك؟ " قالت: الله ريٌّ. وبلفظ "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم . 
وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في " السنن الكُبَرَى " بحيث يجزم الواقف عليها أنَّ اللفظ 
المذكور هنا مرويٌ بالمعنئ حسب فهم الرّاوي ... " . انظر : التّمهيد (۷/ 170 هامش). 
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كاين | طاه را د a‏ عل أن ال ساق ى اناده مص أن AENEAN‏ 
عقيدة باطلة » فلا يجوز أبداً اعتقاد أنَّ الله يحل في شيء من خلوقاته » لاله سبحانه الغني الذي لا يحتاج إلى ما سواه 
للف ول لاسو ابو SR NNT ERE‏ يط يد Aa‏ 
من سائر الجهات » بحيث يكون سبحانه أصغر منها !!! ثم إنَّ صرف المتسلفة لعبارة : " في السّماء " إلى " على 
السّماء " هو نوع من التأويل الذي يفرّون منه » وإن ادَّعوا أنه ليس تأويلاً. 

اونا a o‏ قور العاف ونون ادي UO N N‏ ب فين 
ته نون کو فالترق كر بيع ا ا وا ك أن الاين لعفم ل حل امار مراف امعان 
واطّلاعه علل أعمال وأقوال الخلق ...فقد روي ان عَبَدَاللّهبنَ عُمَرَ ِي رَاعِياِبطرِيقٍ مَك فال لَه : عي شَاة؟ قَالَ: 
لست لي قال لَهُ: مول لِأَمْلِكَ أَكَلَهَا الذَّكبُ؟ قَالَ: أن الله قَالَ: اسَمَعٌ» وَافِنِي ماهتا إِذَارَجَعْتَ من مَكَف وَمْرٌ 
مولاك يُوَافِينِي هَاهتاء فل َا وَجَعَ َي رَبّ َعَم وَاشتری من العم وَاشترى مِنه العام فأعَتَقَهُ وَوَهَبَ لَه الَْتم. 
آخرجه أبو داود في الزهد (1/ ۲۹۲ برقم ۲۹۳) . 

سَابعَاً : أن الحديث يتسب إل الله تعالك ا مكان » وقد اجتمعت كلمة الأمّة علل تنزيه الله تعلك عن المكان .. 

قال الإمام أبو حنيفة التّعمان بن ثابت الكوقّ (160ه) في كتابه " الفقه الأبسط "ما نضّه : " من قال لا أعر فرق 
في السّماء أو في الأرض ققد كَمّر " . انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر علل الفقهين الأبسط والأكبر) )٠١١(‏ . 

ومراد الإمام أن من نسب إلى الله التّحيرَ والمكان ثم قال لا أعرف هل مكانه السّماء أم الأرض فهو كافرٌ. 

وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرجّاج (١١٣ه)‏ : " الع هُوَ فعيل في معنى قاعل قَالله 
سي ا لو و ا ا ل ل 
في صِمَاته تقدّستء وَلَا يجوز أن يكون عل أن ب يتَصَوّر بذهن أو ينجل لطرف » تَعَاكَ عن ذَلِك علوًاً كَبِيراً " . انظر : 
تفسير أساء الله احسنول (ص۸٤).‏ 

وقال الإمام الملّحاوي الحنفي (1هم) في " عقيدته " ما نضّه : " وَتَعَالَ - أي الله - عَنِ الُدُودٍ وَالْمَايَاتِ 
وَالأَرَكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالَأَدَوَاتِء لا توه الجهَاتُ الست كَسَائِر ابتَدَعَاتِ " 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ۳۲١‏ ه) : " وأنَ الله تعالى استوئ عل العرش عل الوجه الذي قاله» وبا معنى 
الذي أراده» استواة مها عن الاه والاستقزاز والتّمكق ولرل :والانتفال» لا مله العرّش» بل اعرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كلل شيء» إلى نوم الثّرىء فوقيّة لا 
تزيده قرباً إلى العرش والسّهاء؛ بل هو رفيع الدّرجات عن العرش» كم أنه رفيع الدّرجات عن الثّرى» وهو مع ذلك 
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قريب من كل موجود» وهو أقرب إل العبد من حبل الوريدء وهو علن كل شيء شهيد ". انظر : الإبانة عن أصول 
الديانة (ص١؟)‏ . 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه) : " الأصسل فيه أن الله سبحائه َه گان ولا مَكَان » وَجَائِر ارتِمَاع الْأمَكَة 
وبقاؤه عل ما كَانَ » فَهُوَ علل ما كَانَ وَكَانَ عن ما عَلَيّهِ الآن » جل عَن الع والزّوال والاستحالة والبطلان » إِذَ 
ذلك مارات الحتدث الي با عرف حدث لار وَدلَالّة إحتمال الفناء » إِذّ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال 
ليعلم ن حَاله الأولى لر تكن لذاته » إِذْ لا تمل رال مَا لزم ذَاته وَبین آتا ليست لذاته لما احمل هُوَ قبُول 
الْأَعَرَاض وانتقال الْأَحَوَال » وا قو إلا الله " . انظر : التّوحيد (ص34). 

وقال أيضاً : " قن قيل كيف یری ؟!! قيل : بلا كيف » إِذ الْكَيِْيّة تكون لذي صُورّة بل یری بلا وصف قيام 
وقعود » وإتكاء وَتعلّق » وإِنّصال وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظلمة » وَسَاكن ومتحرّك , 
وماس ومباين » وخارج وذأخل وَل مغن يَأعذةُ الْوَهُم أو يقدره الُعقل لتعاليه عَن دَلِك " . انظر : المرجع السابق 
(ص15). 

وقال أيضاً : " ... ثم الله باه َه كان وَكَا مَكَان وعَلك ذَلِك اعَيِقَاد الأنام إر جز أن يعبر المَهم عن الْإضَاقَة 
yy‏ اه ار ا اا می 0 

وقال أيضاً : " اَن الله سْبّحَائَهُ گان وَلَا مگان » وَجَاټز ارتفَاع الْأمَكِئَةَ وبقاؤه عل ما گان » فَهُوَ على مَا گان » وَكَانَ 
عل ما عَلَيّهِ الآن » جل عَن الع والرّوال » والاستحالة والبطلان » إِذْ دك أَمَارَات التدث الي با عرف حدث 
الْعَاروَدلَالّة احتمال الفناء إِذْ لا فرق بين الرَوّال من حال إلى حال ليعلم أَنَّ حَاله الأول إر تكن لذاته کک 

رال ما لزم ڏاته وَبين اّما ليست لذاته لما اختمل هو قبو ل الأَعَرَاض وانتقال الْأَحَوَال وَلَا فو إلا بالله ... . انظر : 
التو حيد (ص۷۷-1۸ باختصار). 

وقال الإمام ابن حبّان (54*م) : " الحتمد لله الَذِي لَيّسَ لَه حد دود فيحوئ » وَلَا لَهُ أجل مَعُدُود فيفنئ » وَل 
حيط به جَوَامِع اکان » ولا يشتمل عَلَيْه توَاتر الرّمان » ولا يدرك نعْمَته بالشواهد والحواس » ولا يقاس صمَّات 
داته بالتاس » تعاظم ل e‏ وَصفه عَن إِدَرَاك غَايّة الناطقين " . انظر : الثقات )١/1(‏ . 


ا 2 


وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (405ه) : " وَاعَلّم نّا إذا فنا إن الله عر وجل قوق ما خلق إر يرجم 
به إلى فوقيّة الَكَانَ والإرتفاع عل الْأَمْكِئّة بالمسافة والإشراف عَلَيّهَا با هة لكو يها " لطر ر ت ويانة 
(ص۱۷۳). 
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وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التّميمي الحنبلي (١٠4ه)‏ إمام وفقيه » رئيس الحنابلة في عصره 
في كتابه " اعتقاد الإمام المبجّل ابن حنبل " : " وأنكر على من يقول بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة بالشّريعة 
واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم علل كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف » والله تعال 
خارج عن ذلك كله » فلم يج أن يسمّى جس لخروجه عن معنى الجسميّة ولريجئء في الشّريعة ذلك فبطل " 

اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸). 
ا 
الباري » قال : " وَكَالَ بن بال : عَوَضُ الْبْخَارِيٌ في هدا الاب الرَّد ع َل الجهميّة الْجَسْمَةٍ في تَعلَقِهَا ذو الظَوَاهِرٍ» 


وَقَدَتقرَوَأنَ الهكَيّسَ بشم ٠‏ قلا باح إلى مَكَانِ يَسْتَقَرٌ فيه » ققد گان وَلَا مَكَانَ ' ' . انظر : فتح الباري شرح صحيح 


البخاري )5١7/17(‏ . 
د م و : " وَاسْتَدلَ بَعضُ أَصحَابتا في تفي المْكَانِ عه 
قول التي كلا : "إن نت الاه فليس فوفك َي ع( . وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلِيْسَ دوك تيء ". وَِذَا يكن فَوْقَهُ سي وَل 


دوه ٥‏ َيَءَ رين في مَكَانٍ ' ' . انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۲۸۷) . 
وقال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري ٤۷۸(‏ ه) : " البارئء سبحانه وتعاك قائم 
بنفسه » متعال عن الافتقار إلى لا اومان اد" . انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۳). 
وقال الإمام أبو حامد محمد بن تمد الغزالي الطوسي (0:0ه) : E RCN‏ 
أَنْ يحَويَهُ مکان » کا تقَدّسَ عن اَن يحَدَهُ رمان » بَل كَانَ قبل أن حَلَقَ الزّمان وَالَكَانَ » وَهُوَ الآَنَ عل ما عليه كان " 
انظر : إحياء علوم الدَّيّن )٩١ /١(‏ . 
وقال أيضاً : " الأصل السّابع : العلم الله تالخ اك لاض امات فد اة ارق 
وإمّا أسفل وإمّا يمين وإمّا شمال أو قدّام أو خلف » وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان 
إذ خلق له طرفين » أحدهما : يعتمد علل الأرض ويسكّى رجلا » والآخر يقابله ويسمّئ رأساً» فحدث اسم الفوق 
ا يلي جهة الرس » واسم السفل لما يلي جهة الرّجَل » حى إن التّملة التي تدب منكّسة تحت السّقف تنقلب جهة 
الفوق في حقّها تحتاً » وإن كان في حقّنا فوقاً " . انظر : إحياء علوم انين )٠٠۷/١(‏ . 
وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني (078 ه) : " أي سادة نڙهوا الله عن سات المحدثين 
وصفات المخلوقين وطهّروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقّه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام عل 
الأجسام المستلزم للحلول » تعاك الله عن ذلك » وأيّاكم والقول بالفوقيّة والسّفليّة والمكان " . انظر : البرهان المؤيد 
(ص١6١1).‏ 
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وقال الإمام ابن الجوزي (597ه) : " ما أكثر تفاوت النّاس في الفهوم ! حى العللاء يتفاوتون التَّفاوت الكثير في 
الأصول والفروع : فترئ أقوامًا يسمعون أخبار الصفات » فيحملونها علل ما يقتضيه الحسّ » كقول قائلهم : ينزل 
بذاته إلى السّماء » ويتتقل!! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المتتقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان 
أكبر منه» وني الشركة ركز ل عل عل ال ر دل " . انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤-۸۸٤).‏ 

وقال الإمام ايك الكت وك" N‏ لَب يِن الله تعَالَ القَوّب بالذِكر وَالْعَمَلٍ الصَّالِح» » لا قرب 
الذاتِ وَالْكَانِ؛ أن ذَلِك مِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام » والله يتعالى عَنْ ذَلِكَ ويتقدّس " . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
0/'(. 

وقال الإمام الرّازي (103ه) : " وَاعَلَمْ أن امَبَهَةَ احتَجُوا على إِنبَاتِ المْكَانِ لله تعَالَ قول : متم مَنْ في 
السّماءِ» [الملك:15] » وا جاب عه ان هَذِوِ اليه لا من اوا على ظَاهِرِهَا باتمَاق المسَلِينَ » لِأَنَّ كوه في 
السّماء يقتَضِي كَوَنَ السّماء حيطا به من ج جمِيع الْجَوَاِبٍ , فِيَكُونَ أَصْعْرَ مِنَّ السََّاءِ وَالسّمَُ أَصَعَرُ مِنَ اْعَرّشٍ بگثير » 
يلرم م أَنْ يَكُونَ الله عا شيئاً حَة عقي الس يل عرش » وَدَلِكَ باتاق أهل الإسلام حال » وَلِأَنَُتعَالَ قال : قل 
ينما في السّماوات وَالْأَرْضٍ فل ف [الأنقام: ۲ قَلَوَ كَانَ الله ني السّماء لَوَجَبَ اَن يَكُونَ مَالِكَا لِتَقْيِهِ وَهَذَا َال 
َعَلِمَنَا أن َه الآية يب صَرّفْهًا عَنّ ظَاهِرِمًا إل التأويل " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۰/ )٥۹۲‏ . 

وقال الإمام ابن الحاج (۷۳۷ه : " ... إِذْ ليّسَ في مگان فَقَدٌ كَانَ قبل اَن لی اکان " . انظر : الماخل )۱٤۹/۲(‏ . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (701ه) : " و (الْعَنُ) يراد به عُلُوٌ الْقَدَرِ وَالَلَِ لا علو الگا 
لن الله مره عن ا ' . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۷۸) . 

وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : " ... لألّه تعالى كان ولا مكان» فهو علل ما كان قبل خلق المكان » لريتغيّر عا كان 
" . انظر : تفسير التسفي (۲/ )٠١۷‏ . 

وقال الإمام ابن حيّان الأندلسي (٥٤۷ه)‏ : " ... وعند ما لا يراد با ضرف اکان » لاه تال مره عن الان » 
بل اتی شرف المكائَة وَعُلُوَ الَِكَةٍ " . انظر : البحر المحيط في التفسير 15/0 4) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " وَلَايََرَمُ مِنْ ون هتي لعلو وَالسُمُل محال عل الله أن لا يُوصَفَ 
ِالْعُلُوٌ »لن وَصْمَهُ لعلو من جهة المح وَالْسَتَحِيلٌ كَوَنْ ذَلِك مِنْ جِهة الس " . انظر : فتح الباري شرح صحيح 
البخارى .)١75/5(‏ 
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وقال الإمام الرّبيدي : " ... أنَّ سبحانه لا مكان له ولا جهة» قال الشّافعئ رحمه الله تعال : والدّليل عليه هو أنه 
تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزليّة ىا كان قبل خلقه المكان» لا يجوز عليه التغيير في ذاته » ولا 
التبديل في صفاته " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّيّن (۲/ )۲١‏ . 

وقال أيضا: " (إذلآ مائل فرية فرب الأجسام ك لا قائل ذات) الكريفة (ذات الالجسام ولله) تعاق الا يحل في 
شر اكات ولا صقا أا دات فاون الخلول هو الول ف ال عا وال تال ميزه عن لصيو ولاه الول 
يناف الوجوب الذاتي لافتقار الحال إلى المحل » وأا صفاته فلانَ الانتقال من صفات الأجسام والله تعالى منرّه عن 
N Ea AR OEE BE NEL‏ 
السّماء برفع الأيدئ إليها عند الدّعاء » لأنّما جعلت قبلة الأدعية كا أنَّ الكعبة جعلت قبلة المصلي يستقبلها في 
الصّلاة » ولا يقال : أنَّ الله تعلق في جهة الكعبة (كما تقدّس عن أن يحدّه زمان) » لأنَّ المحدود محتو عن أجزاء الماهيّة 
> والله تعال منرّه عن ذلك » كا تقدّم (بل كان) تعاك (قبل أن خلق الرّمان والمكان) » والعرش والكرسئ 
والسّماوات والأرضيين (وهو الآن علل ما عليه) من سلطة الأزليّة كا (كان) قبل خلقه الرّمان والمكان وغيرهما 
(وانه) تدان N‏ اذاف ممواء جل و ولا EEE FREE‏ 
(مقدّس) منرَّه (عن التّير) من حال إلى حال (والانتقال) من مكان إلى مكان وكذا الاتّصال والانفصال ء فانَّ كلاً 
من ذلك من صفات المخلوقين ... " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّيّن (۲/ )٠١‏ ... 

سَابعاً : أن العلماء أوّلوا وتكلَّموا عم جاء ني الحديث من قول الجارية " في السّماء '"» وصرّحوا بضرورة عدم حمل 
اللفظ عن ظاهر معناه » وأنَّهِ يجب تأويله ونظيره بها ينسجم مع القواطع العقليّة » وكذا قواعد اللغة العربيّة » مع 
التأكيد عل أله تعالى لا يَتَوجّهُ عليه في وجوده اين ... 

ومن تأويلات العلماء لما جاء في حديث الجارية من لفظ الأين : 

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل : " قَالَ عل کرم الله تَعَالَ وَجَهَهُ جين قِبل لَهُ: َي الله : الَّذِي أن اين لا 
قال ف أن؟ فيح تال قساة سوال أن لَه وق ولي اققا كاد جوا بل ها لا عله وَل يه 
له وَصِمَانَهُ تَعَاكَ لا عير فهو بَعْدَ أن حَلَقَ الأَينِيهَ على ما كان قبل حَلّقَهَا " . انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل 
.(TEA/0‏ 

وجاء في " كنز العّال في سنن الأقوال والأفعال " : " عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا جلوساً عند علي بن أبي طالب 
فأتاه مودي فقال: يا أمير المؤمنين متئ كان الله؟ فقمنا إليه فلهزناه حتّى كدنا نأي على نفسه» فقال علِقٌ: 5-06 
ثمّ قال : اسمع يا أخا اليهود ما أقول لك بأذنك واحفظه بقلبك. فإنَّا أحدّثك عن كتابك الذي جاء به موسئ بن 
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عمران» فإن كنت قد قرأت كتابك وحفظته فإلّك ستجدہ كما أقولء انا يقال متئ كان لمن لريكن ثمّ کان» فأمًا من 
يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة» كائن إريزل قبل القبّل وبعد البَعد لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهئ. إليه » 
انقطعت دونه الغايات فهو غاية كل غاية. فبكى اليهودي وقال: والله يا أمير المؤمنين أا لفي التوراة هكذا حرفاً 
حرفا وإ أشهد أن لا إله إلا الله.وأن كداً عبده ورسوله". (الأصبهاني في الج " ..انظر + كنز العال في سكن 
الأقوال والأفعال (508-501//1) » وانظر : الحجّة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّنََّ (۲/ 198) . 

قال الإمام أبو حنيفة : " قلت : أَرَأَيْت لو قيل : أن الله تَعَالَ ؟ فَقَالَ : يُقَال لَهُ : كان الله تَعَالَ وَلَا گان قبل أن 
يخلق انلق » وَكَانَ الله تَعَاكَ ور يكن أَيّن وَل خلق كل مَيّء وَهُوَ الق كل قَيّء " . انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع 
الشرح الميسر علل الفقهين الأبسط والأكبر) (ص١5١).‏ 

وقال الإمام ا خطًابي (0ه) : " وأا قول الي ب : " أعتقها فإئَّها مؤمنة " » ولريكن ظهر له من إيهانها أكثر من 
قوله حين سأها : أين الله ؟ فقالت : في السَّهاء » وسأها : من نا ؟ فقالت : رسول الله يله » فإنَّ هذا السّؤال عن 
أا لا و أهله ولي سؤال غ أجل لزان وضيفة حه 111 ولي أن كافرا يزيد الالفا لمن الك 
إلى دين الإسلام فوصف من الإيهان هذا القدر الذي تكلّمت به ا جارية إريصرٌ به مسل حبَّى يشهد أن لا إله إلا الله 
أن ا سول الله وق نع ده الذي كاة يفده وا هذا كرس ابراه برعدات فت قال 
للرّجل من هذه منك ؟ فيقول : زوجتي وتصدّقه المرأة » فنا نصدّقهما في قوهما » ولا نكشف عن أمرهماء ولا 
نطالبهم| بشرائط عقد الزّوجية حت إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد التكاح بينهما فإنّا نطالبهما حينئذ 
بشرائط عقد الرُّوجية من إحضار الولي والشّهود وتسمية المهر. كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام إر يقتصر منه 
علل أن يقول : إن مسلم حت يصف الإيوان بكماله وشرائطه » وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيمان » فقال : 
إتي مسلم قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا 
منه خلاف ذلك " . انظر : معالر السنن» وهو شرح سنن ابي داود (۱/ ۲۲۳-۲۲۲) . 

وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (07:ه) : " ذكر خبر آخر ينا يقتضِي التأويل ويوهم ظاهره التَشبيه. 

وَهُوَ من الْأَحبَار امشُهُورَة عند أهل التّقل» وَدَلِكَ ينا يتعَلّق بذكر كان » وقد رُوِيَ في مَْنَاهُ أخبّار سنذكرها 
ولا فأوّلاً فمن ذلك : ما روي في ا تبر أن جَاريّة عرضت عل رَسُول الله يك من أريد عتقها في الْكمَّارة » مَل 
رَسُول الله يك كا : " أن الله " ؟ فَأَشَارَتَ إلى السّماء » فَقَالَ رَسُول الله يل : " اعتقها إا مُؤْمئّة " . 

اغَلَم اَن لكام في لِك من وَجهَيّن: 


- 


أحدهمًا : في تأويل قَوّله يكل : " أَيّن الله "مَعَ إستحالة كونه في مَكَان. 


3 
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وَالنَاني : قله : " أءها مُؤمتة " من غير ظُهُور عمل مِنّها. 

اا اكلام فیا يصن قله ييه : " اين الله " قن اهر اللّمّة تدل من لفظ أَيْن أتها مَوَضُوعَة للشّؤال عَن اكان 
فو ا عن كان ارول عه اين إذاقيل + اين مو ولك أذ امل الل لاا تفل غل امن اللسانى 
الإستفهام عَن الان أن يَقُولُوا : أهوّ في البيّت أم في الَسجد أم في السّوق أم في بقعة كَذَا وَكَذَا وضعُوا لَفْظَة تجمع 
لجمع الْأَمَكِنَة يستفهمون با عَن مَكَانَ المسؤول عَنهُ بأين » وَهَدَا هُوَ أصل هَذِه الْكَلِمّة» غير ام قد استعملوها 
عن مَكَان اسول عَنهُ في غير هذا الح توسّعاً أيضاً يها با وضع لَه وَدَلِكَ أنَّهم يَقُولُونَ عِنْد استعلام منزلة 
المستعلم عد من يستعلمه : أن منزلّة فلان مك ؟ وَأَيْنَ فان من الْأمِير ؟ واستعملوه في إستعلام الفرق بين 
الرّتبتين بن يَقَولُوا : أيّن فلان من فان » ولیس يُرِيدُونَ المكَان وَاُحَل من ريق التّجاوز في الْبِقَاعَ بل يُرِيدُونَ 
الإستفهام عَن التّبة والمنزلة » وَكَذَلِكَ يَقُونُونَ : لقان عند فلان گان ومنزلة » وَمَكَان فان في قلب فان حسن » 
ويريدون بذلك الْرتبَة والدّرجة في الريب والتعيد وَالْإكرَام والإهانة » ذا كان لِك مَشُهُوراً في اللَعَة الحتمل أن 
يقال : إن معنى قَوّله كل : " ين الله استعلام لمنزلته وٌقدره عِنْدمًا وني قَلبهًا » وأشارت إلى السّماء ودلّت بإشارتها 
عاك أنه في السّماء عِنّدهَا علن قول الْقَائِل :إذا أَرَادَ أن يخبر عَن رفعَة وعلو منزلّة فلان في السّماء » أي : هُوَ رفيع الشّأن 
عَظِيم القَدَار» كَذَلِك قَوّهَا في السَّماء عن طريق الْإشَارّة إليها تنبيها عن مله في لبها ومعرفتها به. 

وتا أشارت إل السّماء لأا كات خرساء » فدلّت بإشارتها علل مثل دلَالّة العبارّة عا نحو هذا لمنى » وَإذا 
كَانَ كَدَِكإريجز أن يحمل عل عيره ين بقتّضِي الد والتّشبيه والتّمكين في الگان والتكييف. 

َال : إن الله في السّماء وَيُريد بذلك أنه قَوَقهًا من طرِيق الضّفة لا من طَريق 

الجهة عل حو قَوّله سبحا :َة م من في السَّمَاءِ) [الملك:5١]‏ لر نكر ذَيِك. 

وَأمَا قَوله عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّكَام : " اعتقها فَإئَّا مُؤْمئّة " ٠‏ فَيِحَتّمل أن يكون قد عرف إِيَانًا بوي فَأخبر بذلك 
عَن ظُهُور إشارتما التي هِيَّ عَلامة من عَلَامَات الإيهان. 

وَيحْتَمل أن يكون سَنَّامَا مُؤمئّة على الظاهرمن حَاَا وَأَنَّ ذلك الُقدر يكي من اللَُوبٍ من يان من يُرَاد عتقه 
أنه لا يعر بعد ذلك ظَهّور الْأَعُيَال وَالْوَقَا بالعبادات " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص8ه١-0111).‏ 

وقال الإمام طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظمّر (١۷٤ه)‏ : " وَأن تعلم أنه لا يجوز عَلَيّهِ الْكَيفِيّه والكميّة 
والأينيّة »اَن من لا مشل لَه لا يُمكن أن يُقَال فيه : كيف هُوَ ؟ ومن لا عدد لَه لا يقال فيه كم هُوّ ؟ ومن لا أوَّل لَه ل 


اد من 14[ : إن لْقّائل إذا قا 


ال لقن كان وین و کان له لا يقال فيه أن كان > وقد دک امو كناب اله تال خا يدل عا ار ید وني 


التسبيه وَنفي الكَان والجهة ونفي الإبتدَاء والأوليّة » وقد جَاءَ فيه عن اير الؤمنينَ عَليّ رَضِيٍ الله عَنَهُ أشفىئ الان 
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جين قبل لَه ین الله ؟ قال : إن الّذِي این الأين لا يُقَال لَه أن » فقيل لَه : كيف الله ؟ قَقَالَ : 
لا يقال لَه كيف " . انظر : التبصير في الدَيْن وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص١١١).‏ 

وقال قرس اين بشنت جم الو اند لي الاش ا و : لِلْجَاريَة 
يی ال فَقَالَتٌ: في السّاءِ لَعَلَها ريد وَصَفَُبالْعُلُوٌ وَبذَلِك يُوصَفُ كَل عن كه لل یال كاد كان في الا 
معن علو حال له ورفعته وَكَّرَفِهِ " . انظر : المنتقى شرح الموطإ (5/ 231/5 . 

وقال الإمام الگرخسي ۸۳٤م‏ : " فَأَمَا الحَدِيتُ فَقَدَ ذُكِرَ في بَعْضٍ الرّوَايَاتٍ أن الرّجُل قَالَ : 
مُؤيَِِ أو عَرَفَ وَسُولُ الله يكل بطرِيقٍ الْوَحي ان عَلَي رة وة » فَلِهَدَا امَتَحَتها بالإِيّانٍ مَمَ ا 
ا حيبت ادنا زو هأ ّي کل :أبن ف ؟ أشازت إل السّماء ولا نظن برَسُول الله كيا 
أل أن ثبت لله تحال جه هة ولا مَكَانَاه ولا حجَّةَ كَمْ في الآية لِأنَّ الْكُفْرَ حَبَتْ مِنْ حَيّتْ الإعتقاد وَالَصرُوف إلى 
ناروس مر الاغيقاة اتا الْصَرُوفٌ إل الْكمَارَةِ الله وَمِنَ حَيّتُ الله هو عَيّبٌ بسي على شَرَفٍ الزَّوَال " 
انظر : المبسوط )٤/۷(‏ . 

وقال الإمام المازري المالكي (5“7ه) : " ... قيل : انَّا أراد عليه السّلام أن يتطلّبٍ دليلاً على آنا موحّدة فخاطبها 
بها تفهم به قصده » إذ من علامات الموحٌدين التَّوجُه إلى السَّهاء عند الدّعاء وطلب الحوائج » لأنَّ العرب التي تعبد 
الأصنام تطلب حوائجها من الأصنام والعجم من التبران » فأراد كلاه الكشف عن معتقدها: هل هي من جملة من 
آمن؟ فأشارت إلك السَّماء وهي الجهة المقصودة عند الموحٌدين كما ذكرنا. وقيل: انا وَجَهُ السّؤال ب (أين) هاهنا 
سؤال عا تعتقده من جلال الباري سبحانه وعظمته» وإشارتها إلى السّماء إخبار عن جلالته تعاك في نفسها » 
والسَّياء قبلة الاعين كا أنَّ الكعبة قبلة المصلين + فكي أريدل استغبال الكعبة عل أن الله جلت قدرته فيها ر يدل 
التّوجُه إلى الصّماء» والإشارة عاك أ اله سبحانه حال فيها " . انظر :الم بفوائد مسلم (1/ 2415 . 

وقال الإمام ابن العربي المالكي (55ه) : " والمراد بالشؤال بها عنه تعاك المكانة » فإنَّ المكان يستحيل عليه " . 
انظر : عارضة الأحوذي .)١195 /١١(‏ 

وقال الإمام عياض بن موسئ اليحصبي السبتي (544ه) : " وقول التَّى بيا للجارية: " أين الله؟ "» قال الإمام: 
نا أراد النبى يكل أن يطلب دليلاً على ّما موحدة» فخاطبها بها يفهم قصده» إذ علامة امو دين التّوجُه إلى الله إلى 
السَّماء عند الدّعاء وطلب الحوائج؛ لأنَّ العرب التى تعبد الأصنام» وتطلب حوائجها من الأصنام» والعجم من 
التبران» فأراد - عليه السّلام - الكشف عن معتقدها هل هي من آمن؟ فأشارت إلى الساء» وهئ الجهة المقصودة 
عند الموخحٌّدين » ىا ذكرنا. 
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وقيل: انَّا السّؤال بأين هاهنا سؤال عا تعتقده من جلالة الباري سبحانه وعظمته. وإشاراتها إلى السَّماء إخبار 
عن جلالته تعاك في نفسهاء والسّماء قبل الدَاعين» كا أنَّ الكعبة قل الصلينء كا لر يدل استقبال القبلة على أن اله 
تعاك فيهاء كذلك إريدل التّوجه إلى السّماء والإشارة إل السّماء عل أن لله سبحاته فيها. 

قال القاضي: لا خلاف بين المسلمين قاطبة - محدَّيُهم وفقيههم ومتكلّمهم ومقلّدهم وتُظَارِهم - أن الظّواهر 
الواردة بذكر الله في السّماء كقوله: َنَم مَنْ في السّماء) [الملك:15] » نبا ليست على ظاهرهاء وأئّها متأوّلة عند 
جميعهم» أمَّا من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء وبعض 
ا منهم» فتأوّل في السّماء بمعنئ علل» وأا دهماء النظار والمتكلّمِين » وأصحاب الإثبات والتّزيه المحيلين» 
أن يختص بجهة أو يحيط به حد» فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاهاء منها ما تقدَّم ذكره في كلام الإمام أبي عبد الله 
". انظر : كرح صَحِيح مُسلم لِلقَاضى عياض المسمّئ إكبال العم بقَوَائِدِ مُسَلِم (۲/ 48) . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (551ه) : " قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا يحويه السّماء والأرض ولا تضمّه 
الأقطار » واا عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص۱۸۹). 

وقال الإمام الرّازي (0م) : " إِنَّ لفظ " أين " كا يجعل سؤالاً عن المكان » فقد يجعل سؤالاً عن المنزلة 
والدّرجة » يقال : أين فلان من فلان » فلعل السّؤال كان عن المنزلة » وإشارتها إلى السَّماء » أي : هو رفيع القدّر 
جلا " . انظر : أساس التقديس (ص185). 

وقال الإمام أبو العبّاس أحد القرطبئٌ (157ه) : " وقوله يا للجارية : " أين الله ؟ " هذا السّؤال من التي كلل 
ال نعهده اوه عل لتر مها إن اراد الا يظؤرنه انا يدل عل اكلا ليق عزج كيذ العامة 
التي في الأرض ... فأراد التي بيا أن يتعرّف منها : هل هي من يعتقد أن معبوده في بيت الأصنام أم لا ؟ فقال لها : 
أين الله ؟ فقالت : في السّماء » فقنع منها بذلك وحكم بإعانهاء إذ إر تمن من فهم غير ذلك » وإذ نهت الله تعال 
عن أن يكون من قبيل معبوداتهم وأصنامهم » ورفعته عن أن يكون في مثل أمكنتهم » وحملها علل ذلك أنََّا رأت 
المسلمين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السّماء عند الدّعاء » فكت علك ذلك في تلك الحال لقصور فهمها إلى أن 
يتمكّن فهمها » وينشرح صدرهاء إذ لو قيل ها في تلك الحالة : الله تعلك يستحيل عليه المكان والرّمان لخيّف عليها 
أ عط تي كته اوو سال ليل عا ربعن عل رسجو بر را ا 
شرح الله صدورهم لهدايته » ونوّر قلومهم بنور معرفته » وأمدهم بتوفيقه ومعونته » وأكثر الخلق تغلب عليهم 
الأوهام » وتكل منهم الأفهام. 
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وقيل في تأويل هذا الحديث : أن التبي بي إلا سأها ب " أين " عن الرّتبة المعنويّة التي هي راجعة إلى جلاله تعال 
وعظمته التي بهابَأيْنَ كل من تُسبت إليه الإهيّة » وهذا كما يقال : أين الثُربّا من الّرَئ » والبصم من العَمَن ؛ أي : 
SE EE‏ اضرو يالك ENA‏ هنا عون ركان القند + إلى يغاي لعل 
ل وها يقال ةواقن 
ا 0 
أقول هذا » والله ورسوله أعلم » والتسليم أسلم. 
تيه : كم اعم آله لا خلاف بين الشلمين قاطبة عدم وفتبههعء وتكلمهم» ومقلدهم » ولطارهم :أن 


3 


الظّواهر الواردة بذكر الله في السّماء ؛ كقوله : امم مَنْ في السّماء) [الملك:15] ليست علك ظاهرها ‏ وأنََّا متأوّلة 


كونة ف الشراء »توف د تأوّلوه قايات » وأشبه ما فة أن "في " بمبتن + "عل " »عا قال :و لاط ك ف جوع 
النَخْلٍ [طه:٠7]‏ ؛ أي : على جذوع النّخل » ويكون العلوٌ بمعنئ الغلبة » وأا من يعتقد نفي الجهة في حقٌّ الله تعالى 
ERSELAN EE‏ عم هوا SEAN‏ من هذا لاصو لدوم 
أنَّ قول الجارية : " في السّماء " ليس على ظاهره باتّماق المسلمين » فيتعيّن أن يعتقد فيه أنه مُعوّض لتأويل المتأوّلين » 
وج علس a sb‏ الى اا وكا E a E A‏ 

16١‏ أخرجه الطَّراني في الكبير (۲۷۲/۱۲ برقم 18084 . ون الحديث هو : «كُفُوا عَنّ أهل لا له إا الله 
تروهم نب فَمَنَ أكفَرَ آهل لا لَه إلا الله فهو إلى الْكُفْر قرب . 

قال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصّغير '"(0/ 1١‏ في شرحه لأهل " لا إل إلا الله" : " وهم من 
نطق بها » أي : مع نطقه بالشّهادة الثّانية وإن لر يعلم ما في قلبه (لا تكمّروهم بذنب) ارتكبوه » وإن كان من أكبر 
الكبائر » كالقتل والرّنا والسّرقة (فمن أكفر أهل لا إله إلا الله) » أي : حكم بكفرهم (فهو إلى الكفر أقرب) منه إل 
الإييان » فمخالف الحقٌّ من أهل القبلة ليس بكافر ما لإريخالف ما هو من ضروريّات الدَّيّن » كحدوث العالر وحشر 
الأجساد » فإنَّه حينئذ ليس من أهل لا إله إلا الله فنكمّره . وقال عل كرّم الله وجهه : أعلم الاس بالله أشدّهم حا 
وتعظياً لأهل لا إله إلا الله. 
قال ابن عربي : إِيّاك ومعاداة أهل لا إله إا الله فإنَ هم من الله الولاية العامّة » فهم أولياء الله » ولو جاؤوا بقراب 
الأرض خطايا لا يُشركون بالله » لقيهم الله بمثلها مغفرة » ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته » ومن إريطلعك الله 
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EE‏ سر ر 
ل أن 


وغير ذلك » قال ابن القيّم : :" جع المسَلمُونَ عل أن 
لله ققد دحل في الإسلام " انتهئ ٠‏ . 

وكذلك أجمع المسلمون أنَّ المرتدٌ إذا كانت ردّته بالشّرك فلن توبته بالشّهادتين » وأمًا القتال إن 
كاف رما فال اا وا ا ووو كاله وكل دار ری كنب امل 
العلم » من طلبه وجده» فالحمد لله عن تمام الإسلام . 


ر س 


قَضْلّ : إذا فهمتم ما تقدّم فإنّكم الآن تكمّرون ٠۷‏ من شهد أن لا لَه إلا الله وحده» وأن محمّداً 
عبده ورسوله » وأقام الصّلاة » وآتول الزّكاة » وصام رمضان » وحجٌ البيت » مؤمناً بالله وملائكته 


عبن عداوته لله فلا تتّخذه عدوا » فإذا مقت أنه عدو الله وليس إلا المشرك فتبرًأ منه » كا فعل إبراهيم بأبيه » ولا 
تعادٍ عباد الله بالإنكار » ولا بها ظهر علك اللسان » بل اكره فعله لا عينه » والعدو لله إا يكره عينه » ففرق بين من 
یکره عينه وهو عدو الله » ومن يكره فعله وهو المؤمن العاصي" . 

(07) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۳/ )٤١١‏ . 

"۷ التكفير مظهرٌ خطيرٌ من مظاهر التَطرّف والغلوء يترنّب عليه استباحة الدّماء والأموال » والتفريق بين 
المسلم وزوجته وولده » وإذا مات لا يغسّل ولا يكمّن ولا يصلّ عليه » ولا يُدفن في مقابر المسلمين » ولا يرث ولا 
يورث ... ولذلك حدر الرّسول 4 أشد النّحذير من تكفير المسلم » فقال : «أَيّ) رَجُل قال خی يا افر ققد بء 
ها أَحَدَهمَا». أخرجه البخاري (51/8 برقم 211١4‏ » مسلم /4/١1(‏ برقم 660 . 

وقال لله : الا 1 رجلا بالفشوق» وَلا يريه بالكفرء إلا ارَتَدَّتٌ عليه علي إن 5 ساد حبة كَذَلِكَ) . 
خر جه البخاري (۸/ ١5‏ برقم 54 50) . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 451/٠١‏ : " وَهَدًا يَقَنَضيٍ أ 
قن گا یس کا قال » كاد هُوَ امسسَحِقَ لوضف الكو " . 

ولذلك كله نقول : أن باب التكقير في ديننا ضيّق الضيق كله » فإذاما ارتكب إنسان أمراً مكفراً » فإ الواجب 
يقضي بضرورة محاورته وتقديم الأدلّة النقليّة والعقليّة علل أنَّ الأمر الذي وقع هو من باب المكمّرات ‏ مع الشّرح 
والبيان عن يترتّب علل كفره ... لا أن تُفرغ جام غضبنا وتكفيرنا عليه لأوّل وهلة... 

فمسألة التكفير مسألة عويصة » وهي من المخطورة بمكان » طالما تعّرت بها أقدام » وزلَّت فيها أقلام » وضلَّت 
فيها أفهام » تشْنّت فيها الآراء » وتناوشتها الأهواء » لأنَّ التكفير حكمٌ شرع مردّه إلى الله ورسوله » فلا يجوز 
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السام أ ,كار انعد لا و ی ی ا 
من كَمَرَ يالل من بعد إهانه إلا ن اکر وَكَلُُْمُطْمَيٌِ بالإيمان وَلكِنْ مَنْ َر رَحَ بالكُفر صَدْرا عليه عَضَبٌ مِنَ الله 
َه عَذَابٌ طيخ [النحل: 110 . 

a AS‏ «سودوساهها وو كدر سوق لمان نذا ابسو القن لا ور ضري 
عنه ما يوجب الكفر » فإن غلط لسانه ونطق بالكفر من غير قصد فإنَّهِ لا يكفر بذلك » لما ثبت عن التَبي كله أن قال 
ا ل نه وَعَلَيّهَا طَعَامُةُ 
E‏ ثم قال مِنْ شد القَرَح : اللهمَ أك عَبَِي وأا رَبك » أخطاأ مِنْ شِدَوَالَْرَح " . أخرجه 
مسلم ۲۱۰٤ /٤(‏ برقم )۲۷٤۷‏ . 

وقد يكون جاهلاً » فيُعذر» لما رواه أبو وَاقِدِ اللي »قال : تا ع رَسُول الله ل بحُن وحن حيو عَهدِ بكر 
» فَمَرَرَنَا عل شََجَرَةِ يم يَضَعٌ الم رِكُونَ علا أََلِحَتَهُمْ يمال ها : ذَاتْ أنْوَاطٍ» متا :يا وَسُولَ الله » الجعل لت تا دا 
ECE‏ :لله كي »فم كما قال أهل الاب سى عَلَيّهِ السّلام : الوَجِاوَرْنا بب 0 
لحر انوا على قَوْم يَعْكُُونَ على أَضْنام هّمْ قالُوا يا مو سی اجْعَلُ لا إهاً کا هُمْ ايه قال أنكم قَوْمْ تجِهَلُونَ 
[الأعراف: ۸ء ثم قال رَسُولُ الله كله اک eS‏ 
(7 برقم 1447)» أحمد في المسند /٥(‏ ۲۱۸ برقم ۲۲۲۶۲) » الحميدي في المسند (؟/ ۳۷١‏ برقم 84) » ابن أبي شيبة 


ري 


في الُصِنف (19/ ٠١١‏ برقم 00800 » التَرَمذي (5/ 45 برقم 518١‏ » وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيمٌ) » ابن أبي عاصم في 
الستّة (۳۷/۱ برقم )۷١‏ » محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَِي في السّنّة 17/١(‏ برقم "0 » ابن حبّان في الصحيح 
(15/ 45 برقم 5707 » الطَّبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲٤۲‏ برقم 0014١‏ » أبو يعلل في المسند (/ ٠١‏ برقم .)٠٤٤١‏ 
وقد يكون المْكفْر في حالة وجل وحََوفٍ وغيبوبة فتفوّه بها لريرده » بدليل ما رواه أبو هريره رَضِيَ الله نه » عَنِ 
الي لاء ا سرف عل فيه فلا حَطَ حَصَرَهُ الوت قال لبنبه َيه : إذا أَنَا حت فأخر فون ي » ثم اطڪنوني » ثم 
درون في الرّيح » فَوَالله لن قَدَرَ عَنَّ ر بي لدبتي عَدَابا مَا عَذَبَهُ أَحَداً » فلا مات فيل به دَلِك لا ارش 
فقالَ : ا معي ما فيك مِنْهُ » فَمَعَلَّتَ ء قدا هو ائم » قال : ما حَمَلَكَ عل مَاصَبَعْتَ ؟ قال : يا رب حَشْيْتَكَ » فَعَمَرَلَهُ 
" وَقَالَ غَيَدُُ : " ححافتڭ يَارَبّ " . أخرجه البخاري (175/4 برقم »)۳٤۸۱‏ مسلم (4/ ۲۱۱۰ برقم .)۲۷١١‏ 
وقد يكون المكمَّر من إرتقم عليهم الحجّة » فمن إرتقم عليه الحجّة ويثبت موجب الكفر عليه » فلا يجوز تكفيره » 
لقول الله تعالك :وما كتا مَُذّيينَ ّى تَبْعَتَ رسلا [الإسراء: ]٠١‏ . 
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وقد دلّت آيات الكتاب العريزء وكذا أحاديث الرّسول يلل عإن خطورة التُكفير »من ذلك: 


قوله تعال : إيا َا الَِّينَ آمنُوا إذا صَرَبُْمْ في سَِيلٍ اله كوا ولا قو لوا يَنْ قى إِلَيَكُمْ السام لَسْتَ مُؤْمناً 


غو نَ عَرَضٌ الاةٍ لديا ند اله معام كدير گذلك كنم ِنْ قَبْلُ د U‏ 
مير [النساء: 144 » قال الإمام الرّازي : " ... ثم قال تَعَالَ : ولا د ولوا يَنْ قى إلَيَكُمُ السام لَسْتَ لَمْتَ مُؤْمناً) . 
َرَادَ اناد وَالِإسْتِسَكامَ إل الُسَلِهِينَ » وَمِنْهُ قَولّهُ : وألمَوا إلى الله يَوْمَئْذٍ السَّلَم6 [النحل: ۷ »آي ا 
a‏ انان كرد لالط اي كر 1و مايه 4 ل 
تقُولُوا ين حَيَّاكُمْ بذ الَّحِيّه آنه ا قَاهَا د َعَوذاً فتَقَدِمُوا ءَ عقو ضورعل ولك کر مهما 
َظْهَرَه . وَالٿاني : أن يون الح : لا تَقُولُوا إن اَتَرَلَكُمَ وَل يُقَاتِلَكُم ت مُؤْنا » وَل هَذَا مِنَّ السَّلَامَةِ أن 
يِل طَالِبٌ لِلسَّكَامَةٍ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )۱۸۹/٠١(‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ... وني الآية دلي عل اَن مَنْ أَظَهَرَ شيئاً مِنْ عَلَامَاتِ الإسلام إّ تيل دَمْهُ 
حبّى مخت مره لذن السّلام تيه المي » وكات مهم في الْجَاهلِيّة بخِلاف ذلك » فَكَانَتٌ هذه عَلَامَةَ " . انظر : 
ب ل 


وقد جاءت السّنَّة المطمّرة بالوعيد الشديد لمن تدأ علل التكفبر » ومن ذلك قوله بي : " أا امّر مرِيْ 0 لأخيه : با 


كَافِرٌ » ققد بء با أَحَدُهْمَاء إن كَانَ كا قَالَ » إلا رَجَعَتّ عليه " . أخرجه مسلم (4/1, برقم 30 » أحمد في المسند 
(؟/ 50 برقم 0169). 
وقوله كك : " إذا قال الرَّجُل لِأَحِيه يا گار » فَقَدََاءَ ب به أَحَدُمْمَا " . أخرجه البخاري 5١/8(‏ برقم 510) » 


طلسي في السند ۲۷۵/۳ رتم 01487» بن لمر في العجم (صرة؟ برقم 076+ ابن مد في الایان 14:00 برق 
4 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة ١١١١/5(‏ برقم 1895). 

وقوله کل : " لأَيْرْمِي رَجُلْ رَجُلا بالفشوق » ولا ير ميه ِالكُفْرِ» إلا ركذت عَلَيّهِ » إن يكن صَاحِبُهُ به كَذَلِكَ ". 
أخرجه البخاري (8/ ١٠١‏ برقم )٠٠٤١‏ » الأدب المفرد (ص١١٠‏ برقم 477) » البغوي في شرح السنة ٠۳۲/۱۳(‏ برقم 
(oo‏ . 

وقوله كلل : " ... وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بكفر فَهُوَ كَمَتَلِه " . أخرجه البخاري ۲٠/۸(‏ برقم 510 » أحمد في المسند 
۲۳/۶ برقم 1787 » الرّوياني في المسند (41/5 برقم 0145٠0‏ » الطَّيراني في في المعجم الكبير (۷۲/۲ برقم 21757 » 


البيهقى في السّنن الكبرئ (8/ 57 برقم 15415) » شعب الإيمان (4/ ٤٥‏ برقم 5774). 
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ر ی 


وعَنْ عبد اله بُ مسو فال : كَالَ رَسُولُ الله كك : " ما م مِنْ مُسَلِمَئنِ إلا ويها سر من الله » قدا قَالَ أَحَدما 

لِصَاحِبِهِ هُجراً مَك سره وَإِذَا قال : يا افر » ققد َفَرَ أَحَدَُهُمَا " . أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير 574/٠١‏ 
برقم 21١84‏ » البزَّار في المسند (0/ ۲٠۲‏ برقم 221874 البيهقي في شعب الإيهان 59/0 برقم 5117 ء وقال : قال أَبُو جَعْمَرِ 
وا مر ار مورا "قال الشبغ أذ : الصوات روفرف كا روا الامش وا أعله) ا في الإبانة الكبرى 


(/ برقم °1 °) . 


د ووي روو د 


وَعَنْ آي سيان قال : سَأَلْتُ جَايراً وَهُوَ جاور بِمَكَةَ » وهو ٽال في بني فهر » فَسَأَلَهُ رَجُل : هَل كُنثُمْ تَدَعُونَ 
أَحَداً ِن أهل اة مرکا ؟ قال : معاد اله » مع لِدَلِكَ . قال : هل كُنتمْ َدَعُونَ أحدا مِنْهُمْ گافراً ؟ قال : لا . 
ذكره الميثمي في مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد ٠١7/١(‏ برقم 508 ٠‏ وقال : رَوَاهُ ابو يع والطَّبراني في الْكَبيرِ » وَرجَالُةُ رِجَالُ 
الصحيح) . 

ومع كل ما ورد في الكتاب والسّنّ من التّحذير من المجازفة في التكفير الذي لا يلج بابه ويُسارع فيه إلا من لا 
عنده مسّكّة من ورع ومخافة ... وذلك لما يترتّب عليه من أحكام عديدة .. 

شور لتوارا) اليك الأكقبي ندا نينا لاشكى لاشو ناتوب لوقن الفارك كر عير أنه 
»كما برهن علل ذلك ووضّحنا في كتابنا : " تَكفِئُ الوَهَابة لِحُمُوم الأمّه اميه" ... 

والغريب في الأمر : آنّك إن حاورت بعضهم في هذه المسألة أنكر واستكبر » وعبس وبسرء وقال : نحن لا نكمّر 
... والمخالفون هم من يكمّرونناء ويتّهموننا بالتكفير .. 

فالتُكفير * اسه وق كر سان وليسو ا الطلرت امع سه القروي القاكة اليف وما 
ذلك إلا بسبب ما يترئّب عليه من أحكام مُفزعة » من أعظمها : غضبٌ الجبّار والخلود في النّارء قال الإمام أبو 
الفضل القاضي عياض بن موسئ اليحصبي (544ه) : " ذال كافِر في الِلّهوَإخْرَاجٍ مُسَلِم عَنْها عَظِيم في الدّيْن " 
. انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ ۲۷۷) . 

وانسجاماً مع ما جاء في القرآن والسّنّهَ من الوعيد السديد لمن يتجرّأؤون علل تكفير الآخرين » فقد حدر العلماء 
الربّانيون من التُكفير » فعَنٍ الْعََاءِ بن زياد قال : ما يرك شهدت عل مُسَلِمٍ فر أو قله . انظر : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (747/5) » سير أعلام النبلاء (ه/6١01).‏ 


وقال الإمام ابن عبد اليرّ 43ه) : " فَمْرَآنُ والسنَه نهان عَنَ فق المسلم وَتَكُفِيرِه بيان لا گال فيه» 
ہر 4و ٥€‏ وت و 5 


رين ج لخر الح الذي امت له أن كلمن كنت له عفد الإسلام في وي بزح من حَ المسَلمِينَ ثم أذ 


َنبا أو تَأوّلَ تويلا الوا بعد في حرُو جو يِن الإسلام يكن لاختلافِهم بَعدَ 
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27 7 


إجمَاعِهِمٌ معني يوب حُجَّة ولا 


حرج مِنَ الإسلام المتفة عليه إلا اتاق آحَرَ أو سنه تابتة لا عارص ها . وق انمق أهل الستة وا عة وَهُمٌّ أهل 
أن أحداً لا رجه دب وَإن عَظْمَ مِنَ الإ سلام » وَحَالمَهُم أهل الْبدَع » فَالْوَاجِبُ في النظر أَنْ لَا 
0 تفق الجميع عل تكفيره أو قام عل تَكَفِيرِهِ د ليل كمدق لار ا او ار ا ا ا 


من المعاني والأسانيد (۲۲-۲۱/۱۷) . 


وقال الإمام الزركشي ۷۹5 : " لا نُكَمَرٌ أَحَداً مِنّ أهل الْقِبلَةِ بْب ء أَيّ e‏ الت اي 
امحَاصِي كَالرَ وَالسَّرِفَةِ وَشُرَبِ لمر » خلا لِلْحَوَارجٍ حَيْث كَفْرُوهُمْ ينا ٠‏ اا م البتَدَعَةٍ لقب 
يو ل ل CS E‏ هو حارج بِقَوََِا : ذب » وَلَا 

شك أن نهم من قط فر نهم من قط عدم كرو ومهم من ُو يِل لذو 

E a E‏ يَاتِ دُونَ 
ا ريات تَعَالَ الله عَنْ دَلِكَ . وقد حَكَئ الرُويَانٌ في الْبَحْرِ عَنّ الإمَام " الشَّافعِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال : لا يُكَمَرْ 
مِنْ آهل لقب إلا وَاحِدُ » وَهُوَ مَنَ تی عِلْمَ الله عَنْ لاسء قبل گونا َو كاف 

ومن الثاني : الْبتَدِعٌ الذي لا يلم يدعت إنَكَارَأَصَلٍ في الدَيّن . 

ون الثالك مر الف آهل ال شن في کشر من الَْقَائِد كَاعمَلَة وَغَيْرهِمْ. 

ال الَا في كتاب الَِْقَةِ بن الإسلام وَالرَندَقة : لاء أمرْهُم في يِل الإجتهاد ولي يبي الاحترَازٌ عَنْ 
التکفیر ما وَجَدَ إليه سيلا » فَإنَّ اسَتبَاحَةَ الدّمَاءِ وَالَأمَوَال م AE‏ اة صرحن بويد ححا »راطا 
ا مر ل ار 

وقال الإمام ابن ناصر الدَيْن (47ه) : " فلعنٌ الُسلم الْعين حرام وَأشد مِنّْهُ رميه بالكفر وَخرُوجه من الإسلام » 
وني ذلك أمور غير مرضيّة مها : إشيات الْأَعَدَاء َأَمْل هذه ْلَه الزكيّة » وتمكينهم بذلك من القدح في الُسلمين » 
واشتضعافهم لشرائع هذا الدَيْن . 

متها : أنه ريا يقتدی بالرّامي فیا رمئ » فيتضاعف وزره بِعَدَّد من تبعه مأثاً » وَل أن يسلم من رمئ يكفر 
اج وي لمش داج ارو وات بو من 
الله کل :ما أكفر رجل رجلا إلا اء اھا با ؛ قان كَانَ كَافِراً ولا كفر بتكفيره . وله شاهد في الصحيحين من 


حَدِيث أب ڏر وَابُن عمر رضي الله تَعَالَ عَنَهُم . 


وني صَحِيح البُخَارِيَ لَهُ شاهد أيضاً من حَدِيث أي هْرَيرَة رضي الله تَعَالَ عَنهُ » وَصَحَّ عَن نابت ابن الضَّحَّاك 
ن رَسُول الله يك قال : " ومن رمئ مؤمناً يكفْر َه كقتله " » وَخرّج أَبُو بكر البرزّار في مُشنده عن 
عمرّان بن حُصَيّن رَضى الله عَنْهّهًا » قال : رَسُول الله 44 : " إذا قار الدّجل لِأَحِيِه يا كَافِر فَهُوَ كقتله " 


ورؤينا من حَدِيث الثوري عن يزيد أبن آي زياد عن عَمّرو بن سَلمّة » قال : سَمِعت عبد الله بن مَسّعُود رَضِيَ الله 


رتو چ 
| 


ا 


ا 


غ يقول او تجلمين اوتنه ارمق اده وجل » فَإِن قَالَ لها لكعيوكلية هجر خرق سر الله اذى 
يَينهًا » وَلَا قَالَ أحدهما : أَنّت كَافِر إلا كفر أحدهمًا . 


تابعه محمد بن فُضَيّل » وَأَبُو إِسُحَاق الْقَرَارِيَ » عن يزيد . ّل بعد هَذَا الْوَعيد من مزيد في التّهديد ؟!! وَلَعَلُ 


8 


الشّيطان يزين لمن اتبع هَوَاهُ وَرمئ بالكفر وا روج من الإسلام اسا 6 أنه / فيه بق ورماه » وأنَّه من باب اجرح 
والتعُديل لا يَسعهُ السّكُوت عَن الْقَلِيل من ذلك قكيف بالجليل. 

هيات مَيّهَات إن في محال لكام في الرّجَال عقبات مرتقيها عل حطر ومرتقبها هوى لا منجئ لَهُ من الأثم وَل 
وزر » قَلّو حاسب تفسه الرَّابِي ااه ما السّبّب الَّذِي هاج ذلك لتحَقّق أنه الُو الي صَاحبه مالك " . انظر: الرد 


افر 121 
ل ا ل يث اي سَعِيدٍ دري 
ال : بَعَتَ عن - عليه السّلام - وَهُوَبِلََمَنِ إلى النّي يبعي فقَسَمَهَا بن أربعة قال وَجُلْ : يا رَسُولَ الله : 
انق الله َقَالَ : وَيْلَكَ َو لَسَتٌ احق أهل الأرض أن بق الله ثم ول الرّجُل قَقَالٌ حَالِد بن الْوَلِيدِ :يا رول الله 
ألا اضرب عَنْقَهُ ؟ قال : لا لله أن يكو نيصل » فَقَالَ الد : وَكَمَ مِنْ مضل يفول بلِسَانِهِ ما ليس في قَلَبِه» فَقَالَ 
رول ال كه : إن أ أُومر أن أ ]2 قب عَنْ قُلُوبٍ النّاس ولا أَشّقَّ بُطُويهم " : " قال الَوَوِيٌ بَعْدَ اَن صَرَّحَ هُوَ 
وَالْتَطَابي بان الحَدِيتٌ واناه يدل عل فر ا حوَاج » وقد گات مذو لمك تَكُونُأعَدَإشكَالامِنَ سائر انا َيِل » 
ولد راتا أن ال ل 


با الالو َدَ رَعَبَ إليه المَقية عَبَدُ ا مح في الْكَلَام عليه NT‏ مَوَقَعْهُ ؛ لآن 


# 


إِدَخَالَ كاذ 08 َة وراج ملم نها عَظِيمٌ في اين .وَقَدَ اضرب فيها قول الْقَاضِي ابي بكر باد نّ» وَنَاهِيك 
به في عِلّم الْأصُول » وشار ابن الْبَاتِلّانَ إلى أتَّا مِنْ المُحَوْصَاتٍ ؛ لان الْقَوَمَ وَيُصَرَّحُوا بِالتَّكَفِيرِ » وات قَانُوا قَوَلاً 


َأنا أَكشِفُ لك نك ادف وَسَبَبٍ الإشگال › E‏ يي 
ل > وخی ولا حَيَاة لَه وَقَعَ الِإشْيبَاهُ في تَكَفِيرِه ؛ e‏ ل : إن اه لیس يحمي ص 


غا 


ا 


وات اة غل امال كون ا لار لا 
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ا َف بان الله عا عا فَلَا يون فيه نِم يا ِلْعَاِهَدَا مضع الإشكال 28 
: هَذَا ادم اوري وَمَذَهَبُ الشَّافِعِيَ وَجمَاهِيرِ أَصَحَايهِ وَجمَاهِير الْعْلَاءِ أن ا رارج لا يُكَمَرونَ " 
الأوطار (۱/ 9486") . 

ولذلك يجب عل غير العالر أن يبتعد عن دائرة التكفير » بل عن الكلام في المسائل الشّرعيّة عامّة » كما يجب على 
العار - غير المتخصّص بالأصول - أن يُميط عِلماً بشروط التكفير حتَّى لا يقع في المحظور » لأنَّ الكلام والفتيا في 
الین هي من الخطورة بمكان » وهي عبارة عن توقيع بالثيابة عن الله تعالى » " وَإِذَا گان مَنَصِبُ التوقيع عن نّوك 
بلاق اكز فشاك ,0 E‏ لكك a‏ 
الأرض وَالسَمَوَاتِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ أقِيمَ في هَذَا النَصِب أن يعد لَه عد ده وَأَنْ اهت له اھ وان بغ فر امقام 


٠ 5 3‏ د كك سه ٠.‏ 2 55 5ع 0 ع 010 
الّذِي اقيم فيه . ولا يَكُونُ في صَدْرِهِ حرج مِنْ قول احق وَالصَّدُع به ؛ فَإِنَ يواوه » كيف هر اع 


الَذِي توَلَاهُ فيه َب الراب » قَمَالَ حال : 9وَيَسْتَفْتُونكَ في النّساء قْلٍ ي الله يكم يهن وما ب عَلَيِكُْ [النساء : 
۷ وکفی ا ولاه الله تحال بيه رفا وَجَلَالَةَ ؛ إذ به ول في كاب : 9يَسْتَفْعُودَكَ فل الله فيكم في الْكَلالةِ4 


چ ا ا 


[النساء : 077 » وَلِيَعْلَمَ التي عن ي ينُوبٌ في توا وَلِيُوتِنَ أله مَسَئُولٌ عدا وَمَوَقُوفْ بن َي الل" . انظر : إعلام 
الموقعين عن رب العالمين (9/1) . 

مع العلم ّنا رأينا وسمعنا من لا بحسن الكلام في الطّهارة و نواقض الوضوء أو أركان الصّلاة ... يتجاسر في 
الق قر ينوم الا بوالغياة بالله ... بل رأينا بعضاً من أبناء المسلمين يوون التكفير » بل نّم 
يصرّ حون بتكفير من خالفهم فيا ذهبوا إليه من آراء » حتّى لو كان ذلك في الفروع فضلاً عن الأصول .. 

فقد صرّح البعض بتكفير الإمام أبي حنيفة رحمة الله ... فقد جاء في كتاب "السّنّة" المنسوب لعبد الله بن أحمد جملة 
وافرة من النصوص التّالفة والهزيلة والمكذوبة المصرّحة بتكفير الإمام الأعظم أبي حنيفة » من ذلك : 

جاء في (۱/ ۱۸۰) : عوَأَحِرتُ عَنْ ساق بْنِ مَنْصُورٍ الْكَوْسَيء قَالَ: لت لحد بْنِ حَنبل يو EE‏ 
بض أي حَديفَة وَأَصَحَابه؟ قال : ِي واه . 

وجاء في )۱۸٤/۱(‏ : قي عبد الله ُن عَوْنٍ: هُو ابو الهم کان أ أنه كال تبعت اد ارون يفول : 
ادبن أبي سلاد " اذْمَبٌ إِلَ الْكَافِرِ يَعَنِي ابا حَنِيفَة... 

وجاء في (1/ 187 : حَدَتَنِي الحَسَنٌ بن عبد الْعَزيز الجروي» ثنا أ 
في السام ملد اشر مِنْ أي حَدِيقَة بي مُسَلِم وَمَا اجب أنه وقع ف 
فيها) . 
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ھا و ا و و 5 ر 5 8 وو 
وجاء في (۱/ ۱۸۷ : حَدَئَنِي ابو بر ن زَنْجْوَيُه ثنا أبُو جَعْمَرٍ ا لحرا قال : سَِعْتُ عِيِسَىَ بن يُونْسء يقول: 


ا 
00 م 


ف جه 


2 


خَرَجَ الْأوَرَاعِيُ ع وَعَل الحا بن جِمَرَانَ وَسُوسَئ بن أَعَيَنَ وَنَحَنُ عِنْدَهُ يروه باب السَيرِ وما رد عل 
- 00 
ّ 


قَالَ: " لَوَكَانَ هدا ا تما ني اة حي صل الله عله وَسَلَّم لَأوْسَعَهُمْ حمطا د قَالَ: ما ولد في الإشلام مَوَلِدٌ شام 


يهم من ابي حزيفة 


5 4 3 


5 507 برهك عه - 4 0 م ع 200 و و 
وجاء في (۱/ ۱۹۲ : حَدَكَنِى أبو بكر بن خلاو الاه قال: سَمِعَتٌ حيو بن سَعِيدِء يقول: حَدَّثَنَا سْفَيَانُ 


5 
شير 
م 


«اسْتَئَاب أَصَحَابُ أب حَنِيفة أبَا حَنيفة مَرَتَّينْ) . 


e 


وجاء في )۱۹٤/۱(‏ : حَدَئَيِي عبَيدٌ ا لله بن مُحَاذٍ | عدوي قَالَ: سمغت أي ية و NT ece‏ 


«اسَتيِيبَ ابو حَِيفَة مِنَ الْكُفْرِ مرّكينِ) . 

وجاء في (151/1) : حَدَئنِي ابو اْفَضْلِء ثنا أَمَد ب عبد الله بن پوس ثنا تيم بن يحب السَعِيدِي قَالَ: سَِعَتُ 
سيان النّوريء يَقُولُ ما وَصَعَ أَحَدٌ ني السام ما وَصَعَ أبُو حدم لا أَنيَكُونَ بو ا تاي . 

وجاء في (۱/ ۱۹۷) : حَدَئنِي هَارُونُ بن سيان حَدَتَنِي عَررَةٌ ا راسا حَدََّنَا لقصل بن مُوسَئ السَّينَاُ قال : 
سَمِعَتُ سيان الثّوريء يَقُولُ: « صرب الله عر وجل على َر ابي حَِيفَة طَاقَامِنَ الدَارا. 

وجاء في (۲۰۲/۱) : حَدَّنِي مَنْصُورُ بن مُرَاحِمه قَالَ: سَمِعْتُ ابا علي لذي يقُولُ: قبل يا بْنِ ريڍ مات أبُو 
حَيفَةَ كالَ: «ا لحد لله الَذِي كبس به به بَطَنَ الْأَرّضٍ) ؟ 


د عو 


وجاء في (۲۰۳/۱) : حَدَنِي مَنصُورُ بن اي مُرَاحِمِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكاء يمول : لن يخود في کل رَبْع من رباع 
الُْوقةِ مار َييُ الحَمَرَ يد مِنْ أن يَكُونَ فيه مَنْ يول بول أي حَريفَةً» . 
وجاء في /١(‏ 04 : حَدَتَنِي هَارُونُ» حَدَتَنِي شَاذَانُ سَوِعْتٌ شَرِيكَاء يول 

وجاء في )51١/١(‏ : حدلني أبُو مَعْمَرهِ عَنّْ إسَحَاقٌ بْنِ عِيسَىء قَالَ: الت اة دپ سَلَمَةَ عَنّ أبي حَرِيفَة ل 
«ذَاكَ أَبُو جِيمَة ذَاكَ بُو جِيفَةَ سد الله عر وجل به الأَرّضَ) . 


رو 


وجاء في )۲۱٤/۱(‏ : حَدَنِي عبد الله بن اخم بن شَبوَيه كَالَ: سَمِعْتٌ عَيِّدَانَ وا SS‏ 
املك يقول : سَحِعْتُ عبد اله ُن مارك يول في مَسأة أي حَريقة: «قَطُْ الطَرِيقٍ أَحيَا 
وجاء في (۱/ ۲۲۳) : حكني أَبُو الْمَضْلِ ناشين بن المج اليّاطء نا راهيم آي شوب قَلَّ: سوم ع 


بي سَلَمَة يَقَولُ : «أَبُو حَِيفَةَ هدا الله ي رجو أن يُدَخِلَهُ اله عر وجل تار جَهَنه . 


خيرت عَنّ مُطَرّفِ الْيَسَارِيٌ الْأَصَمٌ عَنّ مالك : بْنِ انس قَالَ «الداء الْعْصال الاك في الذي 


م 
| 


وجاء في /١(‏ 0777 : 
أبُو حَِيفَةَ الدّاءُ الْعُضَالٌ) . 
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وجاء في (۲۲۸/۱) : 
عل ال بتكت يي الي . 

وهناك الكثير الكثير من مثل ذلك » فارجع إلى oC CSS EG‏ 
بكتاب "السّنّة" !!! فأيّ سن هذه التي احتوت علك تكفير إمام كبير » يتبع رأيه مئات الملايين من يقولون : لا له ل 
الله عمد رسول الله؟ !!!! 

وجاء في كتاب "شرح السَّنَّةا لار زعو 7 : فمن اسر شيعا ادف ما .هذا الكنات 2 فاه 


تي 
كا عه 


ليس يدين لله بدين » وقد رده كلّه » كما لو أن عبداً آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعاك › إلا أنه شك في حرف » فقد 
رد جميع ما قال الله تعلق » وهو كافر ..." 
أقول : لا حول ولا قرّة إلا الله العلي العظيم » فإنَّ البريهاري قال با لر يسبق إليه » مع أن النّاظر يجد أن كتابه قد 
احتوى عل العديد العديد من الأخبار والآثار الموضوعة والمكذوبة عن رسول الها » وقد أشار محقّق الكتاب إلى 
ذلك » فارجع إليه لترئ المصائب. 
وجاء في شرح السّنَّه للبريهاري -كذلك- (ص11): "وإذا سمعت الرّجل تأتيه بالأثر فلا يريده » ويريد القرآن » 
فلا يش أله رجل قد احتوئ علل الرّندقة » فقم من عنده ودعه" . 
لعفلا ال ع ون عن ها اط ق ذف ديل هل دة الات ر العا وااة ا ا 
السّلامة... 
راق افيا فين 0010-15 2و إذار أنه ارسق هن أجل الشة وك الطرق اتا فاك : 
صاحب معاصي ضالاً وهو عل السّة » فاصحبه » واجلس معه » فإِلّه ليس يضرّك معصيته » وإذا رأيت الرّجل 
مجتهداً في العبادة » متقشّفاً محترقاً بالعبادة » صاحب هوى » فلا تجالسه » ولا تقعُد معه » ولا تسمع كلامه » ولا تقش 
معه في طريق » فإني لا آمن أن تستحلي طريقته » فتهلك معه" . 
وأنا لا أرئ السنّة التي دعا إليها البربهاري إلا السّنّه التي اشتمل عليها كتابه الذي أنقل منه »وقد اشتمل على 
طامّات ودواهي وأمور مستشنعات » أمّا الس ة الصحيحة التي جاءت عن حبيبنا وسيّدنا رسول الله اة فلا شك 
في تا تشكّل المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وما آناكُمُ الرّسُولُ َوه وَما اكم عَنْهُ انها وَانَهُوا 
اللّهإِنَ الله شَدِيد اليقاب) [الحشر 00 
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وجاء في كتاب البريهاري أيضاً (ص٠۲٠)‏ : "فمن أَقرٌ ب في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماماً » ولريشك في حرف 
منه » ور يجحد حرفاً واحداً » فهو صاحب سنة وجماعة » كامل قد كملت فيه السْنَة » ومن جحد حرفا ما في هذا 
الكتاب » أو شك ووقف » فهو صاحب هوئ" . 

وهذا الكلام ينطوي علل عظائم لا تغيب عن المَطِن اللبيب... 

وجاء فيه أيضاً (ص7؟1) : "الإسلام هو السّنّه » والسّنّ هي الإسلام" . 

أقول : وأين القرآن » أين القرآن » أما له اعتبار فيه تذهبون إليه؟! مع أن كلامه صريح في أن من لريكن عل السّنّة 
التي اشتمل عليها كتابه فإنَه ليس بمسلم » والعياذ بالله تعلل. 

اكا الام ان ع طقن ا فق الا ا قال وجا عقا الف مااع الأكة رل رامت لا 
أوَّ للها ... ولأجل ذلك رجّح رواية : "كان الله ور يكن شيء قبله" علل رواية : " كان الله ور يكن شيء غيره" مع 
أنَّ قضيّة الجمع بين الرّوايتين تقتضي حمل الرّواية الأول على ما بعدها » لا العكس » والجمع يقدّم علل الم جيح 
بالاتفاق... 

لامر اي عا ا اع ا كفن وا يا ماو و ارا قوله اا ا 
وقوله با لحد » مبثوث في العديد من كتبه » وقد أكثر من الكلام عليه في كتابه "بيان تلبيس ال جهميّة" في غير موضع › 
والغريب العجيب في كلامه عن ال جحد أنه اعتبر من ر يعترف بالحدٌ لله تعاك كافراً والعياذ بالله » فقد قال في " درء 
شارف لفل وله CSA E‏ قو دوو لال صل اد ارده زو اب نقد عر 
ل الات ج ارالك اق" افر ردي الط قاله عفر الله ل 

والكلام الموجود في كُتبه من مثل ذلك كثير » ولعلَّنا نفرد لذلك رسالة خاصّة » إن شاء الله تعال... 

كما وجدناه - غفر الله له- يستهين بدماء المسلمين » فيفتي بهدرها وإراقتها لأتفه الأسباب » دليل ذلك ما تجده في 
مجموع الفتاوئ (71/55)» فقد أفتى بقتل من جهر بالنيّة في الصّلاة » فقال : " ال هر بلفظ النية ليس مَشرُوعًا عِنْدَ 
أَحَدٍ يِن عُلَءِ اموي ٤‏ ولا قعل رول اله ل » ولا فَعَلَهُأحَدّمِنَ حََُائِِ وَأَصَحَايه وَسَلّفِ الأمة وها » وَمَنْ 


اراي ا کر د 
صَرَّ عل ذلك قتِل 


6 ر بو 


اذَعَى أن ذَلِكَ دين الله وأنه وَاجِبٌ » فإنه مب تعريفة الشريعة واستتابتة مِنّ هَذَا القول » فإن 


ا 
إإيا 
أمّا الإمام ابن القيّم -رحمه الله- فقد اشتملت بعض كتبه عل نصوص تكفيريّة عديدة » وسأقتصر علل بعض ما 


جاء في نونيّته تحت عنوان : "فصل في تلازم التعطيل والشَّرك" : 
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واعلم بان الشّرك والتعطيل مذ كاه( وك بعش ق 
لدأ ا و حتاً وهذا واضلح لتيان 
لكن أخو التعطيل شر من أخي ال إشراك بالعقول والبرهان 
والمشرك ون أخف في كفرانهم وكلامامن شيعة السَّيصطلان 

انظر : النونيّة وشرحها للهرّاس (؟//1:-709). 

والمؤلّف يقصد بالمعطّلة : المعتزلة » والفلاسفة » ومتأخري الأشعريّة » والقرامطة الباطنيّة والصّوفيّة ... انظر : 
النونية وشرحها للهراس )۲۳/١(‏ . 

مع أن الأشاعرة -الذين كمّرهم المصنّف- يشكّلون السّواد الأعظم من أمّة خمد بي » وقد اعترف بذلك 
الأكتور سفر حوالي في كتابه : "نقد منهج الأشاعرة" حيث يقول : "فالمسآلة أكبر من ذلك وأخطرء آنا مسألة 
مذهب بدعي له وجوده الواقعي الصخم في الفكر الإسلامي » حيث هتلئ به كثير من كتب التفسير » وشروح 
الک واو کی اللقة و الاک فاك عن كك انق ادا ھک کا أن جام هھ اکر 
ومعاهده المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام من الفلبين إلى السّنغال" . 

والذي قاله الدُكتور سفر الحوالي صحيح كلل الصحة » فن جل كُتب التّفسير » والفقه » والحديث » والعقائد » 
والبلاغة » والبيان ... صتفها علماء الأشاعرة الذين يشكّلون مع الماتريديّة ومن وافقهم من أهل الحديث » أهل 
السّنَّهَ والجماعة... 

جاء في لوامع الأنوار البهيّة (ص۷۳) قول الإمام السفاريني : "أهل السّنّة والجماعة ثلاث فرق : الأثريّة والأشعريّة 
» والماتريديّة." 

وجاء في لوائح الأنوار السَنية (؟/١1)‏ قول الإمام السّفاريني - كذلك- : "وهذا قول عامّة أهل السّنَّهَ والجماعة 
من أهل الحديث والفقه » والكلام من الأثريّة » والأشعريّة » والماتريديّة » وغيرهم" . 

ومع كل ذلك فقد هاجمهم الإمام ابن القيّم وكذا شارح التُونيّة الدكتور الهرّاس... 

شئل الإمام ابن رشد الجدّ الملقب عند المالكيّة بشيخ المذهب عن السّادة الأشاعرة وحكم من ينتقصهم » فقال : 
"وهؤلاء الذين سيت من العلماء أئمّة خير وهدئ » ومن يجب بهم الاقتداء » لأئّم قاموا بنصر الشّريعة » وأبطلوا 
شبه أهل الريغ والصّلالات » وأوضحوا المشكلات » وبيّنوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات » فهم بمعرفتهم 


بأصول الدّيانات العلماء عل الحقيقة » لعلمهم بالله عر وجل وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفي عنه » إذ لا تُعلم 
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الفروع إلا بعد معرفة الأصول » فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم ويقرٌ هم » فهم الذين عنى رسول الله بك بقوله 
١ :‏ يحل هَذَا للم ِن كل حَلْفٍ عُدُولُهُ يمون عَنَهُ ريف الْمَلِينَ » وَانتِحَالَ البُطِلِينَ » وَكأوِيل ا هلين . 

فلا يعتقد انبم عل ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل !!! أو مبتدع زائغ عن الحقمائل !1 ولا يهم نينث إليهم 
خلاف ما هم عليه إلا فاسق » وقد قال الله عر وجل : وال الَِّينَ يُؤْدُونَ المؤْمدنَ وَالُومِناتِ بِمَيْرِ ما اكْتَسَبُوا ققد 
احتَمَلُوا تان إن بين [الأحزاب :108 . 

والله أسأل العصمة والتوفیق برحمته . قاله حمّد بن رشد" . انظر : فتاوی ابن رشد (807/7) . 

ومن ال مناسب هنا أن نذكر أن البعض يحلو له دائاً أن يجمع بين الأشاعرة والملحدة والمجسّمة!! والمشبّهة!!! 
فيجعلهم في العقيدة والدّياتة سواء » تماماً كما فعل الدكتور سفر حوالي في كتابة "نقد منهج الأشاعرة" فانظره 
عرو 

وقد وصل الأمر عند البعض - سامحهم الله- إلى استعمال القوّة والإرهاب من أجل نصرة ما ذهبوا إليه من أفكار 
مغايزة لام الأكة ‏ ولذلك قد وس مرق القوة من أجل اناد و شى من قال جور فوم ج وسن ال الأدلة 
عل ذلك ما فعلوه مع الإمام ابن حبّان - عليه رحمة الله- ذلك أنه حينم خالفهم في إثبات الحدّ لله تعالى » طردوه من 
بلده » وأقصوه » وأبعدوه .. 

قال الإمام الذّهبِي في "سير أعلام البلا" (97/17) : "وقال أبو إساعيل الأنصاري : سمعت يحيئ بن عار 
الواعظ » وقد سألته عن ابن حبّان » فقال : نحن أخرجناه من سجستان » كان له علم كثير » إريكن له كبير دين » 
قدم علينا فأنكر ا لحد لله فأخرجناه" . 

قال الذّهبي : إنكاركم عليه بدعة أيضاً » وا خوض في ذلك ما لر يأذن به الله » ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه 
و" مِنّ حُسَن إِسَلام الَرءِ ركه ما لا يَعَنِيهِ " . أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) » ابن ماجة (90"), أحمد )۲١٠/١(‏ » 
الطّبراني )۲۸۸١(‏ . ۰ 

نالل انا عة ارتروضيك ] كنز رصي نه سد أو غلم وداط و لعو الذي راودو تفل ول عوك للقن 
كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ [الشورى :1 

" وَكَانَ الْنُصَارِيّ السار إليه رجلا كثير الْعِبَادَة مدا إلا آله يتظاهر بالنّجسيم والتّشبيه وينال من آهل السّنّة » 
ع ل 

قلت :.والأنصاري - سالف الذّكر- بكلامه السَّابق يجعل الأشاعرة الذين يشكّلون السّواد الأعظم من أمّة مد 


ية مع إخواهم المترّهِين من الماتريديّة ومن وافقهم » مجعلهم أكفر من اليهود والتّصارئ » لأن الله تعلق أحل لنا 
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طعام آهل الكتاب » فقال سبحانه : اليم أجل لَكُمُ الطَبّاتُ وَطَعامٌ الَّذِينَأُونُوا اكناب جل لَكُمْ وَطَعَائَكُمْ حل 
هُمْ) [المائدة : »]١‏ ولا حول ولا قوَّة إلا بالله ... 

فمن اللعلوم أن الأشاعرة يشكلون مع الماتزيديّة الوا الأغظم من أئة كد فلك أنه وبحت ظهو رز ذهب 
الإمام الأشعري » ومذهب الإمام الماتريدي » ذهب أغلب النَّاس إليهما » وقد ثبت بالاستقراء أنَّ أغلب المفسّرين » 
والمحدّثين » والفقهاء » والأصوليّين » والمتكلّمِين » وأهل اللغة » والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين » هم أشاعرة أو 
ماتريديّة » أو موافقين هم » وعلل منهجهم » سواء من تقدَّمهم أو تأخر عنهم 0 

قَمِنْ أهل التفسير وَعُلُوْم القرآن عل سَِيْلٍ الال لا اضر : أبو تمد سهل بن عبد الله المُستري (۲۸۳ه) » 
والز جاج (١٠ه)‏ » والطَّبراني (70ه) » والسّمرقندي (۳۷۳ه) » وابن أبي رّمنِينَ المالكي (۳۹۹ه) » والماوردي 
(450ه)ء والقشيري (415ه) » والواحدي التيسابوري (4134ه) » وأبو المظمَّر السّمعاني (444ه) » وتاج القرّاء 
حمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدَّيّن الكرماني (٠٠٠ه)‏ » والبغوي (517ه) » وابن عطيّة (؟54ه) » 
وابن العربي (557ه) » وابن الجوزي (597ه) ء والرَّازي (107ه) » والقرطبي (571ه) » والبيضاوي (85ه) » 
والتسفي (٠٠۷ه)‏ » والخازن (١4/ه)‏ » وأبو حيّان (45/ه) » وابن عادل الحنبلي الدّمشقي التُعماني (دلالاه) » 
والرّركشي (٤۷۹ه)‏ » والفيروزآبادي (۸۱۷ه) » وابن الجزري (۸۳۳ه) » ونظام الديْن الحسن بن محمد بن حسين 
القمّي اغارف ED‏ والمحليٍ «(A19‏ والتعالبي (4100ه) » والبقاعي (۸۸۰ه) » ومحمّد بن عبد الرّحمن 
الإيجي الشَّافعيَ (50ه)» والسيوطي (511ه)ء وأبو السّعود (547ه)ء والشّهاب الخقّاجي (۹٠٠٠ه)‏ .ء والزّرقاني 
(1177ه)» والبروسوي (1177ه)ء والجمل (4١١1ه)‏ » وابن عجيبة (1774ه)»ء والصَّاوي (١4؟1ه)»‏ والآلوسي 
(17ه)ء والمراغي (۱۳۷۱ه) » وسيّد قطب (1880ه) ء والطّاهر بن عاشور (۱۳۹۳ه) » والشّعراوي (14١1ه)‏ » 
ووهبة الرخل » وغيرهم كثير .. 

وَمِنْ آهل الَدِيْثِ وَعُلْوْمِه : الخطَبي (۳۸۸ه) » والحاكم (٠٠٠ه)‏ » وابن فورك (405ه) ٠‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
(۳۰٤ه)‏ » وابن بعال (449ه) ء والبيهقي (5:ه) » والخطيب البغدادي (47ه) » والمازري (5ه) » والقاضي 
عياض (544ه) » وابن عساكر (١57ه)‏ » والمنذري (101ه) » ومحمّد بن سعيد بن يحبئ بن الدبيثي الواسطي 
(۳۷ه) » وابن الصّلاح (۳٤ه)»‏ وأبو العبّاس القرطبي (151ه) » والعز بن عبد السّلام (70ه)» ومحمّد بن عبد 
الله بن مالك (375ه) » والتّووي (3075ه) » وابن المنير (187ه) » وابن دقيق العيد (07ه) » وابن الرّملكاني 
(۷۷ھ) » وابن جماعة (۷۳۳ه)» وعبد الكريم بن عبد الثور بن منين الحلبي (ه:1#ه) » والمرّي (1/47ه) + والزيلعي 
(4اه)ء وصلاح الدّيّن » خليل بن كيكلدي العلائي (11/هم)» وأحمد بن أحمد الكردي (7/هم) » ومحمّد بن بهادر 
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الرركشي (454/ه) » وعمر بن علي بن الملقن (804ه) » والعراقي (607ه) » والحيئمي (807ه) » أبو زرعة العراقي 
(417ه)ء ومحمّد بن أبي بكر الدّماميني (۸۲۷ه) » وأبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي (۷۲۸ه) » 
وبرهان الدَّيّن بن محمد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي (841ه) » ومحمّد بن أحمد بن مُحَمّد مرزوق الحفيد 
(847ه)ء ومحمّد بن أحمد بن موسئ الكفيري (645ه) ء ومحمّد بن محمد بن محمد بن موسئ الشّافعي الحنبلي 
(٤۸ه)‏ » وابن حجر العسقلاني (؟85ه) » ومحمود بن أحمد العيني بدر الديْن أبو محمد (١۸ه)‏ » والسّخاوي 
(٠ه)‏ » والسيوطي (١١۹ه)‏ » وأحمد بن مَحَمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس 
» شهاب الدَّيْن (۹۲۳ه) » وابن علّان (۷١٠٠ه)‏ ء والمناوي (١١١٠ه)‏ » وعلي القاري (14١1ه)‏ » والبيقوني (المتوق 
نحو ۱۰۸۰ ه) » والسّندي (7١1ه)ء‏ والزّبيدي (05٠1ه)‏ » وعلي بن سليان البجمعوي المغربي المالكي (۱۲۹۸ه)» 
واللكنوي (105ه) » وشبير العثماني (179١ه)‏ » وغيرهم كثير ... 

وَنْ أهل الفِفه وَأصْوْله: 

قَِنَ الخَتَِيّة : المصّاص (070ه) » أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۳ه) » وعبد 
العزيز البخاري (44ه) » والبزدوي (587ه) » والس رخسي (555ه) » والکاساني (۸۷ه) » والميرغناني (597ه) » 
والزيلعي (۳٤۷ه)‏ » والكمال بن امام (١87ه)‏ » وابن أمير الحاج (۸۷۹ه) » ابن تُجيم (١۹۷ه)‏ ء والشَّرنبلالي 
(۹۹٠٠ه)‏ » والحصكفي (88١1ه)‏ » وابن عابدين (1757ه) » وأحمد بن محمد بن إسماعيل الطلّحطاوي الحنفي 
(1771ه)ء وغيرهم كثير.... 

ومِنَ الَالِكيّة : ابن رشد (570ه) ء وابن الحاجب (144ه)» والقراني (184ه)ء وابن جزَّي (۸٠۷ه)»‏ وابن الحاج 
0/اه)ء والشاطبي (40/ه)ء والسَّنوسِي (8545ه) » وزرٌوق (445ه).ء والدّردير (۱۲۰۱ه) » والزّرقاني (175١1ه)‏ 
» والتفراوي (1170ه)»ء والدَّسوقي (۱۲۳۰ه)» وابن عليش (۱۲۹۹ه)» وغيرهم كثير... 

وَمِنَ الشَّافِعيّة : ابن التّقيب (451ه) » والجويني (۷۸٤ه)‏ » والغزالي (500ه) » والاسفرائيني (418ه) » 
والباقلاني (ه)» والشيرازي ٤۷‏ ه) » والمتون (50ه) » والسّمعاني (575ه » والرّازي (105ه)ء والرّافعي 
(7ه) » والآمدي (31ه) » وابن الصّلاح (14ه) » والعز بن عبد السّلام (0ه) » والتّووي «(AD‏ 
والبيضاوي (185ه) » وابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ » وابن الرّفعة (١٠۷ه)‏ » والسّبكي تقي الدَّيّن (57/ه) » وتاج 
الدّيّن السّبكي (١۷۷ه)‏ » والأذرعي (۷۸۳ه) » والحصني (۸۲۹ه) ء وابن المقرّي (880ه) ء والرّملي (٤۸ه)‏ » 
والمحل (874ه)ء وزكريًا الأنصاري (١۹۲ه)‏ » وابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ ء والدرييي (۹۷۷ه) » والبجيرمي 


(١؟١1ه)»‏ والبيجوري (1177ه) » وغيرهم كثير... 
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وَمِنْ أهل التَوَاِبْحَ وَالسيرَ ًالاجم : وأبو نعيم الأصبهاني (50ه) » والخطيب البغدادي (47ه) ء وابن 
عساكر (444ه)» والقاضي عياض (544ه)ء والسّهيلي (541ه) ء وابن الأثير (70ه)» وابن يلّكان (١۸ه)ء»‏ 
والمحبٌ الطّري (144ه) » والصّفدي (197ه) .ء والمرّي (۲٤۷ه)‏ » والتّلمساني (۷۷۱ه) » وابن خلدون (0م) » 
وابن حجر العسقلاني (855ه) ء والسّيوطي (411ه)ء والصّالحي (۲٤۹ه)‏ » وغيرهم كثير... 

وَمِنْ أهل اللعّة : الجرجاني (117ه) ء وابن الأنباري (۳۷۷ه) » والسيوطي (511ه)»ء وابن مالك (777ه)» وابن 
عقيل (7١5ه)‏ » وابن هشام (11لاه) » وابن منظور (١١/اه)‏ » والفيروزآبادي (۸۱۷ه) » والزّبيدي (۲۰ه)» 
وابن الحاجب (144ه) » والأزهري (۳۷۰ه) » وأبو حيّان (5:/اه) » وابن فارس (۳۹۵ه) » والكفوي (990ه)» 
وابن آجروم (۷۲۳ه)» وغيرهم كثير... 

وَمنَ القادة : نور الدَيْن الشّهِيد (7١1م)‏ » وصلاح الدَيْن الأيُوي (589ه) » والمظفر قط (0۸٠ه)‏ » والظّاهر 
بيبرس (777ه) » والسّلطان مُحَمّد الفاتح (1541١م)‏ » وغيرهم كثير ... 

فهؤلاء هم الفُحول الذي اعتنقوا عقيدة التنزيه التي خالفها وعارضها من يدَّعون السّلفيّه » فإذا استثنينا هؤلاء 
الصّيّد الميامين وغيرهم الكثير الكثير من هم علل منهجهم . من أهل الكتاب والسُّنّ ... فلا يتبقّى إلا الرّعاع 
الشَّام الأجلاف الذين لا تقوم بهم للدّين قائمة » ولا تهتدي بهم في دروب الملاك هائمة ... ولا حول ولا قرَّة إلا 
بالله العلل العظيم... 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (5؟4ه) بعد أن عدَّدَ أئمّة أهل السّنّه والجماعة في علم الكلام من الصّحابة 
والتّابعين وتابعيهم : ".. ثمَّ بعدهم شيخ التظر وإمام الآفاق في الجدل والتّحقيق : أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري الذي صار شجَّاً في حلوق القدريّة » والنّجّاريّة » والجهميّة » والجسميّة > والرّوافض » والخوارج » وقد 
ملا الذنيا كتبه » وما رزق أحد من المتكلّمِين من التَبّع ما قد رزق » لأنَّ جنيع أهل الحديث وكل من لر يتمعزل من 
أهل الرّأي علل مذهبه " . انظر : أصول الذي (ص ١0-١9‏ 0*1. 

فالإمام عبد القاهر البغدادي يؤكّد علل أن الإمام الأشعري كان شوكة في حُلوق القدريّة » والنّجَاريّة » والجهميّة 
> والجسميّة » والرّوافض » والخوارج » وكان سبباً في كدرهم وحزنهم... 

ويؤكد أيضاً عل أن أهل الرآي وللتديث عك مذهبه ء وأ فقهاء هذين الْمَرِيمَْنِ وقرًاؤهم ومحدثوهم 
ومتكلّموهم متفقون علل مقَالّة وَاحِدَة في تَوَحِيد الصَّانِع وَصِمَاته وعدله وحكمته » وف أسرائه وَصِفَاته » وي أبواب 
5ف والإنامة »وق أحكام المي مرق قاف و الدّيّن » وأنَّ اختلافهم منحصر في فروع الال وَاخَرَامِ » 
وأئَّم يربأوون بأنفسهم عن تضليل وتفسيق بعضهم بعضاً > وأمََّم مجمعون عل الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَمه» 
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وَقدم صِمَاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيته من غير تشبيه ولا تَعطِيل » مَعّ الإقرار بكتب الله وَرُسُله » وبتأييد شَرِيعة 
الإسلام » وإباحة ما أَبَاحَهُ الْفَرَآن » وريم مَا حرّمه الْقرّآن » مَعَ قيود مَأ صح من سنّة رَسُول الله بي » واعتقاد 
لحر والتّشرء وسؤال لكين فياه والإقرار بالحوض وَافيرن» وبالَالي فمن كان متهم فهو من رة ية 
إذأعتم آلله له جا وقنادخل ى هده الحم هون الأكة وسوادها الع .من اماب الك ولاف واي 
حنيمّة » والأوزاعي » والثّوري » وهل الظّاهر . .. وي ذلك يقول : " فأمًا الفرَقَة الثالَة وَالسّبْعُونَ فَهِيَ أهل السّنَّة 
وَالججَاعَة من فريقي الرَأَي وَالحدِيث دون من يشترئ هو الحِيث . وفقهاء هدَّيّن الْمَريقينٍ وقرّاؤهم ومحدّثوهم 
وستكن و الكل اليف ونه كلهم فرق عل مقا واج ي رة الماع ضعا وعئله وك ون 
أا وا ق وا ا وا اة و اكا ال وق فا أصو ل ال و رة فى ول 
وَالرَام من فروع الأحكام » وَلَيْسَ بينهم فيا اختلقُوا فيه مِنْهًا تضليل وَلَا تفسيق » وهم الَفرَقّة النّاجِية » ويجمعها 
الإقرار بتوحيد الضَّانِع » وَقِدّمه » وَقِدم صِمَّاته الأزليّة » وإجازة زؤيته من غير تشبيه وَلَا تَعْطيل » مَعَ الإقرار بكتب 
اله وَرُسْله » وبتأييد شريعة الإسلام » وإباحة ما أَبَاحَهُ الْْرَآنء وريم ما حرّمه الْقَرَآنء مَعَ قيود مَأ صح من سن 
رَسُول الله يِه واعتقاد الحَشّر والنّشر » وسؤال الْلكَيْنِ في الم » والإقرار با حوض وَايرَان» فمن قَالَ ذه الْجهَة 
اي دَكرتَاهًا وَإريخلط إيمانه با بِتَيّء من بدع الْحوَارجٍ » وَالرَّوَافِضِ » والقدريّة » وَسَائِر أهل الأهواء » فَهُوَ من جملة 
لرك التّاجية إن ختم الله لَه ّا » وقد دخل في هذه الْجُمْلَة مَهُور الأ وسوادها الْأَعَظَم من أصحاب مالك » 
وَالشَّافِِيَ » وأبي حنيقّة » والأوزاعي » والثوري » رهل الظاهر " . انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية 
(ص۱۹-*۲۰) . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام عبد القاهر البغدادي كان أحد أساطين العلم وفحوله » قال عنه الإمام الذّهبي : " العَلاَمَة 
؛«البَارغ + لفت » الأسَتَاد» أبو مَنْصُور البَعْدَادِيُ » ريل خرَاسَان » وَصَاحِبُ التَصَانيْفِ البَدِيعَةِ » وَأَحَدُ 


في 51 


الشَافِعِية . .. وَكَانَ أكبر تَلدمِدَة أبي إسَحَاق الإِسَفَرَايِيِيَ » وَكَانَ يدرس في سَبْعَةَ عر فنا » وَيَضْرَبُ بو انل » وَكَانَ 


و 


تيس متشا مُثرياً » لَه كاب (التكملة) في الحسّاب . قال أبو عثان الصَابُويَ كان الأستاذ ابو م ا أبثة 
الأول » وَصُدُور الإسلام بإجتاع أهل المَضْل ء بَِيْمَ اتيب » عَريْب الألّف » ماما مد ایا ی و ات 
تار وو اا ' . انظر : سير علام النبلاء (۱۷/ 1/7ه-91/8) . 

وقال الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري على ما نسبه له السّبكي في الطَّبقات : " ... إلى أن بلغت النّوبّة إلى 
شيختًا أبي الحسن الْأَشّعَرِيّ رَحَه الله » قلم يحدث في دين الله حدثا » وَريَأتِ فيه ببدعة » بل أخذ أقاويل الصّحابة 


مر 


وَالتَابِعِينَ وَمن بعدهمٌ من الأثمّة مة في أصُول الدّيّن » فنصرها بِزيّادَة شرح وتبيين » أن ما قَالُوا وجَاء بو القَرّع في 
79 


da 


اكول طحق E E E E N‏ كات قن كانه وبري 
كا ري كته لكر لقن وما عب توتضوة أ فاويل مزل O‏ سانا ال رو بس شيل 
الَكُوفَة » والأوزاعي وَغَيره من أهل السام » ومالك والشافعي من أهل الحَرّمَيْنِ » ومن نحا تَحُوهمًا من أهل الحجاز 
> وَغَِرهَا من سَائِر الاد ... " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (7/ ۳۹۷) » وللاستزادة انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
(0555-074/5 باختصار) » تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري في نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص50 207857-17 
(ص‌۳۹۸-۳۹۷) » (ص ٠١‏ 5) » معيد النعم ومبيد النقم (ص‌۲۳-۲۲) » طبقات الشافعية الكبرئ ( ۳/ ۳۷۳) » (۳/ ۳۷۷) » حاشية 
الكلنبوي علل شرح الدواني ۳۹-۳١٤١ /١(‏ ) » العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص ٥۳‏ ) » لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ 07 » (77/1) » حاشية الشّيخ حُحَمّد نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في علم 
التوحيد (ص97١-195١)‏ » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّيّن (؟/7-7) » رد المحتار عن الدر المختار /١(‏ 54) » براءة 
الأشعريين من عقائد المخالفين (ص7١١)‏ » تبسيط العقائد الإسلامية (ص‌۲۹۹) . 

فالحنفيّة » والمالكيّة » والشَّافِعِيّة » وفضلاء الحتَابلّة أشعريُون » أو ماتريديُون ... وإريشدٌ عن ذلك إلا همج 
الرّعاع الذين لا يُسمع قوهم » ولا يؤبه هم » ولا يُؤخذ بكلامهم » من مالوا إلى التجسيم ... وبرغم ما تقدّم من 
كون الأشاعرة ومن وافقهم يشكّلون السّواد الأعظم من أَنّة خد يك » فقد عكف المتسلّفون عل تكفيرهم 
وتبديعهم وتفسيقهم » حى أريُبقوا علل الإيمان إِلّا من كان منهم أو علل شاكلتهم ... 

ومن أقوالهم ونصوصهم في تكفير الأشاعرة وعلمائهم : 

E A e‏ ل الأساعرة اكات للات وا 8ا ارما عليه 
السّلف والآئمّة " . انظر : الدرر السَنيّة في الكتب النّجديّة /٠١(‏ 58") . 

[؟] : جاء في " الدرر السَنيّ " في أثناء الكلام عن عقيدة ابن تيمية : " ... وله الكتب المشهورة في أصول الدين ؛ 
وهو الذي رد علل الفلاسفة والمعتزلة والجهميّة » وأتباعهم من الأشعريّة والكراميّة » والماتريديّة » فان هذه الطوائف 
اللاث » وافقوا الجهميّة في الكثير من بدعتهم » وخالفوهم في شيء» وغلطوا على السّلف » وادعوا أنَّ مذهبهم 
الإيمان باللفظ » وتفويض المعنى ؛ وبين شيخ الإسلام وجه غلطهم علن السّلف » وأوضح ذلك في أكثر مصتفاته " 
. انظر : الدرر السَنيّة في الكتب النجديّة (11/ 51" . 

1 : قام مدعو السَّلفيّة بإخراج الحافظ ابن حجر العسقلاني » والإمام النّووي » وغيرهما من أساطين وجهابيذ 
العلم من أهل الستة والجماعة ... 

1 : قال إمامهم مُحَمّد بن صالح العثيمين » وهو من أبرز دعاة الومَّابيّة عندما قيل له : " سؤال : التووي وابن 
حجر » نجعله) من غير أهل السنة والجماعة ؟! : " فيا يذهبان إليه في الأسماء والصّفات » ليسا من أهل السْنّة 
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والجماعة ... سؤال : بالإطلاق ليسوا من أهل السْنّة والجماعة ؟ قال العثيمين : لا نطلق " » انتهى بحروفه . انظر 
كتاب " لقاء الباب المفتوح " : (ص/ )٤۲‏ دار الوطن » الرياض »› ط١‏ » 5١5‏ ١ه.‏ 

فابن العثيمين يهم الحافظين الإمامين : التووي وابن حجر العسقلاني بِأمَّما مُبتدعيّن » وهذا استخفاف بجبلين 
وفحلين من فحول العلم » وجرأة عاك التبديع والتُصليل والتكفير ليس لها نظير » مع أن لحوم العلماء مسمومة » قال 
الإمام ثقة الدّيّن » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (071ه) : " وَاعَلَم يا أخي وقَقنا الله 
وباك لمرضاته من يخشاه ويتقيه حق ثُقّاته : إن لوم الُعلاء رة الله عَليّهِم مَسَمُومّة » وَعَادَة الله في هتك اسار 
منتقصيهم مَعُلُومَة » لأَنَ الوقيعة فيهم با هم مِنْهُ برَاء » أمره عَظِيم » والتتاول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع 
وخيم » والاختلاق علك من اخْتَارَهُ الله مِنهُّم لنعش العلم خُلّقٌ ذميم » والاقتداء با مدح الله به قول المتبعين من 
الاستغْفَار لمن سبقهمْ وصفتٌُ كريم » إِذ قال مثنيا ليم في كتابه وَهُوَ بمكارم الاق وصدها عليم : (وَالّذِينَ 
جاو مِنْ بَْدِهِمْ يَقُولُونَ رتا افر آنا وَلإخواتا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإبمان وَلا عل في قُلُوبنا غلا لِلَّذِينَ انوا ربا إِنْتَ 
رَؤْفٌ رجيم [الحشر: ]٠١‏ » والارتكاب لنهي الئِّي بك عَن لاغتياب وَسَبّ الْأَمَوَات جسيم » لقَلْيَحَْرِ الّذِينَ 
امون عَنْ أَمْرِِ أَنْ تْصِبَهُمْ فة أو يُصِبَهُمْ عَذَابٌ ليم [النور: 1 . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إل الإمام أي 
الحسن الأشعري (ص7:0-179). 

والعبارة قاها الحافظ ابن عساكر في أثناء الذبٌ عن الإمام الأشعري . وعنى بها أوباش الحشويّة الذين ما فتثوا 
يُبدُعون ويُضلّلون ويُكفّرون من ليس عل شاكلتهم ومنهجهم » ونظيرهم في زماننا من يعون السَّلفيّة » الذين 
صف هذا الصف لتبصيرهم بعظيم جُرمهم » وهم يعكفون علل تكفير من سواهم... 

[6] : اعتبر عالمهم الدكتور سفر الحوالي أنَّ الحافظ ابن حجر العسقلاني كان متذبذباً في عقيدته » فقال : " ولو 
قيل : أن احافظ - رحمه الله - كان متذبذباً في عقيدته لكان ذلك أقرب إلى المتواويي و كر كان 
التوحيد . انظر: منهج الاشاعرة في العقيدة (ص۲۸) . 

[5] : قال عالمهم : عبد المحسن البدر : " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة » ولا 
يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم » بل إِنَّ مؤلّهاتهم من المراجع المهمّة للمشتغلين في العلم ‏ الأثمّة : البيهقي 
» والتووي » وابن حجر العسقلاني . انظر : رفقاً أهل لسن بأهل السّنََّ (ص9-7) . 

3 : تّمت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء !!! الإمام النّووي بأنَّ عنده أغلاط في العقيدة » فلا 
يقتدئ به ... فقد جاء في فتاويها : 
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س17: بالنّسبة للإمام التووي بعض الإخوة يقول : آنه أشعريٌ في الأسماء والصّفات فهل يصح هذا ؟ وما 
الأالين 6 ور ترط تكلم ومدق انرا يول الطورة + رمدي نر فا وف إن اهايا بسو ا 
وهو صوق فيه » فهل يصح هذا الكلام ؟ 

ج17: له أغلاط !!! في الصّفات » سلك فيها مسلك المؤولين » وأخطأ في ذلك » فلا يقتدى به في ذلك » بل 
الواجب التّمسّك بقول أهل السَنّة : وهو إثبات الأسماء والصّفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصّحيحة 
المطهّرة » والإيمان بذلك علن الوجه اللائق بالله جل وعلا » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل 
؛ عملاً بقوله سبحانه : لس كله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرُ [الشورئ: ]١١‏ » وما جاء في معناها من الآيات › 
وبالله التّوفيق » وص الله عل نييّنا محمد » وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : 
فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ ۲۲۲-۲۲۱) . 

[4] : امم الشيخ ابن باز الإمامين : النّووي » وابن حجر العسقلاني - رحمهما الله - بأنَّ فما أغلاط في العقيدة » 
ولذا فهما ليسا من أهل السِّنّهَ والجماعة ... فقد جاء في فتاوئ ابن باز : " سائل يقول : هناك من يحذر من كتب 
الإمام النّووي وابن حجر رمه الله تعال » ويقول : إا ليسا من أهل السّنَّهَ والجماعة » فا الصحيح في ذلك ؟ ج : 
لهم أشياء غلطوا فيها ني الات » ابن حجر والتووي وجماعة آخرون » لهم أشياء غلطوا فيها » ليسوا فيها من أهل 
اسه » وهم من أهل السّنّة فيها سلموا فيه وإريحرّفوه هم وأمثالهم من غلط " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز 
(مك/لاة). 

[4] : صف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سّاه : " الأخطاء الأساسيّة في العقيدة وتوحيد 
الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني .... فيا للعجب . 

[1]: اعتير عالمهم الدكتور سفر حوالي الأشاعرة ليسوا من أهل السّنّة . انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة (ص 9؟) . 

0 اقرح الكل ابم عجيو الاع الوم اللتريد رن عه الأككاونهر العاك الث مكلوق السواة الاعظم 
فو عل اكه كتداقان وسريه E‏ ف E‏ عيزوت لزنمل ان لني 
في طريقتهم » فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدّون من أهل السْنّة والجماعة في هذا الباب » لأئَّهم خالفون م 
كان عليه الي كيا » وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى علل حقيقتها !!! وهذا يخطى من يقول : أن أهل 
السَنَة والجماعة ثلاثة : سلفيُون » وأشعريُون » وماتريدون » فهذا خطأ» نقول : كيف يمكن الجميع أهل السّنّة وهم 
ليون ؟ | افإذايند لق إله الميلال ف کرد آمل ار وا عزن الكخر 19 هذا لا یکی 
إلا إذا أمكن الجمع بين الضدَّين » فنعم » وإلّا فلا شك أنَّ أحدهم وحده هو صاحب السُنَّه » فمن هو ؟!! الأشعريّة 
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أم الماتريديّة أم السّلفيّة ؟ نقول : من وافق السّنّهَ » فهو صاحب السّنَّهَ ومن خالفها فهو ليس بصاحبها » فنحن 
نقول : السّلف هم أهل السَنَة والجماعة » ولا يصدق الوصف عل غيرهم أبداً » والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف 
نسمّي من خالف السَنَة أهل السّنّةَ ؟ لا يمكن » وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة : اَم مجتمعون ؟ 
فأين الاجتماع ؟ فأهل السّنّةَ والجماعة هم السّلف معتقداً حتّى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة التي ككل 
وأصحابه فإلّه سلفي " . انظر : هامش شرح الواسطية (ص 50 -515) . 

3 : كمّر أتباحٌ تُحَمّد بن عبد الوهّاب » الأشاعرة » وأتّهم لا يعرفون معنن الشّهادتِين . انظر: الثّرر اة في 
الأجوبة النّجديَّة (۱/ #9 279٠‏ 514") . 

[] : جاء في مجموع فتاوئ ابن باز : " مذهب الأشاعرة هل هو حقٌ أم ضلال ؟ : ذكر أن الخلافات في العقيدة 
ضيّقة وقال : الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوئ ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن 
تيمية عن أبي الحسن الأشعري حن نفهم أن هؤلاء جهلة أ. ه. والجواب أن يقال : لا شك أله ضل بسبب الخلاف 
في العقيدة فرق كثيرة » كالمعتزلة » والجهميّة » والرّافضة » والقدريّة وغيرهم » وأيضاً الأشاعرة لزان عفرا 
الكتاب والسّنََّ وما عليه خيار هذه الأّة من أمّة الهديئ من الصّحابة رضي الله عنهم والتّابعين لهم بإحسان والأئمّة 
المهتدين فيا تأوّلوه من أساء الله وصفاته علل غير تأويله » وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - ليس من الأشاعرة . 
وإن انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السّنَّهَ » فمدح الأئمّة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة 
. ولا يصح أن يُرمئ من اعترض عل الأشاعرة فيا خالفوا فيه عقيدة أهل السّنََّ بالجهل » لأنَّ حقيقة الجهل هو 
القوال لل اله يقبن علي كاين أخل بالا وال وفراعد الشرع اة ماعل :ظطزيق سلف الأمة ان 
علل من تأوّل أساء الله وصفاته أو شيئاً منها علل غير تأويلها » فإنّه لا يرم بال جهل " . انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد 
العزيز بن باز ( ”/ )٥۳‏ . 

[15] : ختم ابن عثيمين كتابه : " القواعد المثن " بالحكم عل مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الحلٌّ 
بالبطلان » فيقول : " الخاتمة : إذا قال قائل : قد عرفنا بطلان مذهب أهل التّأويل في باب الصّفات » ومن المعلوم أنَّ 
الأشاعرة من أهل التّأويل لأكثر الصّفات » فكيف يكون مذهبهم باطلاً » وقد قيل : أَئَّم يمثلون اليوم خمسة 
وتسعين بالمائة من المسلمين ؟ . وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ وكيف يكون باطلاً 
وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالتصيحة لله ولكتابه ولرسوله بي ولأئمّة المسلمين وعامّتهم ؟ قلنا : 
الجواب عن الشُوال الأوّل : تنا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنّسبة لسائر فرق المسلمين » فإنّ هذه 
دعوئ تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق . ثم لو سلَّمنا نهم بهذا القدر أو أكثر فإلّه لا يقتضي عصمتهم 
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من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر !!! ثم نقول : إِنَّ إجماع المسلمين قدي ثابت عل خلاف ما 
كان عليه أخل ازيل فة الشلف الالح من مدو هذه الأكةاءوه الصا الذين:هم حي القروق» والتابعوق 
لهم بإحسان وأئمّة المدئ من بعدهم » كانوا مجمعين علل إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله ية من الأسماء 
والصّفات » وإجراء النُصوص علن ظاهرها اللائق بالله تعال » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل 
. وهم خير القرون بنص الرّسول يك » وإجماعهم حجّة مُلزمة » لاله مقتضئ الكتاب والسّنَّه » وقد سبق نقل الإجماع 
عنهم في القاعدة الرّابعة من قواعد نصوص الصّفات . 

والجواب عن السّؤال الثاني : أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أثمّة المسلمين لا يدَّعون لأنفسهم العصمة من 
اطا » بل لر ينالو الإمامة في لين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم » ونزّلوها منزلتها » وكان في قلوبهم من تعظيم 
الكتاب والسُنّ ما استحقوا به أن يكونوا أئمّة » قال الله تعاق : 9وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَيِمَةَ دون بأمْرنا نا صَيَدُوا وَكانُوا 
بآياينا يُوقكُونَ [السجدة: ۲١‏ ] » وقال عن إبراهيم : ن راهيم كان َة قافتا له حنيفا ويك مِنَ اسر ك6 [النحل: 
فاك م الزن د يكرا ل ای يبن أ ا ی 
الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : المرحلة الأولى : مرحلة الاعتزال . اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً » 
يقرّره » ويناظر عليه » ثمّ رجع عنه » وصرّح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الرّدٌ عليه . المرحلة الثاني : مرحلة بين 
الاعتزال المحض والسّنّةَ المحضة . سلك فيها طريق أبي حُحَمّد عبد الله بن سعيد بن كلاب » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ص١47)‏ من المجلد السّادس عشر من " مجموع الفتاوى " لابن قاسم : " والأشعري وأمثاله برزخ بين 
السّلف والجهميّة » أخذوا من هؤلاء كلامآ صحيحاً » ومن هؤلاء أصولاً عقليّة ظنُوها صحيحة » وهي فاسدة " . 
انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنن ( ص 21-14 ) . 

ولنا علل كلام ابن عثيمين الملاحظات التَالية: 

ألا : قوله : " أنّنا لا نسم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالبسبة لسائر فرق المسلمين »فإك هذه دعوئ 
تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق " 

قلت : قد قدَّمنا الكلام في أله قد ثبت بالاستقراء أن أغلب المفسّرين » والمحدّثين » والفقهاء » والأصوليّين › 
والمتكلّمين » وأهل اللغة » والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين » هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين لهم » وعللى 
لسريس ا بن م ا د ا 0 
کا اعرف عقن الب رلك + كهذا الد كور ناوال هرل د 2 ليكو موم أن هذا لر عرد 


مَقَصُوداً به الصّابُوني ولا غَيره من الْأَشُخَاص » فَالْسَألَة أكبر من ذلك وأخطرء أا مَسَأَلَة مَذَّمَبِ بدعي !!! لَهُ 
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a‏ وسو قو لدم قرع ريده ري 
اكه والبااغة + والأشول «قطيلا عن كنب العقائة والمكرء كا أن له جامعاته الكترق واه ار ةق أكير 
بلاد الإسلام من الفليّين إلى السّنغال !!! " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب علل مقالات الصابوني (ص7). 

انبا :وقول" ثم لو سلّمنا !!! يم بهذا القدر أو أكثر » فإنّهِ لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في 
إجماع المسلمين لا في الأكثر " 

قلت + وجاذا تق رارف٤‏ بل ماعو رانک عن غالفات ابن كميقت الاق لا يدوه عن أقوالة فد أل لقا 
المسلمين » فقد أحصئ عليه علماء الأمّة خالفته للإجماع في غير ما مسألة ‏ قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كلامه عن 
ابن تيمية : " واعلم أنَّه تالف التاس في مسَائل نبّه عَلَيْهَا الاج السُّبْكِيَ وَغيره . فما حرق فيه الْإجْمَاع : قَوله في : " 
عل الطّلاق " أنه لا يقع عَلَيْه » بل عَلَيّهِ كمَارَة يمين » ولريقل بِالْكَمَّارَةِ أحد من الُسلمين قبله » وَأَنّ دق الحتائض 
لا قع » وَكَذَا الطّلاق في طهر جَامع فيو » وَأَنَّ الصّلاة إذا ترُكت عمداً لا يجب قَضَاوُهَا » وَأَنَّ ا لحائض بباح ا 
بالطواف بِالَْيّتٍِ وَلَا كَمَارَة عَلَيْهَا » وَأنَّ الطّلاق الثلاث يرد إلى وَاحِدَة » وَكَانَ هُوَ قبل ادّعائه ذلك نقل أجماع 
الُسلمين علن خخلافه » وَأَنَّ المكوس حَلال لمن أقطعها ء وأتّها إذا أخذت من التَّجّار أجزأتهم عَن الرّكاة » وَإِن إر تكن 
باسم الرّكاة ولا رسمها ء وَأ الاعات لا تنجس بِمَوْت حَيوَان فِيهًا كالفأرة » وَأ ا جنب يصل تطوّعه باللَيّل وَل 
بوره إلى أن يغْتسل قبل الجر ء وإِنّ كَانَ بلْبََدِ» ون رط الْوَاقف غير مُعْتبر » بل لو وقف عل السَافِعيّة صرف 
إلى الحَفِيّة وَبالْعَكْسِ » وعَلى الْقَصَاة ضرف إلى TS‏ 
الَتزم كل مَا يرد عَلَيّهَا » إن شالف الْإجماع لا يكفر ولا يفسق » وَأن رَبََا سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ عا يمول الظَالُونَ 
ارغ كز شل ا كل الع وی امشو فعا الكل لسر 
حال الله عن دك وتقدّس ء وَأَنَ القُرَآن حدث في دات الله » تَعَالَ الله عن ذَلِك » وَأ العا قديم بالنّوع » وَريزل 
مع الله حلوقاً داتع جعله مُوجبا بالات لا فَاعِلاً بالإختيار » تَعَالَ الله عَن ذلك » وَقوله بالجسّميّة والجهة والانتقال 
وَأنَه بقَدَر الْعَرّش لا أصَعَرَ َا أكبر » تَعَالَ الله عَن هذا الافتراء الشَّنيع الْمَبيح , وَالكفر البراح الصّريح » وخذل 
معي وش ال ا رَسُول الله لا لا جاه لَه وَل 
يتوسّل به » وأنّ ناء السفر إليه يسبب الرَيَارَة مَعْصِيّة لا قصر الصّلاة فيه » وسيحرم ذلك يَوّم الخاجة ماسّة 
إل سَمَاعَته » وَأَنَّ ا ألقاطي وان لت معاتي "1 انظر الفنارى اة رةو 
وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الدرّة المضيّة في الردٌ عل ابن تيمية » تقي الدّيْن السبكي » ضمن رسائل المنهج الرباني في الرد على ابن 


تيمية الحراني (ص 49 فا بعدها). 
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َا : وقوله : أن أبا ا حسن الأشعري وغيره من أئمّة المسلمين لا يدّعون لأنفسهم العصمة من الخطأ ... 

أقول : أا أنتم » فقد خالفتم عموم الأمّة » وزعمتم كم وحدكم علك الحنٌّ » وأنَّ غيركم عل الباطل » وكأنّكم 

eS 
فالعديد من عقائكم التي قمّدها لكم ابن تيمية لا مث بصلة » بل بأدنى صلة للسّلف الصّالح ... بل إن‎ ... 

بعضها يخالف منطوق القرآن والسّنَّةَ المطهرة .. 

رَابعَاً : وقوله ا a‏ 


Gs: 


LS ST rL 
مجُمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله إل من الأسماء والصفات » وإجراء التصوص علن ظاهرها‎ 
اللائق بالله تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل...‎ 

أقول : كم أن أن يأتي واحد من المتسلّفة بنقل صريح صحيح علك ما قاله ابن عثيمين ... فمن من الصحابة قال 
بإجراء النصوص علن ظاهر معناها ؟!!! مع أنَّ النَّآبت عن السّلف الصّالح أن جمهورهم فرّضوا الكيّف والمعنئ » 
ور يفشرون مِنْهَا شيئاً ... في الوقت الذي وجدنا فيه ابن تيمية يزعم أن التفويض في صفات الله تعلق من شر أقوال 
آهل البدع والإلحاد » فقال : " فتييّن أن قول أهل التُّويض الذين يزعمون آَم متبعون للسّنّةَ والسّلف من شرٌ 
أقوال أهل البدع والإلحاد " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (1/ 250 . 

ويا لسر ابعل الزال الموالعام وعدم لصا 

جاء في شرح أصول اعتقاد أهل لسن ستة والجماعة لللالكائي (418ه): " أَخبَرنًا أمد بن محَمَّد بْنِ حفص » 


على دوء 15 و 


محمد بن أمد بْنِ سَلَمَةَ » قال : تتا ل و 
راهيم ي لهي بن پوس » يول : سَمِعْتُ ابا سلاد داد بْنَ طلَحَةَ : مَوعْتُ عَبدَ لهب أي حَنية 
اط ترا العو لرل CT‏ مِنَ انرق إل الَعرب عَل الإيان بالفَرآن 
ل صفَةِ الب عر وجل مِنْ غَيرِ تَغيِر وَلَاوَضَفٍ ولا تَشْيِيهِ 
کشر ايم دي ين لِك » كف حو كا عله لي بف وكارق تة ر سي سوا 
mu‏ ةئم سَكَتُواء فمن قال بقل جَهم فَقَدَ فَارَقَ ا عة ؛ لله قد وَصَفَهُِصِفَةِ لا َيْ 
" . انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السَنَّة والجماعة (۳/ )58١‏ . 
وجاء الأسماء والصّفات للبيهقي : " وقال أبو سُلَيَانَ ا مقطا رَحمَهُ الله : ليس فيا يُضَافُ إلى الله عر وجل مِنْ 
صِفَةٍ لين شال » لِأنَ الشََّالَ حل التقصٍ وَالضّعْفِء وقد رُوِيَ لتا يديه يوين » ولیس مَعْ اي عدا لجَارِحَة 
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اا هُوَ صِفَةٌ جَاءَ با التَوقِيفُ , فحن نُطَلِقَهَا على ما جاءَتَ ولا مها » وهي إلى حَيْت انْتَهَى بتا الْكِتَابُ 
لاف ارو OE‏ أهل القن EN‏ تمقف ته 
وقال الإمام البيهقي أيضاً في كلامه عن حديث : " زل الله عر وجل كل لي إلى سء الذي جين 
لحر a‏ عطي » من يَسْتَفْفرن فر له" e‏ 
يٿ صَحِيحٌ رَوَاُ جاع مِنَ الصّحابة عَن التي بك » احا بُ الحدیث ب ف ورو بُ والشنة ين نمال 
e‏ "أن الا وای و ا نه اتيم ع :متهم من ق قله وَامَنَ به ول يُؤَوْلَهُ وَوَكَلٌ 
عِلَمَهُ إلى الله وَتَمَى الكَيفية وَالتَّشْبيهَ عَنْهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَه وَآمَنَ به وَحمَلَهُ على وَجْهِ ال E‏ 
ياق التوحيد " . انظر : الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص5١١).‏ 
وقال الإمام ابن عبد البنّ : " الّذِي عَلَيّهِ أهل الست وَأَئِمَةُ الَِقَهِ وَالأئر في هذه اة وَمَا أَشْبَهَهَا الإيمان با جَاءَ 
TS‏ ل ل 0 : 
قال : حَدَثَنَا عبد الله بن جَعْمَرِ بن الْوَرِ» كَالَ : حَدَثَنَا أمد بن إِسحَاقٌ » قال : حَدََنا بو دَاوْدَ» قال : حَدَئَنَا أحد 
راهيم » عَنْ أحمد بْنِ صر أنه سال سُفَيَانَ بْنَ ييه » قَالَ : حَدِيتُ عَبَدِ الله : "إن | 0 
صب ". وَحَدِيث : "إل قلوب بني آم بن ضبن يِن أصَابع اومن م 
في الْآَسَوَاقٍِ "» " وَنّهُ عر وجل يرل إلى السّماء اليا كل َة » وَنَحَوٌ مَذِهِ الأحاديث » قَقَالَ : مَذِهِ الأحاديث 
روا » وق ا کا جَاءَت بلا كَيفٍ . قال بُو دَاوْدَ : وَحَدَّئنَا | 


قال :دي الوليد بن خش ل :عا رمي وشا ردي رملد بن يولك ب ستو قز 


2-8 2 25 1 


محمد » قال : سم سَمِعَت اهْيْتَم بْنَّ حَارجَةَ » 


ار کر 


قروا ات الى عاءت اة الوا : أَمِرُوهَا کا جَاءَتَ بلا كِب . وَذَكَرَ عباس الور » قال : 


eee e 


ے و وو 
رھ 0 2 


يَعْنِي مغل : الكُريِي مَوَضِعَ القَدَميَنِ » وَنَحْوٍ هَذَاء فَقَالَ : ركت إِسَماعِيل بن أبي حَالِدِ » وَسْفْيَانَ » وَمِسَعْرا نحَدَنُونَ 


هذه الأحاديث » ولا يمسر ون نيا + 


كه 0 


ل این ا :رمعت أا عد عب الاسم ب لام وَذكََ َه عَنْ رَجُلٍ مِنْ أهل الستة أنه گان تقول 


: مَذِهِ الأحاديث الي يُرْوَئ في الرَية » وَالْكُرْمِيٌ مَوْضِعَ الْقَدَمَِنِ » وَضَحِكَ رَبََا مِنْ فوط عباده » و ا 
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لتمتنء » اماه مَذِو الأحاديث » وَقَانُوا : إن فلَانا قول : يَقَعُ في قُلُوبنا أن َه الأحاديث حَقٌ » فَقَالَ : صَعَفتم 
نئي BS E ١‏ تخا قات aE‏ إذا سُعْلَنَا عَنْ تسیر هَذٍ 


الأحاديث نه A E‏ دا بعس هاه وقد كان مَالِك يدك عل من حَدت ت بوشل هذ الأحاديث ..." . انظر 
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: التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )١90-١5/‏ » وانظر : تفسير القرآن » السمعاني (۲/ 757 » معالر الشّزِيل في تفسير 
لقرآن ( تفسير البغوي) (۲/ ۱۹۷) » وانظر : (۱/ )۲١‏ » مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 237037 » الملل والنحل )٩١ /١(‏ » مفاتيح 
لغيب (التفسير الكبير) (۱۲/ 40 » ذم التّأويل (ص۲۳) » فتاوئ ابن الصلاح  )۸۳ /١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
(/47) » الجامع لأحكام القرآن (5/ )١5‏ » المجموع شرح المهذب )٤۸ /٤(‏ » سير أعلام النبلاء )2077/٠١(‏ » العلو للعلي الغفار في 
إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص55١)‏ » سير أعلام النبلاء (۸/ 2٠١5‏ » طبقات الشافعية الكبرئ »2)١97-١191/5(‏ فضل علم 
لسّلف علد الخلف (ص ؟) » الإتقان في علوم القرآن (۳/ )١5‏ » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱/ »)١77‏ (۳/ 5 247 » أقاويل 
لثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكىات والمشتبهات (ص۷۸-۷۷) » أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات 
لمحكمات والمشتبهات (ص )5١‏ » لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (95/1- 
۷ . 

بقي أمرٌ آخر » وهو ما نسبه البعض للإمام مالك في مسألة الاستواء : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... "» 
وا حق أن هذه العبارة منحولة علل مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنهاء 
فقد ثبت بالبحث العلمي أنَّ ذلك إر يثبت عنهم » قال أستاذنا الأستاذ المحقّق المدقّق حسّان عبد المنّان - حفظه الله 


د چ 


- : " ليس هذا إسناد يثبت » وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (115) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابون في " عقيدة السّلف " 
111-1١ /1(‏ " من الرّسائل المنيريّة " » وأبو نعيم في " الحلية " (77-870/5) من طريق سلمة بن شبيب » عن 
مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن نس . وتابعه الدّارمي في " الرّدَ عل الجهميّة " (ص 28١‏ » 
فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد سنّاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... 
وفي هذا الإسناد ثلاث عِلَّلٍ : رواية الدّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة 
جعفر بن عبد الله فإني ل رأتبيّنه » وما عند الدَّارمي في روايته من توثيقه لا بحسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر- 
وهو الرّملي - ففيه نظر » إذ نقلوا أن ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يُتابعُه عليها أحدٌّ » وهذا يُشعر 
بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " النّهذيب " . 

ورواه ابن عبد البرّ في " التّمهيد " )٠١١/۷(‏ من طريق بقي بن خلد » حدَّثنا بكار بن عبد الله القرشي » حدّثنا 
مهدي بن جعفر ‏ عن مالك بن انس ء به . وني هذه الرّواية وهم وتدليس » أنه من بككّر بن عبد الله » فقد أسقط منْ 
بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (1/ ٠٠١‏ )» عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدَّثنا أحمد بن الخضر أبو 
الحسن الشّافعي » حدّئنا شاذان » حدَّثنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : سل مالك بن 
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أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأنماطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه إر أعثر لما 
علل ترجمة !! 

ورواه البيهقي في " الأسماء والصّفات " ( ص88 4) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
مهران » حدّثنا أبي » حدّثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد , قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » يقول : كُنا عند 
مالك بن أنس ... فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً وإن جود إسناده ابن حجر في " الفتح " (407/1) » فأبو الرّبيع إرأعرفه» وأحمد :لر 
أعثر له علل ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " (5/ 05-4١‏ » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 
ورواه البيهقي » عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو مُحَمّد عبد الله بن محَمّد بن 

5 ا 5 3 ا كي اع 5 5 و عي َه 
النيسابوري » يقول : سمعت يحي بن يحيل » يقول : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره. 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنُ زيرك إر أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن حجر في " نزهة 
الألباب " (۹۲/۲)» ولريذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وانظر " سير أعلام التبلاء " .01١1-1٠١/8(‏ 

ورواه ابن عبد البرّ في " التّمهيد " (9/ 15١‏ ) » عن محمد بن مالك » قال : حدّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدّئنا 
بقي بن مخلد » قال : حدّثنا أيُوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... 
فذكره . كذا في المطبوع : " أيُوب بن صلاح " » وهو تحريف » الا هو أيُوبٍ بن صالح بن سلمة ا لحرّاني المخزومي » 
وهو ضعيف » ضعفه ابن معين وغيرٌه . انظر ترجمته في " اللسان )٤۸٤-٤۸۳/۱("‏ . 

ومهذا يتبيّن لك خطأ الحافظ الذّهبي في قوله في " العلو " (ص١؛‏ ١غتصره)‏ : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثمّ 
خطأ كَل من سَلَّمَ با ثب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأن أسانيده لا تَقُومُ لذلك . 

وقد يرد علينا أن ذلك بمجموع هذه الطرق والأسانيد يصح . 

فنقولٌ : إنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ » وليس عجيباً أن تتكثّرٌ » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك 
الحين » ونب زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيل من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » 
فانتشرت لشائعاتها » وإلا فمّل لي بربّكَ - : أين الثّقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مغل هذه الحادثة 
وهذا القول ؟! . وني الباب ما رُوِيَ بنحوه : 

١.قول‏ أمّ سلمة : رواه اللالكائي (57) » والصّابوني في " عقيدة السَّلف " (1/ 223٠١‏ » وابن قدامة في " العلو " 
(45) » وفي إسناده : محَمّد بن أشرس » وهو متهم في الحديث » وقد تركه غير واحد » وقال شيخ الإسلام في " 
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الفتاوئ " (5/ )٠٠١‏ : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده مما 

۲ .قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي ( ٠) ٠٠١‏ والبيهقي (ص04-508: ) » وابن قدامة في " العلو " 
)٠(‏ ... بأسانيد لا تصح . وعلك أيّ فالقضيّة تبقى رأياً من عار غير ملزم للتاس » ولا قاطع للجدل والفهم ‏ ولا 
عدو لفهم واحدٍء بل لکل مُتّسع فیا یری ... والله أعلم " . انظر : مجموعة رسائل محمد نسيب الرفاعي » حسان عبد المنان » 
(ص ۲۹-۲۸( المكتب الإسلامي » بيروت » ط۲۱ ۱۹۹۳م 

فهذه ل a‏ 
ويروا » وَلكِنْ أفتوًا ب في الْكِتَابٍ والستة ثمّ سكتوا » وقالوا E‏ صف الله به نَفْسَهُ في كِتَابِهِ » فتَفْسِيرُهُ 
ا نه وَالسَّكُوتُ عَنُّْ » ليس لأحَدٍ أن يَُسْرَهُ إلا الله وَرَسُولْه . وَالَاصِل أن السّلف وَالَْلَفَ مُوَولُونَ لِإجْمَاعِهِمَ 
700 اوي اسلف مان اجر رعلا الشلف 1 كف ضوا لك ويلها اد »فلو 
گان تويلا تا » لَبَادرُوا إليه » فَحْلِمَ طعا أن قرَاءما وَلمرَارَهَا على ما جاءت هو الح » لا تفي ا عَيْد ذَلِكَ » 
َنْؤينُ ذلك › وسكت اقَتدَاءَ بِالسَّلَفٍ » مدي أئها صِفَاتٌ لله - تَعَالَ - اسأر الله بعلم حَمَائِقَهًا . 
استوعبثٌ ذلك كله في رسَالتي لدرجّة الماجسّتير » وكانت بعنوان : " التفويض في صِمَّات الله تعالل بين اسلف 
اتلك ا 

ومع ذلك كله وغيره الكثير من أقوال العلماء الذين أكّدوا علن أنَّ منهج السّلف قام على تفويض الكيّف والمعنى » 
إلا أن من يدَّعون السَلفيّة أشاحوا بوجوههم عن احق مع بياضه ونصاعته » وأغرقوا أنفسهم في بحار التشبيه » 
والعياذ بالله تعاك ... حتَّى بلغ بهم الأمر إلى التادي... 

[16] : في حديثه عن أقسام التوحيد !!! اتمم المدعو : صالح الفوزان الأشاعرة بأنََّم يججحدون توحيد الأسماء 
والصّفات » فقال : " والقسم الثاني : - وهو توحيد الألوهيّة - جحده أكثر الخلق » وهو الذي بعث الله رسله 
وأنزل كتبه بالدعوة إليه » وقد جحده المشركون قدي وحديثاً » وجحودهم له يتمثّل بعبادة الأشجار » والأحجار» 
والأصنام » والقبور » والأضرحة » وعبادة مشايخ الصُّوفيّة باعتقاد المع والخير فيهم من دون الله - عر وجل - من 
ينتسبون إلى الإسلام زوراً ويبتاناً . والقسم الثّالث - وهو توحيد الأسماء والصّفات » ويعني إثبات ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات التَقص علل 
حدٌ قوله تعال : ليس كُمثْلِهِ شىء وَهُوَ وَهُوَ السَّمِبعٌ الْمَصِير [الشورئ : ]١ ١‏ . وهذا القسم قد جحده الجهميّة 
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حوله ؛ أفرد البحث » وجعل قساً مستقلاً » وألّفت فيه المؤلّفات الكثيرة ؛ فألّف الإمام أحمد رده المشهور على 
الجهميّة » وألّف ابنه عبد الله كتاب (السّنّه) » وألّف عبد العزيز الكناني كتاب (الحيدة) في الرّدّ علل بشر المريسي » 
وألّف أبو عبد الله المروزي كتاب (السّنّة) » وألّف عثمان بن سعيد كتاب (الرَّدَ على بشر المريسي) ‏ وألّف إمام الأئمّة 
كدي كروي کا رک ر كيم السام ر 
ومن جاء بعدهم وسار علل نجهم ؛ فلله الحمد والمنّهَ على بيان الحنّ ودحض الباطل " . انظر : الإرشاد إل صحيح 
الاعتقاد والرد علل أهل الشرك والإلجاد (ص١٤٠)‏ . 

قلت : أا عن كلام الفوزان عن كتاب " الرَّدَ على ا جهمية والرّنادقة " ونسبته للإمام أمد» فإنَّ هذا الكتاب 
مُفترئ على الإمام » ومكذوبٌ عليه » كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولا من عباد الله ... وما جاء في الكتاب 
من الباطل : " نا سمع موسئ كلام ربّه » قال : يا ربٌ هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسئ هو 
كلامي » الها كلّمتك عل قدر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من ذلك كِب . قال : فلا رجع موسئ إل قومه 
قالوا له : صف لنا كلام ربّك ؟!!! قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : فشبّهه . قال : هل 
سمعتم أصوات الصّواعق التي تقبل في أحلل حلاوة سمعتموها » فكأنّه مثله " . انظر : الرد علك الجهميّة والزنادقة 
(ص۱۳۷) . 


أرأيتم كيف نسَبَ الصّوت إل الله تعال » مع أنَّ الوت لر تأت إضافته إل الله تعال في حديث صحيح » ثمّ 


وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذّهبِي : " ... لآ كَرِسَالَةٍ الإِصَطَخْرِيٌ » وَلاَ گالرَدٌ على الجهميّة 
اوضع عل اي عَبدالله ‏ فَإِنَ الرَّجْلَ کان تقيآ وَرِعاً » لا يمه بوشل َلك " . انظر : سير أعلام النبلاء (7857/11- 
١ . (YAY‏ 

وقال عمق " سير أعلام الثبلاء " : " ير الذَّهبِي المؤلّف أنَّ كتاب " الرّد عل الجهميّة " موضوعٌ علن الامام 
أحمد . وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف في 
اللفظ والرَّد عل الجهميّة " لابن قتيبة . ومستنده أنَّ في السّند إليه مجهولاً » فقد رواه أبو بكر غلام الخلّال » عن 
ا خلال » عن الخضر بن امثنّى » عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه ... والخضر بن المثْنّى هذا مجهول ٠‏ والرّواية عن 
جهول مقدوحٌ فيها » مطعون في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد » ولا ينَّسق مع ما جاء عن 
الإمام في غيره ما صح عنه » وهذا هو الذي دعا الدّهبي هنا إل نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك فَإِنَّ غير 
واحد من العلماء قد صّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلل » وأبو الوفاء 
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بن عقيل » والبيهقي » وابن تيمية » وتلميذه ابن القيّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في ظاهريّة دمشق » ضمن 
مجموع رقم (117)» وهي تشتمل علل نص " الرَّدَ علل الجهميّة " فقط » وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر 
الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشَّقفة . وما يؤكّد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : آنا لا نجد له 
ذكراً لدى أقرب النَّاس إلى الامام أحمد بن حنبل من عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع 
ذاته » كالاإمام البخاري(57؟ه) » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)‏ » وأبي سعيد الدارمي ( ٠۲۸ه)‏ » 
والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات الإسلاميّين " » ولكته إر يشر إلى هذا 
الكتاب مطلقاً » وإ ريستفد منه شيئاً '" . انظر : هامش سير أعلام النبلاء (11/ ۲۸۷) . 

أا بقيّ التب التي ذكرها الفوزان » فسيكون الحديث عنها وعن غيرها من الكتب المعنونة ب" السّنّة " في دراسة 
مستقلّة من كاب ضخم» لإطلاع الجميع وإخبارهم في أي فلك يدور من يدعو الصلقيّة ٠٠.‏ وكذا إغلام 
الجميع بحقيقة الس التي إليها يعسبوث» وإليها يدعون... 

3 اق الدرو ال وهةة الطاففة الع امب إن أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين 
بصفات المعدوم والجماد ؛ فلقد أعظموا الفرية عاك الله » وخالفوا أهل احق من السّلف والأثمّة وأتباعهم ؛ وخالفوا 
من ينتسبون إليه » فن أبا ا لحسن الأشعري » صرّح في كتابه " الإبانة " » و " المقالات " » بإثبات الصّفات ؟ فهذه 
الطّائفة المنحرفة عن المح قد جردت شياطينهم لصدٌّ الاس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في الإهيّة » وأجازوا 
ارك الذي لا يغفره الله !!! فجوّزوا أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل . 

فالأئمّة من أهل السَّّه وأتباعهم لهم المصتفات المعروفة في الرّدٌ عن هذه الطّائفة الكافرة !!! المعاندة !!! كشفوا 
فيها كل شبهة لهم » وبيّنوا فيها ا حن الذي دل عليه كتاب الله وة رسوله » وما عليه سلف الأمّة وأكمّتها من كل 
إمام رواية ودراية " . انظر : الذرر السَنية في الأجوبة النّجديّة (۳/ 507-501 . 

فعلماء نجد الأعلام !!! يُصرّ حون بتكفير الأشاعرة » وبتكفيرهم لهم تكفير للسّواد الأعظم من علاء الأنّة ...أا 
عن حديثهم عن كتاب " الإبانة " ... فكتابٌ " الإبانة " كتابٌ لعبت به الأيدي الأثيمة العابثة » وقد استوعب 
المسألة بالدّليل الأستاذ وهبي غاوجي الألباني في رسالته الطيّة : " نظرة علميّة في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى 
الإمام أبي الحسن ٠"‏ حيث دلّل وأثبت بأد قسماً لا مُستهان به من " الإبانة " لا يصح نسبته للإمام الأشعري... 

3 : جاء في مجموع رسائل ابن عثيمين : " سكل فضيلة الشّيخ : عا يتعلّمه طلبة المدارس في بعض البلاد 
الإا بن ا مدهي آهل ال هو اة بال ا لك رفغاف س غير هري ع ولا مطل وله 
تكييف » ولا تمثيل " . وهل تقسيم أهل السنَة إلى قسمين : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه » ومدرسة الأشاعرة 
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والماتريديّة تقسيم صحيح ؟ وما موقف المسلم من العلماء المثولين ؟ فأجاب بقوله : لا شك أن ما يتعلّمه الطَّلبة في 
رمحي ا مدعني عل لاه عي تالاو SESS SSO‏ وي ا و 
تكييف » ولا تمثيل) » هو المطابق للواقع بالنّسبة لمذهب أهل السْتة » كا تشهد بذلك كتبهم المطوّلة والمختصرة » 
وهو الحقٌّ الموافق لا جاء في الكتاب والسّنّة ٠‏ وأقوال السّلف » وهو مقتضى التّظر الصّحيح » والعقل الصّريح › 
ولسنا بصدد سرد أفراد الأدلّة في ذلك » لعدم طلبه في السّؤال » وان نُجيب علل ما طلب وهو تقسيم أهل اسن إلى 
طائفتين في مدرستين : 

ِخْدَاهُمَا : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه » المانعين لصرف النصوص عن ظواهرها. 

الان #مدوسة الأقتاعرة واللاكريدة اموجن لر ها عن را هان أن الل وضفاثة: 

فنقول : من المعلوم أنَّ بين هاتين المدرستين اختلافا بنا في المنهاج فيا يتعلّق بأساء الله وصفاته » فالمدرسة الأول 
يقرّر معلّموها وجوب إبقاء النُصوص عل ظواهرها فيا يتعلّق بأسماء الله وصفاته » مع نفي ما يجب نفيه عن الله - 
تعلل -» من التَّمثِيل أو التُكييف » والمدرسة التّانية يقر معلّموها وجوب صرف النُصوص عن ظواهرها فيا يتعلّق 
بأسماء الله وصفاته . وهذان المنهاجان متغايران تماماً » ويظهر تغايرهما بالمثال التالي : قال الله تعالى : وَقالَتِ الْيَهُودُ 
يد الله مَغْلُولَةُ [المائدة: 1+4 . وقال فيا حكاه عن معاتبة إبليس حين أب أن يسجد لآدم بأمر الله : قال يا نليس ما 
تمك أَنْ مسد يا حَلَفْت دي [ص: /] . فقد اختلف معدّمو المدرستين في المراد باليدين اللتين أثبتهما الله تعالى 
لنفسه » فقال أهل المدرسة الأولى : يجب إبقاء معناهما على ظاهره » وإثبات يدين حقيقيتين لله تعالى !!! على وجه 
يليق به . وقال أهل المدرسة الثانية : يهب صرف معناهما عن ظاهره » ويحرم إثبات يدين حقيقيِّين لله تعال !!! ثم 
اختلفوا في المراد بها هل هو القوّة » أو التعمة . وبهذا المثال يتين أنَّ منهاجي أهل المدرستين مختلفان متغايران » ولا 
يمكن بعد هذا التّغاير أن يجتمعا في وصف واحد ‏ هو " أهل السَنَة " . إذن فلا بدَّ أن يختصّ وصف أهل السّنَة 
بأحدهما دون الآخر » فلنحكم بينهما بالعدل » ولنعرضههم علل ميزان القسط وهو كتاب الله تعال » وسنة رسوله كلا 
O‏ سياه رليني فهذا لزان عا يدل بأ ىوح ه دن وهر 
الدّلالة » المطابقة » أو التَضمُّن ‏ أو الالتزام صريحاً أو إشارة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثّانية » بل في هذا الميزان 
AL‏ كلانه صر KNEE‏ بنا فسن لع امل SENN‏ عدا فشي أذ فون 
وصف أهل السَه خاصّاً بهم لا يشاركهم فيه آهل المدرسة الثَّانية ؛ لأنّ الحكم بمشاركتهم إِيّاهُم جور » وجمع بين 
الضدَّين » وال جور ممتنع شرعاً » والجمع بين الضدّين ممتنع عققلاً ". انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخْ كد بن 


. )١١۷١-١١١ /١( صالح العثيمين‎ 
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ا ا دافن ون يديك طلا وير تمن قال E‏ ة الذين 


فسّروا قول الله تعاك : 9وَقالَتِ الْيَهُودُ يد الله مَعْلُولة » لتعلم يقيناً أن الح هو ما قاله الجمهور الذي خالفه 
العقيمن و م ال 
قال الإمام الأخفش الأوسط (١٠۲ه‏ : " ... وكذلك (وَقالَتٍ يهود َد الله ه مَغْلُولَةه » ىا تقول : إن لفلانِ 


مه 


عِنْدِي يّداً » أي : نِعَمَةَ " . انظر : معانئ القرآن» الأخفش /1١(‏ 085 . 
وقال الإمام الطبري (0١٠ه)‏ : " القول في تأويل قوله : (إوَقاَتٍ اهود ي اللهَمَغُْولةٌ علَتْ يم وَلْعنُوا ب 


قالوا پل يَداهُ م: نب مَبْسْوطَّتا ن يُنَفِقٌ كَيِففَ يشا [المائدة: ]قال أبو جعفر : ودا ڪر ِن الله عا ذِكرُهُ عَنْ جَرَاءة 


رو 


ليود عَلَ رمم وَوَصَفِهِم ياه با لَيّسَ مِنْ صفيه » تَوْبيحًا هم بذَلِكَ وَتَعْرِية م ت لا دِيم جَهْلِه وَافَاوَهةَ 
په وَإنْكَارَهُمَ يع ِل أَيَادِيهِ عِندَهُمٌ وَكَْرَةَ صَفْحِهِ عَْهُمَ وَعَفوِهِ عَنْ عَظيم إِجَرَامِهمَ م » وَاحَتِجَاجًا لِه حمر يكل 
بائ لَه يي مَبَحُوتٌ وَرَسُولٌ مسل أن كانت هَذِه الأنْبَءُ التي بام هم بها كَانَتَ من خي علويهم ومكئوها الي لا 


0 و 72 1 


يعْلَمُهَا لا رُم وَعَْاؤْهُمَ ون عَبْرجِمْ يِن الود قَضَلَا دَأطْلَمَ الله عل ذلك تيه مدا صل الله علي وَسَلَّم 
يقزر عِنْدَهُمٌ صِدَقَهُ وَيَقَطمَ بِذَّلِكَ حَُجَتَهُمْ. 

قول تَعَالَ ذِكرْهُ: (وََالَتِ الهو [البقرة: [١١١‏ مِنّ بني إِسْرَاتِيل لإيدُ الله لمعلل [امائدة: ون أن 2 

اله مسك وَعَطَاءُْ بوس عَنِ الإنّسَاع عَلَيِم :اقل ا أرب ا انافك رما : ولا تجِعَلُ 
يدك ار ة إِلَّ عك ولا تَنْسْطْهَا كل الط [الإسراء: 105 » وَإنَّا وَصَفَ تَعَالَ ذِكْرُهُ الْيَدَ ذلك » وَاعَى: 
الْعَطَاءُ »ِن عَطَاءَ الاس وَبَذَلَ م مَعَرُوفِهمُ الْعَالِبَ ايديم ء SS‏ 


کا 
5 1 2% 


وَصَموه بجُودِ وَكَرَم أو يبُخْل وشح وَضِيقٍ » بِإضَافَة مَا كَانَمِنَ دَلِكَ مِنْ صِفَةِ الْوَضُوفٍ إل يديه که قال | 
EN‏ عو 
في مدح رچل: 
رت ارت لد برو ا و و 6220 ب ر و ب ت ووو 
يداك يدا جد فكف مفيدة وكف إذا ما ضن بالزاد تنفق 


قَأَضَافَمَا كَانَصِفَةَ صَاحِبٍ َد مِنَّ إِنَمَاقٍ وَإقَادةِ إل اليه وَمِثْلُ لِك مِن كلام الْعرّب في أشعَارهَا اماه أكتر 

ر ر ی ¢ و + Nu.‏ به هع را 
مِنْ أن حصَن. فحَاطبهُم الله با يتعارفو ته » وَيَتَحَاوَرُونَه بيهم في كََامِهمْ » فَمَالَ: لإوََالَتِ الْيهُودُ يد الله مه € 
[لمائدة: 14] يعني بِذَلِكَ آم قَانُوا: إن الله يل عَليتا وَيَمَْعْنَا قَضْلَهُ قلا مضل » كَالْْلُولَة يَدْهُ الذي لا يمر أن 


إل 


5 يط لال مَعْرُوفٍ. تَعَال اله ع قال أعَدَاء الله .. 

واف َمل ذل ا َوَلِِ: بل يَدَاهُ مَبْسُوطََانِ [امائدة: 14] قال بَعْضْهُمَ: عن بذَلِكَ نِعْمَمَاهُ » وَقَالَ: 

دَلِكَ بمَعئّى: يڏ لله عل حَلقِهِ » وَدَلِكَ نَِمُهُ عَليِْمٌ؛ وَكَالَ: ِن العَرَبَ تَقُولُ: لَك عِنَدِي يد يَعَنُونَ لَلِكَ: يِعْمَة. 
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وٿال آحَرُونَ مِنّْهُمَ: عى ذلك القُرَهَ » وَكَالُوا: َلك نَظِيُ قول الله تََالَ ذِكَرْهُ: (وَاذْكُرْ عباتا راهيم وَِسْحَاقٌَ 
ووت اول ادي ونال ارون يذه نلك وَقَالَ: مى قَوَلِهِ: وَقَالَتِ اليَهُودُ يذ الله مَعْلُولَة [المائدة: 
4 ملك وَحَرَائُ. كَالُوا: وََلِكَ كَقَوّل الْعَرَبٍ لِلْمَمَلُوك: هُوَ ملك وينه » ولان بيده عُقَدَة يكَاح فلاة: أي يَمْلِكُ 
دَلِكَ » وَكَقَوَل الله تَعَالَ ذكَرُهُ: لقَقَدَّمُوا بن يدي نَجْوَاكُمْ صَدَقَة [المجادلة: ]1١‏ وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمٌ: بل يد الله فة 
بن صقاته مي يَد» طب هالت بجارحة گجرارج بني آكم. قالوا: وکلک أن اه تعال وه خب عَنْ صوصب 
آَم ا حَصّهُ به مِنْ حل إِيَاه بيده " . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 405-45٠ /٠١(‏ باختصار) » وللاستزادة انظر : تفسير 
لتستري (ص288) » معاني القرآن وإعرابه » الزَّجََاحٍ (۲/ )۱۹٠-۱۸٩‏ » بحر العلوم )571/١(‏ » تلخيص البيان في مجازات القرآن 
215/5 ء الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه (۳/ )1801-١1/49‏ » تفسير 
لماوردي (النكت والعيون) » )25-5١/17(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ )۲١۷‏ » تفسير الراغب الأصفهاني (0/ ۳۹۳) » 
لكشّاف عن حقاتق التَّزِيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل )1۸٩ /١(‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 515-518)» 
زاد المسير في علم التفسير )217/١(‏ » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (17/ 091-748 » تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير 
لماوردي) (۱/ 945") » الجامع لأحكام القرآن (5/ ۲۳۹) 0 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )٠١١‏ » تفسير التسفي » النّسفي » 
7376/1 » التسهيل لعلوم التّتزيل (۱/ ۲۳۸) » تفسير الخازن المسكّى لباب التأويل في معاني التَّزِيل (۲/ )77-1١‏ » البحر المحيط في 
لتفسیر (5/ )۳٠١‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (7/ )١57‏ » اللباب في علوم الكتاب (۷/ 571 -574) » غرائب القرآن ورغائب 
لفرقان )3١15/5(‏ ... 

37 اخرج دكتورهم سفر,خوالي الأشاعرة من اهل الشّنّه ول+باعة »وف ذلك يقول :إن مصظلح اهل الس 
وا عة يطلق وَيرَاد بو مَعَنيانٍ : 

أ. امح الْأَحَمَ : وَهُوَمَا يقابل السَيعة » قيُقَال : المنتسبون لِلّإِسَلَام قِسَمَانِ : أهل الست والشّيعة »ملا عنون شيخ 
الإسلام كتابه في الرّد على الرّافضي " منهاج الم '" وة بين هدين المعنييق > وَصرّح أنَّمَا ذهبت إليه الطوائفت 
البتدعة من أهل الستة الع الأحص . وَهَذَا امن يدّخل فيه كل من سوئ الشَيعَة » كالأشاعرة » لاسيّا 
والأشاعرة فيا يعلق بموضوع الصّحابة وَالْْلَفَاء متفقون مَعَ أهل السُّنَّهَ ه وهي نقطة الإتقَاق المنهجيّة الوحيدة !!! 

ب . المحنئ الأتص : وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الْأَهْوَاء » وهو الأكتّر اسَِعمالاً» وَعَلِيهِ كتب الجرّح والتعُدِيل . 
ذا قَالُوا عن الرجل أنه صَاحب سن أو كَانَ سنا أومن أهل السّنّ وَنَحُوهًا » قاراد أنه يس من حى الطَّوائف 
البدعيّة كالخوارج » والمعتزلة » والشيعة » وَلَيَسَ صَاحب كلام وَهوئ » وَهَدًا لمحن لا يحل فيه الأشاعرة أبداً » 


بل هم خارجون عَنهُ » وقد نّصّ الإمَام أمد وَابْن المدينِيَ علل ان من حاص في شَيّء من علم الْكََام » لا يعر من 
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أهل السّنّة » وَإن أصَاب بكلاو لسن حى يدع الجدلي وَيسلّم للنُصوص » فلم يشترطوا مُوَافقّة السُنّه فُحسب » بل 
التلقّي والاستمداد ينها » فمن تلقى من السّنّة فهو من أَهلهًا وَإِن أخطأ » ومن تلقّى من غَيرهًا فقد أخطأ وَإِن 
وافقها في النّتيجة . والأشاعرة - كا سترئ - تلقّوا وَاسْتَمَدُوا من غير السّنَّهَ !!! وَإريوافقوها في الشائج » قكيف 
يكونوا من أهلهًا ؟!!! " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب عل مقالات الصابوني ( ص6١-17)‏ . 

133 ]: وقآل الدصون سفن حوال ايها ب فد أ و ضما فا سبق أن امن ال وا عة والأشاغرة قران 
ْتَلِمَنَانِ » وَهَدَا يستلزم تيد ايا الْفرَقَة النّاجية ؟ " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب علك مقالات الصابوني ( 
ص4) . 

وأضاف قائلاً : " بل تحن تَزِيدكُمَ إيضاحاً » فقول : إِنَّ مَذِه العقائد اي أدخلتموها في الإسلام وجعلتموها 
عقيدة الْفرّقّة الّجية بزعمكم » هِيّ مَا كان عَلَيّهِ فلاسفة اليونان ومش ركو الصّابئة وزنادقة أهل الكتاب !!! . لكِن 
ورثها نهم ا جهم بن صَفْوَان » وبشر المريسي » وَابن كلاب » وَأَنْتُم ورثتموها عَن هَؤٌْلَاءِ » فَهِيّ من رة الفلاسفة » 
والابتداع » وَلَيسَت من مِيرّاث النْبوّة وَالُكتاب. 

ومن أوضح الْأَدِلّة علن ذلك : آنا ما نزال حتَّى اليم نردٌ عَلَيَكُم ا ألّفه أَدِمّة اسن الولو من كتب في الرّدود 
علل " الجهميّة " كتبوها قبل ظُهُور مذهبكم رمان » وَمِنَهُم : الإمَام أحمد. وَالْبْخَارِيّ » وَأَبُو دود » والدّارمي » 
وان أي تاق دل هذا غل أن متلفكم أوليِك اد وأعباههع مم عا زد عليه ور کت هن که من 
بدع جَدِيدَة !!! . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص .)7١‏ 

1 : قال ابن باز : " فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السّنّةَ في إثبات الصّفات » لكوم قد خالفوهم 
في ذلك » وسلكوا غير منهجهم » وذلك يقتضي الإنكار عليهم » وبيان خطئهم في التأويل » وأنَّ ذلك خلاف منهج 
أهل السّنّهَ والجماعة » كما تقدّم بيانه في أوّل هذه التنبيهات » كا أنه لا مانع أن يقال : إنَّ الأشاعرة ليسوا من أهل 
السّنَّ في باب الأسماء والصّفات » وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرئ » حتى يعلم النّاظر في مذهبهم أَنَّهم قد 
أخطأوا في تأويل بعض الصّفات وخالفوا أصحاب التبي بيا وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة » تحقيقاً للح » 
وإنكاراً للباطل » وإنزالاً لكل من أهل السََة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن 
باز (۳/ )۷٤‏ . 

3: : وقال ابن باز أيضاً : " ومن العقائد المضادّة للعقيدة الصّحيحة في باب الأسماء والصّفات !!! عقائد أهل 
البدع : من الجهميّة » والمعتزلة » ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عر وجل » وتعطيله سبحانه من صفات 


الكمال » ووصفه عزَّ وجل بصفة ا معدومات » والجمادات » والمستحيلات » تعالل الله عن قوم علواً كبيراً » ويدخل 
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في ذلك من نفئ بعض الصّفات وأثبت بعضها » كالأشاعرة » فإنَّهِ يلزمهم في أثبتوه من الصّفات نظير ما فرّوا منه 
من الصّفات التي نفوهاء وتأوّلوا أدلّتها » فخالفوا بذلك الأدلّة السّمعيّة والعقليّة » وتناقضوا في ذلك تناقضا ينا " 
٠‏ انظر : مجموع فتاوی عبد العزيز بن باز( 37/١‏ ) . 

3 : قال المدعو : صالح الفوزان : " وبهذا يعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إرينفرد بقول لريقم عليه 


وت 


دليلٌ من الكتاب والسَنّة » ولريقل به أحدٌ من الأئمّة من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم . ومن أراد الحنّ في هذا 
فلينظر في مجموع فتاواه الكبير الذي بلغ خمسة وثلاثين مجلّداً » وطبع عدَّة مرّات » وورّع علل نطاق واسع في العالر 
الإسلامي » ولا يصدق ما أشاعه عنه المغرضون ء فإ قول الخصم غير مقبول على خصمه » وانَّا يرجع إلى كلام 
الشّخص نفسه » ويحكم عليه بموجبه » واليوم والحمد لله كتب شيخ الإسلام وفتاواه قد انتشرت واشتهرت › وهي 
تدحض ما افتراه عليه خصومه من الأكاذيب » ومن رجع إلى هذه المؤلّفات القيّمة » أدرك أله مفترئ عليه » ووجد 
في هذه المؤلّفات العلم الغزير الموروث عن الي إا » ولا يسع المنصف ال الي من النّعضّب الأعمئ إلا أن يقر له 


قالوا : أنه أفتى بفتاوئ تخالف فتاوئ الأمّة أهل السّنَّة والجماعة » وهذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية 
> فهو إر ينفرد بقول يخالف به الأثمّة ل ا LG‏ 
بيانه » فلم يقل قولا إلا وله سلف فيه من الأئمّة RAE‏ 
والجماعة جماعة الأشاعرة والماتريديّة - فهذا اصطلاح خاطئ ؛ لأنَّ المراد بأهل السّنَة ةورع هذا من كان علل 
طريقة الرّسول إا وأصحابه » وهم الفرقة النّاجية » وهذا الوصف لا ينطبق إِلّا عن الصّحابة والتّابعين ومن سار 
عل مجع ائبع طرنقهم» والأشاغرة اميرك جالقا القسنابة ,يعون والائقة تمّة الأربعة في كثير من المسائل 
الاعتقاديّة وأصول الديّن !!! فلم يستحقوا أن يلقّبوا بأهل السَنَّة والجماعة » وهؤلاء ل يخالفهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وحده » بل خالفهم عامّة مّة الأئمّة والعلماء الذين ساروا علل نهج ج السّلف " . انظر : من مشاهير المجددين في الإسلام ( 
ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهاب) ( ص”7). 
[*]] : قال المدعو STS‏ ساررارين 
به زمرو الها فل عا هة فا باه مال + وتعيم غل حلك :طواتف من رة والا مار ةوغر 
فلهذا كمّرهم كثيرون من أهل السّنَّ !!! قال العامة ابن القيّم رحمه الله تعالل: 

ولقد تقلّد كفرهم مسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عن هم بلاه قبله الطَّبراني 
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فان هؤلاء الجهميّة ومن وافقهم علك التَعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله " . انظر : هامش 
كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص١ )5٠‏ . 
[5؟] : قال ابن عثيمين : " فإذا سملا : مَنّ أهل السَنَة والجماعة ؟ فنقول : هم المتمسّكون بالإسلام المحض » 
الخالص عن الشَّوب . وهذا التُعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أنَّ الأشاعرة والماتريديّة ونحوهم ليسوا 
من آهل السّنّه والدباغة الان مشّكهم مشوت با أدخلوا فيه من البدع ‏ وهذاهو اصح » آله لا يعد الأشاعرة 
والماتريديّة فيا ذهبوا إليه في أساء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 
وكيف يعدٌون من أهل السّنَّه والجماعة في ذلك مع خالفتهم لأهل السّنَّة نه والجماعة ؟! لاله يقال : إا أن يكون الحقٌّ 
فيا ذهب إليه هلام الأشاغرة والماتزيديّة » أو الح فيا ذهب إليه الف !!! ومن المعلوم أن لحن فيا ذهب إليه 
السّلف » لأنَّ السّلف هنا هم الصّحابة والتّابعون وأئمّة المدئ من بعدهم » فإذا كان الح فيها ذهب إليه السّلف » 
وهؤلاء يخالفونهم » صاروا ليسوا من أهل السْتّة والجماعة في ذلك . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة التّيخ محمد بن 
صالح العثيمين (۸/ 585-5426) . 
1 :: قال ابن باز في جوابه عل سؤال الواح ترك a‏ 
طائفة الأشاعرة " : ج : الأشاعرة عندهم أشياء خالفوا فيها أهل السُنْة ستة من تأويل بعض الصّفات » فهم في بعض 
التأويل ليسوا من أهل السّنّه ؛ لأنَّ أهل السَنّة لا يؤولون » وهذا غلط من الأشاعرة ومنكر » وعندهم مخالفات غير 
ذلك !!! والواجب عل المؤمن هو طريق أهل السنة والجماعة » وهو الإيمان بأساء الله كلّها » وصفاته الواردة في 
القرآن الكريم » وهكذا الثابتة في السّنّه » يجب الإيان بها » وإمرارها كما جاءت » بلا تحريف » ولا تعطيل » ولا 
تكييف » ولا تثيل » ولا تأويل » بل يجب أن تمر ىا جاءت » مع الإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعاك " . 
انظر : فتاوئ نور علل الدرب ( 7/7 )١95‏ . 
[5]] : في كتابه : " تأكيد المسلَّات السّلفيّة في نقض الفتوئ الجماعيّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيّة " » ذكر 
المدعو : عبد العزيز بن ريّس الريّس » أسماء من اشتملت عليه كتبهم في تكفير الأشاعرة » فقال : " العلماء الذين 
قرّروا !!! بأنَّ الأشاعرة مبتدعة من الفرق الالكة ‏ وأئَّم ليسوا من أهل السَة " : قد نص غير واحد من أهل العلم 
علن أن الأشاعرة مُبتدعة » ومعنى هذا أئَّهم ليسوا من أهل السُّنَّهَ » وعليه فلا يكونون من الفرقة النّاجية الطّائفة 
المنصورة: 
١‏ . إمام أهل السُنَّهَ الإمام أحمد : فقد بدّع الكُلّابيّة » وشدّد عليهم » وهم كالأشاعرة الأوائل » قال الإمام ابن 
تيمية في " درء تعارض العقل والتّقل " (1/5) : " وأمّا ا لحارث المحاسبي » فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب » وهذا 
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أمر أحمد بهجره » وكان أحمد حدر عن ابن كلاب وأتباعه " وقال في الفتاوئ (758/17) : والإمام أحمد بن حنبل 
وق رهم آل كا امد روغ هذا الال الذى اح اتن كلا درون عن أصيجابة. بهذا جو سيت 
تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكُلَّابيّة . 

وقال في كتابه : " الاستقامة " ٠٠٠٠١ /١(‏ : والكُلَّابيّة هم مشايخ الأشعريّة » فإنَّ أبا الحسن الأشعري الا اقتدى 
بطريقة أبي محمد بن كلاب » وابن كلاب كان أقرب إلى السّلف زمناً وطريقة » وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ 
القشيري كلام ابن كلاب والأشعري » وبين اتفاقهما في الأصول » ولكن إريكن كلام أبي عبد الرّحمن السّلمي قد 
انتشر بعد » فإِلّه انتشر في أثناء المائة الرّابعة » نا ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه |.ه 

وقال كما في الفتاوئ : (1378/17) : وأمّا قوله : وقوم نحوا إلى أنه - أي القرآن - قديم لا بصوت ولا حرف إلا 
معنن قائم بذات الله » وهم الأشعريّة » فهذا صحيح » ولكن هذا القول أرّل من قاله في الإسلام عبدالله بن كُلّابٍ » 
فإنَّ السّلف والأئمّة كانوا يثبتون لله تعاك ما يقوم به من الصّفات والأفعال المتعلّقة بمشيئته وقدرته » والجهميّة تنكر 
هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السّلف عل القول بقيام الصّفات القديمة » وأنكر أن يقوم به شيء يتعلّق بمشيئته 
وقدرته » وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وكان تلميذاً لأبي علي الجبائي المعتزلي ثم أله رجع عن مقالة المعتزلة » 
وين تناقضهم في مواضع كثيرة » وبالغ في خالفتهم في مسائل القدر » والإيهان » والوعد والوعيد » حت نسبوه 
بذلك إلى قول المرجئة والجبريّة والواقفة » وسلك في الصّفات طريقة ابن كُلّابٍ » وهذا القول في القرآن هو قول 
ابن کاب في الأصل » وهو قول من اتّبعه كالأشعري وغيره اه وقال كم في الفتاوئ 144/170 : كالكلابية ومن 
اتبعهم من الأشعريّة وغيرهم |.ه 

وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة كا في " سير أعلام النّبلاء " : (14/ 040 لا قال له أبو على التٌّقفي : " ما الذي 
أتكرت أا الأستاذ من مذاهبنا حبَّ نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إل مذهب الكُلَابيّة » فقد كان أحمد بن حنبل من 
شد الثامن غل د اله بن اين كلدت + وعل أضبابة مغل الخارت وغرة ابد 

فكيف لو أدرك من جاء بعدهم من الأشاعرة الذين ازدادوا سوءاً إلى أشاعرة زماننا الذين تميع فيهم هؤلاء 
المفتون » وطار بفتواهم إذاعة ونشراً موقع الإسلام اليوم تحت نظر ورعاية من مشرفه سلمان العودة » فإِنَّ الأشاعرة 
كلا تأَروا زادوا بعداً عن السّنّهَ » قال الإمام ابن تيمية في شرح الأصفهانيّة : (ص7١٠-8١20)‏ : " فان كثيراً من 
متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميّة أو الفلاسفة " » وقال في الدَّرء : (۷/ )٩۷‏ 
: " وهذا الكلام في الأصل- أي تقديم العقل علل النقل- هو من قول الجهميّة المعتزلة وأمثاهم » وليس من قول 
الأشعري وأثمّة أصحابه » واا تلقاه عن المعتزلة متأخرو الأشعريّة » نا مالوا إلى نوع التّجِهّم بل الفلسفة » وفارقوا 
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قول الأشعري وأئكة أصحابه الذين لر يكونوا يقرُون بمخالفة النقل للعقل » بل انتصبوا لإقامة أدلّة عقليّة توافق 
السّمع » ولهذا أثبت الأشعري الصّفات الخبريّة بالسّمع » وأثبت بالعقل الصّفات العقليّة التي تعلم بالعقل والسّمع 
» فلم يثبت بالعقل ما جعله معاضداً للسّمع » بل ما جعله معاضداً له » وأثبت بالسّمع ما عجز عنه العقل |.ه 
۲ . الإمام أبو نصر الشجزي : إذ وصف الأشاعرة بأئّم متكلّمون » وفرقة محدّثة » وأتهم أشدٌ ضرراً من المعتزلة » 
فقال : " فكل مدع للسّنّه يجب أن يطالب بالتقل الصّحيح بما يقوله » فإن أتئ بذلك علم صدقه » وقبل قوله » وإنلر 
ينمكن من تقل ما يقوله عن السّلفء غلم آله عدت زائ » وأنّه لأ يسفحق أن يصغا إليه أو يناظر في قؤله > 
وخصومنا المتكلّمون معلومٌ منهم أجمع اجتناب التّقل والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم عنهم بين » 
وكتبهم عارية عن إسناد » بل يقولون : قال الأشعري » وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال الجبائي... ومعلوم 
أن القائل بها ثبت من طريق التّقل الصحيح عن الرّسول بلا لا يسمّئ محدثاً بل يسمّئ سنا متّبعاً » وأنَّ من قال في 
نفسه قولاً وزعم أنه مقتضئ عقله » وأنَّ الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه » لكونه من أخبار الآحاد » 
وهي لا توجب عل » وعقله موجب للعلم يستحق أن يسمّى محدثاً مبتدعاً » مخالفاً » ومن كان له أدنئ تحصيل 
أمكنه أن يفرّق بيننا وبين تخالفينا بتأّل هذا الفصل في أوّل وهلة » ويعلم أن أهل السُنَهَ نحن دونهم » وأنَّ المبتدعة 
خصومنا دوننا " . انظر : الرَّدْ عل من أنكر الحرف والصّوت (ص١٠١1-1١1).‏ 

ثم قال ( ص۲۲۳-۲۲۲) : " ثم بلي أهل الستة بعد هؤلاء ؛ بقوم يدّعون أَئَّهم من أهل الاتّباع » وضررهم أكثر 
من ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم : أبو محمد بن كلاب » وأبو العبّاس القلانسي » وأبو ا حسن الأشعري ... وني 
وقتنا : أبو بكر الباقلّاني ببخداد » وأبو إسحاق الإسفرائني » وأبو بكر بن فورك بخراسان » فهؤلاء يردُون عل 
المعتزلة بعض أقاويلهم » ويردُون على أهل الأثر أكثر مما ردُوه علك المعتزلة - ثم قال : وكلّهم تمه ضَلالة !!! 
يدعونً الاس إلى خالفة السّنّ » وتركِ الحديث ...." . وبين - رحمه الله- وجه كونهم أشدّ من المعتزلة » فقال 
(ص۱۷۸-۱۷۷) : " لأنَّ المعتزلة قد أظهرت مذهبها » وإر تستقف » ور مره . بل قالت : إن الله بذاته في كل مكان » 
ER eT‏ اك لومم 
وتجتّبوهم وعدُوهم أعداء . والكُلَّابيّة » والأشعريّة قد أظهروا الرّدَ على المعتزلة » والب عن السّنََّ وأهلهاء وقالوا 
في القرآن وسائر الصّفات ما ذكرنا بعضه |.ه. 

وقال في كتاب " تحريم التّظر في كتب الكلام " (ص؟) : " وقال أحمد بن إسحاق المالكي : أهل الأهواء والبدع 
عند أصحابنا هم أهل الكلام , فكل متكلّم من أهل الأهواء والبدع أشعريًاً كان أو غير أشعري » لا تُقبل له شهادة 
!!! و جر » ويؤدَّب علل بدعته » فإن تمادئ عليها استتيب منها " ا.ه 
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۳ .الإمام محمد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي - رحمه الله- : فقد روئ عنه ابن عبد البرّ في " جامع 
بيان العلم وفضله " (45/5 : " آنه قال في كتاب الشّهادات في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع 
والأهواء » قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ‏ فكل متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع 
أشعريّاً كان أو غير أشعري » ولا قبل له شهادة في الإسلام أبداً !!! ويمجر » ويؤدّب عل بدعته » فإن تماد عليها 
استتيب منها. 

٤‏ . ابن قدامة - رحمه الله - : فقد نص عل ّم مبتدعة » فقال في كتاب المناظرة في القرآن (ص5”) : " ولا نعرف 
في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم » ولا يتجاسرون عل إظهارها إلا الرّنادقة والأشعريّة "اه 

ه . أبو حامد الإسفرائني : قال ابن تيمية في " درء التعارض " (41/5) : قال الشيخ أبو الحسن : وكان الشيخ أبو 
حامد الإسفرايني شديد الإنكار علن الباقلّاني وأصحاب الكلام » قال : ولريزل الأئمّة الشَّافعيّة يأنفون ويستنكفون 
أن يُنسبوا إلى الأشعري » ويتبرّؤن ما بن الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه » 
علل ما سمعت عدّة من المشايخ والآئمّة » منهم : الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على السَّاجِي » يقولون : سمعنا جماعة 
من المشايخ الثقات قالوا : كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمّة الذي طبق الأرض علاً 
وأصحاباً إذا سعئ إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرّباط المعروف بالزوزي المحاذي 
للجامع » ويقبل عل من حضر ويقول اشهدوا عل بن القرآن كلام الله غير خلوق » كما قاله الإمام ابن حنبل لا كا 
يقوله الباقلاني » وتكرر ذلك منه جمعات » فقيل له في ذلك » فقال حتى ينتشر في اناس » وني أهل الصّلاح » ويشيع 
الخبر في أهل البلاد أي بريء ًا هم عليه - يعني الأشعريّة - وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلّاني » فإن جماعة 
من المتفمّهة العُرباء يدخلون عل الباقلاني خفية » ويقرؤون عليه » فيفتنون بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا 
با اغا بويك فار دمي موه لد ونان تلد وأنا رین دسي ادن وعد 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجي : وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني » يقول : سمعت شيخنا 
الأمام أبا بكر الزاذقاني » يقول : كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرايني » وكان ينهي أصحابه عن الكلام وعن 
الدّخول عل الباقلاني » فبلغه أنَّ نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أي معهم ومنهم » وذكر 
قصّة قال في آخرها : إِنَّ الشّيخ أبا حامد قال لي : يا بني » قد بلغني أنّك تدخل علن هذا الرّجل - يعني الباقلاني - 
فإيّاك وإيّاه فإلّه مبتدع ؛ يدعو النَّاس إلى الصلالة » وإِلّا فلا تحضر مجلسي » فقلت : آنا عائذ بالله ما قيل وتائب إليه » 
واشهدوا عل أن لا أدخل إليه . قال الشيخ أبو ا حسن : وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي » 
يقول : سمعت عدّة من المشايخ والأئمّة ببغداد أظنٌ الشيخ أبا إسحاق الشَّيرازي أحدهم » قالوا : كان أبو بكر 
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الباقلانى يخرج إلى الحمام متبرقعاً خوفاً من السّيخ أبي حامد الإسفرايني » قال أبو الحسن : ومعروف شدَّة الشّبخ 
أبي حامد على أهل الكلام حى مير أصول فقه الشَّافعي من أصول الأشعري » وعلّقه عنه أبو بكر الزاذاقاني » وهو 
تومن مجه لشن ال رشنا اراب DE AACS‏ 
الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه » وقال : هو قول بعض أصحابنا » وبه قالت الأشعريّة » وإريعدّهم من أصحاب 
الشَّافعي استنكفوا منهم » ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدَّيّن . قلت : هذا المنقول عن الشَّيخ أبي 
حامد وأمثاله من أئمّة أصحاب الشافعي » أصحاب الوجوه » معروف في كتبهم المصدّفة في أصول الفقه وغيرها » 
وقد ذكر السيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطيّب » وأبو إسحاق الشيرازي » وغير واحد بيّنوا خالفة الشّافعي وغيره 
من الأئمّة لقول ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كلاب والأشعري عن غيرهما » وإلّا 
فشكن لماكل لبس لآب كلذ والأشدق ا اختضاضن اه 
5 . أبو إسماعيل عبد الله بن مُحَمّد الأنصاري: 
ذكر السّبكي في طبقاته : (4/ ۲۷۲) أنه ذكر في كتابه " ذم الكلام " أنه كان يلعن أبا ا لجسن الأشعري » وأنّه ترك 
الرّواية عن شيخه القاضي أبي بكر الحيري لكونه أشعرياً ا.ه 
وقال ابن تيمية كا في مجموع الفتاوئ : /١5(‏ 254) : كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب " ذم الكلام 
"» فإِنَّهِ من المبالغين في ذم الجهميّة لنفيهم الصّفات » وله كتاب : " تكفير الجهميّة " » ويبالغ في ذم الأشعريّة »مع 
نّم من أقرب هذه الطوائف إلى السَنَة وا حديث !!! وربا كان يلعنهم !!! وقد قال له بعض التاس بحضرة نظام 
الملك : أتلعن الأشعريّة ؟ فقال : ألعن من يقول ليس في السّموات إله » ولا في المصحف قرآن » ولا في القبر نبي » 
وقام من عنده مغضباً ا.ه 
. محمد بن عبد الملك بن مُحَمّد بن عمر بن محمد الكرجي أبو الحسن الشّافعي. 
تقدّم نقل ابن تيمية كلامه عن الأشعريّة » وقد نقل له الشّبكي في طبقاته : (5/ 155) أبياتاً في ذم الأشعريّة » فقال 
رحمه الله : 
غك قحال ری عند يضاهي تلويه تلوي الشّغخازب 
يزين هذا الأشعري مقاله ويقشبه بالسّم ياشر قشب 
فينفي تفاصيلا ويغبت جملة کت این بهد شد الوا 
يؤول آيات الصّفات برأبه فجرأته في الدّيّن جرأة خارب 
و اا ل سن سن ی ويخلب أغاراً فأشئم بق الب 
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الال وا كر 


يا أشعريّة يا أسافلة الورى باع هاطع ا ادان 
إن لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضاً أقل قليله أضفاني 
لو كنت أعمئ المقلتين لسري كيلا یری إساتكك م إنساني 
وقال : 

يا أشعريّة يا جميع من الى بدعاً وأهواء بلا بره ان 
جاءتك م سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان مى ان 


٩‏ .الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : قد بين أئَّم مبتدعة بطرق ؛ منها : أنه نص علل ذلك » فقال كا في مجموع 
الفتاوئ (۲/ )٠١‏ : كما يقوله بعض المبتدعة الأشعريّة من أنَّ حروفه ابتداء جبرائيل أو حَمّد مضاهاة منهم في نصف 
قوم لمن قال : أنه قول البشر من مشركي العرب » من يزعم أَنَّه أنشأه بفضله وقوّة نفسه اه 

ومنها : أله جعلهم من المتكلّمِين » وبجعله لهم من المتكلّمِين أخرجهم من أهل السّنّه إلى أهل البدع » فقال في 
الدّرء (5/ 18 : وأهل الكلام من الأشعريّة وغيرهم ا.ه 

وفي أكثر من موضع يذكر أئهم أقرب إلى أهل السنّ من غيرهم » فهذا يدل على تمم ليسوا منهم » قال في مجموع 
الفتاوئ (5/ )٠١‏ : " وأمًا الأشعريّة فلا يرون السَّيف موافقة لأهل الحديث » وهم في الجملة أقرب المتكلّمين لك 
مذهب أهل السِّنَّة وا حديث 

ونقل في الدّرء ۲۲١/7‏ كلام أب الْوَلِيدِ بن رُس املك في كِتَابِ المسكى ب " الكشف عن منهج الأول " : 
والمثل الذي ضربه لخطورة التّأويل » ثم قال أبو الوليد : وهذه حال الفرق الحادثة في هذه الشّريعة » وذلك أنَّ كل 
فرقة منهم تأولت في الشّريعة تاويلاً غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرئ » وزعمت آنه الذي قصد صاحب 
النَّرعَ حنَّى ترق الشَّرع كل مرق » وبعٌد جداً عن موضوعه الأوّل » ونا علم يل أنّ مثل هذا يعرض ولا بدَّ في 
شريعته » قال : ستفترق أكتي علن ثلاث وسبعين فرقة كلّها في الّار إلا واحدة » يعني بالواخدة التي سلكت ظاهر 
الشّرع ولرتؤوله تأويلاً صرّحت به للتاس. 

اوس و وا ا ل ل ا 
أنَّ هذا المثال صحيح » فأوَّل من غيّر هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعريّة ثم الصوفية 
جاء أبو حامد فطم الوادي علل القرى ا.ه 


3 A 
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فأبو الوليد بن رشد يقرّر أنَّ الأشاعرة من عموم الفرق الاثنتين والسّبعين الضَّالَّة !!! وأقرّه الإمام ابن تيمية على 
هذاء وإريعترض عليه » خلافاً هؤلاء المفتين الفتوئ الجماعيّة البدعيّة » ولسلمان العودة التاشر لها في موقعه. 

" : الإمام ابن القيّم - رحمه الله - فقد نقل كلام أي الْوَلِيدِ بن رَد امَالِكِيُ المتقدّم في كتابه المسمّئ ب‎ . ١ 
: والصّواعق المرسلة‎ » )٠٠١/( : الكشف عن مَتاهج الْأَدِلَةِ " والمثل الذي ضربه لخطورة التّأويل » كا في الإعلام‎ 
مع جو ا‎ 

اليد ابس مس ا و 
قوله في " لوامع الأنوار " : إِنَّ الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » كما قال هؤلاء المفتون » فقال : " 
مصانعة !!! من المصنّف - رحمه الله تعاك - في إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السّنَّهَ والجماعة » فكيف يكون 
من أهل السّنَّهَ والجماعة من لا يثبت علوٌ الرّب سبحانه فوق سماواته » واستواءه على عرشه » ويقول : حروف 
القرآن خلوقة » وإِنَّ الله لا يتكلّم بحرف ولا صوت . ولا يثبت رؤية المؤمنين ربمم في الجنّة بأبصارهم » فهم يقرّون 
بالرّؤية » ويفسّرونها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرّائي . ويقول : الإيمان جرد التصديق » وغير ذلك من أقواهم 
المعروفة المخالفة لما عليه أهل السَُّّه والجمماعة ة " . لوامع الأنوار البهيّة /١(‏ 07 . 

۱۲ . السيخ العلامة من أئمّة الدّعوة النّجديَّة السَّلفيّة عبدالله بن عبدالرّحمن أبا بطين - رحمه الله - : فقد رد علل 
السّفاريني قوله في لوامع اراد قاع الايد Ng‏ 
تقسيم أهل السّنّة إلى ثلاث فرق فيه نظرء أفلكن ا لأ رين ف أن أجل الشة تة فرقة واحدة » وهي الفرقة النّاجية 
التي بيّنها التبي بي حين سئل عنها بقوله : " هي الجماعة " » وفي رواية : " من كان علل مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي " » أو " من كان علل ما آنا عليه وأصحابي " . ومهذا عرف أَنََّم المجتمعون علل ما كان عليه الي كله 
وأصحابه » ولا يكونون سوئ فرقة واحدة . والمؤلّف نفسه يرحمه الله لما ذكر في المقدّمة هذا الحديث » قال في النّظم : 

وليس هذا الس جزماً يعتبر في فرقة إلا عل أهل الأثر 

يعني بذلك : الأثريّة . وببذا عرف أنَّ أهل السَنَّة والجماعة هم فرقة واحدة الأثريّة » والله أعلم " . المصدر السّابق 
لكا 

٠‏ . الإمام المحدّث محمد ناصر اين الألباني - رحمه الله - في " السّلسلة الصّحيحة (/ )۲۸١‏ حيث قال : " فن 
ناسين ا ا و ا فتربيت القن ريق بد انه الى کی عفدل کو لمان 


ردود تنشر في رسائل وكتب وخجلات من بعض أعداء الس !!! من المتمذهبة »:والأشاغرة » والمنصوفة » وغيرهم 
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!!! ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن الرَّدّ عل المحبّين النّاشئين » فضلاً عن غيرهم . والله المستعان » وعليه 
التكلان " ١.ه‏ 

5 . الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- : في شرحه للواسطيّة استدرك في أوَّهها على السّفاريني لما 
جعل الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » وبين أن الفرقة النّاجية واحدة » وهم أهل الحديث أهل السّنََّ دون 
الأشعريّة والماتريديّة » وقال (1/ 0077 أيضاً : أن الأشاعرة والماتريديّة ونحوهم » ليسوا من أهل السّنَّه والجماعة ا.ه 

٥‏ . شيخنا العلّامة صالح الفوزان - حفظه الله - سئل : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » وهذا سائل يقول 
ميل الأشاعر الا بعد ومن أه ل ا ول ا 

الجواب : لا يعدّون »لر يعدهم أحد من أهل السّنَّهَ والجماعة قط » لكن هم يسمّون أنفسهم من أهل السّنَّه» وهم 
ليس من أهل السّنََّ اه 

تنبيهات : 

لبه الأول : ذكر الإمام ابن تيمية في أكثر من موضع أنَّ الأشاعرة أقرب !!! إلى أهل السّنَّه » فقال في " نقض 
التأسيس " (۸۷/۲) : " فإئَّهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى الس والجماعة والحديث ا.ه » وليس معنى هذا 
رک وا من آهل اله > بل با اعم خير من الجهميّة والمعتزلة علن سوثهم السديد !!! كالقول إن 
التصارى أقرب إل الإسلام من اليهود !!! فليس معنى هذا أن التصارى مسلمون » فالله الذي قال : لَتَحِدَنَ 
الاس عَداوَة لِلَّذِينَ آمَنوا الود وَالَذِينَ أَشْرَكُوا وَلمَجِدَنَ أَكْرَجُمْ مَوَدَةَ ِلَِينَ آمَُوا الَِينَ قالُوا إن تصارى) [المائدة: 
۲ قد نص عل أن النّصارئ كقّارء کا قال تعاك : َد مر الَِّينَ قاُوا إنَّ اله ثالث ثلا [امائدة: ]۷٣‏ . 

التَِيُْ اَي : شاع في هذا الرّمن عند كثيرين إدخال الأشاعرة في أهل السّنَّ » معتمدين في هذا على كلام لابن 
تيمية » وهو أنَّ لأهل السّنَّد إطلاقين : إطلاقاً عامّاً » وهو ما يقابل الرّافضة » وإطلاقاً خاصاً والمراد بهم أهل 
الحديث » فعلل الإطلاق الأوّل تكون الأشاعرة من أهل السَنّة » وإذا أرادوا تعليل إدخال الأشاعرة في أهل السْنَة » 
قالوا : هم أهل السّنّة في وافقوا فيه أهل السّنّة » وقد وقع هؤلاء في خطئين: 

الأول : في فهم كلام ابن تيمية » فإلّه لما ذكره أراد في استعمال عامّة النّاس لا في استعمال الشّرع » وكلام العامة 
لاينبني عليه شرع » وان يذكره من باب الإخبار ببغض الاس للرّافضة ثمّ عن فهم هؤلاء لكلام ابن تيمية تكون 
المعتزلة من أهل السِّنَة !! 

الثاني : أله يلزم عبن تعليلهم إدخال الرّافضة في أهل السّنَّه في وافقوا فيه أهل السَّنّهَ . وبعد هذا إليك نصوص 


الإمام ابن تيمية التي توضّح مراده » قال ٠5١/5‏ : " فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين آهل الست 
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وطن عه العامة بالبيضة لثمو انتطوو لون لكلف فل ر ا ا الدع ا ا إن العامة لذ قر ومن 
شعائر البدع إلا الرّفض » والسّنّى في اصطلاحهم : من لا يكون رافضيًاً » وذلك لأتم أكثر غالفة للأحاديث 
لبوي » ولمعاني القرآن » وأكثر قدحاً في سلف الأمّة وأئمّتها وطعناً في جمهور الأمّة من جميع الطَّوائف » فليا كانوا 
أبعد عن متابعة السّلف » كانوا أشهر بالبدعة " |.ه. 

وقال في المنهاج : ٠۲١/۳‏ : " فلفظ أهل الست يُراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة » فيدخل في ذلك جميع 
لرا ا انشع وقد اديه عل اليف وا الحم فل تكن :فيه من يقبت الفا ت سهان 
ويقول : إِنَّ القرآن غير ملوق » وإ الله يُرئ في الآخرة » ويثبت القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل 
الحديث والستة . وهذا الرّافضي يعني المصتف جعل أهل السّنّة بالإصطلاح الأول » وهو اصطلاح العامّة كل من 
ليس برافضي قالوا هو من أهل السّنّ » ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقوها إلا بعضهم مع تحريفه لحاء فكان في نقله 
من الكذاب:والاضطرا ب مالا عفن غل ذوي الألباب + وإذا غرف أن مراده باه المّنّه اشن العاكة "اف > واظر 
شرح الواسطيّة لشيخنا ححَمَّد بن عثيمين - رحمه الله- /١(‏ "017) . 

لبه الَلِثُ : قال ابن تيميّة في نقض التّأسيس : (؟ / ٨۸۷‏ : ... فام طوائف أقرب أهل الكلام إل الس 
والجماعة والحديث » وهم يعدّون من أهل السّنَهَ والجماعة عند التظر إلى مثل المعتزلة والرّافضة وغيرهم » بل هم 
أهل السّنّهَ والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرّافضة ونحوهم . اعتمد على هذا النّص 
بعض من في قلبه زيغ لينسب إل الإمام ابن تيمية القول بأنَّ الأشاعرة من أهل السُّنَّهَ » وهذا من التّدليس وبيان 
ذلك من وجهين : الوّجّهُ الأول : أنَّ كلام العالريفسٌر بعضه بعضاً وقد تقدّم كلامه الصّريح عل أن الأشاعرة من 
أهل البدع » فكيف يترك منصف كلامه الصّريح المبين من عدّة طرق إلى كلام مجمل. 

الوَجْهُ النَّني : أنَّ في الكلام نفسه ما يدل عاك أن الأشاعرة ليسوا من أهل السُنَّ عند الإطلاق بل بالتّسبة إلى 
الما تار من أهل السّنَّهَ وهو المراد . وانَّ) سمُّوا أهل السُنَّهَ والجماعة بالسبة 
للمعتزلة » وفي البلد التي ليس فيها إلا هم لأتهم أكثر تمسّكاً بالسّنّة والجماعة منهم " . انظر : تأكيد المسلَّات السّلفيّة في 
نقض الفتوئ الجاعيّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيّة (ص١١-8؟).‏ 

3 : قال المدعو : عمر بن محمود : " ومن آثار دعوة هذا النَّاظم - يقصد البيجوري - أنه جعل عل المسلمين 
جا بغرت تند دام معان لكرج داكن ا وال كله اع فو الصوفية # ومن ها ضار سولق أن 


تر الرّجل بعد أن يذكر اسمه وموطنه » يذكر مذهبه » فهو شافع مثلاً أو حنفيٌ » وهو بعد ذلك قادری أو شاذلٌ 
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أو رفاعيٌٌ من هذه الأسماء التي ما أنزل الله مها من سلطان . فالله سبحانه وتعالى قد سانا المسلمين » ورضي الإسلام 
لنا ديناً » فكيف لا نرضاه لأنفسنا ؟! 

فن هذا سارت الا يما و اعرا وصار ةة الشيم والقرق كن عل غناطة فبها وهي من الصلال 
بمكان " . انظر : ملاحظات علل البيجوري في شرح جوهرة التوحيد ( ص .)٠٠‏ 

مع أن الكامن وغيرة من المتسلقة إزولق يخرج ع قالة ابن ية وتلميلة ابن انيم فيد أنملة :فم مقلدون ها 
حذو القذة بالقذّة... 

[14] : قال المدعو : صالح الفوزان : " وأوّل من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم في 
أوائل المئة الثّانية » وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن صفوان وأظهره » وإليه تُسبت الجهميّة » ثم انتقل هذا 
المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة » وهذه أسانيد مذهبهم » ترجع إلى اليهود والصًابئين والمشركين والفلاسفة !!! 
وهم في هذا التعطيل متفاوتون » فالجهميّة : ينفون الأسماء والصَّفات » والمعتزلة : يثبتون الأسماء مجرّدة من معانيها 
وينفون الصّفات » والأشاعرة : يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط ؛ هي : العلم » والحياة » والقدرة » والإرادة » 
والسّمع » والبصرء والكلام » وينفون بقية الصّفات . 

وشبهة اللجميع فيا نفوه من الصّفات أنَّ إثباتها يقتضي التَّشبيه والنّجسيم بزعمهم ؛ لاله لا يشاهد موصوف بها إلا 
هذه الأجسام » والله ليس كوه شَّيْءٌ وَهْوَ السّحِبعٌ الْبَصِيرُ 4[الشورئ: 11١‏ ؛ فتعيّن نفي الصفات وتعطيلها ؛ تنزياً 
لله عن التّشبيه بزعمهم » ولهذا يسمُون من أثبتها مشبّهاً " . انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد عاك أهل الّرك والإلحاد 
( ص۸١٠)‏ » وانظر : فتاوئ الأئمّة النّجديّة حول قضايا الأمّة المصيرية » من شيخ الإسلام كد بن عبد الوهاب إلى سماحة الشّيخ ابن باز 
(0/۱). 


[ ! : قال الألباني في تعليقه على متن الطّحاويّة » عند قول المؤلّف : باب الرّدَ على من تأوّل صفتي الرّضا 
والغضب : " والله يغضب ويرضى » لا كأحد من الور " : فيه رد عاك المتأوّلة المعطّلة من الأشاعرة وغيرهم الذين 
قالوا أن المراد بالبغض والرّضى إرادة الإحسان » وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم 
للصّفتين المذكورتين بتأويلهه| » وهي مثلهما في الصاف العبد بها أيضاً ؟ فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإهيّة : 
ا أغالفة للؤرادة الى برضا اله و إن كان عا ميا ةة امب الرضوفه ا + وك بيط القرل ذلك 
الشّارح رحمه الله فراجعه " التعليق على متن الشٌحاويّة " (ص١٠٠-٠١٠)‏ " . انظر : موسوعة العلامة الإمام مجدد 
العصر محمد ناصر الدّيّن الألباني " (5/ 2557 . 

[0"! : قال المدعو محمد خليل هراس : " وَأَهُل الْبدَع وَالَْهُوَاءِ راء السَة الصَّحِيِحَةٍ فَرِيقَانِ : 
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١‏ . فريقٌ لا يتورّع عن ردا وَإنَكَارِهَا إذا وَرَدَتَ با الف مَذَّهَبَهُ ؛ بدَعْوَئ أئَها أَحَادٍ 
وَالْوَاجِبُ في باب الاعَتِقَادِالْمقِينُ» وَهْوَلَاءِهُمْ لمحل وَالْمَلاسفَة. 

ٍِ . ريق يثبتها وَيَُْقدُ بِصِحَة الل » وله َل تويلا ؛ كا تغل كا ويل آيَاتِ الكِتَابٍ » حنَّى يخر جَها 
عَنْ مَعَانيا الظاهرَة إلى مَا يُرِيدُهُ مِنّ معانٍ الإلحاد وَالشَحْرِيفٍِ » وهؤلاء هم متأخرو الأشعَرية 2 وَأَكترَهُمَ توسّعاً في 
هدا لباب الا واا ا مرخ و و ردي3): 

وقال أيضاً : " وانّا سي أهل التَعْطيل جَهَوية به إل الهم بي صَفْوَانَ المّمذي رَأس َة وآلصّلال » وَقَدَ 
نوْسّع في َد للَِْ حت أَصْبَح يُطلق عل كَل م ّى شيا ِن لاسء وَالصّفَاتٍ » فَهُوَ ايل لججميع فرق الثفاة ؛ 


ا 


مِنْ فَلَايِمَة ‏ وَمُعْيَزِلةِ » وَأَشْعَرِيّةِ » وَقَرَامِطَةَ باط " . انظر : شرح العقيدة ة الواسطية » ويليه ملحق الواسطية (ص865/١-‏ 


1 


1٦ 

3 : قال ابن عثيمين في كتابه : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى : " ... وبه علم أن طريق 
الأشاعرة والماتريديّة في أساء الله وصفاته وما احتجُوا به لذلك » لا تندفع به شبه المعتزلة والجهميّة » وذلك من 
وجهين : أحدهما : أله طريق مبتدع لريكن عليه اللي ل ولا سلف الأة وأئمّتها » والبدعة لا تُدفع بالبدعة » وألا 
تدفع بالستة " . انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ ( ص55 -/57) . 

[؟"1 : سئل عالمهم عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك : هل يوصف الأشاعرة بالستة ؟ ونص السّؤال هو : هل 
يوصف الأشاعرة بِأئَُّم من أهل السَنّه والجماعة فيا وافقوا فيه أهل السنَة والجماعة » وليسوا من أهل السنّة والجماعة 
فيها خالفوهم فيه » أي : لا ينف عنهم مطلق الوصف ولا يعطون الوصف المطلق » وكذا غيرها من الجماعات 
المخالفة للسّنّة ؟ الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلام عن رسول الله » وبعد : أهل السّنّهَ والجماعة هم الذين اقتفوا 
طريق السّلف الصّالح من الصحابة والتابعين وساروا علل نجهم في جميع أصول الإيمان » فيؤمنون بالله » وملائكته 
» وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » ويؤمنون بالقدر خيره وشرّه » ويؤمنون بكلل ما يدخل في هذه الأصول ما جاء في 
الكتاب والسّنّة » فمن استقام علل هذا المنهج فهو من أهل السَنّة والجماعة » ولا يخرجه من دائرة أهل الستة والجماعة 
أن يخطئ في بعض المسائل » ومن خالف أهل السُِّنَّهَ في بعض هذه الأصول فليس هو من أهل السنّة واجماعة » ولو 
وافق في بعض الأصول » فلا يقال له من أجل ذلك أنَّه من أهل السّنَّهَ في كذا » بل يقال أنه يوافق أهل السّنّه » فإنَّ 
الموافقة في بعض الأمور لا تصيّر الرّجل من الطّائفة التي وافقها في بعض معتقداتها » ولو صح هذا لأمكن أن يقال 
إن المعتزلة من أهل السّنَّهَ في إقرارهم بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » ومن أهل السّنّةَ لقولهم بأنَّ 


الإيهان قول وعمل » وهذا غلط ظاهر » ولريقل بهذا أحدٌ من أهل العلم » لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل الستة 
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من المعتزلة » وهم ينتسبون إل السُّنّه في مقابل المعتزلة » وكيف يكونون من أهل الستة وهم يخالفونهم في باب 
صفات الله » وني رؤية الله » وفي كلام الله » وفي الإيمان » وني أفعال العباد » وفي الحكمة والأسباب » فلا يصح أن 
يقال : أئّهم من أهل السنَّة في كذا وليسوا من أهل السَنَة في كذا » لكن يقال : أئَّهم يوافقون أهل السّنّة » وهذا الكلام 
أكثر ما ينطبق على متأخري الأشاعرة » خصوصاً المعاصرين » فام أبعد عن مذهب أهل السَة من أكثر المتقدّمين» 
كيف وبعض هؤلاء يتصدّئ لخصومة أهل السَّنَّهَ » والتشنيع عليهم » وتلقيبهم بالمجسّمة والمشبّهة » كا صنع بعض 
أسلافهم » ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من آثار حميدة في الدَّيّن علا وعملاً » فر مهم 
لله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً » وعفا عا وعنهم » والله أعلم " . المفتي : عبد الرّحمن بن ناصر البراك » رقم 
الفتوئ ۱۹۰۹۰ ۰ تاريخ الفتوئ ۱٤۲۷ /۷ /٤‏ ه٦۳۰-۰۷-۲۰۰‏ . 

وأردفها بأخرئ : عنوان الفتوئ : كثرة الأشاعرة هل تدل عل تم عل احق ؟ 

السّؤال : المشايخ الأفاضل : نعلم كلَّنا أل من رحة الله عر وجل بأمة نبيّه محمد يل أله ريقبض الب بل إلا وقد 
فرك ةد سف O CEE‏ ل وك لما اك دا ل ا أن يشاء الله » فإذا تأمّلنا هذا 
الكلام ورجعنا إلى التاريخ الإسلامي » نجد أنَّ السّواد الأعظم من أهل الإسلام عل البّنة في أي عصر يعيشه 
الإسلام منذ الخلافة الرّاشدة » ومروراً بكلّ الدّول الإسلاميّة » وحتّى يومنا هذا » هذا التفكير علن الرغم من 
عقلانيته ومنطقيّته إلا أنه غير مُّريح ‏ لأنّنا إن طبّقناه علل أنفسنا وعقيدتنا » فسنجد أنَّ مذهب الأشاعرة هو الذي 
ساد في أهل السَّنّهَ طوال هذه السنين » ولريعرف في عامّة أهل السَّنَهَ شيوع ما نقول عنه أنه اعتقاد السّلف » فإن كان 
ما نراه هو اعتقاد الصَّحابة » رضي الله عنهم » والسّلف ء فلم ر يظهره الله عر وجل » وأظهر غيره عليه ؟ 

الجواب : الحمد لله » وبعد : لقد بعث الله نبيّنا محمّداً بلا بالمدئ ودين الحق ليظهره عل الدَّيّن كلّه ولو كره 
لمش رکون » وقد تحقق هذا كما وعد - سبحانه وتعاك - فلم يزل التبي كل يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً سرّاً وجهراً بقوله 
وفعله حت دحل التاس في دين الله أفواجا » فا مات كلل حت أكمل الله له ولأكته دينهم > وات عليهم تعمته »كما 
جاء في الآية الكريمة التي نزلت علن الي بي »> وهو واقف بعرفة » وقد ترك أمّته عل المحجّة البيضاء ليلها 
كنهارها » يعني : آنه ل قد بن هذا الین أكمل بيان » فبلّْ رسالات ريّه ىا أمره الله بقوله: يا يجا الرَسُولُ بَّْ ما 
أن لَك من رَبّكَ وَإِنْ لَتَفْعَلُ كما بلغت رسالتة [الائدة:۷٠]‏ . وأمر صحابته » رضي الله عنهم ‏ أن لّوا فقال في 
خطبته في حجَّة الوداع : " لِيُبَلّْ السَّاهِدٌ مِنَكُمْ الغَائبَ " . وقال : " بَلّعُوا عَن وَلَوْ آيةَ " . فقام أصحابه » رضوان 


الله عليهم » بالبلاغ والدَّعوة » والجهاد أسوة بنبيّهم اة » وانتشر الإسلام بالمعمورة شرقاً وغرباً . 
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وقد أخبر كل أله يطرأ عل هذه الأمّة افتراق واختلاف » وين أن الفرقة النَاجية هم من كانوا عل مثل ما كان 
عليه ية وأصحابه » رضي الله عنهم » كا أخبر بيا أن الإسلام بدأ غريباً » وسيعود غريباً كا بدأ وقد وقع الأمر 
كما أخبر اة وبدأ الافتراق في الأمّة منذ أن ظهرت الخوارج ؛ والرّافضة » والمرجئة » والقدريّة » ثم تفرّعت الفرق » 
وتعدّدت » وظهرت بدعة التعطيل التي يعرف أهلها بمؤسسها الجهم بن صفوان » وهم الجهميّة » وتفرّع عن بدعة 
التعطيل » فرقٌ شى » اضطربت مذاهبهم في صفات الله » وني كلامه » وفي القدر » فغلبت على الأمّة هذه المذاهب » 
و ا ی ميقي اا ساق ارت 
الور جي هذا العم ِن كل حلفي عدو ه يمون عه اتحال الْبْطِلينَ وتاويل الجَاهِلِينَ وتحريفَ 
العَالِينَ " . 

وفي الحديث الآخر: " إن اللهيبَعَثُ على رَأس كَل مائة َة من َد هذه الأمّة مر ينها " . ومع هذا الافتراق » 
وهذا الاختلاف لا بدَّ من رد ما اختلف فيه النّاس إلى كتاب الله » وسنة رسوله عليه الصّلاة والسّلام » واعتبار 
ذلك بها كان عليه الصّحابة » رضي الله عنهم » وأئَّم كانوا على المدى المستقيم » وقد وعد الله بالرّضا والجنّة 
السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » كا قال تعاك : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ 
امماجرِينَ وَالْأَنصارٍ وَالَّذِينَ نوُم بإِحْسانٍ رَضِيَ الله عنم وَرَضُوا عه وَأعَدَ هُمْ جنَاتِ يري تتا الأتباز 
خالِدِينَ فيها بدا ذلك الْقَوْرُ لْعَظِيُ) [العوبة:١٠٠]‏ . 

والحق إا يعرف بذلالة كاب الله وستة رسوله عليه الصّلاة راللام - الا يعرف الل بالتككرة!!! فإن الله تعان 
أل ذلك حبك ن أن الكيرة لا يسول عليهاء كن قانتعال :ولك كك الاس ل رة رف ١ا‏ 
وقال تعال : لوَلكِنَ تر الاس لا كرون [يوسف:8] . وقال تعال : لوَإِنْ ُطِحْ اتر من في الأرض يُضِنُوكَ 
عَنْ سبي اله [الأنعام:117] . والسّنّة ما كان عليه أصحاب رسول الله يا ودلّت عليها نصوص الكتاب والستةء 
والأشاعرة فرقة من الفرق الإسلاميّة > وهم وإن كانوا ينتسبون إلى السَّنَهَ » فليس مذهبهم موافقاً لما كان عليه 
الصّحابة » رضي الله عنهم » وما دل عليه القرآن وا حديث » فمذهب الأشاعرة يتضمّن أموراً خالفة » كنفي كثير من 
الصّفات » حيث لا يثبتون إلا سبعاً من الصّفات » ويقولون : إن الإيهان هو جرد التصديق » ويخرجون الأعمال عن 
مسمّئ الإيمان » وهذا مذهب المرجئة » ومن أصول مذهبهم : نفي تأثير الأسباب في مسبّباتها » ومن ذلك : نفي 
تأثير قدرة العبد في أفعاله » ومن ذلك : قوهم بأنَّ كلام الله معنئ نفسي لا يسمع من الله ؛ لاله ليس بحرف » ولا 
صوت ء وأنَّ هذا القرآن عبارة عن كلام الله » ليس هو كلام الله حقيقة ؛ فموسئ أ يسمع كلام الله من الله » بل إِنَّ 


الذي سمعه كلام خلقه الله في السّجرة » وهو عبارة عن المعن التََّسِى ‏ وهذا من أعظم التنقص لله » حيث يتضمّن 
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هذا القول تشبيه الله بالأخرس » ولا يزكي هذه الأقوال إن قال بها بعض الأكابر والفضلاء من أهل العلم فإئَُّم غير 
معصومين » وما قالوه من هذه الأقوال المخالفة لمذهب السّلف الصّالح هو ما يعد من أخطائهم التي لا يتابعون 
عليها » وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون » والواجب علل المسلم أن يحكّم كتاب الله وسّنّهةَ رسوله عليه الصّلاة 
ا هاه ولا كي لأنام و مدهي فك يود من قرله رة السول كلاه اة اع + للق عيذ 
الرّحمن بن ناصر البراك » رقم الفتوئ ١5901‏ ء تاريخ الفتوئ ۱٤۲۷/۹/۱۳‏ ه٦٠٠۲-١٠-٦٠‏ . 

1 : قال عالمهم أحمد بن يحب النّجمي في تقريظه لكتاب : " تأكيد المسلَّات السّلفيّة في نقض الفتوئ الجماعيّة 
باذ ااام م لقوق رع ا " فقد اطّلعت عن رسالة كتبها الشّيخ عبدالعزيز بن ريس الريّّس - جزاه الله 
خيراً » وبارك فيه - ؛ رد بها علن فتوئ كتبها تحموعة من المشائخ » زعموا فيها أنَّ الأشاعرة والماتريدية من أهل 
اشن 6 كارت كلمة تحرج من أفواههى ٠‏ :واطق الذي لا رة اقدا أن الأشاعرة + والاتريدية ٠‏ من طوائف أهل 
البدع !! ولا تجوز لأحد أن يقول : آم من آهل السّنّه !! ومن زعم أن هاتين الطّائفتين من أهل السّنّه والجماعة » 
فإنَّهُ قد أقحم نفسه في خطأ فادح !! وخطر فاضح » وسيسأل يوم القيامة عن قِيلِهِ قبل أن َرَج له عن سبيله . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في تجموع فتاواه في 00/5 بعد كلام له في هذا المجال : " وبهذا يتين أن أحقٌّ الاس أن 
تكون هي الفرقة النّاجية ؛ أهل الحديث والسّنَّهَ ؛ الذين ليس هم متبوع يتعضَّبون له إلا رسول الله يل » وهم أعلم 
الاس بأقواله » وأحواله » وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها » وأمّتهم فقهاء فيها » وأهل معرفة بمعانيها ء 
وأتباع ها ؛ تصديقاً » وعملاً » وحبًاً » وموالاةً لمن والاها » ومعاداةً لمن عاداها ... - إلى أن قال : وما تنازع فيه 
الاس من مسائل الصّفات » والقدر » والوعيد » والأسماء » والأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر » وغير ذلك 
يَرُذونَهُ إلى الله ورسوله » ويْفسّرون الألفاظ المجملة ؛ التي تنازع فيها أهل التفرّق والاختلاف » فا كان من معانيها 
مُوَافِقاً للكتاب والسِّنّة أثبتوه » وما كان منها مالفا للكتاب والسَّنّة أبطلوه » ولا يتبعون الظن » وما تبوئ الأنفس » 
فاَاع الظنّ جهل » واتّاع هوى التفس بغير هدئ من الله ظلم » وجماع الشرّ الجهل والظلم ا.ه كيف يكون من 
أهل السّنّة والجماعة من مُحَكمُ العقل في القضايا الإيهانيّة الثابتة بالكتاب والسّنَّة » فا قَبلَهُ منها قبل » وما رده منها رد 
» ولذلك فَإئَهم لا يثبتون من الصّفات إلا سبع صفات » وما عداها فإِلّه يككون مصيرها التأويل ؛ الذي 
يؤدّي إل التعطيل. 

كيف يكون من أهل السَنَة والجماعة من يؤول قوله تعالى : (الرَحمنٌ عَلَ الْعَرْش استوى) [طه: 0] باستولك » فيكون 
كانه مُستول عليه غيره» ثم استوك عليه بعد ذلك . 
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كيف يكون من أهل السْنّة والجماعة من يتأوّل حديث تُزول الرّب في الثلث الأخير يِن الليل الذي ثبت في قوله : 
" زل الله عر وجلل كل ليلة إى السّماء الدّنيا لصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول : من ذا الذي يُدعوني 


3 


فأستجيب له ؛ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؛ مَّن ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر " رواه أحمد» وأصله 
في الصحيحين . فيقول المؤول : ينزل أمره » مع أن أمر الله عر وجل هو نازل في كل وقت وحين 
كيف يكون يِن أهل السَة والجماعة من يتأوّل اليدين بالتّعمتين ؟! مع أن الله سبحانه وتعالى قد قَرّن ذلك با 


يكون من خصائص اليد » وهو الإنفاق » فقال جلّ من قائل : لأوَقالتٍ الهو د اله مَعلولة لث يبوم ولوا با 


قالُوا پل يداه مَيْسُو مَبْسُوطتا ن فق كَيِففَ يشا [المائدة: ]+ غلا بان الثم التي دجا الدب الجليل إلى عباده كثيرة لا 


5 وم 


تُحصئ » قال جل من قائل : (وَآناكُمْ من كل ما سَأَُمُوهُوإن عدوا نعمت الله لا حُصُوها إِنَّ الإنسان لظَلُومْ کنار) 
[إبراهيم: ١‏ ] . انظر : تقريظ رسالة : تأكيد المسلمات السَّلفيّة في نقض الفتوئ الجماعية بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية » لمؤلفها : 
للشيخ عبدالعزيز الريس » بقلم : أحمد بن يحيئ النجمي (/ ۸/ 5717١ه)‏ . 

e‏ ترج اليس الأ N‏ اماو وامتريس ترب كتين إل أل 


وت 


السِّنّهَ : " وَأَمَا " الأشعرية " فلا يَرَوّنَ الشف مُوَافَفَةَ لهل الحَدِيثِ » وَهُمٌ في الجمَلةِ أَقَرَبُ | ليق ال قلقت 


ا 


2 


امل لش ولحي » و "للدي وكيك لكرج " في ثرإ آمل الك لسّنّه » وَالحَدِيثِ وَإِنْ گان في مَقَالَةِ 6 
مِنّ الْأقَوَال ما بالف أهل السّنَّه وَالححَدِيثِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 00) . 

وجاء في " طبقات الحنابلة " التصريح بضلال الأشاعرة » فقد جاء فيه : " حسبك لشيخي الإسلام وإمامي 
الهدئ وخليفتي رسول الله يك الحاديين الرّاشدين وتوقفه) وإحجامهم| عن تفسير آية من كتاب الله جل وعرّ » وهما 
أعلم الخلق بالله عر وجل بعد رَسُول الله ی وبرسوله وبكتاب الله وتأويله » فماذا عسئ أن نقول في جسارة المعتزلة 
والأشاعرة وبقيّة المتكلّمين الضالّين !!! في تأويل صفات الرّحمن عر وجل اي نطق بها القرآن » ونقلها الأئمّة 
الأثبات والعلاء الثّققات " . انظر : طبقات الحنابلة (14/8/5) . 

3 : قال شيخهم الدّكتور سفر حوالي : " موقف التَابلّة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر » فمنذ بدّع الإمام 
أحمد " ابن كلاب " وأمر بهجره - وَهُوَ المؤسس الحَقيقيّ للْمَذَمَبٍ الْأَشْعَرِيّ- إر يزل الحنآبلة مَحَهم في معركة 
لا رو ل ور عاد اه لي ادا فيا - وَبعدمَا كَانَ الحتَابلّة يخرجُون من بَعْدَاد كل واعظ 
يلط قصصه بِّيّء من مَذَهَبٍ الأشاعرة » ور يكن أبن الُقشيري إلا وَاحداً ين تعرّض لذَلِك » وبسبب انتشار 
مَذّمَبهم وَإِجمَاع عُلَاء الدولة سيا الحنابّة على محاربته أصدر الليفة قاور منشور " الإعَتِقَاد القادري " أوضح فيه 
العقيدة ا َة اعتقادها سنة (۳۳٤ه)‏ . 
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وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بمليء خطبهم الحماسيّة أو مواعظهم وقصصهم . وما يسمُونه بالكتب 
الفكريّة لثقة قرائهم - من الشَّبِاب المتحمّس- العمياء بهم » ولجهل أكثر هؤلاء الشَّباب بعقيدتهم الصحيحة التي 
كان عليها سلفهم الصّالح من الصّحابة ومن تبعهم بإحسان. 
هَذَّاء وَكَيْسَ ذم الأشاعرة وتبديعهم حَحَاصٌ بأئمّة اذاهب المعتبرين » بل هُوَ مَنَقُول أيضاً عن ية السلوك الّذِين 
كَانُوا أقرب إلى السنّة وَاتبَا السّلف » فقد نقل شيخ الإسلام في الاستقامة كثيراً من أَقوَّاهُم في ذَلِك » وأنَّهُم يعتبرون 
مُوَافقّة عقيدة الأشعريّة منافياً لسلوك طريق الولاية والاستقامة » حى أن عبد الْقَادِر الجيلاني » لما سيل : " مَل كَانَ 
لله ولي علك غير اعَتقاد أحمد بن حَنْبَل ؟ قَالَّ : مَا كان وَلَا يكون " . فَهَذَا موجز محتصر جدًاً لحكم الأشاعرة في 
داهب الْأرْبعَة » ا نك بحكم رجال ارح وَالتّعدِيل من يعلم أن مَذّهَب الأشاعرة هُوَ رد خبر الْآحَاد جملّة » 
وأنَّ في الصحيحين أَحَادِيث مَوَضُوعَة أدخلها الرَنَادِقّة ... وَغَيِرهًا من الْحَوام ET‏ إن شِئْت تَرَجمَة إمَامهم 
متخ رالْمخر الرَّازِيَ في " ليران " ٠‏ و " لسان ليران " . قا حكم الصّحيح في الأشاعرة آَم من أهل الْقبلّة لاشك 
في ذلك » أمَا أئّم من آهل السّنَة قا .... " . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب عل مقالات الصابوني » سفر بن عبد 
الرّحمن الحوالي » الدار السَّلفيّة » الطبعة : الأو ١501‏ هء 985١م‏ . 
والحق أن كلام سفر الحوالي وغيره من المتسلّفة في مسألة خبر الآحاد مجانب للصّواب » لأنَّ جمهور أهل العلم لا 
يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة ... لأنَّ العقيدة لا نى إلا عن القطع » والآحاد ظتي » والظنَّ لا يغني عن الح 
شيئاً »مع العلم أنَّ ا جمهور يأخذون بخبر الآحاد إذا كان أصله في كم القرآن » وقد رددنا علل أقوالهم وحُججهم 
في كتابنا " الماد وَالإِسَعَادُ في الرّد على مَنْ اعد بالآحَادٍ في الاعَيِقَاد" » فالحمد لله تعاك ... 
1 : قال إمامهم أبو عبد الله خمد بن صالح الُعافري القحطاني المعروف بالإمام القحطاني (۳۷۹ه) في نونيّته: 
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يا أَشْعَرِية يَا أَسَافِلَةَ الْوَرَئ يا عْمَيُ يا صم بلآ آڌانِ 


إن لأبغِضكُمّ وَأبْفِضُ حِرْبَكُمَ بعصا اقل قَليلهِ أَضَعَانٍ 
لو كنت اع القلتون لمرن کا يرق ااك ا 
يي فلوم عل بڪرم حتفا وَعَيظًا اا لين 
و و و ور 0 ل ل ا وت رر 
موتوا بغيظكم وموتوا حَسرَة اس عل وعضو كل بان 


يا (أشعرية يا یع من ادع بذعا وَأْهْوَاءَ بلا هان 
ل اد و وض رعو ليا ا 2 ور 
تكم ن مَامونة من د عر درب اللسَانِ مُعَانِ 
ا و 


حَرَرَ الْقَوَاف بالمدَائِح وَافمجًا فک 
وي قَصِيحٌ ْمَل مِنْ هرات كَالصَّخْرِ 3 يِن در كَهَلنٍ 
إن قصدت يع بَِصِيدَة مٽ نورم عل ادان 
هي في فوب الأشْعَرية كلهم صَابٌ وَفي الأَجَسَا كَالسَعْدَانِ 
انظر : نونية القحطاني » أبو محمد عبدالله بن محمد الأندلسي » تحقيق : خمد بن أحمد سيد أحمد » مكتبة السوادي للتوزيع » جدة الطبعة : 
الثالثة » ٠۹۹۰‏ م. 


وا ا ا 


1001 الال أن مواوام لفان الى اوتدعا E‏ ا 


وعدي 


ياء جبرائيل أو محمد » مُضَامَاةً متهم في صف قَوَهِمْ ن قال : أن قول الَْسَر مِنْ مّركي الْعَرَبِ من يزعم أنه 


عو >5 


SS 
[/ا"ا] : مهم المدعو محمّد حسن عبد الغمّار الأشاعرة بأئهم يحرّفون الكلم عن مواضعه » فقال : " أمَا آهل‎ 
EG NS 
على عَيْنِي4 [طه: ۳۹ ] » أي : على رؤيتي » وقد وقع بعض أهل السَنّة والجماعة في هذا التأويل » فقالوا في قول الله‎ 
تعاى : كبري بأَغيينا [القمر: 114 » أي : برؤيتنا » فقالوا : ليس لله عين » قالوا : ولو أَنْبتّم لله عيناً فقد شبّهتموه‎ 
مخلقةبتإذا ابد أن نلف هد الشفة .والذين لرا هذا لباك نسم اة اة ر اة ل فان تعر‎ 
الجهميّة والمعتزلة » والمشبّهة هم الذين غلوا في الإثبات » فشبّهوا الخالق بالمخلوق . والمحرّفة هم الأشاعرة الذين‎ 
. 23١ /١١( يقولون : نؤول » وهو تحريف وليس بتأويل " . انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة > محمد حسن عبد الغفار‎ 
وللعبد الفقير كتاب في هذا الباب بعنوان : " جَلَاءٌ العيّن بِحَقِيْقَةَ ما أَضِيْفَ إلى لله ِن لَفْظٍ العَيّن " جل فيه‎ 
EE EAE E ل مو لفقا‎ A عقيلة نا‎ 
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[4"] : وقال أيضاً : " الأشاعرة هم مؤولة العصر ء الذَّين بجرّفون الكلم عن مواضعه » وقد انتشر بين الاس 
الآن ّم متكلّمو أهل السّنّهَ والجماعة » وهذا باطل » فإئَّهم أبعد النّاس عن أهل السَنّة والجماعة » بل هم من يحرّف 
الكلم عن مواضعه " . انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة (/1/ 07 . 

[*] : وقال أيضاً معلقاً عل تأويل فول اللهتعال : #إاسْتوَى6 ب" امتوك "٠"‏ عا أهل السّنّه والاغة فقالوا : 
هذا القول من أضل الصّلال » والذين قالوا بذلك من الفرق الضالّة المبتدعة الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه " . 
انظر: شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة /١8(‏ ؟) . 

قلت : وبناء عن كلامهم وقوهم بأنَّ تفسير " استوئ " ب " استوكى " من أضلٌ الصّلال » وأنَّ الذين قالوا بذلك 
من القرق الغاله التدعة الذين حقو الكلم خن مواضعة ٠‏ قان خجهزة رة من علا الأقه يدلو ف الصّلالَ 
والابتداع في دين الله تعاك ... فقد فشر غير واحد من مشاهير العلماء الاستواء بالاستيلاء » منهم : الإمام أبو بكر 
محمد بن عزيز السّجستاني » الإمام نظام الدّيّن الحسن بن محمد بن حسين القمّي التيسابوري » الإمام إبراهيم بن 
السّري بن سهل » أبو إسحاق الرَّجَّاجِ » الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه الحنفي » 
الإمام الشّريف الرّضي » الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير بالماوردي » 
الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن مُحَمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشّافعي » الإمام أبو مُحَمّد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرّحمن بن تام بن عطيّة الأندلسي المحاربي ‏ الإمام محمود بن أبن الحسن بن الحسين التيسابوري » 
الإمام أبو عبد الله محَمّد بن عمر بن الحسن ب بن الحسين التَّمي الرّازِي الملقّب بفخر الديّن الرّازي خطيب الدّي › 
الإمام أبو محمد عز الدّيّن عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السّلمي التُمشقي » الملقّب بسلطان 
العلماء » الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَيّن القرطبي » الإمام 
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشبرازي البيضاوي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
التسفي . الإمام مُحَمّد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي » الإمام أبو حفص سراج الدَّيّن 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدّمشقي التُعماني » الإمام د بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي » مد بن 
عزير السّجستاني » أبو بكر العُزيري » مجد الدّيّن أبو طاهر حُحَمّد بن يعقوب الفيرو زآبادئ » الإمام عبد القادر بن ملا 
حويش السيد محمود آل غازي العاني » الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري » أبو الوفاء » علي بن عقيل 
بن محمد بن عقيل البغدادي الظّفري » الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشَّهِير 
بابن الحاج » الإمام نشوان بن سعيد الحميرئ اليمني ... انظر بالترتيب : كتاب غريب القرآن (ص119-11) » غرائب 


القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 507-7147) » معاني القرآن وإعرابه » أبو إسحاق الزجاج (۳/ 270٠0‏ » كتاب غريب القرآن (ص5١١)‏ » 
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بحر العلوم )٥۳۷-٥۳٦/۱(‏ » تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲/ )١15-1657‏ » تفسير الماوردي (۲/ ۲۲۹) » الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد (؟/ 1/0”) » (۳/ 5-7) بالترتيب » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 2٠١ 5 /”( » )5 ١8‏ (08/5”) . إيجاز 
البيان عن معاني القرآن ۰)٥۰ /۱(  )”337/١(‏ (۲/ 2557 » (۲/ ۸۰۳) » مفاتيح الغيب )517/1-17801//١5(‏ , (2)1179-1757/76 
تفسير القرآن » أبو محمد عز الدّيّن عبد العزيز بن عبد السّلام سلطان العلماء (۱/ ٤۸٥‏ -587) » الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۲۱-۲۱۸) 
» أنوار التّزِيل وأسرار التّأويل »)١7/(‏ (۳/ ۱۸۰) » تفسير النسفئ (۲/ 170) , (7/ ۲۰۱) » (۳/ ۲۳۰) بالترتيب » التسهيل لعلوم 
التنزيل )۲۹١ /١(‏ » اللباب في علوم الكتاب (9/ 57 ٠ )١957-١‏ التوحيد للماتريدي (ص 727-78 » المدية العلائية (ص )57١‏ » غريب 
القرآن المسمّئ بنزهة القلوب (ص5١١)‏ » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/17 2٠١7-1١‏ » بيان المعاني /١(‏ 1771- 
+55 40 ) . (5/ 27/592197 (7/ 00 بالترتيب » الجامع الصّحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص۱-۳۳۸٤۳)‏ » 
الوّاضِح في أصّول الفقه (۲/ 781-77/9) . المدخل )١594-١48/7(‏ » شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم /٥(‏ 75857) ... 
[40] : وفي كتابهم المسكى ب : " التوحيد " المرحلة الثانوية / الصف الأول » تأليف : الفوزان » وصفوا في هذا 
الكتاب المقرّر رسميّاً في مدارسهم الأشاعرة والماتريديّة بالشّرك » وقالوا عن المشركين الأوائل : " فهؤلاء المشركون 
هم سلف الجهميّة » والمعتزلة » والأشاعرة " اح رع در لبر ااي 
3 :: ولا أدخل الإمام محمد السّفاريني الحنبلي الأشعريّة والماتريديّة في أهل السّنَه » في كتابه : " لوامع الأنوار 
البهيّة " » اعترض عليه المدعو سليمان بن سحان » فقال : " هذه مصانعة !!! من المصنّف - رحمه الله تعالى - في 
إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السنة والجماعة » وكيف يكون من أهل السنة من لا يثبت علو الرّب سبحانه 
فوق سماواته » واستواءه علل عرشه » ويقول : حروف القرآن مخلوقة » ون الله لا يتكلّم بحرف ولا صوت » ولا 
يثبت رؤية المؤمنين ربّهم في الجنّة بأبصارهم » فهم يقرُّون بالرّؤية » ويفسّرونها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرّائي » 
ويقول : الإيهان مجرّد التصديق » وغير ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السُنَّة والجماعة " . 
[41] : وفي تعليق للشّيخ عبد الله بابطين ما لفظه : " ... والمؤلّف نفسه - يرحمه الله - ًا ذكر في المقدّمة هذا 
کک : وليس هذا النّص جزماً يعتبر في فرقة إلا علل أهل الأثر " يعني بذلك الأثريّة » ومبذا عرف أنَّ أهل 
ية " . انظر : هامش لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۷۳) . 
1 : وقال الشيخ الألباني : " ... أعداء السَنَة !!! من المتمذهبة » والأشاعرة » والمتصوّفة » وغيرهم " . انظر : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (51757/5) . 
ل لتر 
ومن ضمنهم الأشاعرة » والمتصوّفة ... بِأئَّهم أعداء اسه ... فلا حول ولا قوّة إلا بالله تعال... 
o‏ 
المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : " ومذهب الأشعريّة هو مذهب المعتزلة ء ولكته متطوّر بغرابة غير معقولة 
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ولا مفهومة » وهذا ديدن الأشاعرة في تلفيق مذهبهم !!! وتوفيقهم بين المتناقضات با لا يتّفق " . انظر : 
ملاحظات عل البيجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص٤)‏ . 
[] : وني " طبقات الحنابلة " - وهو من كتبهم المعتبرة عندهم - جاء الحكم بضلال الأشاعرة ومن وافقهم 
في تأويل الألفاظ المضافة إلى الله تعلك ٠‏ فقال القاضي أبو يعلل : " ... فماذا عسئ أن نقول في جسارة المعتزلة 
والأشاعرة وبقيّة المتكلّمِين الصالين في تأويل صفات الرّحمن عر وجل الي نطق بها القرآن ونقلها الأئمّة م الأثبات 
والعلماء الثقات " . انظر : طبقات الحنابلة (14/8/5) . 

3 : وقال إمامهم أبو عبد الله الحسن بن العبّاس الرستمي : 

الأشعريّة لال زناداقةٌ إخوان من عبد العرّئ مع اللات 
ريم كفروا جهراً وقول هم إذا تدبّرته من أسوئ المقالات 
ينفون ما أثبتوا عوداً لبدته م .عقائدٌ القوم من أوهئ المحالات 

انظر : ذيول الحفاظ » تعليق الكوثري (ص777). 

3 ] : قال ابن تيمية : " ثم اقرب هَؤُلَاءِ " الجهميّة " الأشعرية ية يَقُولُونٌ : : إن لَه صما سنا سَبّعا : الحياة ء وَالِْلَمَ » 
وَالَْدَرَةَ » وَالِْرَادةَ » وَالْكَلَامَ » وَالسَّمَعَ » وَالبَصَرَ . ويون مَا عَدَاهَا وَفِِهِمٌ مَنْ يَضْم إلى ا 
ومهم من يرقف في تفي ما واا وَعْلامهُم طون تفي ما سِوَاهًا . وأا " لحتل " َم يفون الصّفَاتِ مُطَلَقا 

ويون أَحَكَامَهًا » وهي ترج عند اَكرهم إى أنه عَلِيمٌ قَدِيرٌ . واا كَوْنهُ مُريدا مْتَكَلَا فَعِنَدَهُمْ أنمَاصِفَاتٌ حاو 
َو ِضَافِيَةٌ أو عَدَمِيَة . وَهُمَ أَقرَبُ التاس إلى " الصَّايئِينَ الْمَكَاِسِمَةٍ "يِن الرّوم وَمَنْ سَلَكَ سَلَهُمَ مِنْ الْعَرَبِ 
وَالْمُرْسِ حَيّتُ رَعَمُوا : أن الصَمَاتِ كلها رع إلى سَلْبٍ أو اة ؛ أو مرگب مِنْ سلب وَإِضَائةِ ؛ هول كلهم 


لم * رہ چو ارو کک ر| دار * و ار ت و ر و ا 
ا فذا وَعَرَفَ حَقِيقَةَ ماح هَؤْلَاءِ عَلِمَ قَطعاً آم يلجدون في 


> 


د وه 


e r! 5‏ َه ع ار E‏ 50 ر معاي 

ائه وَآيَاِِ » وأتهم كَدَبُوا بالرّسْل وَيالْكِتَابٍ وا ارس و رُسُلَُّ ؛ هدا كَانُوا يَقُولُونَ : إن الدع مسق من الكُفْرِ 

وَآيلَةٌ إليه وَيَقُولُونَ إن الله عاي المَايفة ؛ والأشكر انيت القرلة. 

ركاذ كود تذ ا ا ا أَسْعَرِيّةُ ا جهمية الات . وَمُرَادُهُمَ الْأَشَعَرِيّة الّذِينَ يفون 
اة دنا و 


الصَّمَاتِ الَبَرِية وَأمَا مَنْ قَالَ مِنْهُمٌ بكتاب " اِْبَائَِ " الَّذِي صَنَفَهُ اله شعَريٰ في آخر عُمْرِهِ وَإَديُظهرٌ ماله ا 


لِك a‏ الستة ؛ ؛ لَكِنَّ جرد النتِسَابِ إل اى لع >" . انظر : مجموع الفتاوی (8/5/ه"3709-1) . 
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وقول ابن تيمية بأنَّ الأشاعرة لا يثبتون لله تعاك إلا سبع صفات » هي : اليا » وَالِْلَمَ » وَالْقَدَرَةَ » وَالإرَادةَ» 
َالْكَلَامَ » وَالسَّمُعَ » وَالْبَصَرّ . وأئَّهم يَنُْونَمَا عَدَاهَا ... مجانب للصّواب» لأنَّ الأشاعرة يصفون الله تعلق بكلّ ما 
فيه مدح وکال » وكالاته تعالى لا تنتهي ... وسأكتفي هنا بنقل ما يناقض كلام ابن تيمية عن علمين جبلين من 
أعلام الأشاعرة ... قال الإمام الرّازي : " الظّاهريُون من المتكلّمين زعموا أنه لاصفة لله تعلك وراء هذه الصّفات 
السّبع أو الثاني . وأثبت أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه اليد صفة وراء القدرة » والوجه صفة وراء الوجود » 
وأثبت الاستواء صفة أخرئ . وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني صفة تُوجب الاستغناء عن المكان » وأثبت القاضي 
ات فلا ری موه اورا ا والذوق:واللشق راك :هبه اه بن مال ضف وا 
انظر : محصل أفكار المتكلّمين (ص .)7177١‏ 

وقال الإمام مسعود بن عمر التّمتازاني (47/ه) : " زعم بعض الظّاهريّة أله لاصفة لله تعاك وراء السّبعة المذكورة 
ا A‏ ا ا 
.)15١6/:5(‏ 


[44] : قال الشَّبخْ كد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطيّة : " فالأشاعرة مثلاً والماتريديّة لا يُعتبرون 
من أهل السَنّة والجماعة في هذا الباب » لأتَهم خالفون لما كان عليه التبي عليه الصّلاة والسّلام وأصحابه في إجراء 
ات الله اه ال غل قيضا 111 وذ ع من يقول © إن أف اة بوت عة اة 2 سلون 
وأشعريُون » وماتريديُون » فهذا خطأ » نقول : كيف يكون الجميع أهل سنه وهم ختلفون ؟! وماذا بعد الحق إلا 
ا ر کو و الاير اهن ر أمكن الجمع بين 
الفيدين "ا و E‏ 


3 : قال ابن تيمية : " فَالْعتَلَةٌ في الصَّفَاتِ انيت الجهميّة !!! وَأَنَا الْكُلّابيّة في الصَّمَاتِ » وَكَذَلِكَ الأشعرية 
ا وھ و A A a Re SI EK‏ م و د ل اه 
؛ وَلَكِنْهُمَ كا قال أبو إساعي الأنصَارِي : الأشعَريّة الإتاث هم انيث المعتَِلَةِ !!! وَمِنْ الاس مَنْ يقول : المعتزلة 


4 


انيت الْمَكَاسفَةِ ؛ لاه َيَعْلَمَ أن جه سَبَقَهُمَ إلى هَذَا الْأصَل »أو لأتهم اينهم مِنْ عض الْوْجُوِ " . انظر : مجموع 
الفتاوی (۸/ ۲۲۷) . 


sf 1 


ور ووو 2 اماق ا کوک 8 و ی وک ا 
... وَأنتم شر كاوه في هَذِه الأصول كلها » وَمِنِهِمْ آخذ توما » وأنتم فروخهم فيها » کا يقال 
ر هخ ب ك2 هل سس 2 e‏ ل انيه . ارك A‏ 21 +5 ا یہر < 
: الأشعرية عات الْعتَِلَةِ » وَاْحتَِلَةٌ حَانِيتُ الْمَلَاسِفَةِ » لَكِنّ لا شَاعَ بين الأمّة قَسَادُ مَذَّهَبٍ الْعتَْلةِ » وَتَفَرَتَ 


وقال ابن تيمية : ' 


شه 6+ ور 


ا 822 222 12 0 د و ا ا وا ل 
القلوبٌ عنهم » صِرْتَمْ تظهرون الرَّدَّ عَلَيْهِمٌ في عض الموَاضع مع مقار و مُوَاقَقََكُمَ هم في الحقِيقَةِ " . انظر : 
الفتاوئ الكبرى لابن تيمية (5/ )٦٤۳‏ . 
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فابن تيمية يصف الأشاعرة بِأَنََّم خخائيث » والمخنَّث يصفه ابن ثيمية بأنّه ملعونٌ عل لسان المصطفئ » فقد قال في 


كتابه " الاستقامة " (1/ ٠۲١‏ : " الْوَجّه لتايس تَشْبِيه الرّجَال بالنسَاء » قن المغاني كَانَ السّلف يسمُّوهم مخانيث » 
لِأَنَّ اغناء من عمل النّسَاء » لر يكن على عهد النَي يلاه يُغني في الأعراس إلا النمَاء » كالإماء وا جواري الحديثات 
السّن » فَإِذا تشبّه بهم الرّجل كان منَناً » وقد لعن رَسول الله اة المختين من الرّجَال والمترجّلات من التساء » 
وكا فق فون فى الشباع مق اردان الاين سقرم الشؤود افيهم من التحدت قد ر نا ف تشبّهوا بِالنْسَاء » 
وَعَلَيّهم من اللَّعْئّة بقدر ذلك » وقد بت عَن المي يه أله مر تفي المختّدين » وَقَالَ : "أخرجوهم من تون" 
والغريب هنا أن ابن تيمية ينقل عن أحد الفقهاء ويوافقه : أنَّ من لعن علماء الأشاعرة يعزَّرء وني ذلك يقول في " 
6 ا :" وَأَمَالعْنُ الْعلَاءِ لِأَئِمة eT‏ . وَعَادَتَ اللَعْنةُ علَيْهِ » فَمَنْ لعن مَنْ 


E N‏ قَعَت اللّعنَهُ عليه . وَالعَْهُ أنَصَارُ فرُوع الدَّيْن والأشعر ۴ اماد مول لت" 
A IE [0*1]‏ ري لمرو 1ج ككل E‏ فعيّة الکبری" :)١54/5(‏ 


رف و ل الأشيري عدت يضاهي تلويه تلوي الشغازب 
يزين هذ الأشعري مقالله ويقشبه بالسمٌ ياشر قاشب 
فينفي تفل اصيلاً ويثبت جمملة كتساقصه من بعد شد الذوائب 
يؤول آيات الصف ات برأيه فجرأته في الدّيّن جرأة خارب 

وغ كل بحا فان الاه عدا ةو ا من أهل الستّة » واا هم أهل كلام » عدادهم في أهل 
البدعة... 


لزع لوادتي راك اللختروسر وبع ا 

الفصل الثاني : في بيان السّنّهَ ما هي ؟ وبمّ يصير المرء من أهلها ؟. كل ودع ل فب فرطت بلقن 
الصحيح با يقوله » فإن أتى بذلك عَم صدقه » وقبل قوله » وإن لريتمكّن من نقل ما يقوله عن السَّلف , علم أنه 
محدث زائغ » وأنّه لا يستحق أن يصغا إليه أو يناظر في قوله » وخصومنا !!! المتكلمون معلوم م منهم أجمع اجتناب 
التقل والقول به » بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم عنهم بين » وكتبهم عارية عن إسناد » بل يقولون : قال 
الأشعري » وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال الجبائي ... " . انظر : رسالة السجزي إل أهل زبيد في الرد على من 


أنكر الحرف والصوت (ص55١).‏ 
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وهذه إحدئ المُضحكات البكيات منهم ... لان كُتبهم هي العارية عن الإسناد والإسعاد ... فيا من مسألة إلا 
وحشروا فيها رأياً لابن تيمية أو ابن القيّم أو أحد علمائهم ... لدرجة أن جعلوا رأي علمائهم حكاً فيصلاً في كل 
مسألة بحثوها أو جادلوا خصومهم فيها ... فلسان الحال يقول : رمتني بدائها وانسلّت... 

3 : وقال أيضاً : " ثمَّ بى أهل السْتّة بعد هؤلاء ؛ - أي المعتزلة - بقوم يدَّعون أيهم من أهل الاتباع » 
وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم أبو حُحَمّد بن كُلَابٍ » وأبو العبّاس القلانسي » وأبو ا حسن 
الأشعري ... فهؤلاء يردون عل المعتزلة بعض أقاويلهم ويردُون ع أهل الأثر أكثر ما رذُوه عاك المعتزلة ". انظر : 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر ال حرف والصوت (ص”5 50-7 ”) . 

وروك ابن عبدالبر عن ابن خويز منداد المصري المالكي : أله قال في كتاب الشّهادات من كتابه " الخلاف " » في 
تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء » قال : " أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم 
آهل الاح فكل متكلم فهو شن آهل الأقواءوالبدع اشعريا كان أو غر اشغريء رلا قبل له شهاذة ف الإسلام 
أبداً !!! وييجر ويؤدّب عل بدعته " . انظر : جامع بیان العلم وفضله (۲/ 4437) . 

وما قاله ابن عبد البر من رواية ابن خويز منداد عن مالك لا يصح » قال الإمام ابن حجر العسقلاني في ترجمته 
لابن خويز منداد : " وعنده شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات أريعرّج عليها حدًاق المذهب » كقوله : إِنَّ 
العبيد لا يدخلون في خخطاب الأحرار » وأنَّ خبر الواحد مفيد العلم » وألّه لا يعتق عاك الرّجل سوئ الآباء والأبناء 
» وقد تكلّم فيه بن الوليد الباجي » ولريكن بالجيّد التّظرء ولا بالقويٌ في الفقه » وكان يزعم أنَّ مذهب مالك أنه لا 
يشهد جنازة متكلّم » ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم » وطعن ابن عبد البر فيه أيضاً ... " . انظر : لسان 
الميزان (0/ 591). 

ولتم هذا الفضل با قاله الذكتور حكن سعيد رمضان البوطي في تقريظه لكتاب ؟ " أهل السْنّه الأشاعرة "ع 
قال : " وقد سألت واحداً من هؤلاء الذين يعون أتباع الإمام الأشعري ويسمّهونهم » ويلقون الكلام في ذلك 
على عواهنه : ما الذي تنقمه منهم ؟ وما البدعة التي ابتدعوها ففسّقتهم بها ؟ وقال لي : تعطيلهم القرآن بالتأويل 
الذي ابتدعوه» قلت له : ما من كلمة أوّلوها إلا وني أئمّة اسلف من أوَّها » إذ كان السّبيل إلى فهمها اجتهاداً يسع 
لأكثر من فهم واحد. 

ألا تعلم أن في السّلف من آَل كلمة استوئ في مثل قوله تعال : ثم اشتوى إلى السّماءِ وَهِيَ دخان قال ها 
لاض انیا طَوْعاً او گرا قالتا ّنا طائِعِينَ6 [ فصلت: 1١١‏ » ومن أو كلمة وجه في قوله تعال : ل[وَيبقى وَجْهُ 
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رَبك ذو املال وَالْإكْرام [الرحمن: 2177 وأوّلَ الضّحك في قول رسول الله يل : " ضحك ربكا الليلة من فِعَالى) 
و رو 


ا ويه 

لبقم حم 5ر6 لاد mG‏ :ر مم ا «٤ e‏ 
ومن لريؤوّل القرب في قوله تعاك : وَتَحْنٌ أ قَرَبُ إليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِع [ق: 117 . 

فلاذا تبرّرون لأنفسكم هذا الذي لا تبرّرونه لمن هم ليسوا أقل منكم علا » > بل اکم لتعلمون أَنَّم القدوة 
الصالحة هذه الأكة ؟ 

لماذا يكون تأويل الأشاعرة لما بَرّمَنَ الدّليل الاجتهادي علل صحَّة تأويله تعطيلاً وابتداعاً » ويكون تأويلكم لما قد 
لا نؤيّدكم فيه سلفيّة صافية ملتزمة لا تعطيل فيها ولا تأويل؟! 

كتا نقول بالأمس : قاتل الله الجهالة » كم تحجب العقل عن احق » ولكتًا نقول اليوم : قاتل الله العصبيّة العمياء 
كم تحجب العين المبصرة عن رؤية الشمس صافية متلألئة في كبد السَّماء ! " . انظر تقريظ البوطي لكتاب : أهل الس 
الأشاعرة (ص”7١-5١)...‏ 

ولك أن تتعجّب معي بها القارئ الحبيب » من الشَّخ ابن باز - غفر الله له- حيث صف كتاباً سياه ب : "الأدلّة 
التقليّة والحسيّة على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصّعود إل الكواكب" اعتبر فيه الأرض ثابتة لا 
زنواد مج يقل يتن فلك كدي عله لاه وک من كلت عل اه ماه ار كدت كاه الكزيه أن 
كذّب على رسوله الأمين عليه الصّلاة والسّلام فهو كافر ضَالٌ مضل » يُستتاب فإنَّ تاب وال قعل كافراً مرتلا » 
وكوذ انال هذا ليم نال لمن كلان هذا 3 اا كانهو اف اموس د عالت ا 
والمحسوس ومكابرة للعقول والواقع ..." فانظر يا رعاك الله ... وانظر أيضاً كتابه : الشهاب المنقض عل من قال 
بكرويّة الأرض ..." 

ومن عجائب الشيخ الألباني - عليه رحمة الله - آنه قال في تأويل الإمام البخاري لقول الله تعالى : گل َيْءِ 
هالِكٌ إلَوَجْهَهُ [القصص :۸۸] أي : إل ملكه : "هذا لا يقوله مسلم مؤمن" . انظر : فتاوئ الألباني (ص”077) . 

مع أن الإمام ابن تيمية - عليه رحمة الله- نقل في الفتاوئ الكبرئ (۲/ ٤۲۷‏ فا بعدها) عدّة تأويلات اوها سلف 
الأة للوجه الوارد في الآية » فقال : " رُوِيّ عَنّ أي الْعَالَِِ َالّ: :"إلا ما أَرِيدَ به وَجَهُهُ وَعَنْ " جَعْمّرِ الصَّادِة اه 
وينه " ومعتاهما واحد... وَعَنّ جاهد EN‏ يَءِ الك إلا الله والجنَّة والنّار وَالْعَرّشّى" 
وَعَنَّ أبن كيسان ا ل ا i‏ 
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5 و 


وَالوَرَنِ وَالرَة وَأَوَصَلٍ وَالصَّلَةِ وَالَوَسْم وَالسَمَة لكِنْ فِعَلَهُ حذِقَتَ فَاؤْمَا وَحِيَ حص مِنْ الْفِعْلٍ كالأكل وَالْإِكلَةب 
یون مَصَدَرًا بمَعْتی التو ج وَالْمَضَدِ كما قَالَ الشَّاعِرُ: 
َستَغفِرٌ الله ذبا لست حصيو رب عبد إليه الوَجَهُ وَلْعَمَلْ 

م آله سى به الول وَهْوَ الصو وجه إليه کا في اشم الق ورم صرب الْأَمِيرِ وَنَظائِرهِ وَيُسَمّى به 
الْمَاعِلَ الْحَوَجّهُ كَوَجَهِ الحيوانِ يُقَالُ: أَرَدت هدا الْوَجَهَ أي هذه الجهة وَالدَاجِيَةِ. وَمِنْهُ وله : وله اشرق وَالُمْوبُ 
انتا ولوا َم وج اف أي بل اله وجه ال كا قال جهو ا 

وقد وصل الأمر بأحدهم - سامحه الله- أن وصف الأشاعرة باهم : "حثالة الرّرادشتيه والمجوسيّة والهندوسيّة" 
» وذلك في كتابه : "الرد الأثري المفيد على البيجوري في جوهرة التوحيد" . 

كما افترئ المدعو أبو عبد الله حمود الحدّاد عن جميع "شرّاح البخاري بأتّهم ليسوا من أهل السُّنّهَ » وذلك في 
تعليقه عن عقيدة الرّازيين » أبو حاتم » وأبو زرعة (ص١17)‏ » حيث قال عند ذكره لفتح الباري : "يسر الله من آهل 
السنة من يشرحه"!!! 

وللعلم فإنَّ صحيح البخاري قد تعاقب على شرحه عشرات العلماء عن مر التاريخ... 

E البغارى‎ E عل لقا‎ e as 
اكتمل » والبعض الآخر إر يكتمل » حيث عاجلت المنيّة صاحبه قبل إكاله ... ومنها ما وصل إلينا » ومنها ما لر‎ 
يصل »ومن أهم شُرّاحَ صحيح البخاري : الإمام الخطّابي (887+م) > والإمام ابن عا (459ه) » والإمام القاسم‎ 
» إسماعيل بن محمد الأصبهاني (575ه) » والإمام نجم الدَّيّن أي حفص عمر بن محمد النّسفي الحنفي (5817ه)‎ 
والإمام أبو الحسن محمد بن أحمد الجياني النّحوي (١٤٠ه) » والإمام محمد بن سعيد بن يحيئ بن الدّميثي الواسطي‎ 
والإمام محمد بن عبد الله بن مالك (75ه) » والإمام يحيئ بن شرف التووي (177ه) » والإمام ابن المنير‎ ٠ (۳۷ه)‎ 
الإسكندراني (18ه) » والإمام علي بن محمد اليونيني (1١/ه) » والإمام أبو عبد الله عمر بن رشيد الفهري‎ 
» (۷۲۷ه) » والإمام عبد الكريم بن عبد الثُور بن منير الحلبي (5/اه) » والإمام علاء الدّيّْن مغلطاي (15/ام)‎ 
والإمام أحمد بن أحمد الكردي (+5/ه) » والإمام الكرماني (87/ه) » والإمام مغلطاي بن فليج التّكي المصري‎ 
الحنفي (41/اه) » والإمام محمد بن بهادر الزّركشي (44/ه) » والإمام ابن رجب (45/ه) » والإمام القاضي مجد‎ 
الاين إساغيل بن ابراه الى ( ١ه)ء والإمام الفيروز آبادي (۸۱۷ه)» والإمام مُحَمّد بن أبي بكر الدّماميني‎ 
170ه)ء والإمام مُحَمّد بن عبد الدّائم بن موسئ البرماوي (881ه) » والإمام علي بن الحسين بن عروة المشرفي‎ 


الموصلي الحنبلي (۸۳۷ه) » والإمام برهان الدّيْن بن مُحَمّد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي (١84ه)‏ » والإمام 
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تبه ورسله » ملتزماً جميع شعائر الإسلام » وتجعلونهم كقّاراً 010 » وبلادهم بلاد حرب » فنحن 
نسألكم : من إمامكم في ذلك ؟!!! ومن أخذتم هذا المذهب عنه ؟!! فإن قلتم : كمّرناهم ألم 


حَمّد بن أحمد بن محمد مرزوق الحفيد (؟84ه) » والإمام شهاب الدَّيّن أحمد بن رسلان المقدسي الرّملي الشافعي 
(845ه)ء والإمام محمد بن أحمد بن موسيئ الكفيري (8547ه) ء والإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » والإمام 
العيني (855ه)» والإمام عمر بن علي بن الملقّن (0ه) ء والإمام أبو طاهر مجيد الدّيّن خمد بن يعقوب بن خمد 

بن إبرا هيم الشيرازي الفيروزآبادي (417ه) » والإمام عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (874ه) » والإمام 
ل رسنس ار انعا الاق قر ملز a‏ البرماوي (871ه) ء والإمام مُحَمّد بن 
أحمد بن موسئ الكفيري (7٤۸ه)‏ » والإمام مُحَمّد بن مُحَمّد بن محَمّد بن موسئ الشافعي الحنبلي (847ه) » والإمام 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني (۷٥۸ه)‏ » والإمام أبو البقاء محمد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشافعي 
(يُعتقد أله عاش بعد سنة 404 ه) » والإمام السيوطي (١۹1ه)‏ » والإمام القسطلاني (۹۲۳ه) » والإمام زين الديْن عبد 
الرّحيم بن عبد الرّحمن بن أحمد العبّامبى(977ه) 3 والإمام إساعيل بن محمد بن عبد اهادي (۲ه)» والإمام 
حسن العدوي الحمزاوي المالكي (*10ه) ٠‏ والإمام أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري 


(ه"#اه) .. 


ت 04 


فهؤلاء ليسوا من أهل السَنَة عند من يدَّعون السّلفيّة ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.. 

وصتف المدعو عبد الله سعد الغامدي العبدلي كتابه : "الأخطاء الأساسيّة في العقيدة وتوحيد الرّبويّة من كتاب 
فتح الباري .. .". والحبل على الجرّار. 

(18) من المعلوم في دين الإسلام أن التكفير شم مستطير » وخطرٌ كبير » تتجنَّب ولُوجه القلوبُ الؤمئة » وتنفرٌ 
منه النفوس السّاكنة المطمئنّة » وما ذلك إلا بسبب ما يترئّبٍ عليه من أحكام مُفزعة » من أعظمها : غضبُ الجبار 
والخلود في النّار » قال الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسئ اليحصبي (044ه) : " سمال كافر في الله 
وَإِخرَاجٍ مُسَلِم عَنْهَا عَظِيم في الدّين" . انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (۲/ ۲۷۷) . 

وقد جاء في الكتاب والسّنّهَ العديد من الآيات والأحاديث التي حدَّرت وبيّنت ما في التُكفير من خطورة .. 
وانسجاماً مع ذلكم الوعيد الشديد » فقد حدر العلماء الربّانيُون من التكفير » فعن الْعَلَاءِ بن زياد قَالَ : ما يَضُدٌدَ 
شهدت عل مُشَلِم كف ر أو تلد 5" . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ 57 ؟) » سير أعلام النبلاء (0/ )٠٠١‏ . 

N E e N‏ "اران 


والسنة نهان عن تفي تَفِْيقٍ الَسلِم وَتَكَفِيرِِ بان أ ا شكال فيه » وَمِنْ جِهَةٍ النَظَرِ الصحيح الذي لا مِذَفَعَ لَهُ أن 
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ما به + 2ه لوعي + ر ع 1ت بره كد ري 
ت لَه عمد الإسلام في رقت بإجماع مِنَ الْلحِينَ ثم أذ نَبَ ذنبا أو تاو ويلا فَاحتَلَهُوا بعد في خرو جه مِنَ 
Ey OE 5‏ ا 


يكن لاختِلافِهم بَعْدَإِجمَاعِهِم معن يُوجِبُ حُجَّة » ولا رح من الإسلام الق عليه إلا اتاق ار أو 


ت 


سنق ابة لا عارص ها . وقد انمق أهل الستة وا ت عة وهم أهل الْفقَهِ وَالأتر تر عل أحداً لا ا رجه دنب وَإِنّ عَظُمَ 


مِنَّ الإسلا م وَحَالَمَهُمْ أهل الدع » » فَالْوَاجِبُ في النّظَر أن لا يُكَمَرَ إلا من افق ق الجميع علل تكفيره أو قام على 
تكفِيرِه ليل لا مِذَقَعَ لَه مِنْ تاب أَوستَة ا . انظر : التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۷/ ۲۲-۲۱) . 
وقال الإمام أبو عبد الله ست 16 وزع ازيف الكت م E‏ قبل 


ور 


َنْب » أي : لا نُكَفَرَهُمْ دترت القن كز المعاضى ا و و ب لتر ٠‏ خلافاً لِلْخَوَارِج حَيْتْ 


5 


أا كفي عض " البتَدعَةٍ لعقيدة صي " كفْرَهُ حر يت يي لقال الل ا 


ف 


وهو حارج بِقَوَلِنًا : بدَنْبء ولا شك 


ّم من يفطم بره وهم من DT‏ 
التردّدِ. 

قَمِنْ الْأوّلٍ : كفي مَنْ صَارَ مِنَالْفَلَاسَِةِ إلى قم الَا ' ا وإنگار حشر الأَجْسَاِ وَعِلْمِ لله" تَعَاك بالكل E‏ 
لجرْئِيّاتِ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ. 

وَقَدَ حكن الرُويَانٌ : DIR E e‏ أهل الفلة ل واد 
هومن تم عِلَمَ الله عن اشيا قبل گنا َر 

ر مط ای ی ةلقد اتی تی 

و ا ا شن في کشر من الْعَقَاِدِ گاعترلَة وَغَيرهِمْ. 

قال ارال في تاب التَِقَةِبَيْنَ الإسلام وَالرَنْدَقَة : فَهَؤْلَاءِ ا مَرهُمَ في يل الإجتهاد وَالذِي يبي الاحَيرَازٌ عَنْ 
التكفير ما وَجَدَ إليه سَبِيلً» فَإنَّ اسيا حه الدّمَاءِ ولاه E A‏ اة صرحن بويد ححا »راطا 
في توك ألَفِ كافر في الحياةِ أَهُوَنْ مِنَ الحَطأ في سَفْكِ دم مُسَلِم " . انظر : المنثور في القواعد الفقهيّة (6/ ۸۸-۸۷) . 

وَمنْهَا : أنه ر ربا يقتَدئ بالرّامي فیا رمئ » فيتضاعف وزره بِعَدَد من تبعه مأثا ‏ وَقلّ أن يسلم من رمئ يكفّر مسل 
> فقد خخرّج أبو بُو حاتم محمد بن حبّان في صَحِيحه عن أبي سعيد ا دري رضي الله تَعَالَ عَنهُ» قال : قال رَسُول الله 
د كي : " ما أكفر رجل رجلا إلا اء بأَحَدِهِما با ء قن كَانَ گافراً ولا كفر بتكفيره . وله شَاهد في الصحيحين من 
E‏ لعي الى Eg SEE‏ 


وء 


تَعَالَ عَنهُ » وَصَعٌ عَن ابت ابن الضَّحَاك رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله يكل قال : و وَمَنْ رَمَى مُؤمناً بكفر قَهُوَ كقتله " 
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> وَخرّج أَبُو بكر البزَّار في مُسّنده عَن عمرّان بن حصي رضي الله عتا » قال : رَسُول الله بي : " إذا قَالَ الرجل 
لأخيه يا كَافِر فهر كقتله " 


ورين من ڪڍيث القوري ڪن يزيد ابن آي يا ڪن عرو بن سل ة ‏ قال : سَمِعت عبد الله بن مَسْعُود رضي الله 


عَنْهُ قول : ما من مُسلمين إلا وينه ستر من الله عر وجل » ق ن قال 


س 


EG GSR 
بعد هذا الوعيد من مزيد في التّهديد ؟!! وَلَعَلّ الشيطان يزين لمن اتبع هواه وَرمئ بالكفر وَاخُْرُوجٍ من الإسلام‎ 
أَحَاهُ أنه تكلم فيه بق ورماه » وألّه من باب الجرّح وَالتَّعدِيل لا يَسعة السّكُوت عَن الْقَلِيل من ذلك فكيف‎ 
بالجليل.‎ 
ميات هبات إن في جال الْكََام في الرّجَال عقبات مرتقيها على حطر ومرتقبها هوئ لا منجئ لَه من الأثم وَل‎ 
وزرء قَلّو حاسب تفسه الرّابِي آنا ما السَّبّب الَّذِي هاج ذَلِك لتحَقّق أنه هوى الَّذِي صَاحبه مالك" . انظر : الرد‎ 
. 017-١١ الوافر (ص‎ 


ل a‏ يث اي سَعِيدٍ ا ندري 
قال : بَعَتَ عل - عليه السّلام - وَهُوَّبالْيَمَنِ لل التبي ڪي بدهَيبة » فَقَسَمَهَا بن َرْبعةٍ » فقا وَل : يا رَسُولَ الله : 


r 3‏ 0 2 رس ا 


ات الله قَقَالَ : وَيْلّكَ الست احق أهل الأرض أن يقي الله ثم ول الوجُل فقا لالد بي ا سول الله 
الا آرت عة ؟ قال : لا لله أن يَكُونَ يُصَلُ ‏ فقال الد : وم يِن مضل يقول بلتنانه ما ليس في قله + فقال 


أن رك 2 £ 


اب عن وب الاس ولا أشن بوبم " : " قال التووي بعد أن صرح هر 


جك يري وم هت 


کک له یدل عل کُر ا رارج »َد كَادتَ هذ الَأ تكو د إشْكَالامِنْ سار امْسَائِلِء 


يه 8 ار 


TT في الكلام عليه‎ E 
فر في ا ل وَإِحَرَاجَ مُسَلِمِ مها عَظِيمٌ في الدَيّن . وَقَدَ اضْطَرَبَ فيها قَوَلْ الْقَاضِي أي بكر الْبَاة‎ 


قار أ 


اھا اخ ةحير رق ما الذي 


4 
ا 


ل 


4 0 9 e 


کا قلا »و 
في عِلَم الْأصُول ء وَأَشَارَ ابن لباقان إل تَا مِنَ امحَوْصَاتٍ ؛ لِأَنَ الْقَوَمَ لَيْصَرٌحُوا بِالتَّكَفِيرِ » وائ قَالُوا قَوَلا 
إن 


1 لمعترليّ تر فا ی الم تی أن يكرد ل 


عَائِا yy.‏ فيه للل نيا عَلوِهَدَ امَوْضِعٌ الإشكَال . قال : هَذَا كَلَامُ 


نفية للى 0 
م 
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5 
0 ور 


الاوَرَدِيّ ومذهت الشَافِعِيٌ وَجمَاهير ير أصَحَابه وَجمَاهِيرِ ال لَعْلَاءِ أن الحَوَارِجَ لا يُكَمْرونَ " . انظر : نيل الأوطار 


(۱/). 
ولذلك يجب عل غير العار أن يبتعد عن دائرة التكفير » بل عن الكلام في المسائل الشَّرعيّة عامّة » كا يجب على 
العالر - غير المتخصّص بالأصول - أن نحيط علاً بشروط التُكفير حى لا يقع في المحظور » لأنَّ الكلام والفتيا في 
الدَيّن هي من الخطورة بمكان » وهي عبارة عن توقيع بالتيابة عن الله تعالى » " وَإِذَا كَانَ َنْصِبُ التوْقِبع عَنْ الوك 
انل لذي لا گر َل ولا هَل كدر َو ِن آل اراب السات » كيف بصب موقب عَنْ وب 


5 
يو 


3 ا ر کا ا ا ت رجه ع 
الأرض وَالسّمَوَاتِ ؟ فَحَقِيقٌ بِمَنْ اقيم في هَذَا حصب أن يعد له عِدَنَُ» أن ياهب هب لَه أَهْبَتَهُ » وَأ يَعْلَمَ قَدرَ الام 
5 اي بام ا رک 5 2ه ش ر EF‏ ْْ 7 
ِي اقيم فيه » وَلَا يون في صَدَرِهِ حَرَجٌ يِن قول الح وَالصَّدع به فإن الله اه وهادية ؛ و كيف هو الت 
الَّذِي تَوَلَّاهُ فيه رب الَْرَبَابِ » قال تَعَالَ : 9وَيَسْتَفْتُونَكَ في u‏ ل الله فيكم فِيِهنَ وما ينی عَلَيْكُمْ في 


ر ہے 


اتاب( [النساء : ۱۲۷ ۰۲ وَكَمَى با كولاه الله تَعَالَ بتفيه شَرَفاً وَجَلَالَةَ ؛ إذ يَقُولُ في تابه : يشتوك فل الله 
فيكم في الْكَلالَة [النساء : ]۱۷١‏ » وَليََلَمَ المي عَمَّنْ يَنُوبُ في واه وَلِيُووِنَ ائه سول عدا وَمَوْقُوفَ بين يدي 
الله '" . انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/1) . 

مع العلم أنّنا رأينا وسمعنا من لا يحسن الكلام في نواقض الوضوء أو أركان الصّلاة ... يتجاسر في التكفير بل في 
ES‏ 

وفيا يلي عرض لبعض المسائل التي كر الوَهَابيُون فيها عموم الأمة 

الأول : اعتبر محمد بن عبد الومَّابٍ ( الفقه ) عيّن اترك , ذلك أنه بعد أن ذكر قول الله تعلق : ادوا أَحبَارَهُمْ 
وَرُهْبَئَُمْ رابا ِنْ دون الل [التربة ]4 قال > ر هار سول الله لوالا بعد الى تسر الفقة ا 
وهو الذي سرّاه الله شِركاً » واتغاذهم أربابا » > لا أعلم ب بين المغشرين في ذلك اختلافا" . انظر : الذّرر السّنيّه في الأجوبة 
التّجديّة (؟/09) . 

فابن عبد الوهًاب يعت كتب الفقه عين الشّرك » ويفتري عل الرّسول كلل آنه فسّرها بالفقه... وهنا نسأل فنقول 
: وأين نجد تفسير الرّسول بيا للآية بالفقه ؟!!! بل مَنّ من المفسّرين قال با افتراه مُحَمّد بن عبد الوهاب ؟!!! أنه 
الكذب بعينه وشينه ومينه ... بل الحقٌ أنَّ القرآن الكريم مر وطالب بالتَّقُه في الدين ء فقال تعاك : وما كان 
المؤْمنُونَ روا گافة كَلَوْلا َر مِنْ كل فزْقَةٍ َو مِنهُم طائقةٌ فقوا في دين وَلُِنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمََْلَهُمْ 
يدرو [التوبة : 41157 " قال ماك : وأنَّه ليمع في قبي أن الحكمَة هو الْفِقهُ في دِينٍ الله » وأمرٌ يجله الله في 
اقلوب مِنْ رَه وَقَضْلِهِ , وما ين ذَلِكَ , اك عد الرَجُلَ عَاقلاً في أَمرِ الذّنيا دا تَر فيا » ومد آحَرَ ضَعِيفاً في 
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و ےو وو داه 


مر يه عَالا بر دينهء بَصِيراً به » تيه الله ياه وَيْرِمُهُ هَذَا» فَالحَكُمَةٌ : الْفِقَهُ في دين اله" . انظر : تفسير القرآن 
العظيم » ابن كثير )۷٠١ /١(‏ . 

قا وک ال سول كله آذ فغق الى تسيل لر ٠‏ قال ]ذا أزاة الله يعبر حيرا قنهة ف الذين "" . 
أخرجه أحمد في المسند (4/ 47 برقم 119454) » ابن أي فة ق اليب مد ديرف 6ه + البزاو ف المتيتد 
١۷ /(‏ برقم 2017٠١‏ » أبو يعلل الموصلي في المعجم )۳۸/١(‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(057/5)» البيهقي في القضاء والقدر (ص ۱۸۲ برقم 174) » ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 97/١(‏ برقم 


.(AV 
رت ال موا جر ا 3 0 ر و نو 1 کے ا کے ج شر د ذه ےر ر‎ 5 5 
وقال کل : "إن مکل مَا بَعَتَِيَ الله به عر وجل مِنَ ادى » والعلم كمل غَيِّثْ أَصَابَ أَرّضاً» فَكَانَت متها طَائِفَة‎ 


طبه » قبت اءَ فَأنَيتِ الگا وَالْعْشْبَ الْكَئِيرَ » وَكَانَ متها أَجَادِبُ أَمْسَكَتٍ الا مع الله بها الاس ء فَشَرِبُوا متها 


وَسَقَوَاوَرَعَوَاء وَأْصَابَ طَائقََ مها رى › انَّا هي قِبعَانٌ ألا يىك مَاءَ ولا تت كذ ذلك مل مَنْ َه في دين 
اله » وفع ا بَعَيَِيَ اله به » قحلم وَعَلَّمَ» ومع مَنْ [ويَرْقَع بلك رَأسا ء وَلدَيعبَل مُدَئ الله الذي أَرَسِلّتُ به ". 
أخرجه مسلم ۱۷۸۷/5 برقم ۲۲۸۲) » ابن حبّان في الصّحيح ٠۷۷ /١(‏ برقم 4) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنَّهَ والجماعة (1/ ۸۷ برقم ۸۷ » أبو يعلن الموصلي في المسند (۱۳/ ۲۹۵ برقم 0801١‏ » البيهقي في دلائل الوه 
(۱/ ۸( . 

وانسجاة قدا اهدي ابرع ف ا ف دين اله ا ققد يع من ال الصالع المد ن النقهاء :سرا 
كانوا من الصّحابة أو التابعين أو تابعيهم ... وكان من أبرزهم الصحابي الجليل عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما » 
الذي نبغ في علوم الشّريعة وفقهها ببركة دعاء الرّّسول ل له : " الل ممه في الدّيّن» وَعَلَّمهُ التأويل " . أخرجه 
أحمد في المسند (553/1 برقم 258817 » فضائل الصّحابة (؟/841 برقم 15+0)» ابن أبي شيبة في امُصنف 1١١/15(‏ برقم 
۷ » إسحق بن راهوية في المسند (5/ ۲۳١‏ برقم 7504 » ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱/ ۲۸۷ برقم 08 » 
البزّار في المسند (۱۱/ ۲۸۲ برقم )٥۰۷٩‏ » ابن حبّان في الصّحيح (81/15ه) » الآجري في الشريعة (55/6؟؟ برقم 
۸ . الطّبراني في المعجم الأوسط ١٠١/۲(‏ برقم ؟157) » المعجم الصغير /١(‏ ۳۲۷ برقم 247) » المعجم الكبير 
51/٠١(‏ برقم 200315 » الحاكم في المستدرك علل الصّحيحين (/ ٠٠١‏ برقم 1۲۸١‏ » وقال : َا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسَنَاهِ 
وَل رجاه » ووافقه الذهبي) » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 7١7 /٠١(‏ برقم 594) » البيهقي في دلائل النبوة 
4۳/0 . 
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وقد شارك العديد من فقهاء السّلف والخلف في صناعة موسوعة فقهيّة ضخمة » اعتمدوا في صناعتها علل كتاب 

الله تعلق وسدّة رسول الله يل » وهم متفقون فيا بينهم علل الخطوط الفقهيّة العريضة » وإن اختلفوا في بعض 

الجزئيّات المتعلّقة بالحياة اليوميّة » قال الإمام عبد الرّحمن بن محمد بن محمد » ابن خلدون أبو زيد » ولي الدين 

الحضرمي الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ : " فاعلم أنَّ هذا الفقه المستنبط من الأدلّة الّرعيّة كثر فيه الخلاف بين المجتهدين 

باختلاف مداركهم وأنظارهم » خلافاً لا بذ من وقوعه لا قدّمناه . وانّسع ذلك في الملّة انُساعاً عظيياً » وكان 

ل ال الا الأيكة e‏ علا الكصا وكات كان جه 
حسن الظَّنٌّ بهم » اقتصر الاس عل تقليدهم » ومنعوا من تقليد سواهم » لذهاب الإجتهاد لصعوبته » وتشعّب 

العلوم التي هي موادّه بانُصال الرّمان وافتقاد من يقوم على سوئ هذه المذاهب الأربعة بعة ". انظر : ديوان المبتدأ والخبر 

اديع اقرب زاربو اسن عاضو يه تو دري الشان ار 291/01/11 

وبقاء عا ما قاله ابن عبد الومّات من كون كب الفقه "كنب الشرك "م فإنٌ كل من اشتهر بالفقه أو كدت كنا 

فقهيّة » من السّلف والخلف يُعتبر كافراً مشر كا » لأنّه صنف كتا شر كية كُفريّة » ويدخل في ذلك : الفقهاء السّبعة 

الذين اشتهروا بالفقه في المدينة المنوّرة » وهم : 

.. الصحابي الجليل الفقيه عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيّ‎ )١( 

(؟) الصحابي الشّهير الفقيه خارجة بن زيد بن ثابت .. 

(۳) التابعي الشّهير الفقيه سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي اقب ب "عا رأهل المدينة "» وب " 

سيد التابعين." 

(5) التّابعي الشّهير الفقيه القاسم بن خمد بن أبي بكر التّيمي البكري » حفيد الصدّيق أبو بكر. 

(5) التّابعي الشّهير الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اهُذلّ... 

(1) التّابعي الشّهير الفقيه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة » المعروف براهب قريش . 

0) التابمي الشهين القعيه سلياة بن امرك آم الزن رة قف الارن :+ 

ويدخل فيهم - أيضاً - الأئمّة الأربعة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد » وغيرهم من أثمّة السّاف 

والخلف وخاصّة ة أصحاب المصتفات فيه .. 

الَانِية و ب رج اتا د 

حَمّد بن عبد الومّابٍ بأئهم - أي الومّابيّة - لا يُكّرون " إلا من بلغته دعوتنا للحن » ووضحت له المحجّة » 

وقامت عليه الحجّة » وأصرّ مستكبراً معانداً » كغالب من نقاتلهم اليوم !!! يصرون على ذلك الإشراك !!! 
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ويمتنعون من فعل الواجبات » ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرّمات " ... انظر : ادر السَّييّةَ في الأجوبة النّجليّة 
١ع"‏ ). 
وكمّروا كل من بلغته دعوة محمد بن عبد الوهاب !!! ولريْسَلم !!. انظر: التّرر الصّيّه في الأجوبة النجديّة (4/ 0140 . 
والمعنئ ... أنَّ من إر ينطو تحت طاعة وإمرة كد بن عبد الومّابٍ فهو كافر ... فمن بلغته دعوته وريُسلّم له 
القياد فهو كافر ... لاله صرّح بأنَّ النّاس كانوا قبل ظهوره كمّاراً » ولذلك قاتلهم » فمجرّد قتاله هم مبرّر لتكفيرهم 
» لأتهم خالفوه » وغالفتهم له ميرّر لقتالهم » مع العلم أن أغلب علماء عصره خالفوه » مثل : الإمام خمد بن عبد 
الرّحمن بن عفالق ال حنبلي الإحسائي (74١1ه)‏ » والإمام الصنعاني (1185ه) » وهو صاحب القصيدة التي تبأ فيها 


من محمد بن عبد الوهّابٍ » ومنها قوله : 

رجعت عن التظم الذي قلت في التجدي 
ظقيف بجح شور رولك ع عن 
فقد خاب فيه الظنٌ لا خاب نصحنا 
وقد جاءنا من أرضه السيخ مربد 
وقد جانني من تأليفه برسائل 
تجاري على إجراء دماء كل مسلم 
وقد جاءنا عن ربا في براءة 
وإخواننا سم اهم الله فاستمع 
وقد قال خير المرسلين نيت عن 
وقال هم لا ما أقاموا الصّلاة في 
انول ل كنت ماح 


فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
نجد ناصحاً دي الأنام ويستهدي 
وما كل ظنّ للحقائق لي مهدي 
فحقكّى من أحواله كل ما يبدي 
يكف أهل الأرض على عمد 
اھا كيت اک القند 
مضل مُرَكٌُ لا يحول عن العهد 
براءتهم عن كل كفر وعن جحد 
لقول الإله الواحد الصمد الفرد 
فما باله لم ينته الرجل النجدي 
أناس أتوا كل القبائح عن قصد 
وي ذا نجبت المال قصداً على عمد 


إله سوئ الله المهيمن ذي اللجد 


ومن عاش في زمان محمد بن عبد الوهاب من العلماء وخالفه : الإمام عبد الله بن عيسئ المويس التميمي 
(115ه)ء والإمام سلييان بن عبد الومَّابٍ التّجدي (۸١۲٠ه)‏ » والإمام مُحَكّد بن عبد الله بن فيروز الإحسائي 
(1713ه)»ء وقد رد علل مُحَمّد بن عبد الومّاب بقصيدة » قال فيها: 
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سَلامُ فِرّاق لا سَلامُ تة ع 


ساني تَجدٍ وَأَرَضٍ اليَنَامَةٍ 
و 


لْقَدَ رَعَمُوا أهل المَّمَاءِ بأنْهُم عل دِيْنِ حَقَ وَاصبٍ وَانَتِقَامَة 


su 


وَقالوا سِوَاهُم کل مَنْ كَانَ كَافِرَا ققد كَدَبُواوَاكُ مم في ضَلالَةٍ 
وقد حَاوَلُوا الَعطِيَلٌ مِنْ كَل مَذْهَبٍ فقوا ويا بذ 
أَضَلُوًا بيهل هزد الأمّه التي لَمَدَ حرجت إلشناس هم حير أَمَةٍ 
وَبَدَلُوا أَحْكَامَ الاب جَيْعًا وَحَدَلُوا ني حرمت في الشَريء 


ع 0 2 2 ره وو رك 0 5 
يِسَفك واءٍ وانتهاك حارم وَقتل مُصَل مُت لله ئت 


بِأَيّ َلِيّل ام بأيّةِ مج وف 
EE e‏ َئِمَةٍ ويْنِ الله َير أ 
فكم بوا مالا وَکم سَمَکوا كما ركم تكواعن كل خود جميلة 


ألا فَاحَبِرُوْني أا القَوّم أَنثُمُ عل 
أَوَحَيٌ یکم جَاء آم حر أَنّى نكم حير القَرُوَد وق وة 
ومن العلماء الذين عاشوا في زمانه وخالفوه : الإمام سليهان بن سحيم بن أحمد بن سحيم الحنبلي التجدي 
(170ه)ء والإمام محمد بن علي بن ا 0 ه) » والإمام ابن عابدين (؟5١1ه)‏ » صاحب " حاشية رد 
المختار علن ادر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " + فقد قال في حاشيته عنهم : " مَطْلَبٌ في أتبَاع محمد 
ابن عَبّدِ الوهاب الحَوَارِجٍ في رَّمَانِنا. 
( قول : وَيُكَمَرُونَ أصَحَاب يتا ڪي عَلِمَت ان هَذَا عير قرط في شى ال تارج » بل هُو بيان ين حَرَجُوا عل 
سيدا عل رضي الل نعل عن » وللا قيفي فيم اعام فر من رَجُوا عليه » کا وقح في انتا في اع كد 
ِن عَبّدِ الومّاب الَّذِينَ حَرَجُوا مِنّ تَجَدِ وَتَعَلبُوا على | َرَمَيْنِ » وَكَانُوا يَتتَحِلُونَ مَذَهَبَ الختَابِلة » لكِنَّهُمَ اعَتَقَدُوا 
7--بدب 1 50 
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الله تحال شَوْكَتَهُمَ » وَحَرَّبَ بِلَادَهُمٌ » وَظَفِرَِ مم عَسَاكِرٌ الْمسَلِوِينَ عَامَ اث وَتَلَائِينَ ومان واي " . انظر : حاشية 
رد المختار علل الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة (5/ 351) . 

والعجيب الغريب .. . أن الومّابيّة ية قاموا بحذف هذه الفقرة وشطبها من " حاشية ابن عابدين "من النسخة التي 
طُُبعت عل نفقة الوليد بن طلال » كا تع حذف كتاب " البّغاة " كاملا من نفس الكتاب من الشسخة نفسها ... فلك 
الله اتکی ... وهذا هو ديدنهم » وصنيعهم مع کل ما لا يتوافق مع منهجهم ومعتقدهم... 

كما رد عبن محمد بن عبد الومَّابٍ العديد من كبار علماء الحنابلة وكان وهم أخوه الشّيخَ سليمان بن عبد الومَّابٍ 
» في كتاب سنا : " الصّواعق الإهيّة في الرّدَ على الومَّابيّة ... ' 

فالّهعٌ في الأمر أنَّ علماء عضره عارضوه » وحَدَّروا منه » بسبب الفتن الكثيرة التي أحدثها » ويكفي هنا أن أشير 
إلى ما جاء في ترجمة عبد الومّاب والد محمد بن عبد الومّاب » التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الله التّجدي الحنبلي 
مفتي الحنابلة بمكّة (١۲۹٠ه)‏ في كتابه : " السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة " » قال : " ... وهو والد محمد 
صاحب الدَّعوة التي انتشر شررُها في الآفاق » لكن بينهما تباينٌ مع أن محمد إر يتظاهر بالدّعوة إلا بعد موت والده» 
وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمّن عاصر الشَّيِخْ عبد الومّاب هذا أنه كان غضبان عل ولده محَمّد 
لكونه إريرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته » ويتفرّس فيه أن يحدث منه أمر » فكان يقول لتاس : يا ما 
ترون من محمد من الشرّ » فقدّر الله أن صارما صار » وكذلك ابنه سليمان أخو الشَّيخ حُحَمّد كان منافياً له في دعوته » 
ورد عليه ردًاً جّداً بالآيات والآثار» لِكونٍ المردود عليه لا يقبل سواهماء ولا يلتفت إلى كلام عالرمتقدّماً أو متأخراً 
» كائناً من كان غير الشيخ تقي الدَّيّن بن تيمية وتلميذه ابن القيّم !!! فإنَّه يرئ كلامهها نضّاً لا يقبل التأويل » 
ويصول ب به علن الاس » وإن كان كلامهما على غير ما يفهم » وسمّئ السيخ سليمان ردّه علن أخيه : " قَصَلْ الخطّاب 
في الرّدٌ على محم خمد بن عَبّدِ الومّابٍ " » وسلّمه الله من شرّه ومكره مع تلك الصّولة المائلة التي أرعبت الأباعد » فإنَّه 
كان إذا باينه أحد ورد عليه وإريقدر علل قتله مجاهرة » يُرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السّوق ليلاً لقوله بتكفير 
من خالفه واستحلاله قتله !!! وقيل : إنَّ مجنوناً كان في بلدة ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسّلاح » فأمر 
عتم آنا CAEN aS OE EEE E‏ زوز 2 
سليمان خاف منه » فرمئ المجنون السّيف من يده وصار يقول : يا سليهانُ لا تخف إِنّك من الآمنين ويكرّرها 
وار او لتقف أن دوهن الكراناية " . انظر : السحب الوابلة عل ضرائح الحنابلة (ص 177-11/6؟). 
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فالومّابيّة فتنة دهماء الت بالمسلمين ... عملت علك تعزيز الأنانيّة والعصبيّة والتّفرقة الدّيئيّة لدرجة هم غدوا لا 


يرقو ا و ا دم م وا و اف وا ردقه عمل لقعو الک عزن اا 


و ا 
وقد لَيِسَت الوهَاب كرش الكتلفت + ركعت رمن عا ا ای ل رت ينه إلا اسه ر بالله 
تعال... 


َد 


جاء في " البدر الطّالع " عن أتباع مد بن عبد الوهاب : " ... وَلَكنهُمْ يرون أَنَّ من إريكن دَاخلاً تحت دولة 
صَاحب نجد وممتثلاً لأوامره » حارج عن الإسلام . وقد أخبرني ي أُمِيدُ حجاج الْيّمَن السَيّد خمد مدن خسن ارا جل 
الكبسي أن جَاءَة مِنْهُم خاطبوه هُوّ وَمن مَعَه من حجاج اليمن بام e‏ 
صَاحب نجد ليتظر في إِسّكَامهمْ » قا تخلّصوا مِنْهُ إلا بجهد جهيد " . انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
1-0/1( . 
وقال الإمام أحمد بن محمد الصَّاوي المالكي (١١۲٠ه)‏ » عند تفسير قول الله تعاك : #إنَّ الشّيطان لَكُمْ عَدُوٌ 
اذوه عَدُوًا اا يَدْهُوا حِرْبَهُ ليكُوُوا مِنْ أصْحاب السّعِير [فاطر : ٦‏ ] : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج 
الذي رة تاريل الات وال جور حارف الك تناه الان واوا اکر ا انی ا + 
وهم فرقة بأرض الحجاز » يقال لهم : الوهَابيّة » يحسبون آَم عل شيء ٠‏ ألا نّم هم الكاذبون » استحوذ عليهم 
الشّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشِّيطان ألا إن حزب السيطان هم الخاسرون » نسأل الله الكريم أن يقطع 
دابرهم " . انظر : حاشية الصاوي عل الجلالين (0/ 078 . 
قد ع اا رن ادو ى تنظ هذه ار ا القارى ع ان اومن كدان 
اي ل ا ل ا E‏ 
ا اليم ی و هذه الآية تولك اق اشوا اين تون تاريل الكقاى واكك وجرن 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم » استحوذ عليهم الشّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشَّيطان ألا إنَّ حزب 
السّيطان هم الخاسرون » نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " 
أا السخة التي أصدرتها دار الجيل » بيروت » وهي الطّبعة الأخيرة التي راجع تصخيحها !!! فضيلة الشيخ علي 
محمد الضبّاع » شيخ القرّاء والمقارئ بالدّيار المصريّة » فقد جاء فيها : " وهم فرقة بأرض الحجاز ... يحسبون ايم 
" . فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف نقطأ » فإلك الله المشتكيئ من قوم لا يستحون ولا يرعوون... 
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مش ركون بالله » والذي منهم ما أشرك بالل إريكفر من أشرك بالله » لألّه سبحانه قال : ِن الله لا 
يَِْرٌ اَن ُفْرَكَ به الساء:ه] الآية (010 » وما في معناها من الآيات » وأنَّ أهل العلم قد عدوا في 


اللكفرات : من أشرك بالله. 


NaN ma 2 3 Mm» 5 5 3 3 11‏ 3 
الثالثة : كفروا كل من سَّاهم بالخوارج » فقد جاء في " الدرر السّنيّة " : " ... من سنَّاهم الخوارج » فهو الكافر 


3 


حقاً » الذي يجب قتاله » حتّى يكون الدين كله لله » بإجماع | لمسلمر ا : انظر : الدّرر السّئيّ في الأجوبة التجديّة 
(۱۰/ ۸۲( . 
5 عدي 3 7 وعد 3 0 2 0 
وكفر مَحَمّد بن عبد الوهاب كل من يسمي أتباعه : خوارج » وكل من يقف مع خصومهم » ولو كانوا لله تعالى 


موحدين . انظر : الدُّرر السَّنيّه في الأجوبة النّجديّة /١(‏ 38) . 


ال را سر ا لي 


ع مل ا 


TT‏ 0 لآنام. 2000 ا ا 


۸ ف مضع صب بِوْفُوع يَغفْرُ عَليها ِن شت بمَقِدِ الحافض الي كَانَ يحِْضْهًالوَ كَانَ ظاهِرًاء وَدَلِكَ أن وجه 
مَعْنَاُ: إل أن الله لا يعفر بان د شرك به عل ناويل الججرّاءِ» گان قيل: ِن الله لا يعفر َنْبا مَعَ شرك أو عَنْ شِرّكِ؛ وَعَل 
َا الأول يَتوَجَهُ أن تَكُونَ أن ني مَوْضِع حفض في قول بَعْضٍ أهل العَرَيّة 

وا ارا قرام اربوا في أَمْرِ المرِكِينَ جِينَ برت : ا عِبَادِيَ الَِّينَ رفوا على نميهم لا 


0 لوت بيت الوذ لأجمم) الم . Ts‏ حلي الى ۽ 
و 7 


سے 


ت9 مان قي لرا ابه e‏ ا اء لتقل لقره بي ف 


خُدَئتٌ عَنّْ عار قالّ: ثنا ابن أبي جَعْمَرِ » عَنْ أبيه » عن الرّبيع » في قَوَلِهِ: ِن للهلا يعفر أن بذ شرك به وَيَغْفِرٌ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لْنْ يَشَاءُ [النساء: ۸ قال: ان ٠‏ عَنْ عَبَدِ الله بْنِ عْمَرَ أ َه قال : اله الآية: لإيَا عبادي 


الَِّينَ أَشرَُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ) [الزمر: 107 اليه » فام رَجُل قال : وَالشرَكيَانِيّ الله . فَكَرءَ ذلك ا ابي قَقَالَ: (إإنَّ 


الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ كَّنْ يسا [النساء: "]٤۸‏ . 
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حَدَتَنِي محمد بن لف الْعَسَّقَلَاننٌ » قَالَ: ثنا ادم » قَالَ: ثنا هينم بن حَمّادٍء قَالَ : ثنا بكر بن عبد اللهَ ري عن أبن 
عُمَرَّه قال كمقر أشحاب ل ب نشد في راتس كل ال اتيم واد الور وقاطع جم 
> حت َرَت هله ه الآية: إن الله اغف أذ ته شرك به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ يِن سا4 » فَأَمْسَكنَا عَنِ الشَّهَادة >" وقد 


أَبَانَتَ هَذِو اليه آن كل صَاحِبٍ كَبِيرَةٍ قفي مَشِيئَةِ الله إن شَاءَ عَمَا نه وَِنَ شَاءَ عاقب عَلَيّهِ ما ُن كَبِيرَةَ شِرّكًا 
باش" 
وقال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن " (1/ 148-749 : " قال الْكَلَبِيُ: رلت في وَحُشي بن 


حوب وَأَضْحَابهِ وَكَلِكَ آنه ا ت حمر گا گان قد عل لَه عل قله أن يُعْتَقّ قَلَمْ يُوَفَلَهُ بدَلِكَ» فلا قَدِمَ مک نَدِمَ عَل 
صَييه ُو وأضحابة توا إل سول | الله ل آنا د TT‏ لام إل 
سَمِعْنَاكَ ته قول وَأَنْتَ بِمَكَة : (وَالّذِينَ / لا يَدْعَونَ نمع | ا إهاً آسكَرَ [الفرقان: ۸ء الآیات قد دَعَوْنَا مَعَ الله ها آخرّ 


لإسَلام إلا آنا 
متا الَفّسَ الَّتِي حرم الله وَرتيتاء فلولا هَذِه الآياث ابتاك رلت مد صالا) 
[الفرقان: ۷۰- ]/١‏ الآيتين» فَبَعَتَ با ري سول الله كك إل ِم فا قرؤوا كبوا :إن هَذَا كَوَطٌ سَيِيد نَخَافُ أَنْ ل 
َنرَلّ: ِن اله ا يعفر أن مُفْرَكَ به ويَْفِرٌ ما دُونَ ذلك بن يشا فَبَعَتَ بها لبهم يعوا إلبه: 
أهل الَشِيَة قترَلّت: فل يا عباوي الَذِينَ أَسْرَفُوا على أنفيهمْ لا تَْنطُوا مِنْ رَحْمةِ اش 
yT‏ م فَدَحَلُوا في الإسَكام وَرَجَعُوا إل الِيّ کل فقو مهم ثم قال لوَحَنْيّ: أبن كيف 
لت حمر ؟» فلا أخيرة قال : «و يك عيب وَجَهَكَ عَنَيا » فَلَحِقَ وَحَمَيّ بالشام فَكَانَ با إل أن مات. 

وقال مخبر عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عه َا رلت :قل ا عباوي الَذِينَ أَْرَقُوا على أنفيهة) [الزمر: 07]ء اليه قَام 
رج فَقَالَ: والقرك یا رسو ا سگ ثم ام لي مر ين او َكَانًا رلت ِن الله لا يَغفِرٌ أن قر ا 


قال مُطَرْفُ بن عَبَدِ الله بْنِ الشَّخَيرِ: قال ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: كُنَا عل عه محمد رَسُول الله بل إِذَا مَاتَ 
الرَّجُلٌ عل كَبِيرَةٍ شهدا أنه مِنَ أهل الَّارِ حتى تَرَلَتَ هَذْو اليه إن الله لا يعفر أن ب شرك به وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذلك ين 
يَشَاءٌ فَأَمْسَكُنَا عن الشَّهَادَاتِ. كي عَنْ عل رَضَِ الله عنه أن 


مو MSI‏ 
ء۶ 


رجى آية في القرآن قوله: وَيَعْفْرُ مَا دُونَ ذلك كِنّ 


وقال الإمام الرّازي في : التّمسير " 49-407/٠١0(‏ : " اعَلَمَ أن الله عا نا هَدَدَ اليَهُودَ على الْكُفْرِ وب أن َلك 
التهديد لا بد من وقوڪة ل عله ب دمل هذا تيد ين راش فم كنا َك الوب الي هي شتاب 
فر ليست حَاهًا كلك بل هُوَ سْبْحَائَهُ قَد يَعَفُو عَنْهَاء فلا جَرَمَ قَالَ: ِن الله لا يعفر أن سرك به يعفر ما دُونَ 
ذلك لِنّ يَشاءٌ وني الاية مَسَاقل: 
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3 


ê 


ر 
3 
ا ا مَحَمان: 


عل ان يودي مکی شف رقا مرف لزم يدل غل ر 
e‏ ا ر كائى 2 e‏ 


بكم هو اليد وَبالإجماع هي عير مَعْفُورَة دل عل ا 0 1 


دو 


الثاني: أن اثَصَالَ هَذِهِ لھا إا گان له 
الٿَرَكِ ولا يكن الأمْر ك 

قن قبل: قول نعل 5 الَّذِينَ منوا وَالَّذِينَ هادُوا) إل قَوَله: (وَالَِّينَ أَفْرَكُوا4 [لحَيّ: ]٠۷‏ عَطَف امرك عَلّ 
الْيَعُودِيٌ» وَذَلِكَ د يَقَنَضِي ا 

قَلَنَا: e‏ ال وَالإتحَادُ حَاصِلٌ يسَبَبٍ الوم ا 0 مِنَ امْصِير إل 
كاه ًا للتتافض. دا بت هذه القَدَمَةُ قَنَُولُ: قال السَافِعِي رَضِيَ الله عَنه: المْسَلمُ لا يقس ِالذَّمّي وَقَالَ بو 
حَنيفة: بقل . حب الشَّافِعِيٌ أن الذَّمّىّ مرك يا ذكرناه» والمشرك مباح الدم لقوله تعال: 

فاقوا الَْرِكِينَ. فَكَانَ الذّمَىّ ما باح الدّم عَلَ الْوَجه الَذِي ذَكَرْئهُ وَمْبَاحُ الم م هُوَ الَّذِي لا يَبُ الْقِصَاصٌ عَلّ 


و 5 


قاتلو ولا يوج التهِيْ عَنْ تله رك الْعَمَلٍ دا الدبيل ني حن التهيء فَوَجَبَ أن يَبْقَى مَعَمُولًا به في سُقَوط 


ولا اَن الي دِيّهَ دَاخِلةٌ ت اشم 


ج 


و 
جوو: 
الله لا نعف أن ل يه ماه ل رال اد د على سيل الل لاله الماع لا فر 


ور عو 


عل سيل الَوْجُوب وذلك عند ما يَُوبُ المُمْرِكُ عَنْ رکه قدا گان قولَه: إن الله لا يعفر لرك هو أنه لا يفره 
عل سيل لقصل وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فول لوَيغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ4 ١‏ هُوَ أن يغْفِرَهُ على سبيل التَقَضْلء کول 
اَی ولبات ارين عل مَعْ وَاجِدٍ. ألا ری أن لو َال : فلن لا يُْطِي أَحَدا مضلا وَيُعْطِيَ رادا قله بهم 
نه أنه عطي تَفَضْلّا حتَى لَوْ صَرَّحَ وَكَالَ: لا يُعْطِي أَحَدًا شَيْنَا عل سيل اللَقَضْلٍ وَيْعْطي أَزيَدَ عل سيل 
لوْجُوب کل اقل يحَكُمْ برگاة ذا لكام قبت أن َولة: َير مادو ذلك ن يشاء عل سبل الَمَصل. إا 
كل هنا سفول : وعية إن OR‏ رن A‏ ب الكبائر قبل التَوَة لن عِنَدَ الَعتَرلَة عُفْرَانَ الصّغِيرَة وَغْفْرَانَ 
يرو بعد ارہ رایت عَفلك تلا نکی ل اکت عل کر ۲ رَد ذلك ليبق إلا حمل الآيّة على غْفْرَانِ الْكَبِيرَةٍ 
قبل اة وَهُوَالمطَلُوبُ. 
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التَاني: آنه َال قَسّمَ المهِيّاتِ على قِسَمَينِ: انرك وَمَا سِوَئ الشَّرَكء ثم ِن ما سوئ الشَّرَكِ يذل فيه الْكبيرَةٌ قبل 
اة وَالْكَبِيرَة بعد التوبة وَالصَّخِيرَة ثم کم عل الَّرَكِ بِأنّهُ عبد مَعْمُورٍ قَطَعَاء عل ما سواه بان عمو قَطَعَاء 
ِن في حَنٌّ مَنَ يسَاءُ فَصَارَ تَقدِيرٌُ الآية ائه تعال يعفر كل ما سوئ الٿَركِ لكِنْ في حَق مَنْ سَاءَ. ونا دلت اليه 
عل ان كل ما وى الشّرَكٍ مَعْمُورٌه وَجَبَ أن تَكُونَ لكيه قبل التوبة أيضا مَعْفورَةً. 

الَلِتُ: أنه تعَالَ قَالَ: «لَنْ يشا فَعَلَقَ هَذَا الْعْفرَانَ اسيق وَعْفْرَانُ الْكبيرةِ بَعْدَ الوب وَعْفْرَانُ الصَّخِيرَةٍ 
مَقطُوعٌ بو ورمعل عَل الُْشِيئَة ل ل هو غُفْرَانُ الْكَبيرَةِ قبل التَويَة وَهُوَ 
الطَلُوبُ» وَاعَتَرَضُوا على هَذَا الْوَجْه الأخير بأد تَعلِيقَ لامر با مشيَة لا يتاي وُجُوبَُ ألا ترى أنه عل قال بَعْدَ هَذِهِ 
الآية : بل الله يكي SC E‏ 
والكذب عل الله حال» فكذا هاهنا " . 

وقال الإمام الملّهر بن عاشور في " التحریر والتنویر" /٥(‏ ۸۳-۸۰) :إن الله لا يعفر أن ب يُشْرَكَ په وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 


ذلك ين شاء وَمَنْ بغر ك باه َقَدِ افر إن عظ) " ڪور ان تَكُونَ هَذِه ا لمم متَعلَقةَ ا لها مِنْ تمدِيدٍ الهو 


0 


رک 2وو 


00 في الدَنيا اء اكام سوق لِتََغِيبٍ يود في الام وَإِعْلَامهم بام بحَيْث يَتَجَاوَرُ اللهعَنْهمَ عِنْدَ حصول 
ولو گان عَذَابُ الطَّمْسِ تازا عَلَيْهُمَ انراد لعفْرَانٍ التَجَاوُرٌ ني اليا عن الواح َم بعِظَم كُفْرِِمٌ 
يرفع الْعَذَابَ عَتَهُم. وَتَتَصَمَّنُ الاية یا لرن عات الا ل ييخ و 


خُلُول الْعَدَابِء کا قال تَعَالَ: فلولا كائث رة آمَنَتْ قَتَفَعها إبرائها إل قوم يُونْسَ) ابُونّس: 1۹۸ الآية. غلك 57 


الوَجْوِ يَكُونْ حَرَفْ (إن) في مقع العلل وَالتَسَبّء أي ينوا بِالْْرَآنِ مِنْ قبل أن ينز بكم العَدَابُ لن اث لله يعفر 


ما دون الا شرا يه كول :رما كان الله لبعد بم انت فيه [الْأنقَال :۲ أي :لبجم عَدَاتَ الد ت قال: 


وما هُمْ ا يم ا [الْأنعَال: ؛"] , أي في ل جوع يل : لفَارْتَقِب يَوْمَ تاق 


وذنوبهم ينفَعْهُمْ الْإِيَانَ بَعَدَ 


TT‏ ىد دان عَام الجاعَةٍ في قري . ثم قال : إن 
كاشِفُوا الْعَذاب ليا إِنَكُمْ عائِدُونَ * يَوْمَ بطش الْبَطَْةَ الْكُبْرى إِنا مُنَْقِمُونَ [الدحان: 1٠١ ٠٠١‏ أي بطْسة ب يوم بذ 
أو يَكُونٌ اراد بالَعَْرَانِ التسَامُحَ» فَإنَّ اْإسَلَامَ َب مِنٌ أهل الْكَِابَنِ الول حت ئة السام دُونَ 20 
دين السلا ذلك حْكُمُ الَزيَةه وَوَيَرض مى ركن إلا بالِّيانِ دُونَ الجزية قله تعَالَ: تافو ا اشر كن 
حَيْتُ وَجَدُْومُْ4 - إل قول : قن تابُوا وَأَقامُوا الصلاة وَآتا الرَكاة فكَلُوا سَِيلهُم [التربة: 10 . وَقَالَ في شَأنِ 
أهل اكاب : لقاتِنُوا الَذِينَ لا يوون باه لا بالْيَْمِ الآخر وَلا تحَرمُونَ ا حَرَم الله ورو ولا ان وق اطق 
ا 11 نوا اتاب حى يُعْطُوا اة عَنْ يد وَهُمْ صاغِرُونَ) [التوبَة: 19]. 
136 


دمو 2762 


وور أن تكو كود الله مُستَائَقةه وَقحَتِ اعيرَاضا بن قاع أهل الاب وَمَوَاعِظِهِم» يكو حرف (إنَ) وكير 
لبر لِقَصَدِ دقع اخهال المُجَاِ أو اة في الْوَعِيد وَهُوَ وام ا جرم شرك بلله لِيَكُونَ تهِيدا 
ليع حال الب فاا السَرَكَ على الإيَانِء وَإِظََارًا قار ا م الاي في كول :تر ل لذبن 
وتوا تصِيباً ِى اكاب يُؤُِْوْنَ بالجْتِ وَالطَاُوتٍ وَيَقُولْنَ | ذبن قروا عؤلاء أفتى من ذبن أتثرا بي 
[التسَاء: 0١‏ آي فَكَيففَ تَرَضَوَنَ بال مَنْ لا يَرَخَى الله عَنه. وَاذخْْرَةُ عل هَذَا الْوَجهِ يصح لها عل مَعْتَ النَّجَاوْزِ 
يري على تخت حاوف الأجرو على وجو إل 

وَِمَا أن يکود اټاف تَعْلِيمٍ گم في مَخْفرَ مَعْفْرَةِ ة ذُنُوبٍ الَعْصَاةِ: شئ بمُځگم وَهُوَ قول :لا يعفر أَنْ يُشْرَكَ ب » 
ودی بِمُتَسَابِهِ وَهُوَ قَولَُ: لويَغْفِرٌ مَا دُونَ يك ن بسا ال مُرَادُ مِنّْهَا الّجَاوُرُ في الْآخرَة. قال قرطي 
ها مِنَ الْتسَايهِ الَذِي تَكَلّم َء فيه وَهُوَيُرِيدُ أن ظَاهِرَهَا يتفي أَمُورًا مُشكَلَةٌ: 

الأول أن يَقَتَضِي أن اله قد يعفر اْكُفْرَ لذي لَيّسَ بير كَكُمْرِ اليَهُود. 
الثاني: أنه ية E‏ رت 


رو ور 


eS 


من ا 5 ال 1 و عَطِية: (وَهَذْهِ 7 هي e‏ ِبَيَاقِ ما TT‏ الْوَعَد وَالْوَعِيد. 


3 


وَتَلَخِيِصٌ الام فيا أن يقَالَ: الا ا اف : گار مات على کفرو فَهَدَا حل ني التار ماع ممن خسن 
يديت قط وات عل كلك كوو الله ر عَلَيْهِ حسب الْوّعَد في الله يإجماع ونائ مَاتَ عل نويه هذا عِنْدَ 
أهل السُنَّه وَجْمهُور ُمَهَاء الأمّة لا حق بِالُومِينَ اُحسِنِء وَسُذَّنبٌ مات قبل كوبتو َهذَا هُوَ مَوْضِعٌ الخاّافيٍ: 


قات الْرَجِتَُ: هُرَ في اة اانه ولا تَصْدٌهُ سيائ وَجَعَلُوا آيَاتِ الْوَعِيدٍ كُلَهَا خُصَّصَةً بِالْكُمَارٍ وَآيَاتِ الْوَعَدٍ 


- 


اي للأرون وا ذا کان صَاحِبٌ كَبِيرَةٍ د 0 وَقَالّتِ الْتَوَارِحٌ: ا كَانَ صَاحِبَ كَبرَةٍ 


و 


َو صَغِيرَةٍ فهو في التارِ حل وَلا إِيَانَ لَه وَجَعَلُوا آيَاتِ الوَعَدِ كُلَهَا مخصّصَةً بِالُومِنِ اُحُسِنِ وَالومِنِ التاِيء 


وَجَعَلُوا آيَاتِ الْوَعِيدٍ عَامَّةَ في الْعْصَاة كارا أو مُؤْمنينَ وَقَالَ أهل السّنَِ: آَاتٌ الْوَعْدِ ظَاهِرَةٌ الْحْمُوم ولا يصح فود 

كلها لِوَجُهو بسَبَبٍ تَعَارْضِهَا كََوَِهِ تعَالَ : لا يَضْلاها إلا الأَشْقَى + 4 الذي كَذَّبٌ وول [اللَيَه 17016]ء وَقَوَلِ: 

ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ قن هُ نار ج [النّ: +17 قا بد أن تقُولَ: إن آيَاتِ الْوَعَدِ ََظْهَا لظ الْعمُوم وراد 

به الحُصُوصٌ: في المومِنِ المْحِنِء وَفيمَنْ سبق في عِلَم الل تَعَالَ العفو عنَهُ دُونَ تَعَذِيبٍ مِنَ الْحْصَاته وَأَنَّ آيَابٍ 

الْوَعِيدِ لَفُظُهًا عُمُومٌ وانرد په ا صوص في الْكَفَرَق وَفِيِمَنَ سبق عِلَمُهُ تحال أله يُعَذَّبُهُ ِن الْعْضَاةٍ. وَآيَة ِن الله ل 
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5 هو 


َغِْرُ أن يرل به جَلّتِ السك وَدَلِك أن قَولَهُ : الوَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك مطل للْمُعْتَرِلَق و 


AE 


قَوَلَهُ: لن شا راد عل 


رة دال على أَنَّ ع عُفْرَاَ ما دون الَّرَكِلِقَوم دون قوم eS‏ 
ُلك او ب عل أنَّ الهو أشْرَكُوا قَقَنُوا: عر اب اش وَالتّصَارَ أَشْرَكُوا قَقَلُو: اليح ابن الل وَهَُ اويل 
الشَّافِعِيّ فيا تسَبَهُ َيه فَخْرٌ الدينء وهر اويل تعيد. 

َالْإِثْرَاك لَهُمَعنَاُ هف الشَّرِيعَة وَالْكَفْرُ دوه لَهُمَعْنَاه. 


و 


ولوا الاي ا أَشَارَ إلَيه في «الْكَشَّافِ» : بن قَوَلَهُ بن يَشاءٌ مَعْمُو ل يَتتارَعْهُ ا يعفر اَي وَيَخْفِر البتُ. 


إن ال لا يده يغفر الشّرّكَ لن يَسَاءُ وَيَعْفْرُ ما دون الشَّرّكِ ين يَسَام وَيَصِيرْ مَعْتَ لا 


يعفر لن يَمَاءُ أن 5 إِذ و شَاء الَِرَةَ ل ََمرَلَكُ لأَنَ مَشِيئة اله لمكن لا يَمْنعْهَا َي وَهِيَ لا 
e‏ يعفر علمنا أن لن يشا مَعْنَاهُ / ا 


2 3 2 n 56 ب‎ 2 


مغل قَوَّهِمٌ: لا أعرفَتّك تَفَعَل كَذَا أَيّ لا تَفعَل فَأَعْرفَكَ قاعلا وَهَذَا التّأويل تَعَسفُ 


0 ١ 
5 0 
١ 
0 C1 
2 e 
Ê C+ 


ا أذ اميل ا زکرمت وک اج اي لق زعو اقرز د 
رو3 رص و £ و و عرد 


دوف کر علد ره : أن شرك بء أي وَيَغْفِرٌ ما دُونَ القَرَكِ كن يَشَاءُ الإِيَانَ أي را 5 هي تَعَسفات تكرة 


ور وبل ان الا ل ا و الس ار له ا ا 


ميق مهم وَمُوَاحَدَة ريق مهم وا موا في بيان ها اَّمَل على الَو الأخرَئ الَسَْفَراة ِى الاب والس 
ولو كَانَتَ هَذِه الاي ي رل في أوّل الْبعة لمكن ان يقال : إن ما بَعْدَهَامِنَ الآيَاتِ تَسَمَّ ما تصنت ولا وتا تا 


9 


کر لاا خر مَقَصُودٌ مِنْهُ حك تَكَلِيفيٌ وَلكِنَه ا 
ترق بتي غية طولب المت عن التعشف في تأويها عل با باو : نحلتة نِخْلتَكُ وَتَضصَبحُ صَالَْةَ يَحَامِلٍ 
ا جهيعء وَالَرجِع في تايها إل ا وة اميق وَعَلى هَذَا يعن حمل الْإشّرَاك علن مَعْنَاهُ حارف في الْفْرآن والشريعة 
امُكَالف َع الّوَحِيد خلاف تاو ويل الشَافِعِي الاد مراك با يَشْمَل الْيَهُودِيّة وَالنَصْرَانِيَة وَلَعلَهُنطَرَ فيه إل قول ابن 
عْمَرَ في ریم َرَج الَْهُودِيّة وَالمَصرَانِيَة با مُشْرِكَنَانِ.. وَقَالَ: أي شِرَلدٍ أَعَظَمُ مِنْ أن يدعئ الله ابن 

وله الشَّريعَةِ رة في حلاف مَفَهُوم هَذَيْنِ الْوَصَفَبْنِ کون طَائفَةِ مِنَ الْيَهُودٍ قَالُوا: عَرَيرٌ ابن 3 


و 


وَالتَصَارَئ قَالُوا: اليح أبن الله لا يقتي جَعْلَهُم مد مركن إِذ ر يدَعُوَا مَعَ ذلك هين اة شارك اش ال 
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قلنا : حى الآيات حقٌّ » و كلام أهل العلم حقّ » ولكن أهل العلم قالوا في تفسير : أشرك بالك : 
أي : ادّعئ أن لله شريكاً » كقول المشركين : لأهؤٌلاءِ شرَكاؤّناغ [لنحل:٠۸]‏ » وقوله تعاك : وما رى 
مَعَكُمْ شْفَعاءَكُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ ّم فِيكُمْ شر کا لام٤٠‏ » «إذا قلغ لا إِلَه إل الله 
يَسْتَكْيدُونَ) [الصافات:100 » لأأَجَعَلَ الآ هة إا مَأ واحدا [ص:ه] » إلى غير ذلك ما ذكره الله في كتابه 
ورسوله وأهل العلم » ولكن هذه التّفاصيل التي تفصّلون مِنّ عندكم أن من فعل كذا فهو مشرك › 
وتخْرجونه من الإسلام » من أين لكم هذا التَُصيل ؟!! استنبطتم ذلك بمفاهيمكم !!! فقد تقدّم 
لكم من إجماع الأكة أله لا يجوز لمثلكم الاستنباط » ألكم في ذلك قدوة من إجماع أو تقليد من يجوز 
دهم ال عرز غاد هبر إن تيع ال عل فول رغه فر الان ان لتم 
مذهبكم هذا ؟!! ولكم علينا عهد الله وميثاقه إن بيّتتم لنا حقَاً يجب المصير إليه لتتّبع الح إن شاء 
الله » فإن كان المراد مفاهيمكم » فقد تقدّم أله لا يجوز لنا ولا لكم ولا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر 
ا نامل امن ادع يهنيو متسل فاق 
الراك قله اك و سقرم وق كنيا وان مووانيا رويس E PEN‏ خرج بن 
لالض رها عله إا وساصيل ما جرع مما لا تخرج يحتاج إلى تبيين أئمّة أهل الإسلام , 
الذي اجتمعت فيهم شروط الإجتهاد » فإن أجمعوا على أمر إريسع أحد الخروج عنه » وإن اختلفوا 


وَاختلاف الَْحَكَام الت لتحليفية بْنَ الْكُفْرَيْنِ دَلِيلٌ على أن ل يراد مهدا اللّفْظِ مَفَهُومُ مطل أ الْكفْرِ عل أنه مادا بغي 
قاذ الاير كاد جل N O‏ 
وا او كليم ل أن ا مِنَ الْكُفرِ أي الان وجب مَعْفرَتَُ سَوَاءٌ كان كُفرَ إِْرَالكِ م كرا 


7 


الْإشْلام» لا ك في ديک ما برَعَدِ لله عند أهل اسن أو بالْوْجُوبٍ الْعَقِيَ عِنْدَ امِل أن اوت عل الكفر 


مُطْلًَا لا يد يعر بل شَك. تيون 1 انيت لتهن وذ التو a‏ له َر 
بالوْجُوب الْعَقِيٌ E EG‏ عل تويك لال 


أهل الس : يُعَاقَبُ وَلَا لد ني الْعَدَابٍ بص الشَّرِيعَِ ا بالْوْجُوبء وَهُوَ مَعْنَى ايق فَقَدَ اء الله َلك وَعَرَقنَا 


مَشيئئه دة لكتَابٍ وَالسّنّه" . 
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فالأمر واسع > فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فبيّنوا لنا وسمعاً وطاعة » وإِلّا 
فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالأمر المجمع عليه » واتباع سبيل المؤمنين . 

وأنتم تحنجُون أيضاً بقوله عر وجل : لن اضر کت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ) [الزمر:ه:] 000 » وبقوله عزَّ 
وجل في حم الأنبياء :ولو أَْرَكُوا خبط عَنْهُمْمَا كانُوا يَحْمَلُونَ [لانمام:۸۸]» وبقوله تعال : ولا 


ابحم قال الإمام القرطبى ف "الجاع لأحكام القرآن "10 ااا : "و وله تَعَالَ :ومذ ا أوحِيّ ! إِلَيِْكَ ولل 


الْذِينَ من قَبْلِكَ لَيْنْ أَشْرَكْتَ4 » قِيل: إن في جالكد شي رناعي از وااقديء N‏ 


! 
إل الَذِينَ ِن بك كَدَلِكَء وَقِلَ: هُوَ عل باب قال مُقاتل: أي وجي َك وَإِلَ ايء لَك بالتَوَحِيدٍ 2 
دوف م قال لين شرت کت" يا حَمَّد 9لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ4 . وَهْوَ خطاب للستي کي حَاصَّةَ وَقِيل: الحَطَابُ لَهُ 
e‏ : قَمَنِ ارَتَدَّاوٌ 

ES‏ الكابقة A‏ إِحَبَاطً الردَة الْعَمَل مَشرّوطٌ بالوقاة ءَ عل الْكُفِْ وَهِذًا قال : لإِمَنْ يَرَدِذ مِنْكُمْ عَنْ دبنه 
E‏ َد ثم عَادَ إل 
السام لا جب عََيّْهِ إِعَادَةُ الح . قُلْتُ: هَدَامَذْمَبُ الشَّافِعِي» وَعِنْدَ مالك تِبُ عليه الإعادة " . 

وقال الإمام الشّوكاني في " فتح القدير" (4/ 244) : لوَلقَد أُوحِيَ لَك وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْيِكَ4» أَيّ: 0 
لين أَمْرَ كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الخايرِينَ» » هَذَا لكام مِنْ باب التَعْرِيض لِعَيْرِ الوْسل» ! 
سْبْحَانَهُ قد عَصَمَهُمٌ ء عن القَرَكِ وَوَجَهُ إِيرَادِهِ على هَذًا الْوَجْه الَحَذِيلُ وَالْإندَارُ ِلعبَادِِنَ الدّرّكِ لاله 2" 
مُوجبًا لإحبَاطٍ عَمَل الْأَنيَاء ء على الْمَرَضِء وَالتَقَدِير: هو بط لِعَمَل عَيرهِمَ مِنْ أيهم بطري الأَوَكَ. قبل: وني 


لكام دِيم وَتأَخِينٌ وَالتَّقيرٌ: وقد وجي َك لين أفْرَكَتَ وَأُوحِيَ إل الَّذِينَ يِن بك كذَلِكَ. قال مَُايل: أي 


0 رو 


وجي إِلَيّكَ ولل الْأنْبَاء َلك بِالتَوَحِيدٍ وَالتَوَحِيدُ تحَذُوفٌ قَالَ: ل أذ كك يا كد شيط عمل اولقن 
خطاب للتبي ي خاصّة. وَقِيل إِفْرَادُ الطاب في قَوَلِه: ين اشرت باعيَارٍ كَل وَاحِدٍ مِنَ ناء كانه َه قبل 


وو 
3 


آوجي ليك ول كل وَاحِدٍ مِنَ الْأنبياءِ هَذَا اكلام وهو لن مركت وَهَذْه اليه مده بالْوْتِ عل الشّرْكِ كا في 
لكي الأخرَى لتك يز مك عن دی نيش رو كز ويك عبطت أفاط. زول هذا حاص اليا 
ن التَّوَّكَ ِنَم أَعْظَمُ َنْبا مِنَ السّركِ ِن غَيْرهِم وَالْأَوَّلْ أوى" 

E لوو‎ SADE SSN 

يَقُولٌ لِنْمْثْرِكِينَ لَك الْقَلََ مقَالَة نكا ر أن يَطْمَعُوامِنهُ في عِبَادة ا بال ول استحقوا أن يرمُوا بط لأ 
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مھ 20% 


امرگ أ ن تَتَخِدُوا الْلائكة وال | E CÎ‏ 00 » فنقول: ف ا 


28 


3 


الإيهان به » ولكن من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن ن لاإ إلا ا لو TT‏ 


جَامِلُونَ پالاَولّة وَجَامُِونَ بتفس الرّسُول وَرَكَاِهًا. وَأَعَْبَ بام جَاهِلُونَ بان التَوَحِيدَ هُوَ سنه الأبياءِ وام لا 
يتصرف الْإشرَاكُ حول ق فَالمْقَصُودُ لاهم مِنَّ هَذَا لبر التَعْرِيضُ بِامُفْرِكِينَ إِذ ا التيءَ ككل عل 


الاعترًاف بطي َصَنَاهِمْ. 
وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ عَلَ جملّة قل [الزمر: ]٦٤‏ . وَتَأكِيدُ احبر بام الْقَسَمْ وبحرف (قد) تأكيد يا فيه يِن ايض 


وَالْوَحَيُ : الإِعَلَامْ ِن اللهبِوَاسِطَةٍ اكك وَالَذِينَ مِنْ َل هُمْ م نيا شار 
ارا الله فصِمَة النبُوءة فَ الَذِينَ مِنْ َلك مراد بو النباء. 

وله ن مركُت لَيحْبَطنَ عَمَلْكَ ميته لت أُوحِيّ » كَقَوَِِ تحال : (إفَوَسْوّسَ إِلَيْه الشّيْطانُ قال يا آَم هَل 
على شَجَرَة ايع [طه: ]1٠١‏ . 

وَاللَاءُ في د شر کت تاءُ الجطاب لكل مَنْ وجي إِليّه ِمَضْمُونٍ هَذٍْ لماه م مِنَ الْأنْبَاءِ » کون ال مله نا كا 
وجي إِليّهِ ولل الّذِينَ من قَبلِه. وَيجُورُ أن يَكُونَ الحِطَابُ لِلنبِيءِ ڪي هتون ا مله ياتا َة وجي ليك وَيَكُونُ 
َِكَ الَّذِينَ مِنَ َلك اغَتِرَاضًا لَِنَّ الان ابع لِلْميَنِ عُمُومُهُ وَتَحوِهِ . ایا ا گان َالقَضُودُ با خطاب تَعْرِيض بوم 
لّذِي أُوحِيَّ إل أن َرْضَ إِشْرَاكِاليَيءِ بل دوقع 

اللا في لين أذ شْرَكْتَ) مُوطَبَةلِلقَسَم المُحْذُوفٍ دال عليه وَاللَامُ في ليَحْبَطَنَ لام جَوَابٍ الْقَسَم. 

وَلخبّط: البطّلا َُوَالدّحْضُء خبط عَمَلَهُ : ذهب بَاطِلًا. اهراد لحمل هنا تا: العمل الصَالِحُ الّذِي يُرّجَى نه ا راء 
الح م ادى . وَمَعَنََل حَبْطِه :أن يكرت راغ ازى 

)١(‏ قال الإمام الشّوكاني في " فتح القدير " (۲۹۷-۲۹۹/۳) في تفسير الآية : " وني َوله: ولا امرك مات 
مِنَ الْعيبَِ إلى الٍطاب. 


00 25 ر بالرّفع عَلَ َء للام وَهَدَا اأص في إِذَا أعِيدَ حرف الي نه َا و فع بعد حل 
في ٿم انتَقَض فيه بن احَتِيجّ إلى إِعَا کو حرف النفي» ولخت عل هذه اراو اهي : آي ما گان لسر أن 
ل ناس ر واه ترف ا تَخِذُوا الملائكة أَرْبَابًا. وراه ابن عَامِِ وَعمَرَه وَيعْقُوبُ» وَخَلَفٌ: 
امع قط قل د جل جلا زايا الات الل a‏ مَعْمُولَةَ لِأَنْ: لإقتضاء 
ذلك أن يَصِررَ الَعتى: لا يخي بكر أُوي الك ب ألا يَأمْرْكُمَ أن تَتَخِذُواء وَالقَصُودُ عَكْسُ هَذَا الَعتّى» إذ اللْفَضُودُ 
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إذا دعئ غائباً أو ميا » أو نذر له أو ذبح لغير الله » أو تمسح بقبر ۲۲) » أو أخذ من ثُرابه أن هذا هو 
الشَّرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله» وحل ماله ودمه » وأتّه الذي أراد الله سبحانه من هذه 


الآية وغيرها في القرآن ؟!!! 


آنه لا ينبني لَه أن يأ يام قَلِدَِكَ اط في تيج هذه الْقِرَاءَ ق ِلك جَعْلٍ لا رايد تكد التي وَلَيِسَتَ لتَفْي جَدِيد. 
وراه الدُوريٌ عن اي عمرو باختلاس الصكَّة إل السّكُونٍ. 

ولك لسري ل او مُرَكُمْ أن دوا اللائكة وَاليّنَ أزباب/» : ْم تا بَلَعُوا في َعْظِيم بَحْضٍ اليا 
وَاللائگة» فَصَوَّرُوا صُوَرَ رال يشل یی وَمَرَيَمَ) وَعَبَدُوهمَاء وَصَوَّرُوا صور الَائَكَة واقتران التَصْوِيرٌ رَمَعَ مع العو 
في تَعْظِيمِ الصّورَةٍ وَالتَعيّدِعِنْدَهَا صرب من ْوَل 

تل ار عَرَقَة: َ: إن قبل تفي الْأمْرِ عَم ِن التي هاا قبل وَينْهَاكُمَ. وَالْجَوَابُ أن لِك باعيِبَارِ دَعَوَاهُمَ وموم 

على الرْسل» انول الكل يوي مركم مُمَاكَلَة ِقَوَل: : نم يد يقو لِلتاس) لام رَعَمُوا أن المح قَالّ: إِنَه 
اب الله ف کا في آنه يمول ذَلِكَ هي ما هُو مله وَهْوَ أن َأمْرَهُمَ بائذ الماتكة ربا أو لم E‏ 


a 
جه م‎ 


لك بين کد سا حَوَاهِمَ مول ل آم تَْقَوَهَا مء أو أن اليح 1 يهم عَنْ دلِكَ في تفس الْأَمّرِء إِذَ 


۶ نا لا خر بالبال أن تلجس به اكه دين افص في ارد على الاق عل أن ناعم لد يمر رُوَهُمٌ به وَلِذَلِكَ 
عَقّبَ بِالإسيِفْهَام الْإنَكَارِيٌ» وَبِالظرفٍ اليد ميد الإنگار عَلَ ارَتِكَايمٌ هَذِهِ احالف وهي قَوَلْهُ: ایارگ بالگفر 


هتايك سَبَبَانِ گار أَنْيَكُونَ مَاهُمٌ عَلَيْه مرضي أَييَاءَهُمْ قله ه فر وهم لا يصون بالْكُفْرٍ. ا کان من خی مَنْ 
يبع وهم التلبس بِالْكُفرِ بَعَدَ ن حَرَجُوا مِنْهُ. 

وَالْْطَابُ في قَوله: ولا يمرك امات مِنْ طرِيَة ل في َوَلِهِ: م يول لاس كُونُوا عِباداً ي من دون ال 
اواج با نطاب هُمُ الَذِينَ زَعَمُوا اَن عِيسَئ قَالَ ك : 3ووا عِبَادا لي مِنْ دُونِ اش . 

ا a ONES‏ 
العديد من العلماء لها في كتبهم » لأئّهم فهموا من الآية أنَّ استغفار الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ حاصل بعد انتقاله 
SIAN‏ علا عدرورة الأ هات لديا راض إن Ye NENE‏ 
لاا با ا د ال N‏ 


تفسيرهم لقوله تعالل : ولو َم اذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ م جاۇك فَاسْتَغْمَدُوا الله له وَاسْتَغْفَرَ هُمُ السو لَوَجَدُوا الله ترا 
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E 


رَحِب)6 [النساء : 134 » وكذا في كتب الفقه في باب زيارة قبر الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَاً م أو زيارة المدينة المنوّرة .. 


فجمهور أهل العلم - کا رأيت - استشهدوا بقوله تعالى : ولو آم إِذ ظَلَمُوا نفْسَهُمْ جاؤٌّكَ فَاسْتَغْمَروا الله 
وَاسْتَغْمَرَ هُمُ لرّسُولٌ لَوَجَدُوا اللهتوَاباًرَحِي)) [النساء : 54]» علل استحباب زيارة قبر الحبيب صل الله عليه وَسَلَّم » 2 
ل 
© مخطوط ء الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص5/8١-١1١)‏ » الجامع لأحكام القرآن (5/ )۲٠٠-۲٠٠‏ » المجموع شرح المهذب 
۲۷٤-۷۲ /(‏ باختصار) » الأذكار (ص 02707 » الشرح الكبير علل متن المقنع (۳/ 95 5) » الاختيار لتعليل المختار (1/5/1١-/ا/ا1)‏ » 
الذخيرة (۳/ )۳۷١-۳۷١‏ » الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (۳/ )27-5١‏ » إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي 
صل الله عله وَسَلَّمَ (ص٤‏ 25-5) » الممتع في شرح المقنع (۲/ )۲٠١‏ » كفاية النبيه في شرح التنبيه (۷/ )۵۳۸-١۳۷‏ » تفسير النسفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) )77١/١(‏ » نهاية الأرب في فنون الأدب )١59/5(‏ » المدخل )۲٠۲-۲٠١ /١(‏ » البحر المحيط في 
التفسير (/*197) » تفسير القرآن العظيم (۲/ 0758-7537 » شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (؟/ 2577-5775 ء إمتاع الأسماع بما للنبي 
من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع /٠١(‏ 2515 » تاريخ مكة المشرفة اسهد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص55- 
5" .» الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 27017 ء المبدع في شرح المقنع (7/ 2777 » الدر المنثور في التفسير بالمأثور /١(‏ 0۷1-0۷۰( 
» معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (/ )٠٠١‏ » خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئن -٠٦٦ /١(‏ 
/١( , (۷۲-۳۷ /۱( . ۷‏ 555-576). (5501-5577/1) » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ 0894) »> (95/9ه-/ا9ه) » 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل )۲٠١ /١(‏ » حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار (ص595) » سبل الهدئ 
والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۳/ ۳۱۷) » (۱۲/ ۲۸۲-۲۸۰) » 
(384-8/1) , (۱۲/ ۳۹۰) » تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (۲/ 175-11/5) » معونة أولى النهئ » شرح المنتهى منتهى 
الإرادات (5/ 517 58-57 5) » شرح الشفا (۲/ ۷۳) » كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )5١15‏ » مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح 
(ص٤۲۸-٠۲۸)‏ » شرح الزرقاني علل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )۲٠٠-۱۹۹/۱۲(‏ » فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثمّ شرحه في شرح منهج الطلاب) 
» اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (5/ 555) » مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهن (۲/ 5١‏ 5) » نفحة اليمن فيما يزول 
بذكره الشجن (ص١3١)‏ » إعانة الطالبين عن حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية علل فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۲/ 0701 
» التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۳/ 27١١‏ » الموسوعة الفقهية الكويتية )١51//١5(‏ .. 

كما أن أبيات العتبي مكتوبة علن واجهة حجرة التي - صل الله ء َيه وَسَلَّمَ - الشّريفة في العمود الذي بين شباك 
الحنجرة الوه ديرا الفاضئ ادان نعل غات الشنن + وهذ) إن دل عل في + فا انيدل عل العبول + ول عضن 
عليها أحد » حتئ جاء من جعلوا السّلف شرّاعة علّقوا عليها مصائبهم وطامّاتهم التي كانت بسبب الفهم السَّق 
الذي ما سبقهم إليه أحد » والتي عادت علل مجموع الأمّة ة بالقُرقة والتّفرقة » والتكفير » وعظائم الأمور... 
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ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ علماء الأمّة ذكروا في مصتماتم استحباب الدّعاء عند قبور الصّالحين بعاة » ومن ذلك 
ما قاله الإمام أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (241ه) 
في ترجمة الملك العادل نور الدّين أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي (514ه) : " وسمعت من جماعة من أهل 
دمشق يقولون : إن الذّعاء عند قبره مُستجاب » ولقد جرّبت ذلك فص » رحمه الله تعلك " . انظر : وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان (141//4) . 

وني كتابنا " اف لان بِمَمْرْوَِيّة التََسُل إلى الله تَعَالَ الأنيياءِ وَالصَّالين" ذكرنا العديد من ا عل جواز 
واستحباب التّوسّل إلى الله تعاك بالأنبياء راتان : .. ومن ذلك : روك ابن أبي شيبة » قال : حَدََنَا أبُو مُعَاويَة » 


و ف لحل عل لذ قل و حل شر الم کل :اکا اس قطن 


1 
- d 


رمن عْمَرَ » فَجَاءَ رَجُل إِكَ قَبْر التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ : يا وَسُولَ الله سسس ست لاك َم َد هَلَكُوا 
ا e‏ 


َلك 


عَلَيْكَ الْكَبْسٌ ". اتی عْمَرَ ابره یکی عْمَرُ َم قال : يَا رَبٌ لا آلو إلا ما عَجَرْتُ عَنْهُ " . أخرجه ابن أبي شيبة في 
ات ال ل 

َإتَِانُ هذا الصَّحَابِي الجليل لقبر الي صل الله عليه وآله وسَلَمَ وندَاؤُه لَهُ وطَلَبهُ أن يستّسقي لأمّيهِ كليل عاك أنَّ 
ذلك جائز » وهو مَوضعٌ الإستدلال يعمل هذا الصحابي على صحة التوسل ب به صل الله عليه وآله وسَلمَ سَّواء في 
حَياتِه أو بعد وقاته . وقد أقرّه عمر على صنيعه ولريعتفه أو يقل له أشركت 

وقد اعترض المتسلّفون على هذا الأثر بعدّة اعتراضات » هي: 

ل ا O‏ _ عل فرض صكّته 
كما قال الشّارح _ ليس بحجَّة عن جواز الاستسقاء بالنَّي صل الله عَليّه وَسَلَّمَ بعد وفاته » لأن السّائل مجهول › 
Gy‏ ا 
السقيا ولا غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبّاس » ولريّنكر ذلك عليه أحد من الصّحابة 
» فلم أنَّ ذلك هو الحق » وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة إلى الشّرك » بل قد جعله بعض أهل العلم من 
أنواع الشّرك " . انظر : هامش فتح الباري (؟/ 2540» دار الفكر » بيروت. 

وذكر الألباني من علله : جهالة مالك الدَّار» ونه غير معروف بعدالة » وعضد رأيه بأنَّ ا منذري والهيثمي نضّاً عل 


جهالة مالك الدّار . انظر : التَّوَسّلء الألباني (ص171) . 
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والردٌ عن هذا سهل جداً » ويكفي في الردٌ عليه أن نقول : إِنَّ مالك الدّار كان معروفاً للكثيرين » لدرجة أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قد استعمله على بيت المال » ومثل هذا المنصب لا يتولّاه إلا الثقة أو فوق الثقة » وإذا 
خلت بعض كتب التّراجم من الثَّرّجمة له فلا يعني ذلك أبداً أله جهول » فها هو الحافظ ابن حجر يوثق عاملاً لعمر» 
وهو هنيّ بن نويره الكوفي » وقد استعمله عمر علل الحم » فقد روئ البخاري بسنده عَنٌ ريد بنِ أَسَلَم عَنّْ أبيه » 
ن عُمَرَبْنَ لطاب رَضِيَ الله عَنَ : اسَتَعْمَل مول لَه يُدَعَى هْيَاً عل الجمّئ » قَقَالَ : " يا هتي امم جَتَاحَكَ عَنٍ 
الملِينَ واي دَعَوَة اظَلُوم ‏ قن دعَوة الملُوم مُسَمَجَابَة ... ". أخرجه البخاري ۷۱/٤‏ برقم 2:09 . 
قال الحافظ ابن حجر : " وهذا الموك رار من ذكره في الصحابة مع إدراكه » وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر 
وعمرو بن العاص » روئ عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية ثم تحوّل إلى علي ا 
قل عكار.:. ولولا أله كان من الفضلاء الشهاء الموكوق بهم لا استعملة عمر ". انظر :قح البازي »إن عجر الحسقلان 
71/0(. 
وعليه فما ينطبق على هنىّ ينطبق علن مالك الذّار » ذلك أنَّ علة توثيق هنيّ » هي علّة توثيق مالك الدّار » بل هي 
أوضح وأجل في مالك الدّار الذي ولاه عمر رضي الله عنه بيت المال » وما ولاه إلا لفرط في دينه وأمانته. 
وجو ج رئ هد نس غر ولعتو العلا عل درن مالك لار د رهه اين ات فق الاك اط + 
الثقات (5/ 5785 . 
وقال أبو يعلى الخليل في الإرشاد : " مَالِكُ الدَّارِ مول عُمَرَ بن الَطَّابٍ الرّعَاءِ عَنَهُ : ابع » فيم , مف عليه » 
أن عَلَيْهِ التَابِعُونَ » وَلَيّسَ بکثير الرّواية » رَوَئ عَنْ أي بحر الصَّدَّيقٍ » وَعْمَرَ " . انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث » 
أبو يعلى الخليلٍ » خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (1/ 2717 . 
ما عن جهالة السّائل فلا ضير في ذلك » فكم من حديث في الصحيحين تضمّنا السّؤال للرّسول صل الله عَلَيْه 
وله أولغرو ولك دواعي 
وما يرد افتراء.وزعم ابن تيمية أن الذّعاء لا جاب عند القن الشّريف : ما روا الدّارمي» قال : دتا أو انان 
د ا د د ال دك عَمرُو ب مالك التي ٠‏ حَدَئَنَا ُو اورا أَوْسُ بن عبد لله َال خط آهل 
المِيَةٍ قَخطاً شّدِيداً» فَشَكُوَا ل عَائِسَةَ فقَالَت : " انَظُرُوا ق الي صل الله عليه وَسَلَّم فَاجَعَلُوا نه رى ِل السّماء 
حَتَ لا کون بيه وبين السّماء سَفَفتٌ . قال : فَمَعَلُواء فَمُطِرَنَامَطرأ حى نَبَتَ الْحُضْبُ ‏ وَسَمِدتِ الإبل حتى فقت 
مِنَ الشَّحَمٍ » قَسُمّيَ عَامَ المت " . أخرجه الدارمي (۲۲۷/۱ برقم )٩۳‏ . 

145 


قال الأستاذ المحقّق محمود سعيد ممدوح في تخريجه هذا الأثر : " قلت : هذا إسناد حسن إن شاء الله تعاك ... و 
مناقشة مستفيضة مع من ضعَفه من مدعي السّلفيّة » قال : فحاصل ما تقدّم : أنَّ هذا إسناد حسن أو صحيح › 
ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري » وهو ثقة » والله تعالى أعلم بالصّواب " . انظر : رفع المنارة 
لتخريج أحاديث التَوسّل والزيارة » حمود سعيد مدوح (ص551-757) . 
فالذي صنعه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من فتح الكوئ » بإشارة من أمّ المؤمنين عائشة الصديقة هو توسّل 
بقبره صلل الله ءَ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ طلباً للشقيا » وما ذاك إلا لأنّ القبر التّريف ضمٌ ذاته الشّريفة » والتي بسببها أصبح 
مكان القبر أشرف البقاع على وجه الأرض » ... وإريجد ذلكم الفعل عند أحد من الصّحابة نكيراً » وإر يسمه أحدٌ 
منهم شركاً » فكان إجماعاً... 
فهل من يعون السّلفيّة أعلم من الصّحابة وأحرص عل سلامة الإيمان من عائشة رضي الله عنها ومن معها من 
الصّحابة الكرام الذين وافقوها وبادروا إلى فعل ما أشارت به ؟!!! بوني بعلم إن كنتم صادقين... 
ا ا ا ا ا يي 
كشف قبره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم آنه صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ كان يستشفع فع به عند الجدب فتمطر السَّماء » فأمرت عائشة 
رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع به » فلا يبقئ بينه وبين السَّماء حجاب " . انظر : ارد المحكم المتين على 
كتاب القول المبين » عبد الله بن الصدّيق الغهاري (ص95١)‏ . 
ومن المعلوم أن تح الكوّة عِنْدَ ا جذّب كان سُنَةُ أهل المدينة » " قال الزين ن المراغي : واعلم أنَّ فتح تح الكوة عند الجدب 
سنة أهل المدينة حتى الآن » يفتحون كوّة في أسفل قبة الحجرة : أي القبّة الزّرقاء المقدّّسة من جهة القبلة » وإن كان 
ا ا وق را ووا 

لْتْ - أي : السَّمهُودي - : وستنهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشَّريف من المقصورة المحيطة بالحجرة » 
والاجتماع هناك " . انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ » علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي » نور الدّين أبو الحسن 
السمهودي (17/79) . 
SS‏ 
قلت : وكعادتهم احتجّ مدّعو السَّلفيّة عل هذا ا حديث » وزعموا أنه ضعيف 
فقد ضكّف الألباني هذا الأثر بثلاث علل: 
١‏ -ضعف سعيد بن زيد - أحد رواة ا حديث - حيث اقتصر الألباني على التّقل من بعض كتب الراجم 


التَوَشّلء الألباني (ص١15١)‏ . 
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وهذا مردوةٌ لأ سعيداً بن زيد من رجال مسلم » ووتقه غير واحد من العلياء + فقال الذوري : " عن جيئ بن 
معين » وقال ابن عدي هو عندي في جملة من ينسب إلى الصّدق » وقال ابن حبّان : كان صدوقاً حافظاً . انظر : تبذيب 
الكمال » المزي /١١(‏ 577 25 » تبذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني /٤(‏ ۲۹) . 

وقد ذكره الذَّهبِي في جزء من تكلم فيه وهو ثقة . انظر : جزء من تكلم فيه (ص 85 . 

وعليه فان سعيد بن زيد لا ينزل عن درجة الحسن. 

ENES AEN O E 

وهذا مردوةٌ بأنَّ اختلاط أبي التّعمان لر وتر في روايته » قال الدّارقطني : تخبّر بآخره » وما ظهر له بعد اختلاطه 
حديث منكر » وهو ثقة . وقول ابن حبّان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلاطه » رده الذّهبي » فقال : إر 
يقدر ابن حبّان أن يسوق له حديثاً منكراً. 

والقول فيه ما قاله الدّارقطني » وبمثل قول الدَّارقطني قال الذّهبي في السَّير » وابن حجر في التَّهذيبٍ . انظر : سير 
أعلام النبلاء » الذَّهبِي /٠١(‏ 2774 » تبذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني (4/ 44 » ميزان الاعتدال » الذَّهبِي /٤(‏ ۸-۷) . 

“أن موقوف عل عائشة رضي الله عنها » وليس مرفوعاً إلى التي صَلَّ اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ ‏ ولو صح إرتكن فيه حبجّة 
... انظر : التَّوَسّلء الألباني (ص١5١)‏ . 

وال جواب عل ما ذكره الألباني بأن ا حديث صحيح بلا شك وريبة » وهو حبّة من وجهين: 

-أنَّ بصحّته سقط كلام الألباني وتمويهه في التضعيف » وثبت أنَّ النَّسّل مذهب للسيّدة عائشة أمّ المؤمنين رضي 
الله غنها. 

داته اق يده خف ده اا و ج علا ا ل ول الات "أله عله و14 م بعد موته . انظر : هامش 
ارغام المبتدع » عبد الله الغماري (ص؛ ؟ بتصرّف) . 

ثم إن جمهور العلماء ذكروا في كتبهم أن الدعاء عند الصَّالحِين مُستجاب » فقد جاء في كتاب الفروع للمرداوي 

َال إبراهيم هيم ا لحري : الذعاء عِنْدَ قير N E‏ " . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي 
ل و ا شمس الدَّين المقدسي الرامينئ ثم الصالحي الحنبلي (۳/ ۲۲۹) . 
وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي (71ه) في ترجمة عُتان بن عبد الرّحمن بن مُوسَئ بن 
أي نصر الْكرّدِي الشّهرزوري : " ... فدفنوه بطرف مَقَابِر الصُوفِيّة » وقبره عاك الطَّرِيق في طرفها الغربي ظاهر يُزار 
ويُتئك به » قبل : والدّعاء عند قبره مُستجاب " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدّين 
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وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي في ترجمة امد بن على بن أحمد بن محمّد بن الّفرج بن لال 
اوبكر سا 11 ولد عاد وه قرو كتاف ESSN EEE E ٠١‏ جد لماي ب :هن الذي 
الشّبكي (۳/ ۲۰) . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي (۸٤۷ه)‏ في ترجمة امد بن عل أَبُو 
بكر اهَمَذَاني الشافعي a‏ "الث ماد عقه قزرو كاي" واس ماري سوم رثات 
المشاهير وَالأعلام » شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَايهاز الدّهبِي (۸/ ۷۸۴) . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (۸۳۳ه) » في ترجمة الإمام الشاطبي 
(٠۹ه)‏ : " ... ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرّحيم البيساني » وقبره مشهور 
معروف يقصد للزّيارة » وقد زرته مرات وعرض عل بعض أصحابي الشَّاطبية عند قبره » ورأيت بركة الذّعاء عند 
قبره بالإجابة - رحمه الله ورضي عنه " . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري» محمّد بن محمد 
بن يوسف (۲۳/۲) . 

وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة (١١۸ه)‏ في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن بلال أبو 
بكر امداق " والذعاء علد فة كنتيات " . انظر : طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة 
(ك/رهه١).‏ 

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موقّق الدّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (184ه) ء في ترجمة 
الكلطان تور الدّين اليد :زمه" قبن إن الذضاه عرد فر مهات افر رز اله ف تاريخ علي لد 
بن إبراهيم بن محمّد بن خليل» موفق الدَّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (۱/ ۲۷۹) . 


وقال الإمام شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي (۹۰۲ه) 


ا عو e e‏ ا ا 


عثمان بن محمد السخاوي (5/ )١155‏ . 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (۸۹٠٠ه)‏ » في ترجمة صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل التميمي 

الأحنفي الحمذاني السّمسار (85*ه) "بن والدّغاء عند قبره مُستجاب " 

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد الهمذاني (۳۹۸ه) : " الدع سين قو E‏ 

وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل آبو القسم حمود بن زنكي (97هه) : " وروي أن الدّعاء عند قبره ششجاب." 
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فإن قلتم : فهمنا ذلك من الكتاب والسّنّة » قلنا : لا عبرة بمفهومكم » ولا يجوز لكم ولا لمسلم 
الأخذ بمفهومكم » فإنَّ الأكة جُمعة - كما تقدّم - علن أن الاستنباط مرتبة أهل الإجتهاد المطلق » 
ومع هذا لو اجتمعت شروط الإجتهاد في رجل إر يجب علل أحد الأخذ بقوله دون نظر » قال 


وقال أيضاً في ترجمة سيفت الدّين أبو الحسن عل بن يوسف بن أي الفوازس القيمري 1879م : " والدّعاء عند قبره 
مجان" "7 
وقال أيضاً في ترجمة الشيخ أبو بكر بن داود الصَّالحي (05.ه : " والدّعاء عيل قو شتات " . انظر : شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (۳/ /٤( 2١16٠١ /۳( ) ٠١9‏ ۲۷۸) ۰ (۵/ 00570 (۷/ 207 ء بالترتيب 

وقال الإمام عبد الررّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (١٣٠٠ه)‏ » في ترجمة الشيخ إبراهيم أبو 
إسحق برهان الدّين التُمشقي : " ... ودفن بالمغارة المعروفة بمغارة الشيخ إبراهيم في سفح جبل قاسيون في 
لله مسن o E‏ ما ولاس E ERE‏ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر /١(‏ 277 . 
وقال الإمام محمد بن محمّد بن عمر بن علي ابن سار خلوف (1730ه) في ترجمة الشيخ أبو زيد عبد الرّحمن بن عبد 
الله الهرميري ٠۷اه‏ : " والذّعاء عند قبره كُستجاب" ٠‏ انظر + شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 44/59 , 

وقال الإمام محمّد بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد الله » بهاء الدّين ال جتدي اليمني (١۷۳ه)‏ عن نفيسة بنت 
امسن بن زيد بن الحسن بن َل بن أبي طالب : " ... وَلأهل مصر بها اتَتقَاد عَظِيم » وات وفاتها يشَهر رَمَضَان 
من سنة تان ومثتين » وَأَرَادَ رّوجِها أن ينقلها إل مَدِيئّة يثرب » قَتعلّق به المصريّونء وَتَصَرَّعُوا إِليّهِ ن يقبرها مَعَهم 
للتيرّك » فأجابهم » ودفنها بالدّار اي گائت تسكنها عند التَاهد بين الْقَاهِرّة ومصر ء وقبرها مَشّهُور يار كثيراً» 
ويجاب عنده الذّعاء " . انظر: السلوك في طبقات العلياء والملوك (0131/5 : 
وقال الإمام شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمّد بن محمّد بن يوسف (87ه) في ترجمة الإمام الشّافعي : " 
ر ا مسر مكدو رونو لد ا زرف فلت 

زرث الإمام الشَّافعي لأنَّ ذلك نافعي 
لأنال منه شفاعة أكرم به من شافع 

انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري (۲/ 947-/41) . 

فإذا كان الدّعاء عند قبور الصّالحين مُستجاب كما نص عليه أساطين العلم وجهابيذه» فما بالك بقبر سيد الخلق » 
وحبين للق سكدنا كن صل الله عله وله ا 
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الخ تقي الدّيّن : من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر » آنه يُستتاب » فإن تاب وإلّا قتل » 
انتهئن . 

وإن قُلتم: أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم » كابن تيمية وابن القيِّم » لم سمُوا ذلك 
شرکا » قلنا : هذا حقٌّ » ونوافقكم علك تقليد الشّیخین أن هذا شرك » ولكن هم لريقولوا کا قلتم 
أن هذا شرك أكبر تُخرج من الإسلام » وتجري عل كل بلد هذا فيها أحكام أهل الردَّة » بل من إر 
يكفرهم عندكم فهو كافر » تجري عليه أحكام أهل الردّة » ولكنهم رحمهم الله ذكروا أن هذا شرك » 
وشدَّدوا فيه » ونبهوا عنه » ولكن ما قالوا کا قلتم » ولا عشر معشاره » ولكنّكم أخذتم من قوم ما 
اذ لكو غ ا كد هالا افير هر له سر + وغل 
تقدير أن في بعض أفراده ما هو شرك أكبر عل حسب حال قائله ونّته » فهم ذكروا في بعض 
مواضع من كلامهم أنَّ هذا لا يكفر حنَّى تقوم عليه الحجّة الذي يكفر تاركها » كما يأني في كلامهم 
إن شاء الله مفصّلاً » ولكنّ المطلوب منكم هو الرّجوع إلى كلام أهل العلم » والوقوف عند الحدود 
التي حدوا » فإِنَّ أهل العلم ذكروا في كل مذهب من مذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها 
المسلم مرتدًاً » وإريقولوا : من نذر لغير الله فهو مرتد » وإريقولوا : من طلب من غير الله فهو مرتد» 
وأريقولوا : من ذبح لغير الله فهو مرتد » ولريقولوا : من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد» 
كا قلتم أهم "فزن كان متدكم في وجو ف لارو كعم الغلم + ولكتكم الخدت هذا 
بمفاهيمكم » وفارقتم الإجماع » وكقرتم أمّة محمد يك كلهم » حيث قلتم » من فعل هذه الأفاعيل 
فهو كافر » ومن لر يكمّره فهو كافر » ومعلوم عند الخاصٌ والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد 
المتلفين::وعند آمل الغلم متهي أتبا لات باود المسلمين من أكترامن سبح اة عام ران انق لر 
يفعل هذه الأفاعيل من أهل العلم إريُكمروا أهل هذه الأفاعيل » ول تجروا عليهم أحكام المرتدّين» 
بل أجروا عليهم أحكام المسلمين » بخلاف قولكم » حيث أجر يتم الكفر والردّة علل أمصار 
المسلمين وغيرها من بلاد المسلمين » وجعلتم بلادهم بلاد حرب حتى الحرمين الشريفين اللذين 
أخبر التبي لا في الأحاديث الصّحيحة الصّريحة أنََّما لا يزالان بلاد الإسلام » وأئّهما لا تعبد فيهما 
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الأصنام » وحيّ أنَّ الدّجَال في آخر الرّمان يطأ البلاد كلها إلا الحرمين » كا تقف على ذلك إن شاء 
الله في هذه الرّسالة . 

كوخ سم سي ارس a‏ 
عتذاكم مدر کون شر کا حرجا عن الملة ا الله اجعرن را إن هذا عن )ل 
ولرشولهولعاء السلهن قالطية + قاع من رايا مهدا ف هة امور الى تكثرون بها الأمة 
النُذور وما معها : ابن تيمية وابن القيّم » وهما رحمهها الله قد صرّحا في كلامهما تصريحاً واضحاً أنَّ 
هذا ليس من الشّرك الذي ينقل عن اللّة » بل قد صرّحوا في كلامهم أن من الشَّرك ما هو أكبر من 
هذا بكو کر را من هذ ا من کد رک د ومم كذ یک و کا باق ان 
ذلك إن شاء الله تعالل . 

فأمّا النّذر » فنذكر كلام الشيخ تقي الدّيّن فيه وابن القيّم » وهما من أعظم من شدّد فيه وسّاه 
كرك ل ق ا ر يقتري اهن و الذي لوطي 
اليل أو لِلشّيْخْ فلانٍ أو فُلَانٍ أو ِيَعَضٍ أهل الْبَيّتِ أو غَبْرِهِمٌ: ذز مَعْصِيَةِ لا مب الْوَقَاءُ به 
باتقاق اة الدّيّن ... ون دَق ۾ رَه َل مَنْ يَسْتَحِقٌّ دَلِكَ يِن أهل بَيّتِ النّي يل وَعَبرهمَ 
مِنْ الْفْقَرَاءِ الصَّاطِينَ گان حيرا له عند الله وَأَْفَعَ لَه" . انتهئ 00 . 

فلو كان الذاذر كافرا غ a‏ لأن الكدفةالا E‏ 
يت ا ا ا 


فلك اکان( کر ولا e‏ عا وره ضرتفي الْصَليح ماي "ا انتهئن ( . 
0 


(۲۳) انظر : مجموع الفتاوئ )١577/51(‏ . 
( 28 )انظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٥(‏ 0805) . 
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وقال الشيخ أيضاً : من نذر قنديل نقد (أي : مصباح ذهب أوفضة) للنَّيّ يه صرف لجيران 
اللي اة . انتهئ . فانظر كلامه هذا وتأمّله : هل كمّر فاعل هذا أو كمّر من لريكمّره ؟!! أو عد هذا 
في المكمّرات هو أو غيره من أهل العلم كا قلتم أنتم وخرقتم الإجماع » وقد ذكر ابن مفلح في 
الفروع عن شيخة الشيخ تقي الدّيّن ابن تيمية : وَتَذْرُلِعيرِ الله تعال نره لَب مُعَنَنِ حي 
ِلاسْتِعَاَةِ وَقَضَاءِ الحَاجَةٍ مته كَحَلِفِهِ بعَيرِو. وَكَالَ عَيَدُهُ: هو تَذْرُ مَعْصِيَةٍ . انتهئ (0 . 

فانظر إلى هذا الشَّرط المذكور » أي : نذر له لأجل الاستغاثة به » بل جعله الشّيخ كالحلف بغير 
الله »وغيره من أهل العلم جعله نذر معصية » هل قالوا مثل ما قلتم : من فعل هذا فهو كافر » ومن 
إريكمّره فهو كافر » عياذاً بك اللهمّ من قول الور . كذلك ابن القيّم ذكر النَّدر لغير الله في فصل 
الشرك الأصغر من المدارج ١‏ » واستدلٌ به بالحديث الذي رواه أحمد عن الي بلا : «النذر 
حلفة » . 

وذكر غيره من جميع من تسمُونه شركاً و تكفرون به فعل الشَّرك الأصغر . 

وأا اذبح لغير الله » فقد ذكره في المحرّمات » ولريذكره في المكمّرات » إلا إن ذبح للأصنام أو لا 
عبد من دون الله » كالشسّمس والكواكب » وعدّه الشيخ تقي الدّيّن في المحرّمات الملعون صاحبها . 
كمن غيّر منار الأرض أو من ضار مسلا » كا يأتي في كلامه إن شاء الله تعال . وكذلك أهل العلم 
ذكروا ذلك ها آهل لقنو الله :ومواكة اكه وار كرو اة 


)٠٠(‏ قال الإمام ابن مفلح - وهو من تلامذة ابن تيمية - : " وَقَالَ شَيّخَْا فِيِمَنْ تَذَرَ نيل تقد لِلنَِيّ: يُضَرَفْ 
يران الي كل قِِمَنَهُ" انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّيّن علي بن سليران المرداوي 0/41/١11(‏ . 
لكن النّصّ أصبح في (المستدرك عل مجموع فتاوئ شيخ الإسلام) (5/ *4) هكذا : " وقال الشيخ تقي الدّين: لو 
وقف قنديل نقد للتبي يكل صرف لجيرانه قيمته" . 
(17) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 08") . والحديث المشار إليه إ رأجده في أي من دواوين 
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وقال الشيخ تقيٌ الدَّيّن : كما يفعله الجاهلون بمكّة شرّفها الله تعالى وغيرها من بلاد المسلمين » 
من البح للجنٌ » ولذلك : نم التبي اة عن ذبائح الجن . انتهئن (۲۷) . 

ولريقل الشیخ : من فعل هذا فهو کافر » بل من لريكمّره فهو كافر » كا قلتم أنتم 
E N CN‏ ا 
مغل غفران ا ا ا چو ان 
ذلك ما هو من خخصائص الوبوبيّة » فهذا شرك وضلال » يُستتاب صاحبه » فإن تاب وإِلّا قتل» 
ولكن الشّخص المعيّن الذي فعل ذلك لا يكفر حتّى تقوم عليه الحجّة الذي يكفر تاركها 0 » كما 
يأ بيان كلامه في ذلك إن شاء الله تعاك. 


(۲۷) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم (ص959) . 
حاار ا الح و O‏ ليا الاي 
من كفنا خرن هار سا ر َقُونُوا ين قى إِلَيِكُمُ السام لست مُؤْمناتبتَعُونَ عرص الاةٍ لديا َد 


اله مَاِمُ كَدِيرَة گذلك كنم من قبل قَمَنَّ الله عليكُم منوا إن الله كان با تَعْمَلُونَ بير [النساء: 144 » وقال 
سبحانه : وَالَّذِينَ يؤْدُونَ المْؤْمنِينَ وَالُوْمنات بعر ما امْتسَبُوا ققد احتَمَلُوا متاناً ونا ُبينأ [الأحزاب: ]ء وأكّد 


الإسنول عل ذلك الخد من الخاد وف سق وك يفيه .دوم اكات ذلك ا مما غ 
تكو ال من أمو و غذيدة واتار جي ددن افا العم عل المكثر بالقلود ف الكار والطر دن رة العزيز 
Ea NS NY EES A No E‏ 
ولا يدفن في مدافن المسلمين » ولايّرث » ولايُورث » کا يجب التفريق بين افر وزوجته فوراً.. 

وقد تضافرت أقوال العلماء في التحذير من فتنة التكفير » فقال الغزالي (٠٠٠ه)‏ : " والذي ينبغي أن يميل 
اف ا ا وس لبد ميات .ان اا لثما و اا و الان ]إن الفيلة 
الملصرحين بقول لا إِلّه إلا الله كد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك 
محجمة من دم مسلم " . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص 175). 

وقال الإمام ابن أبي العر الحنفي (41/ه) : " وَاعَْلَمَ - رَحَكَ الله واا - أن بَابَ التَكَفيرِ وَعَدَم التَكَفِيِ بَابُ 
عَظْمَتٍ الْفتَنهُ وَاُحنَةٌ فيه» وَكَثْرَ فيه الإفيرَاقٌ» وَتَقَسَنَتْ فيه الْأَهُوَاءُ وَالارَاء وَتَحَارَصَتٌ فيه دَلَائِلَّهُم. فَالنَاسٌ فيه 


في جنس تَكَفِيرٍ أهل الما لات وَالْعَقَائِدِالْمَامِدَق الْمُكَلَِة ِلْحَنّْ الَّذِي بَحَتَ الله بو رَسُولَهُ في نفس الأمرء والمخالفة 
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للك في عقاوم عل طَرَقَْنِ وَوَسَطِء مِنْ جنس الإختكافٍ في تَكَفِيرٍ أهل الْكبَائر اْعَمَلِيَة ... قإنَهمِن أعَظم الْبَعْي 
ان يُشْهَدَ عل معن أن الله لا يعفر لَه ولا يره بل مده في النَارء قن هَذَّا حَكُمُ الْكَافِرِ بَعَدَ اوت " . انظر : شرح 
العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص7١8-71١"‏ باختصار) . 

وقال الإمام ابن ناصر الدَّيّنَ (845ه) : " فلعن الُسلم المعيّن حرام » وَأَشدٌ مِنّْهُ رميه بالكفر وَحُرُوجه من الإسلام 
»وني ذلك أُمُور غير مرضيّة » متها : إشمات الْأَعَدَاء بهل هَذِه الل الزكيّة » وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين 
واشتضعافهم لشرائع هَذَا الدَّيّن . وَمِنْهَا : أنه ربا يقتدى بالرّامي فِيَا رمئ » فيتضاعف وزره بعَدّد من تبعه مأثاً » 
وكل أن يشام عن ومين يك ر سلا انظر + الرد الوقن لضن ١‏ 6: 

وقال الإمام الشّوكاني (50؟1ه) : " اعلم أنَّ الحكم عل الرّجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في 
ا ا ا 
الأحاديث الصّحيحة المرويّة من طريق جماعة من الصّحابة أنَّ : " من قال لخو يا كَافِرُ فَمَدََاء با أَحَدُهُمًا " » 
هكذا في الصحيح » وفي لفظ آخر في الصحيحين > وغيرهما : "من دَعَا رجلا بالْكُفِْ أو قَالَ: عدو الله ولیس 
كَدَلِك إلا حَارَ عليه " » أي : رجع » وفي لفظ في الصحيح : " قَقَدَ كَمَرَ أَحَدُهُمَا " » ففي هذه الأحاديث وما ورد 
موردها أعظم زاجر » وأكبر واعظ عن التسرّع في التكفير ". انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص۹۷۸). 

وبرغم ما جاء في الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة وفي أقوال أساطين العلم من التحذير من تكفير لعن » فقد 
جانب مدعو السَّلفيّة الصّواب » وحكموا بألوان عديدة من تكفيرات المعيّن » سواء كان المعّن فرّداً أو مجموعة .. 
ومن ذلك : 

* اَم أتباع مُحَمّد بن عبد الومّاب الإمام الحاكم » صاحب " المستدرك علل الصحيحين " » بسوء العقيدة . انظر : 
تطهير الجنان والإيهان عن درك الشرك والكفران (ص54) . 

# كمّر بع أتباع محمد بن عبد الومَّاب أهل دبي » وأبو ظبي » وسمُوهم بكلاب جهِنّم . انظر : إجماع أهل السنه 
النبويّة عل تكفير المعطلة الجهميّة (ص 0۱ ۰ ص۱١٠۱‏ ۰ ص۲١٠٠‏ › ص٤١١).‏ 

* كفر أتباغٌ محمد 


* كمّر محمد بن عبد الوهًاب أهل الوشم ب َة . انظر : الدّرر السَّنيّه في الأجوبة النّجديّة (؟/ ۷۷) . 


بن عبد الومَّابٍ الإمامَ حسن البنّا . انظر : مجلة المجلة » عدد كانون الثاني » )۱۹۹٩(‏ عدد )۸۳١(‏ . 


* كفر محمد بن عبد الوهًاب أهل سدير بعامّة . انظر : الذُرر اة في الأجوبة التّجديّة (؟/ ۷۷) . 
* كمّر محمد بن عبد الوهاب المتكلّمينَ بعامّة » وزعم أ ن الإجماع علن ذلك . انظر : التّرر السّّ في الأجوبة التّجديّة 
(0/۱). 
* زعم محمد بن عبد الوهاب أنَّ أهل الإحساء يعبدون الأصنام . انظر : الذرر اله في الأجوبة التّجديّة /١(‏ 04) . 
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* زعم محمد بن عبد الوهاب أنَّ أهل نجد يعبدون الشجر والحجر . انظر : الذّرر السَّئيّة في الأجوبة النّجديّة ( ۹ 0- 
ور 


# نص محمد بن عند الومّاب على أن إنكار الرّب هو مذهب ابن عربي (57ه) » وابن الفارض (1۲ه) »« 


وفئات من الاس لا يحصيهم إلا الله . انظر : الذرر اسه في الأجوبة التّجديّة (۱/ .)١١١‏ 


a2 


* كمّر محمد بن عبد الومَّابٍ الإمام ابن عربي (۳۸ه) » وصرّح أنه أكفر من فرعون » وحكم بكفر من إر يكفره 
أو شك في كفره !!! انظر : الذّرر السَّييّه في الأجوبة النّجديّة /٠١(‏ 290 . 
#* صرح ع الل ب هته ال جن بان ابن عربي (788ه) » وابن الفارض (177ه) من أكفر أهل الأرض . 
انظر : الذّرر السَّنيّة في الأجوبة النّجديّة (۸/ 51" . 
# كمّر تحَمّد بن عبد الوهاب الإمام فخر الدَّيّن الرّازي (٠٠ه)‏ صاحب التّفسير الكبير " مفاتيح الغيب " . انظر 
: الذرر السّييّه في الأجوبة النّجديّة /٠١(‏ ۰۷۲ /1؟) . 
* كمّر محمد بن عبد الوهاب أهل الشّام !!! لأتهم - ىا يزعم - يعبدون الإمام ابن عربي . انظر : الذُرر سنه في 
الأجوبة النّجديّة (۲/ 45) . 
* كفر محمد بن عبد الومَّابٍ من شك في كفر أتباع الإمام ابن عربي !!! انظر : الرر السّييّة في الأجوبة النّجديّة (؟/ ) 
10 ). 
3 فاق ددر السَّنيّة : " ... فابن عربي (۳۸٦ه)‏ » وابن سبعين (179ه) » وابن الفارض ۳ ه) » لهم 
عبادات » وصدقات » ونوع تقشّف وتزمٌّد » وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض !!! . انظر : الدُرر 
السَنيّة في الأجوبة النَّجديّة (57//4") . 


و 0 


* في حديثه عن أحد العارفين بالله » واسمه " عبد الغني" » قال محمد بن عبد الومّاب : ... وهذا اشتهر عنه 


أله عل دين ابن عربي » الذي ذكر العلاء أنه أكفر من فرعون !!! حتى قال ابن المقري الشَّافعي (۸۳۷ه) : من شك 
في كفر طائفه ابن عربي فهو كافر " . انظر : الذّرر السّيّ في الأجوبة النّجديّة )٠٠ /٠١(‏ . 

# وجاء في 0 " ... وتوحيدكم هو التّعطيل » وهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرّب تبارك 
sS u E‏ اا ار ار رال ف 
الأجوبة النّجديّة )١١١ /١(‏ . 

* حكموا بتكفير ابن عربي في مواطن عديد من دُرَرهم السَنيّة . انظر : الذرر السّنيّه في الأجوبة التَجدية (1/ »)١١۳‏ 
CO1 /0 NEA (06/1) (10 [1) «(EY /4) «(Foo [FY (FE FD) (TEA) «(FV «(60 1)‏ 


.(T€T/10<(IEA/1)<(0€/10)<(0/1 0< (ETT [4) «(Too ف‎ «(T€ |) «(TEA /T).("*V/۲).(€0 ف‎ 
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# زعم محمد بن عبد الوهاب أن أكثر أهل نجد وأهل الحجاز يُنكرون البعث . انظر : الدّرر السَنيّة في الأجوبة 
النّجديّة )٤۳ /1١(‏ . 

* ونا خالفه العالر الحنبلي أحمد بن عبد الكريم » أرسل له رسالة جاء فيها : "... طحت عل ابن عنام وغيره » 
وتبرّأت من ملّة إبراهيم » وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين " . انظر : الدّرر السَّنيّه في الأجوبة التُجديّة /١(‏ 55 . 

* كمّر محمد بن عبد الوهاب أهل مكة » والمدينة » وادّعئ أنَّ دينهم هو الدّيّن الذي جاء الرّسول كَل للإنذار منه 
NG a‏ 

ح أتباع مُحَمّد ص محمد بن عبد الوهًاب بأنّ مكة والمدينة » ديار كفر آبين عن الإسلام !!! انظر : الذّرر اليه في الأجوبة 

. )۲۸١ /9( التّجديّة‎ 


a2 


3 # كمّر محمد بن عبد الوكاب البدو بال جملة . انظر : الذرر الصّمّ في الأجوبة التجديّ (۸/ )۱١٤-١١۳/١١()۱۱۹-۱۱۷‏ 

3 4 كقر أتباعٌ خمد ى تاي دال راتک ی ا یکر أهل مك ا ر و ا 

* صر حوا بأنّه ليس عندهم من الإسلام شعرة » وإن نطقوا َالشّهادَتِين ١!‏ انظز + الدُرْرْالكنمّة في الأجوية التجدية 
.("A< ۲/0)‏ 


* كمّر محمد بن عبد الوهاب قبيلة عنزة » وأتّهم لا يؤمنون بالبعث . انظر : ادر السَنبّة في الأجوبة النّجديّة )١1/1١(‏ 


# كمّر تحمّد بن عبد الوهّاب قبيلتا : عنزة » والظفير» فقال : " إِنَّ عنزة وآل ظفير » وأمثلهم كلّهم » مشاهيرهم 
والأتباع » ا مقا ون بال ول برو ف و يقدر أن يتل + ا يقولون إن كنات لمحي ار : 
وأئّم عائفوه » ومتبعوا ما أحدث آباؤهم » مما يسمّونه الحق » ويفضّلونه علل شريعة الله » فإن كان للوضوء ثانية 
نواقض » ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من مائة ناقض " . انظر : الذّرر السَّييّة في الأجوبة النّجديّة /٠١(‏ 2118 . 

* كر محمد بن عبد الومّاب أهل العيينة » والدّرعيّة » الذين عارضوه» ووقفوا مع ابن سحيم . انظر : الدّرر السّيّه 
في الأجوبة التجديّة (۸/ /ا0) . 

* كمّر تكد بن عبد الوهاب : سليمان ابن سحيم الحنبلي كُفراً أخرجه به من الملّة » ونعته بالبهيم !!!... لاله كان 

من معارضيه ... انظر : الدّرر السَنيّة في الأجوبة النّجديّة )45-47/1١(‏ . 

والبهيم هو الذّابة ... فيا لعذوبة ونظافة الألسنة... 

* صرّح محمد بن عبد الومَّاب بكفر سليهان بن سحيم الحنبلي ... فقد جاء في رسالة أرسلها إليه : " نذكر لك 
نك أنت وأباك » مصرّ حون بالكفر ‏ والشّرك » والتفاق » ولكن صائر لكم عند " خمامة " في معكال » قصاصيب 

156 


وأشباههم » يعتقدون أنّكم علماء » ونداريكم » نود أن الله هديكم ويهديهم » وأنت إلى الآن أنت وأبوك » لا تفهمون 
شهادة أن لا إل إلا الله » أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة » أنّك لا تعرفها إلى الآن » ولا أبوك " . 
انظر : الذّرر السَّنيّة في الأجوبة النّجديّة )١١ /٠١(‏ . 
ا ديو لكاب ندا ا انان وجل ا ال غا علج عار 
الكفر علل الإسلام فمن وجوه ... " . انظر : الذُرر السّّة في الأجوبة النّجديّة /٠١(‏ 01 . 
* كمّر محمد بن عبد الومّاب جميع بلاد المسلمين التي إر تدخل تحت طاعته » وسّاها بلاد المشركين . انظر : الدرر 
السّنيّه في الأجوبة التجديّة /٠١(‏ 55 هلا /ال851). 
* كمّر محمد بن عبد الومَّابٍ السّواد الأعظم من المسلمين . انظر : الذَّرر السّيّة في الأجوبة النّجديّة /٠١(‏ ۸) . 
* زعم محمد بن عبد الومّاب أن شرك كفّار قريش دون شرك كثير من الاس في زمانه . انظر : الّرر اة في 
الأجوبة النّجديّة .)١7١ /١(‏ 
* زعم محمد بن عبد الوهًاب أنَّ أكثر الاس في زمانه أعظم كفراً وشركاً من المشركين الذين قاتلهم الرسول كَل . 
انظر : الدّرر السَّنيّة في الأجوبة النّجديّة (1/ 170). 
# كمّر ابن سحمان قبيلة القتحطان بعامّة » بسبب تحاكمهم إلى الأحكام القبليّة . انظر : الذّرر السَّييّه في الأجوبة 
الجديّة )٥٠۳ /1١(‏ . 
* كمّروا أهل حايل » وصرّحوا بأنَّ جهادهم وقتالهم من أفضل الجهاد . انظر : الذُرر لَه في الأجوبة النّجديّة 
.)095-591١/9(‏ 
# كفر عبد الله بن عبد اللطيف الإباضيّة ا : الذرر السَنية في الأجوبة النّجديّة » علماء نجد الأعلام ( cE‏ 
(A‏ 
٭ كمّر أبناء محمد بن عبد الومّابٍ » وحمد بن ناصر » كل من دخل في دعوة تحمّد بن عبد الوهاب وادّعئ أنَّ آبائه 
ناتوا عل الإسلام » وعدا يجب أن يُسعات .فة تاب وإلا مربت عه انظر + الدرن اة في الأجوبة الدب 
(۳/۰). 
# جاء في الذرن السّنيّة : "... لما كان أهل الحرمين آبين عن الإسلام !!! وممتنعين عن الانقياد لأمر الله ورسوله 
ا انظر : الدُّرر السَّنيّة في الأجوبة النّجديَّة (9/ )۲۸١‏ . 
# كمّر أتباعٌ محمد بن عبد الوهاب » الاس بالحرمين » ومصر » والشّام » واليمن » والعراق » وحضرموت » 
والموصل !!! انظر : الدُرر السَّّه في الأجوبة النّجديّة 37*٠١ /١(‏ 86”) . 
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و عدي 


* كمّروا جماعة الإخوان المسلمين ... يقول ابن باز شيخ الومَّابيّة في حديث لمجلّة " المجلّة ": " الإخوان 
المسلمون لا يعتقدون العقيدة الصحيحة " . انظر : مجلة المجلة » العدد ۸۰٦‏ بتاريخ ۲۹-۲۳ تموز 1998م. 

# كمّر ابن باز الصّحابي الجليل بلال بن ا حارث المزني !!! كما في تعليقه علن فتح الباري . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (410/1) : " وروی بن أب شه ستاو صَحِبِح مِنْ رو ب أي صَالِحَ 
السََانِ عن مالك الدَارِيٌ » وَكَانَ ازن عُمَرَء قَالَ د قر التي كله 
قَقَالَ : یا َسُولَ الله سسس مت لسك توم قد مَلَكُواء قت الرّجُل في اتام قي ...' 

وقد علق :ازع باق علق هذا الأ فقال * مر aS‏ 
جواز الاستسقاء الي ية بعد وفاته » لأنَّ السّائل مجهول » ولأنَّ عمل الصحابة رضي الله عنهم عل خلافه ‏ وهم 
أعلم النّاس بالشّرع » ولريأت أحد منهم إلى قبره يسأله السّقيا ولا غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى 
الاستسقاء بالعبّاس » ولريتكر ذلك عليه أحد من الصّحابة » فعلم أن ذلك هو احق » وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر 
ووسيلة إلى الشّرك » بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشّرك » وأمّا تسمية السّائل في رواية سيف المذكورة " 
بلال بن حارثة " ففي صحّة ذلك نظر » ولريذكر الشارح سند سيف في ذلك » وعلن تقدير صحَّته عنه لا حجّة فيه » 
لأنّ عمل كبار الصّحابة يخالفه » وهم أعلم بالرّسول كل » والله أعلم " . انظر : هامش فتح الباري » ابن حجر العسقلاني 
(9/ 4 هامش). 
#حكم أتباعٌ َكل بن عة الو كات غلم لعل الذي تستقدمهم وزازة المعارف من الدول العربيّة بام 
مُلحدون وزنادقة. انظر : الدرر السَّيّه في الأجوبة التجديّة (12/ 20 17). 
#زعم أتباعٌ مد بن عبد الومّاب بأنَّ المعلّمين القادمين من الول العرييّة » بأئهم جاءوا لشجرة لا إِلّه إلا الله » 
سس ل ع و ال ا 
#زعم أتباعٌ خمد بن عبد الومّاب بان لمعلّمِين القادمين من الدّول العربيّة هم أفراخ الإفرنج » وعبّاد الأولياء» 
ومن تاركي الصّلاة » وغيرها من شعائر الإسلام . انظر : الدُرر السَّيّه في الأجوبة النّجديّة (17/ 21٠١‏ . 
ووصفوا بلا المعلّمِين الذين يدرٌّسون أبنائهم بأئّها بلادٌ منحلّة » أعرضت عن دين الله وشرعه !!! واشتهرت 
فيها شعائر الكفر !!! وأنَّ هؤلاء المعلّمين جاءوا إلى بلادهم لاجتثاث الإسلام من أصله !!! فقد جاء في الذرر 
السِّّة : " والسّببٍ الأعظم لضعف العلم والإسلام » والكسر الذي لا ينجبر . والطامّة الكبرئ : استجلاب 
معلّمين ملحدين من البلدان المنحلّة » لنشر الثقافة - يعني الغربيّة - ورفع الأميّة. 
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ويحملون معهم برنامج التعليم الذي يشتمل علل فنون محظورة » من تصوير » وغيرها ما له معاهد في تلك 
الأوطان في بلادهم » التي أعرضت عن دين الله وشرعه » واشتهرت فيها شعائر الكفر ليجتنُوا الإسلام من أصله 
» بسبب ما هم عليه من عداء » وما في قلوبهم من حقد ...". انظر : الدُّرر السَّيّه في الأجوبة النّجديّة (13/ 0) . 

#قال محمد بن عبد الومّابٍ واصفاً أكثر أهل أرضه وأرض الحجاز بأَئُّم ينكرون البعث : " ومعلوم : أن أهل 
أرضناء وأرض الحجاز » الذي يُنكر البعث منهم أكثر من يقرٌ به » والذي يعرف الدين أقل من لا يعرفه " . انظر : 
الدرر السَّنيّه في الأجوبة التّجديّة )48/٠١(‏ . 

#ذكر أحد أتباع مُحَمّد بن عبد الومّابٍ » واسمه : محمود الحدّاد » في تعليقه علل عقيدة الرّازيين : أبي حاتم » وأبي 
زرعة » (ص١175)‏ » عند ذكره لشرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري " فتح الباري " : يسر الله من أهل السّنَّ 
من يشُرَحه !!! ". أي : يشرح صحيح البخاري » بمعنى أن المومئ إليه يُتكر أن يكون أحدٌّ من شرّاح البخاري من 
أهل اسه »مع العلم أنّصحيح البخاري قد تعاقب علل شرحه عشرات العلماء علل مر التاريخ... 

رازنل عل كود ايد E‏ ای د بويع تروت 
بعضها اكتمل » والبعض الآخر إريكتمل » حيث عاجلت الميّهُ صاحبه قبل إكاله ... ومنها ما وصل إليناء ومنهاما 
إريصل » ومن أهم شُرّاح صحيح البخاري: 

الإمام الخطّابي (78ه) » والإمام ابن بطّال (444ه) » والإمام كد بن سعيد بن يحبئ بن الدّميثي الواسطي 
(۳۷ه) ٠‏ والإمام مُحَمّد بن عبد الله بن مالك (۷۲٦ه)‏ » والإمام يحي بن شرف التووي (777ه)ء والإمام ابن المنير 
الإسكندراني (1ه)ء والإمام علي بن كد البونيني (01/م) + والإمام عبد الكريم بن عبد الثور بن منير الحلبي 
(۷۳ھ) » والإمام علاء الدين مغلطاي (75/ه) » والإمام أحمد بن أحمد الكردي (ه) » والإمام الكرماني 
(۷۸ه) » والإمام محمد بن ببادر الزّركشي (45/ه) » والإمام ابن رجب (۷۹۵ه) » والإمام الفيروز آبادي (۸۱۷ه) 
» والإمام ابن حجر العسقلاني (855ه) » والإمام العيني (855ه) ء والإمام عمر بن علي بن الملقن (٥٠۸ه)‏ » 
والإمام عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (٤۸۲ه)‏ » والإمام مُحَمّد بن أبي بكر الدّماميني (۸۲۷ه) » والإمام 
مُحَمّد بن عبد الدّائم بن موسئ البرماوي (81ه).ء والإمام محمد بن أحمد بن موسئ الكفيري (847ه) » والإمام 
خمد بن محمد بن محمد بن موسى الشَّافعي الحنبلي (847ه) » والإمام السّيوطي (411ه) » والإمام القسطلاني 
(۳ھ) ... 

فهؤلاء ليسوامن أهل السّنّة عند من يدَّعون السَّلفيّة ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً... 
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#صرّح الإمام ابن تيمية بكفر الإمام الرّازي (107ه) » وفي ذلك يقول : " وكذلك ارتدٌ هذا الرّازي حين أمر 
بالشّرك وعبادة الكواكب والأصنام » وصدّف في ذلك كتابه المشهور ..." . انظر : بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم 
الكلاميّة (۳/ )٤۷۳‏ . 

وابنُ تيمية هنا يشير إلى كتاب :" السرٌ المكتوم » في حاطبة الشمس والقمر والنُجوم "» وهو كتابٌ منسوب 
للإمام فخر الدّيّن محمود بن عمر الرّاِي » قال الإمام ابن كثير : " وَقَد اسَتَقَصَئ في " كاب السّرّ المكنُوم » في مخاطبَة 
السّمْسِ وَالِنُجُوم " اسوب َي في ذَكَرَهُ القَاضِي ابن ِلّكَانَ وَغَيَدهُ» وبمال : أنه اب مته . وقي : أله صَبَفَهُ عل 
وجه إِظْهَارٍ الْمَضِيلَةِ لا عل سبيل الإعَتِقَادٍ » وَهَذَا هُوَ المْطَنُونُ به " . انظر : تفسير القرآن العظيم (1/ 81 . 

وقد ذهب العديد من العُلماء إلى أنَّ الكتاب الُشار إليه موضوع عل الإمام الرًّازي » قال الإمام تاج الدّيْن السّبكي 
: " وأا كناب السّرّ المكتوم في حَاطبَة النجُوم فلم يصح أنه لَه بل قيل أله متلق عَلَيّه " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ 
.(AV /۸)‏ 

وقال الإمام حاجي خليفة : " قيل : أنه ختلق عليه » فلم يصح أنه له . وقد رأيت في الكتاب أَنَّه : للجوالي » أي 
الحسن : علي بن أحمد المغربي » المتوقٌ : سنة ... والله - سبحانه وتعالى - أعلم ... قال الاج السبكي في : (هامشه) : 
هذا الكتاب المسمّئ : (بالسرٌ المكتوم » في خاطبة النجوم) . فلم يصح أنه له. 

وقيل : آنه ُتلق » وبتقدير صحَّة نسبته إليه ليس بسحر ء فليتأمُّله من يمسن السّحر " . انظر : كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون (۲/ )۹۸٩‏ . 

وقرأت في منتدئ الأصلين علك الشّبكة العنكبوتيّة بقلم الأستاذ جلال علي الجهاني : " فان من آفات العلم عدم 
الأ في البحث » واستعجال المرء الوصول إل النائج والظّهور بمظهر أهل العلم !! وقد كنت قرت قدياً ما كتبه 
الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في " لسان الميزان " » عن الحافظ الذّهبي » عن الإمام فخر الدَيّن الرّازي » وجاء 
ف صن ذلك :وله" كناب لنت المكتوم في خاطبة التجوم " سر صرييح + فلعله قاب من كأليفه إن شناء الله :وز 
يطلع الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب » ولا أظنٌ الذَهبي قد اطلع عليه أيضاً » وإِلّا ففي دار الكتب المصريّة عدّة 
نسخ من هذا الكتاب » اطلعتٌ عل إحداها » وجاء في مقدّمتها نص الإمام الرّازي أنه بريء ما في هذا الكتاب !!! 
وأنه أراد فقط جمع ما كتبه أدعياء السحر » وبيان حُججهم بعبارته » حتئ يستطيع المناظر لهم أن يدرك مذهبهم... 

فاعجب أخي بعد ذلك من بعض المعاصرين الحاقدين على أهل السنَة الأشاعرة وعلك أثمّتهم » يردّدون هذه 


التهمة عن إمام من أئمّة المسلمين » فالله تعلق حسيبهم » وهو نحم الوكيل ...].ه 
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فلت : وقد يسر الله تعاك للعبد الفقير الاطلاع على حطوطة الكتاب » فوجدت ما قاله الأستاذ جلال علي الجهاني 
حقاً وصحيحاً » فقد جاء في مقدّمة الكتاب : " الحم لله الذي حاط بكل شيء علمه » ونفذ في كل شيء حكمه » 


چ عدي 


والصّلاة والسّلام على نبيّ الرّحمة وشفيع الأمّة خمد وآله الطّاهرين » أمّا بعد : فهذا كتابٌ يجمع فيه ما وصل إلينا 


3 


من علم الطّلسهات » والسّحريّات » والعزائم » ودعوة الكواكب » مع التَّئّي عن كل ما تُخالف الدَّيْن » وسلّم 


وجاء في " الذّرر السَّنيّ " : " قال شيخ الإسلام رحمه الله : في المحصّل » وسائر كتب الكلام المختلف أهلها . مثل 
كتب الرّازي » وأمثاله » وكتب المعتزلة » والشيعة » والفلاسفة ؛ ونحو هؤلاء » لا يوجد فيها ما بعث الله به رسله » 
في أصول الدَّيّن » بل وجد فيها حقٌّ ملبوس بباطل » انتهئ من منهاج السّنَّة. 

قال : وقد قال بعض العلاء في المحصل: 

محصّل في أصول الدَّيّن حاصلة أصل الصّلالات والشّرك المبين 
ومامن بعد تحصيله جهل بلا دين فيه فأكثره وحي الشَّساطين 
وهذا من أجل كتبه » فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد عن قول مثل هؤلاء ؟ !. انظر : الدّرر السّيّ في الأجوبة 
0000 

والشّعر المذكور هو لابن تيمية » ونصه الحقيقي هو: 
عضن في آصول الثين امه أصل الصَّلالات والشك المين 
فما من بعد تحصيله أصل بلا دين فيه فأكثره وحي الشَّساطين 
قال الإمام الكوثري في " تكملة السّيف الصّقيل " : " هذا رأي الرّجل في معتقد أهل السّنَّه » ولأهل العلم ردودٌ 
عليه » وكنت قلت في معارضته: 
محصّل في أصول الدَيّن حصّله من اهتدئ فغدا حصن الدّين 
أس الهداية والح الصراح فم يرتاب فيه قفا إثر السياطينن 
کا قلت في| سبق في معارضة بعضهم: 

إن كان تنزيه الإله تجهماً فالمؤمنون جيعهم جهمي 
جل الإله عن الحوادث أن تحل ل به وعن جهة وعن كم 
بخلاف زعم زعيمكم سفهاً فإن تابعتم و فكلّكم تمي 


انظر : هامش السّيف الصقيل في الرد علل ابن زفيل للسبكي (ص١7١-175).‏ 
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فان قلت : ذكر عنه في الإقناع آنه قال : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم و يتوكّل 
عليهم كفر إجماعاً » قلت : هذا حقٌ » ولك البلاء من عدم فهّم كلام أهل العلم » لو تأمّلتم العبارة 
تأمّلاً تام لعرفتم أنكم تأوّلتم العبارة علل غير تأويلها » ولكن هذا من العجب » تتر كون كلامه 
الواضح وتذهبون إلى عبارة حُملة تستنبطون منها ضدّ كلام أهل العلم » وتزعمون أنَّ كلامكم 
ومفهومكم إجماع » هل سبقكم إلى مفهومكم من هذه العبارة أحد ؟!! 

يا سبحان الله أما تخشون الله !!! 

ولكن انظر إلى لفظ العبارة وهو قوله : يدعوهم ويتوكّل عليهم ويسألهم » كيف جاء بواو 
ا Eo‏ كل N E O‏ لاذه الام 


وني اتهامه للرّازي بالشَّرك » قال ابن تيمية : " أبو عبد الله الرّازي : فيه تجهم قوي ؛ وههذا يوجد ميله إلى الدّهريّة ‏ 
أكثر من ميله إل السَّلفيّة » الذي يقولون : آنه فوق العرش » وربا كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء » ويُعادي هؤلاء 
أكثر من أولئك ؛ مع اتفاق المسلمين عل أن الدّهريّة كفار » وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لا يحصيه 
إلا الله تعال » وقد صف عل مذهب الدّهريّة المشركين والصّابئين كتباً حت قد صنّف في السّحر » وعبادة الأصنام 
- وهو الجبت والطّاغوت - وإن كان قد أسلم من هذا الشّرك وتاب من هذه الأمور » فهذه الموالاة والمعاداة لعلّها 
في تلك الأوقات ... " . انظر : بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة (409-1408/1) . 

# وجاء في " الدّرر السّنيّة في الأجوبة النّجديّة " : " ... كالفخر الرّازي» وأبي معشر البلخي » ونحوهما من غلط 
في التو حيد . انظر : الذرر الصّئّه في الأجوبة النّجديّة )٠١١ /١١(‏ . 

* وجاء في الدرر السّنيّة في الأجوبة التجديّة : " ... وبسبب هذا الغلط وقع في الشَّرك من وقع » كأبي معشر 
البلخي » والفخر الرّازِي » ومحمّد بن النعمان الشيعي » وثابت بن قرّة وغيرهم ؛ وبهذا الجهل اشتدَّت غربة الإسلام 
..."' . انظر : الذّرر السَّيّة في الأجوبة النّجديّة 07١ /1١(‏ . 

# وهذا أحد غلمان الومَابيّة ويدعى خالد بن على المرضى الغامدي يكتب كتاباً بعنوان : " تكفير الأشاعرة 
" !!! قال فيه : " وقد سبق وأن كتبت رسالة قريبة في موضعها من هذا الكتاب بعنوان : " القول المأمون بتحقق 


ردَّة المأمون " حققت فيه تكفير السّلف للمأمون » وفي هذا الكتاب مزيد بحث وتحقيق... 
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والقركل ضفل ا هو ا لقا مكرك الآن عا و 
: أو سأههم » بل جمع بين الدّعاء والتّوكّل والسّؤال » والآن أنتم تكقّرون بالسّؤال وحدهء فأين أنتم 
ومفهومكم من هذه العبارة » مع أله رحمه الله بّن هذه العبارة وأصلها في مواضع من كلامه . 
وكذلك ابن القيّم بن أصلها » قال السّيخ : من الصّابئة المشركين من يُظهر الإسلام ويعظّم 
الكواكب » ويزعم آنه يخاطبها بحوائجه » ويسجد لها » وينحر » ويدعو » وقد صتّف بعض 
المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصّابئة والمشركين البراهمة كتاباً في عبادة الكواكب » 
وهي من السّحر الذي عليه الكنعانيُون الذين ملوكهم النَّاردة » الذي بعث الله الخليل صلوات الله 
وسلامة عليه با حنيفية ملّة ابراهيم وإخلاص الدَّيّن لله إلى هؤلاء . 

و ان الف ا مول يه ونه أن ا ا قاط ا ا مع ا عن الو 
والتّقائص » ولكن لا سبيل لنا إلى جلاله إلا بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرّب إليه بتوسّطات 
الرُوحانيًات القريبة منه » وهم الرّوحانِيُون المقرّبون المقدّسون عن المواد الجسانيّة وعن القوى 
الجسدانيّة » فنحن نتقرّب إليهم ونتقرّب بهم إليه » فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب 
وإله الآهة ‏ فما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى » فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم » ونعرض أحوالنا 
عليهم » ونصبوا في جميع أمورنا إليهم » فيشفعون لنا إلى إهنا وإلههم » وذلك لا يحصل إلا من جهة 
الاستمداد بِالرُوحانيات » وذلك بالتّضرّع والابتهال من الصّلوات والرّكاة والدّبائح والقرابين 
والبخورات » وهؤلاء كفروا بالأصلين. اللذين جاءت بها جميع الرّسل » أحدهما : عبادة الله وحده 
لأشريك لله كرما د مو ره حن ال واكان الايا رمل »وي تاقوا ن :عبد آله 
تصديقاً وإقراراً وانقياداً . انتهی كلام ابن القيّم . 

فانظر إلى الوسائط المذكورة في العبارة كيف تحملونها على غير محملها » ولكن ليس هذا بأعجب 
من حملكم كلام الله وكلام رسوله وكلام أثمّة الإسلام عل غير المحمل الصحيح مع خرقكم 
الع راع عن ى ع العرارة عزن عاف كلام و ا ومن ا 
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ترون بها صريح كلامهم في عين المسألة » وهل عملكم هذا إلا باع المتشابه وترك المحكم » أنقذنا 
الله وإيّاكم من متابعة الأهواء . 

وأا الك وَالّمسّح بالقبور» وأخذ الراب منه »> والطواف بهاء فقد ذكره أل العلم» فبعضهم 
عدَّه في المكروهات » وبعضهم عدّه في المحرّمات » ولر ينطق واحد منهم بأنَّ فاعل ذلك مرتدٌ ك 
قلتم أنتم » بل تكمّرون من لريكمّر فاعل ذلك » فالمسألة مذكورة في كتاب الجنائز في فصل الدَيْن 
وزيارة الميّت » فإن أردت الوقوف على ما ذكرت لك » فطالع الفروع ‏ والإقناع » وغيرها من كُتُب 
الفقه . 

فإن قدحتم فيمن صف هذه الكُتّب » فليس ذلك منكر بكثير » ولكن لیکن معلوماً عندكم أنَّ 
هؤلاء إريحكوا مذهب أنفسهم » واا حكوا مذهب أحمد بن حنبل وأحزابه من أثمّة أهل الهدئ 
الذين ا الات علل هدايتهم ودرايتهم » فإن أبيتم إل العناد وادَّعيتم المراتب العليّة » والأخذ 
من الأدلّة من غير تقليد أئمّة المدئ » فقد تقدّم أنَّ هذا خرق للإجماع. 

قَصْلّ: وعان تقدير هذه الأمور التي تزعمون أا كفر أعني التذر وما معه » فهنا أصل آخر من 
أصول أهل السُنَّه جمعون عليه » كا ذكره الشَّيخْ تقي الدَّيّن وابن القيّم عنهم » وهو أنَّ الجاهل 
والمخطئ من هذه الأَمّة ولور غل القن وال لها كرو ماه مدركا أى كافر ا آنه يعدو 
بالجهل والخطأ 05١‏ حتى تتبن له الحجّة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً لا يلتبس عل مثله » أو ينكر 


(4) بلغ الومّابيّة قمة الإفراط في تكفير امو دين ... وهم في ذلك مقلّدون لشيخهم محمد بن عبد الومّاب 
الذي قال : " فإنّك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه » وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل 
" . انظر : كشف الشبهات (ص١١)‏ . 

نه أذ جهو العلا "قال بالعدر با من عت رة بن لايرل افرع :بيه قال الام حن قل 
شَبّحْ الإسلام عل بن أَحمَدَ بن يُوَسْفَ اهاري » في كتا (عَقِيدَةٍ الشَّافِعِيّ) لَه : أخبرتا أب يعلى المتليل بن عبد الله 
الحافظ » أخبرا ابو الاسم بن عَلَقَمَةَ الأممرِيٌّ » حَدََّنَا عَبْدُ الرّحمن بن اي حاتم » حدتا يونس بن عَبَدٍ الأَعَل ء 
سَمِعَتٌ ابا عَبدِ الله الشَافِعِيّ يفول - وَكَدَ س عَنْ صِفَاتٍ الله - تَعَاكَ - وَمَا يوين به -» قَقَالَ : لله أَسَمَاءٌ وَصِمَاتٌ » 
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جَاءَ با تاب » وَأَخَبرَ يها نيب يكل أمّته » لا يَسَعُْ ادا قَامَتَ عليه الحجّة رَدَهَاء لان الفَرَآن رل يها » وصح عَنْ 
سول الله وك القَوَلَ بها » إن حالف ذَلِكَ بَعْدَ تُبُوتِ الحجّة عليه عله » فهو كاف » فَأَمّا قل تُبْوّتِ الحجّة » فَمَعَذُوة 
e‏ ينم YE‏ لفقل ولا GN‏ لكك EE‏ دا إِلأَبَعدَ انتهاءِ ا تبر إليه 
با '" . انظر : سير أعلام النبلاء (۱۰/ )۸٠-۷۹‏ . 
EE GERNAS,‏ 
1 > هله : إذا مات فَحَرقُوُ » ثم اذْرُوا نِضَفَهُ في ال وَنِضَمَهُ في الْبَحَرء قوالله ِن قدَرَ الله عليه يعبت 
علا لا يله ادا مق العا قلاات اا ر ر أو هُمْ» فَأمَرَ الله ال قَجَمَعَ ما فيه » وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ 
مَا فيه » ثم قَالَ : رفعلت هذا ؟ قَالَ : من حَشْيتِكَ » يا رَبّ وَأَنْتَ أَعَلَمُ » فَعَمَرَ الله لَهُ " . أخرجه مالك في الموطا 
(08/5" برقم ۸۲۲) » مسلم ١١١9/5(‏ برقم )۲۷٠١‏ » واللفظ له » البغوي في شرح السنة ۳۸١ /١5(‏ برقم 4181). 
قال : " وَهَذَا رجل مُؤمن بال » مقر به » حاف لَه إلا أنه جَهِلٌ صِمَةَ مِنْ صِفَاتِهِ » فَظَنَّ أله ِذْ حرق وذري 
الرّيح آنه موت الله عا » فََثَرَ اله تََاك لَه بمَْ رديه ما بيه وَبِمَخَاقيِ ِن عَذَابِهِ هله بهَذِِ الصَّفَةِمِنصِفَاتِه. 
َد يغاط في صِمَاتٍ اله تحال و انين و و ف و ا هُوَأَعَلّمُ بهم 
وبنياتمهم " . انظر : تأويل ختلف الحديث (ص٦۱۸).‏ 
وقال الإمام أبو ُحمّد عز الدّيّن عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدُمشقي » الملقّب 
بسلطان العلماء (70<ه) : " كيف تفر العام بِجَهَلهِ أن البو ءاره عَنْ كَوْنِ النّي يرا عَنْ الله فاد ترج 
اليو إل عة وةب كو برح شبة تعلق الطاب به ...وقد جع اَي - ج لله - عند موت 
عَنّ تكَفِيرِ أهل الْقِبلَة لِأنَ جل بالصَّمَاتٍ لَيَسَ جَهَلا بِالْوَضُوفَاتِ " . انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
ار 
ويقول الإمام شمس الدّيّن أبي عبد الله مُحَمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّواز الذهبي (۸٤۷ه)‏ : " واعلم أن كثيراً من 
أنه لكان مجنل كنز لا "لاقل سين عرق كد نه الكل ECL‏ الجر قف vse I‏ 
الضرب فيه تفصيل ؛ فينبغي للعال رأن لا يستعجل علن الجاهل اقل يفضي الو تن يد علي ]لباه ولاس 
إذا كان قريب العهد بجاهليّته تفا يلاك الك البعيدة و اس ولب لا رص انام + اقل ركو الشخصق 
الذي اشتر ى هذا المملوكي الجاهل أميراً تركياً لا علم عنده ولا فهم » » فبالجهد أنه ينطق بالشّهادتين » ثمَّ قد يفهم 
معناها بصعوبة شديدة بعد أيام »ثم قد يصلي أو لا يصلي » وقد تبقي الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ماء 
أا إذا كان أستاذه جاهلاً مثله » فلا تجد أحداً يعلّْم هذا المملوكي المسكين شرائع الإسلام » والمحرّمات واجتنابها» 
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والواجبات وإتيانها » والسّعيد منهم من يعرف موبقات الكبائر » والحذر منهاء وأركان الفرائض واعتقدها " . انظر 
: الكبائر (ص‌۲۹-۲۸). 
وبمناسبة التّقل عن كتاب الكبائر للإمام الذّهبِي » فقد قام المتمسلفون بحذف وشطب الكبيرة الرّابعة والستين 


2 


منه » وهي بعنوان : أذية أولَِاء الله... 

كال أنه ابوه عولد قم بن قوف ارو اخ " وَاعَلَمَ آنَ مَذَمَبَ أهل الحنٌّ أنه لا يُكَمَرْ 
َحَدٌ مِنْ آهل الِْبْلَةِ ذب » ولا يُكَمَرُ أهل الْأَهوَاءِ وَالْبدَعِ » وََنَ مَنْ جَحَدَ ما بعلم ِن دين الإسلام ضَوُورَةً حم 
رديه وکر إا أن يکود قريب عَهدٍ بالإسلام أو َم يادي بَعدَةِوَنحْوه ين مى عي يعرف دل » إن استَمرٌ 
حم بكُفْرِهِ " . انظر : امنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 016١ /١(‏ . 

وقال الإمام خمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّيّن ابن قَيّم الجوزيّة (١١۷ه)‏ : " ... وأا جَحَدٌ ذلك 
هلا او تويلا يُعَدَرُ فيه اجب قا يمر صَاحُِهُ يه » كَحَدِيثٍ الَّذِي جَحَدَ قُدَرَةَ لله عَلَيِّ َر هله أن ڪرو 
وَيَذّرُوهُ في الرّيح » وَمَمَّ هذا َد غَمَرَ الله لَه وَرَحمَهُ مله EE‏ حلي اد خد قُدَرَةَ الله 
عل إِعَادَتَهِ عنادا أو كَكَذِيياً'" : انظ هازج السالكين ين ازل إياك مد وراك تكن ۸07 

وعلل العا نه توماو ا و بسكم ا ا : الموحد المتوسّل إلى الله تعاك 
بال اة أو بغيره من الأنبياء والأولياء زاعً أنَّ هذا الصّنيع شرك خُر من الله » حتّى لو كان جاهلاً بالحكم !!! 
مع أ اللوشل سكم فرع لا أرق ل يكر العلاء ملفا رخفا إلا ن فصل قيار قبن التسول امن كاب 
الحبّ » وهو أمرٌ مشروع» الوجرالحد اوحار E E‏ 
e eA e SENE E SEE SS‏ 


َو 


» والعياذ بالله تعاك... 
فالعذر بالجهل ابت ف كل ما يلين به العتد ركه سواء في مساكل الاعتقاد وَالتّوحِيْدَ والشّركء أو مسائل 
الأحكام الفقهيّة . 


ويدل غل عدر الك الل فسا العفينة علة من الأدله الك ضيه وهي 
الأول : النُصوص الشَّرعيّة الدالّ علل إعذار المخطى » كقوله تعال : رب لا مُوَاخِذْنا إن تيتا أو أَخطَأَن [البقرة: 
385 ]. 
وقد قال الله تعالى : "3 قد فَعَلْتُ" . كما في "صحيح مسلم" (157). 
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وقوله تعال : 9وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح فيع حصا نم به وََكِنْ مَا تج قُلُوبْكُمْ وَكَانَ لله غَفُورًارَحِ) [الأحزاب:0] 


وقوله كل : "إن الله قد جاور 3 تي الْتطَأَ وَالتّسَيَانَ وَمَا اسَتْكُرِهُوا عَلَيْه " . رواه ابن ماجه »)۲۰٤۳(‏ وحسّنه 
الألباني. 

E ENES a GR e EE ولاو الوط ك1‎ 
باذ بعد‎ E نو‎ aE NS 

وقال الإمام ابن العربي: " ... أنَّ الطّاعات» كا تسمّئ إيماناء كذلك المعاصي تسمّئ كفراً. لكن حيث يُطلق عليها 
الكفر لا يراد عليه الكفر الُخرج عن اللّة. فالجاهل والْمخطئ من هذه الأمَّ» ولو عمل من الكفر والشَّرك ما يكون 
صاحبه مشر كا أو كافراء فإنّه يعذر بالجهل والخطأء حتّن تتيرّن له الحجّةء الذي يكفر تاركهاء بياناً واضحاً ما يلتبس 
على مثله" . انظر : محاسن التأويل للقاسمي (۳/ )١١١‏ . 

الثاني : النصوص الدالّة عل أنَّ حجّة الله على العباد لا تقوم إلا بعد العلم: 

كقوله تعال : وما كن مُعَذَّيينَ حتی تَبْعَتّ رَسُولَا [الإسراء:15] . 


وقوله :رسا رین وَمُْذِرينَ للا َكُونَ لتاس عل الله لش حح بعد الرّسْلٍ وَكَانَ الل عَزِيرًا كي [النساء:17] 


وقوله: وما كان الله يْضِلَ قَْمَا بعد إِذْ هَدَاهُمْ حى يبينَ شم ما يفون [التوبة:٠١١]‏ » إلى غير ذلك من الآيات 
الدالّة عل أن الحجّة لا : تقوم إلا بعد العلم والبيان. 
ا : أن لكلف ليس مطالباً بالتكاليف المّرعية إلا بعد علمه بها » وإذا إريعلم بها » فإنَّه يكون 
درا 
الات : النصوص التي فيها إعذار من وقع في الشَّركِ أو الكفر » ومن ذلك: 

-١‏ قصّة الرّجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله عليه. 
ا عن التبي يله فَالَ: ( كَانَ وَجُلْ يرف عل نَفْسِهِ َا حَصَرَهُ الوت قَالَ بيه : إذا 


E e : روني‎ 


قَالّ: يا رب حَشْيتكَ ؛ فَعَمَرَلَهُ) متّفق عليه . أخرجه البخاري (5/ 17/5 برقم )۳٤۷۸‏ » مسلم (5/ 1١111‏ برقم ۲۷۵۷) 
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فالقول الذي صدر من هذا الرّجل كفر أكبر حرج من المّة » لتضمُّته إنكار قدرة الله علل جمعه بعد الموت » 
و"صفة القدرة" من أظهر الصّفات وأبينها » وهي من لوازم ربوبيّة الله وألوهيّته » بل هي من أخص أوصاف الرّب 
> ولكنّه إريكفر ؛ لأنَّه كان معذوراً بالجهل . 

قال الإمام الطّحاوي في عقيدته : " ولا نُكَمَر أحَدًا مِنْ أهل الْقِبلَةِبدَنْبِء ما [وِيَسْتَحِلَكُ ولا مول لا يضر َع 
الإيهان دلب إن عَعِلَهُ ‏ وَكرَجُو لِلْمُحَمِنِتَ مِنَ المومِنَ أن يعمو عَم وَيدْحِلَهُمْ الجئة رمي ولا امن عَلَيهم وَل 
هد هم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم وَتَخَافُ عَلَيْهِمَ ولا تُقََطْهُمَ . وَالأمَنُ وَالْإِيَاسُ ينان عَنْ مل الإسَلام 
وسيل الق بها َمل قبا" . 

AEE E‏ ءفي مَعتاه قَقَالَ مد متهم الود َا رَجُلْ جه بعص صِمَاتِ الله عر وجل وَحِيَ 
الْقَدَرَةُ َم يَعَلمَ ن الله عل کل ما يسَاء َير قَالُوا وَمَنْ جه صِمَةَ مِنْ صِمَاتٍ الله عر وجل وَآمَنَ بسار صِفَاتِه 
کا ویو بض ای کاو اراو کر عا ای لان جا رمتا ول ان ی 
الْعْلَاءِ وَمَنّ سَلَّكَ سَِيلَهُمُ من ارين م " . انظر : التّمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۸/ .)٤١‏ 


3 


وقال الإمام ابن حزم : " ... فصح أنه لا يكفر أحد : حتَّى يبلغة أمر التي يك قان بلغه قلم يُؤمن به فَهُوَ كَافِرٍ» 
ا ا و ري 
عن النَّي ياء حكم بخِلاف ما اعتقدوا قال أو عمل » فا مَيَء عَلَيّهِ أصلاً حت يبلغة ء فَإِن بلغه وَصَحَّ عِنده » فَإن 
as‏ 
اجَتَهَدَ الحَاكمُ خط كَانَ لَه أَجَرٌ وَإذَا اجَتَهَدَ قآَصَابَء كان لَهُ أَجَرَانِ" . أخرجه أبو يعلى في المسند (1/ 194 برقم 
۸ أبو عوانة في المستخرج ٠١۸/5‏ برقم 1۳۹۷) » ابن بطة في الإبانة الکبری (۲/ ٥٥۹‏ برقم 548) . 

وك ل شتتقد أو اقل آي غار كه شاك فى كلك الك إن خالقه يكيل جانا للحن ا ات ا 
عمل به › قَهُوَ مُؤمن قاسق » وَإِن تحالفه معانداً بقوله أو قلبه فَهُوَ كار مُشرك » سَوَاء ذلك في المعتقدات والفتيا 
للتصوص الي أوردنا » وَهُوَ قول إِسحَاق بن راوه وَغَيره » به نقُو »ل وَبالله تحال الوبق" . انظر : الفصل في الملل 
والأهواء والنحل )١55/7”(‏ . ا 

وقال ابن فة "الل ق الکن ق ال جل الذي قال إذا أثاكت فأخرفون ت اسسَفَوق 3 درون في 
م ا E‏ َلك قال الله لَه مَا ملك على ما 


م 


کب 


AE‏ '. قدا جل ك في فدَرَةِاللهَوَفي إِعَادَِِإذا دري بل اء عَتَقَدَ أنه لا يعاد وَهَذَا كفك 
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باتمًاق 6 لكِنّ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذلك وَكَانَ مر متا عاذ ف الله أن يُعَاقِبَهُ ََفَرَكَهُ بدَلِكَ " . انظر : مجموع الفتاوى 
وص سم 

وقال الإمام ابن تيمية : " وَكَثيتمِنَ الاس قَديَدْشَا في اة وَالَرِْئةِ الِّي يدرس 9 كدي مِنْ عُلُوم الوَاتِ 
حت لا يی مَنْ يلَع ما بعت الله به رَسُولَهُ مِنْ اتاب وَالِكْمَةِ لا يَعْلَمْ كيرا ينا يبعت الله به رَسُولَهُ ولا يَكُونُ 
هتاك من يلَع َلك وَمِعْلٌ هَذَا لَايَكَفُرٌ وهِا انق الأئمّة على أَنَّمَنْ نَأ اة بَعِيدَةٍ عن أهل الم والإمان گان 
حَدِيتٌ الْعَهْدِ بالإسَلام فَأدْكَرَ شيعا من هَذِهِ الْأَحكام الظَهِرَة رة فإنّه لا گم بكُفْرِ حتی يعرف ما جَاءَ به 
الوَّسُولٌ" . انظر : مجموع الفتاوئ (407//11) . 

وقال الإمام ابن تيمية : " قَهَدّا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر علل جمعه إذا فعل ذَليِك أو شك وَأنه لَا يَبعَنهُ وكل من 
هدَّيّن الاعتقادين كفر يكفر من قَامَّت عليه الحبّة لكنه کان جهل ذلك وَلريبلغة العلم با رده عن هله وَكَانَ عنده 
ايان بالل وبأمره َه ووعده ووعيده فخاف من عِمَابه فغفر الله لَهُ بخشيته . فمن أخطأ في بعض مسّائِل الإعتقاد 

من أهل الإيمان بالل وبرسوله وباليوم الآخر وَالْعَمَلٍ الصالح إريكن أَسَوَأ الا من الرجل قيفر الله خطأه أو يعذبه 
إن گان نه ريط في باع احق علك قدر دينه وأا تكفير شخص علم إيّانه بِمُجَرَّد الغَلَط في ذلك فعظيم" 
الاستقامة .)١560-1١515/١(‏ 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " الأصل الثاني: أن العذاب يستحقٌ بسببين» أحدهما: الإعراض عن الحجّة وعدم 
إرادة العلم بها وبموجبها. الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأوّل كفر إعراض » والثاني كفر عناد. 
وأا كفر الجهل مع عدم قيام الحجّة وعدم التّمكّن من معرفتها » فهذا الذي نفئ الله التّذِيب عنه حى تقوم حجّة 
الرس لومس كود ا ص 

وقال الإمام القرطبي : " " وَلَيَسَ قَولْةُ:" أن خبط أَعَالَكُمَ وَأنتُمَ لا تَشْعْرُونَ" بمُوجب أن فر الإنسَان وَهْرَ ل 
ع تك ا یکو كار وم لباه الایان عل کنر دک لا یکو ال اوران حت لا يفص إلى 
الكُفر وَلَا تاره جما" . انظر : الجامع لأحكام القرآن )۳٠۸/۱١(‏ . 

وقال الإمام الدّهبِي : "واعلم أنَّ كثيًا من هذه الكبائر بل عائتها إلا الأقل يجهل خلقٌ كثية من الأكة تحريمه: وما 
بلغه الجر فيه ولا الوعيد, فهذا الضّرب فيهم تفصيلء فينبغي للعالر ألا يستعجل عل الجاهلء بل يُرفق به ويعلّمه 
ما علّمه الله ولا سا إذا كان قريب العهد بجهالته » قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة... فمن أين هذا المسكين أن 
يعرف شرائع الإسلام» والكبائر واجتنابهاء والواجبات وإتيانها؟ ... 9وَمَنْ 1 يخعَلٍ الله لَه نورا ف لَه مِنْ وري 
[النور: ٠‏ 4] » فلا يأثم أحد إلا بعد العلم » وبعد قيام الحجَّة عليه» والله لطيف بعباده رؤوف بهم؛ قال تعاك: وما كنا 
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ما هو علوم بال رورة من دين لأسا ما جما عله اغا جلا قطي #يعرفة كل مالين 
من غير نظر وتأمُل » كما يأتي بيانه إن شاء الله تعال » ولريخالف في ذلك إلا أهل البدع . 

فان قلت: قال الله عر وجل : لأمَنْ مر بالل منْ بَعْدِ إيمانه6 [النحل:6505 الآية نزلت في المسلمين » 
تكلّموا بالكفر مكرهين عليه . قلت : هذا حقٌّ » وهي حجّة عليكم لا لكم » فإنَّ الذين تكلّموا به 
هو سب رسول الله يكل وري من دينه » وهذا كفر إجماعاً يعرفه كل مسلم » ومع هذا فإ الله عر 
وجل عذر من تكلّم بهذا الكفر مُكرهاً » وار یؤاخذه » ولك الله سبحانه وتعاك كمَّر من شرح بهذا 
الكفر صدرتٌ » وهو من عرفه ورضيه واختاره علل الإيهان غير جاهل به » وهذا الكفر في الآية مما 
أجمع عليه المسلمون ونقلوه في كُتبهم » وكل من عدَّ المكمّرات ذكره » وأا هذه الأمور التي تكمّرون 
عا جلي الم يسيك إن التُكفير بها أحد من أهل العلم » ولا عدّوها في المكفّرات » بل ذكرها 
من ذكرها منهم في أنواع الشّرك » وبعضهم ذكرها في المحرّمات » ولريقل أحد منهم أن من فعله 
فهو كافر مرتدٌ » ولا احتيّ عليه بہذه الآية کا احتججتم » ولكن ليس هذا بأعجب من استدلالكم 


مُعَذَنَ حتى تَبْعَتّ رَسُولًا [الإسراء: ]٠١‏ » وقد كان سادة الصّحابة بالحبشةء وينزل الواجب والتّحريم عاك الي 
لله فلا يبلغهم إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حى يبلغهم النّصء وكذا يُعذر بالجهل كل 
من إريعلّم حت يسمع النّصّء والله تعلك أعلم " . انظر : الكبائر (ص١ 22١‏ . 

وقال الإمام الشّوكاني: " اعلم أنَّ الحكم على الرّجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفرء لا 
ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقيم عليه إلا برهان أوضح من شمس التّهار؛ فإِنّه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المرويّة من طريق جماعة من الصّحابة أن من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء وفي لفظ آر: ومن 
دعا رجلاً بالكفر» أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه»؛ أي رجع » وفي لفظ في الصحيح : "فقد كفر 
أحدهما"» ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التَّسرّع في التكفير وقد قال الله عر 
وجل: من شَرَحَ باكر صَدْر [النحل: ١١٠1ء‏ فلا بدَّ من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون التّمْس 
إليه » فلا اعتبار بها يقع من طوارق عقائد الشَّر» لا سيا مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام » ولا اعتبار بصدور 
فعل كفري ار يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملّة الكفر » ولا اعتبار بلفظ تلظ به المسلم يدل علن الكفر وهو 
لا يعتقد معناه " . انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص۹۷۸) . 
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بآيات نزلت في الذين إإذا قِيلَ هُمْ ا إل إلا له يَستَكْئُونَ * و 
كحْنُونِ) [الصافات ٠٠:‏ -15» والذين يقال هم : كم لتَشْهَدُونَ 7 نمع ا م الله هة 
والذين يقولون :لهم ! إن كان هذا هُوَ ا مِنْ عِنْدك فَأَمْطِئْ عَلَيْنَا ججارَةٌ مِنَ السّماء) [الانال:۲٣]‏ 
» والذين يقولون : لأَجَعَلَ الْآهَةَ إهاً وَاحِدَا [ص:٠]ء‏ ومع هذا تستدلون بهذ الآيات وتنزلونها على 


ت مر 


البو تروك ل إل لاال وان عكذا رسول الله ويقولون :ما من شريك»ويقولون:؟ما 


تاركوا اتنا لشاعر 


صر 0 


ځری) [الأنعام:15] » 


أحل د يستحقٌ أن يُعبلامع اله قالذي يستتدلٌ ذه الآيات علخ من شهد له رسول الله لل » وأجمع 
ا ع توس هو هعيبت لى ا بالق غل E‏ 
من استدلٌ بهذه الآية علل كفر من كمَّرتمَوه بخصوص الأفعال والأقوال التي تقولون أعا كفر » 
ولكن والله مالكم مثل إلا عبد الملك بن مروان لا قال لابنه : ادع الاس إلى طاعتك » فمن قال 
عنك برأسه فقل بالسّيف عل رأسه » هكذاء يعني : اقطعه . فإنًالله وإنّا إليه راجعون. 

قَصُْلَّ: وهاهنا أصل آخر وهو أنَّ المسلم قد يجتمع فيه المادّتان : الكفر والإسلام » والكفر 
والثفاق » والشَّرك والإيهان » وأا تجتمع فيه المادّتان ولا يكفر كفراً ينقل عن الله » كا هو مذهب 
أهل السُّنَّهَ والجماعة » كا يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله » ولريخالف في ذلك إلا أهل البدع . 
قَصْلٌّ: اعلم أن أوّل فرقة فارقت الجماعة : الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب 
ل ل سيد 
يمر السَّهُمْ من الريك ج اور إِيَامجم حَتَاجِرَهُمء ايتا لَقِينْمُوهُمْ فَاقتلُوهُمْ "0.0 


5 


TT 


(۳۰) أخرجه البخاري (6/ ٠٠١‏ برقم 51١‏ . 

٠٠۹/۱۰( جاء وصف الخوارج بهم كلاب أهل التار في روايات عديدة أخرجها : ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۳١( 
الآجري في الشريعة‎ » 074١ برقم‎ 1٠6١ /1( برقم 229000 » ابن ماجه (57/1 برقم 175) » ابن أبي عاصم في السنة‎ 
برقم ۹ . الطّبراني في المعجم الكبير (۸/ ۲۹۸ برقم 8075) ؛ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات‎ ۳۷ /۱( 
. )۹۳۲ الأصفياء (/01) » الحميدي في المسند (۲/ 154 برقم‎ 

1/1 


وقال : نّم : " يلون أهل الإسلام "م . 

ؤقال؟" شر فت َك اوم السّمَاء'" 0 . 

وقال : " يقرؤون القرآن يحسبونه هم وهو عليهم) © . 

إلى غير ذلك نا صح عن رسول الله ية » وهؤلاء خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وكمّروا علا وعثمان ومعاوية ومن معهم » وشحلا دماء المسلمين وأموالهم » وجعلوا بلاد 
المسلمين بلاد حرب » وبلادهم هي بلاد الإيان . ويزعمون آَم أهل القرآن » ولا يقبلون من 
اله إل ما وافق مذهبهم » ومن خالفهم وخرج عن ديارهم فهو كافر » ويزعمون أنَّ علا 
والصّحابة رضي الله عنهم أشركوا بالله » وإ ريعملوا با في القرآن» بل هم علل زعمهم الذين عملوا 
e‏ لمذهبهم بمتشابه القرآن » ويُنزلون الآيات التي نزلت في المشركين المكُذبين في أهل 
الإسلام » هذا وأكابر الصحابة عندهم » ويدعونهم إلى الحقٌ والى المناظرة » وناظرهم ابن عباس 


(۳۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۳۷ برقم 44 *) » مسلم (۲/ ۷٤١‏ برقم 01١54‏ . 

(۳۳) أخرجه أحمد في المسند ٥٤۲/۳۲‏ برقم 77704 » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد حسن في 
المتابعات والشواهد من أجل أبي غالب البصري نزيل أصبهان» وقد توبع» وباقي رجاله ثقات. وكيع: هو ابن 
الجراح الرؤاسي الكوني. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" )٠١١١(‏ عن أبيه» بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي 
200 من طريق وكيع» به. وقال: حديث حسن. وقرن بحاد بن سلمة الربيع بن صبيح. وأخرجه الطّيالسي 
(117) » ومن طريقه البيهقي (۱۸۸/۸) » وأخرجه الطَّبراني في "الكبير" (404) من طريق أحمد بن يحي بن حميد 
الطويل وطالوت بن عبادء ثلاثنهم (الطيالسي وأحمد بن يحيئ وطالوت) عن حماد بن سلمة» به. ورواية الطَّبرانٍ 
أطول مما هناء وليس في رواية الطيالسي تلاوة الآيتين. وقوله: ثم قرأ: وم يض وجُوة وَتَسْوَدٌ وُجُوه الآيتين: 
ظاهر هذه الرّواية يحتمل أن يكون مرفوعاً إلى التبي يل » أو موقوفاً علل أبي أمامةء لكن وقع في مواضع أخرئ من 
هذا الوجه أنه مرفوع عن الت بلا » ولا يصح» فقد روي من طريق حسن عن أبي أمامة موقوفاً عند عبد الله بن 
أحمد في "السنة" (1514)» وابن خزيمة في الجهاد كا في "تحاف المهرة" (7/ 559 , والحاكم (154/7 و0-149١16)‏ . 
وقد رجح وقفه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (0//5 . 
(8*) ل رأجذه فیا بين يدي من كتب السّنّة ... 
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رضي الله عنهما » ورجع منهم إل الحق أربعة آلاف » ومع هذه الأمور المائلة والكفر الصَّريح 
الواضح وخروجهم عن المسلمين » قال لهم عل رضي الله عنه : لا نبدؤكم بقتال » ولا نمنعكم عن 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه » ولا نمنعكم من الفيء مادامت أيديكم معنا . 

ثم إن النوارج اعتزلوا وبدؤوا المسلمين الإمام ومن معه بالقتال » فثار عليهم عل رضى الله عنه » 
وجرئ عل المسلمين منهم أمور هائلة يطول وصفها » ومع هذا كله إر تُكمّرهم الصّحابة » ولا 
التابعون» ولا أتمّة الإسلام 200 , ولا قال لهم عل ولاغيره من الصحابة : قامت عليكم الحجّة » 
واک انفن . 


)٠١(‏ كمّر إمامُ الومّابيّة عبدالله ابن السَيّخ الخوارج » وأفتى بأئَّهم خارجون عن الدين . انظر: الدّرر السَّمّه في الأجوبة 
التّجديّة /٠٠١(‏ ۱۷۷) . 


رو 


مع أن الرّاجح من أقوال العلماء أن الخوارج ليسوا كمّاراً » فقد جاء في مصتف الصّنعاني : " أ خيرًا عبد الررّاق » 
عن مَعمر » عك سَهِعَ ا خسن ٤‏ قال : ا قت َل رضي الله عه الحرُورية » الوا : من هَؤْلَاءِ يا أي الموْمِنينَ أَكُمَارٌ 


هُمْ ؟ قال :من الْكُفْرِ فرُواء قبل : قَمُنَافَِونَ ؟ قَالَ : إن الحافقِينَ لا يَذْكُرُونَ الهلا قَِيلاً» وَهَوَْاءِ يَذْكُرُونَ الله كثيراً 
» قبل : قا هم ؟ قال : قوم أَصَابتَهُمَ فة » فَحَمُوا فيها وَصُمُو ل ا 


528 عو 


وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّيّن يحيئ بن شرف التووي : " قال أَبُو حَامِدٍ - الإسفراييني - ومتابعوه .. 
واللتؤازج لسرا يكار" + افر الجن انر نرت فنع عسل الي والطيسي) 802/2 

وقال الاه جد ب علق رن جر ابو الل العتفلاي الاي" رذب )كه اهل الأول ين املال 
إل أن ا رارج فسا » ون حم الإسَلام يري عليه ََمَظهم اهتين » وَسْرَاظبَتِهمْ على اران سدم » 
وإنّا فسّقُوا بتَكَفِيرهِمْ الشلين E‏ إآ تأُويل فَاسِدٍ » وَجَرَهُمَ ديك إل استَِاحَةٍ ةِ دِمَاءِ ايهم وَأَمَوَامِمْ 
وَالشَّهَادَةِ عَلَيّهِمْ الْكُفْر وَالتَّرَكِ. 

وَكَالَ ا لطا : أَجمَعَ عله المي عل أن ا تارج مَعَ ضََالتِهمَ فِرَقَةمِنْ فرق الْسَلِمِينَ » وَأَجَارُوا سْنَاكَحَتَهُمَ » 
وَأَكَلَ ذَبَائْحِهِمٌ » وام لا يرون ا دَامُوا مُتَمَسَكِينَ بأصل الإسلام. 

ا e‏ م 
با مالي عَنهَا فَاعَْذَرَ بان 


21 6 


ِدّحَا 
أبُو بكر الباقلان » وَقَالَ : ريص و اعم اگنر »وان قا اموي يل لخر 
13 


قال السيخ تقي الدّيّن : إر يكمّرهم علِمٌ ولا أحد من الصّحابة » ولا أحد من أَثمّة أهل الإسلام . 
ا 

فانظر رحمك الله إلى طريقة أصحاب رسول الله ياء في الإحجام عن تكفير من يدعي الإسلام » 
هذا وهم الصّحابة رضي الله عنهم الذين يروون الأحاديث عن رسول الله كيا فيهم . 

قال الإمام أحمد : صكّت الأحاديث عن رسول الله ي من عشرة أوجه؛ قال أهل العلم : كلها 
خرّجها مسلم في صحيحه » فانظر إلى هدي أصحاب رسول الله ية وأئمّة المسلمين» لعل الله 
مهديك إل اتباع سبيل المؤمنين » وينبّهك من هذه البليّة التي تزعمون الآن أعَها الست » وهي والله 
يقة القوم لا طريقة علي ومن معه » رزقنا الله اتّباع آثارهم . 

فان قلت: علِنٌ نفسه قتل الغالية بل حرقهم بالتار ( » وهم مجتهدون » والصّحابة قاتلوا أهل 
رطقل E E N E ESE‏ 


وَكَالَ الْمَرَانُ في كتاب التَمْرقََبيْنَ ايان وَالرَندََة : وَالَذِي ينبي الاحټرار عَنِ التَكَفِير ما وَجَد لَه سيبلا قن 
اسَََاحَةَ اء الُصَلَّينَ مْقِرينَ بالَّوْحِيدٍ حَطأوَللتَطأ في ترك آلف كافر في الحيةٍ اهو مِنَ الت في سَفَْكِ دم مُملِم 
وَاحدٍ . و احج به من ليُكفرَهُمَ : قوْلهُ في اث أحَادِيثٍ اباب بعد وَضْفِهمَ بالرُوقٍ مِنَ الدَّيّن كَمُرُوقٍ السّهُم» 
ينظ الرَامِي لل سهمه »ل ان َال :يار في الْموَة هَل علق بها يّء . قال بن بَطَالٍ : دَعَبَ جور الِإ أ 
ا رارج َي ارين عَنْ اة سلون قله : يتمارَئ في اموق » لَِنَ الهاي م الشَّكُ» وَإِذوَكَمَ السك في كَلِكَ 


ر يُقَطَعْ عَلَيْهِمٌ با روج مِنّ الإسّلام » أن مَنْ تبت لَه عفد الإسلام بيقن ر َر مِنْهُ إلا بِيقِينِ ... " . انظر : فتح 


ن 


)۳١(‏ من المعلوم أنَّ علياً رضي الله عنه حرّق بعض الذين ادّعوا ألوهيّته » وقد استتابهم حى يرجعوا عن يهم 
وغلوّهم وإفراطهم » فأمر بحفر حفرة أضرمت فيها النار ثمَّ جعلهم فيها » ولا بلغ ذلك ابنَ عبّاس أنكر عليه 
الحرق للنَّهي عنه » ولريّكر عليه قتلهم » لأنَّ حكم المرتدٌ القتل... 

وقصة تحريق علي رضي الله عنه هم قد رواها البخاري في صحيحه في موضعين: 
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رر 
2 


ررك كر اللو IES‏ 
َقَالٌ: لو كُنْتُ آنا [َأعرَفَهُمَ اَن الي يل تا : لا عدوا بداب الله وَلمََلمَّهمَ كنا قال النّي ي :لمن بدل :ديه 
فاقتلوة» . 

لاض : الوه ناته سا e‏ 
لِك ابنَ عباس فقا : لو كنت تا حر رقم ل 8 سول الهلا : ١لأتُعَدَبُوا‏ بعَداب الله وَلمتَلتّهُمَه » لِقول رَسُول 
الله يل : «مَنْ بد دته فاقتلوة . 

وال حديث رواه أبو داود في السّنن (1/4؟١‏ برقم )٤٠١١‏ بسنده عَنّ عِكْرم »أن عَلِياء عليه عليه السام أرق اشا 
ادوا عَن الإسلام» قبلعَ َلك ابْنَ عباس قَقَالَ: أك لأَحرِكَهمَ بالئَّاِ إِنَّرَ سول الله يك قَالَ: ١لا‏ عدوا يعَذَابٍ 
اش َنْب الهم برل رشول لف ا كر سول الله کي َالَ: من بَدَلَ ديه فَاقدلُوم0 بع َلك عَلِيا عله 
السّلام» فَقَالَ: وَيْح ابن عبّاس . 


ص 


ورواه الترمذي (۳/ ۱۱۱ برقم )۱٤١۸‏ بسنده عَنّ عِكْرِمَةٌ أن علا حرق فما ارتَدُوا عَنِ السام كبك ديك ابن 
عباس فَقَالَ: لو كنت أن َم يمول رَسُول الله كك : مَنْ دل وينه فَاقلُوة. كن لأحرّقَهُمَ قول وَسُول الله 
يك : لا لبوا بِعَدَابٍ الله َع َلك عَلياء َال : صَدَقٌ ابْنُ عَبّاس. هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَل عل هَذَا 
عِنْدَ أهل العلْم في ارد وَاختلمُوا في َرأ إذا ارتَدّتَ عَنِ السام فَقَلَتَ اة مِنْ أهل العِلّم: تله وهو قول 


ای 


الَوَرَاعِيٌ» وَأَْمَدَ وَإِسَحَاقَّ. وَقالّت طَايِعَةُ مِنَهُم: ين ولا تنكل ور فول شان الور و غر مِنَ أهل 


و 


الكوقة" . 
وقد تكفل الحافظ ابن حجر العسقلاني في دفع شبه من تكلّم في عكرمة موك ابن عباس ... قال ابن حجر في " 
فتح الباري" (1/ 2470 : ... فَأَمَاالْبدّعَة وَإن ثبت عَلَيّه فا تضرٌ حَديئه لاله ر يكن دَاعِية مَعَ ها لر تلبت عليه" . 


وذكر الحافظ في " فتح الباري" 00 قصّة تحريق علي رضي الله عنه هم » فقال : وَرَعَم آبو لمر 


2 
sl أن‎ 


الإِسَمَرَاييُّ في الل وَالنَحَل أن الَذِينَ أَحَرَقَهُمَ حل طَائقةَ مِنَ الرَوَافض اذَعَوَا فيه المي وَهُمْ السّبَئيةُ » وَكَانَ 
ا ا ويا هي لير 


6ه مه 


e‏ واگ ما5 ÊM E‏ > وخالقتاء 


ورَازفتاء فَقَالَ : وَيَلَكُمْ » انا أن عبد مِتلَكُمْ » أك الطَعَام رن ری رن نے ی ر 
شَاءَ » وَإِنْ عَصِيته حَشِيتُ أن ُ يُعَذَبيِي » فاقوا الله وَارَجِعُواء قابا » فا گان اَعَد خَدَوَا عَليْه ؛ فَجَاءَ فن قال :قد 


1/5 


2 ل 


اله موا َُولُونَ َك اكلم فقا : دحلم ء الوا كَدَلِكَ » ا كا ِت تال :لين ممم ديك له 
بأَحْبثِ تة » قابا إلا ديك »فقا : يَا ديرد |5 يي بِفَعْلة َعَم مرورهم ء قحد َم أَحَدُودَا بين اب الَسد وَالْمَضْرِ 


» وَقَالَ : احفِرُوا فَأبعِدُوا في الأرض ء وَجَاءَ بالتطب فَطَرَحَهُ بالتار ف في الأخدود » وَقَالَ : إِنْ طَارِحُكُمٌ فيها أو 


في 


َرَجِعُواء فَأَبوَا اَن يَرَجِعُوا فَقَدَفَ مِم فيها حى إذا | قال : إن إذا رَأَيِت أمَرًا منكرًا 
ماي ٠.‏ لبر مم 76 ير ر سدريا 
قَنرَاء وها ستل حَسَرٌ 


عثّان قَالٌ: " جَاء َ ٿاس لل علي بْنِ أبي 
نت 0 «وَيَلَكُمْ م مَنّ نا؟»» قَالُوا |: َنَت 


n 


ET 
طالب بن ايعو يبراي نت م :امن أن؟» او‎ 


2 


ِف ارايت الأمر أمَرَامتكرًا ‏ أُوقَدَتُ تَارِي وَدَعَوَتُ تًا " 


E2 
و‎ 


ددا الطبراي في " الأوسط "(۷/ ٠١١‏ برقم Ee ١‏ َة أن قوْمَا بالبَصَرَة ارتوا عَن 
سلا قَبَعَتَ إِلَيَهمٌ ای و فامال علي الطقاه مان ثمّ دعا ا 
قا ld sS ll‏ لَقَى عَلَيهمُ لحب 


ر 
ر 2 a gs‏ بو رودو 


فاحرّقهم» e e‏ رحا 


رس ا 8 5 عه قف ا 


ا فقال: «وَنَحَكَء إن وان و 
ا ا o I‏ 1/0 
برقم 01١1/5‏ :" رَوَاهُ الطَّراني في الأَوْسَطِء فيه لَص بن زياد اللَولوي وهو مرول" . 

وجاء في السّنّه ما يؤكّد أن علياً رضي الله عنه كرّر عقابه بالتّعذيب بالنّار لغير هؤلاء ... فقد روئ أحمد وغيره 
بسندهم عَنّ انس أن عله أ آي بأنّاسٍ مِنَّ الزّطّيَحبدُونَ وتء َأحْرََهمَ فقا بن عَبّاسٍ: الا َال رول الله يله : " 
من بد دِيئهُ الوه ". أخرجه أحمد في المسند (/۱۱۹ برقم 01977 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح عن شرط 
الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث» وهشام بن أبي عبد الله: هو الدستوائي. وأخرجه النّسائي 21١6/7‏ » 
وأبو يعلى )۲٥۳۳(‏ » وابن حيّان (457) » والطبراني 22٠١787‏ » والبيهقي (۲۰۲/۸ و0-704١20)‏ من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث» بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم )۱۸۷١(‏ . 

الرُطء قال السندي: : بضم فتشديد: : جنس من السودان واهنود. وقوله: "من بدّل دينه "» عام عند الجمهور يشمل 
الذكر والأنثى» وخضه الحنفية بالذكر» وقد جاء في حديث معاذ: أن النَِّي له نا أرسله إلى اليمن قال له: "أيها رجل 
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ارتدَ عن الإسلام؛ فادعه» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأيا امرأةٍ ارتدت عن الإسلام» فادعهاء فإن عادت, وإلا 
فاضرب عنقها". وسنده حسنء قاله الحافظ في "الفتح " (185/17) » وهو نص في موضع النزاع» فيجب المصير 
إليه" . 

والخبر حكم الحافظ ابن حجر عليه هذا | بالانقطاع » فقال: " سَنَدَهُ مُنْقَطِعٌ » قَإِن نبت حل عل قِصَّةٍ آخرئ » فقد 
أخرج بن أي َي یضام ریق بوب بن اشخان يدث لاني لخب حبق فَجَاءَهُ رَجُل ‏ قَقَالَ : إن هُنَا أهل بَيّتِ 
َم ون في دار يَعْبَدُونَهُ » فَقَامَ يه يشي إِلَ الدّارِ» فَأحرَجُوا إليه پوتال رَجُل »قال : َأَفَبَ عَلَيْهِمٌ عَنٌ الدَّارَ" . 

وجاء في شرح نبج الاق لا OR‏ " رو أبو العبّاس » عن محمد بن سليهان بن حبيب المصيصى 
» عن علي بن محمد التوفلي » عن أبيه ومشيخته » أن عليًا مرّ بهم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراً » فقال : أسفر أم 
مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهما » قال : فين أهل الكتاب أنتم ؟ قالوا : لاء قال : فما بال الأكل في شهر رمضان 
نهاراً ! قالوا : أنت نت ! لريزيدوه علل ذلك » ففهم مرادهم » فنزل عن فرسه » فالصق خده بالرٌاب , ثم قال : 
ويلكم » انا آنا عبد من عبيد الله » فاتقوا الله » وارجعوا إلى الإسلام » فأبوا » فدعاهم مراراً » فأقاموا علل أمرهم , 
فنهض عنهم » ثمَّ قال : شدّوهم وثاقاً » وعللّ بالفعلة والتار وا حطب » ثم أمر بحفر بثرين » فحُفرتا » فجعل 
أحداهما سربًا والآخر مكشوفة » وألقئ الحطب في المكشوفة » وفتح بينهما فتحًا » وألقى الدّار في الحطب » فدخن 
عليهم » وجعل ببتف بهم » ويناشدهم : ارجعوا إلى الإسلام › فأبوا » فأمر با حطب والتار » وألقئ عليهم . 
فاحترقواء فقال الشّاعر : 


لترم بي المي حيث شاءت إذا لړ ترم بي في الحفرتين 
إذاما حشتا حطباً نار فذاك الموت نق لا غير دين 


قال : فلم يبرح واقفاً عليهم حنَّى صاروا حم)ً " . 

لو ري ل ارو واه ليك سر 
وفتته ته ومصائبه لتيل من الإسلام ... فتلقفها الحمج الرّعاع الجهّال والأفاكون والمتسترون بالإسلام بالسَّرٌ من 
الج وان وا ن ... فطاروا بها في شرق البلاد وغربها وشاها وجنوبها ... بلا كلل ولا ملل 
...فاستتابمم عل رضي الله عنه غير مرّة... 

قال القاضى عبد الجبار الهمذاني في " تثبيت دلائل ا (000-04/0) : " واستتامهم أميرٌ المؤمنين فا تابوا 
فأحرقهم» وكانوا نفيراً يسيراًء ونفئ عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى المدائن» فلا قتل أمير المؤمنين عليه السّلام قيل 


لابن سبأ : قد قعل ومات ودفن » فأين ما كنت تقول من مصيره إلى الشَّام؟ فقال: سمعته يقول: لا أموت حتّى 
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الكفر ظهور جايًا لا أبس فيه علن أحد » وذلك أنَّ علياً رضي الله عنه لا خرج عليهم من باب كندة 
سجدوا له » فقال هم : ما هذا ؟!! قالوا له : أنت الله !! فقال لهم : أنا عبدٌ من عباد الله » قالوا : بل 
أنت هو الله » فاستتابهم وعرضهم علل السَّيف » فأبوا أن يتوبوا » فأمر بخد الأخاديد في الأرض › 
وأضرم فيها انار » وعرضهم عليها » وقال لهم : إن إر تتوبوا قذفتكم فيها » فأبوا أن يتوبوا » بل 
يقولون له : أنت الله » فقذفهم في النَّارء فلا أحسُّوا بالئّار تحرقهم » قالوا : الآن تحققنا أنّك أنت الله 
لن ما ب الذان] لذاله: فهذه قصّة الرّنادقة الذين حرقهم علج رضي الله عنه » ذكرها العلماء 
في كُتبهم » فإن رأيتم من يقول لمخلوق هذا هو الله فحرّقوه » وإِلّا فاقوا الله » ولا تلبسوا المح 
بالباطل » وتقيسوا الكافرين علل المسلمين بأرائكم الفاسدة ومفاهيمكم الواهية. 

قصل واا فان الصديق وة وطن ي الله عنهم أهل الردّة » فاعلم أنه لا توي رسول الله لا 
إريبق علن الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكَّة والطّائف وجواثا - قرية من قرئ البحرين - » 
TS‏ ليتبيّن لكم ما 
أنتم عليه» وان استدلالكم بقصة بقصّة أهل الردّة كاستدلالكم الأوّل . 

قال الإمام أبو سليمان الخطّابي رحمه الله : ما يجب أن يعلم أن أهل الردّة كانوا أصنافاً : صنف 
ارتدوا عن الإسلام » ونبذوا الله » وعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه من عبادة الأوثان » وصنف 


ارتدوا عن الإسلام » وتابعوا مسيلمة » وهم بنو حنيفة وقبائل غيرهم صدَّقوا مسيلمة ووافقوه عل 


وأفعل !!! فلو جتتمونا بدماغه مسروداً لماصّدقنا أنه قد مات. ولا افتضح بہت» وادّعئ عاك أمير المؤمنين ما إريقله. 
والشيعة ان ياتولوة فرلا تالكر كتوق سرادها وق العراق كله هرلو انين الین كان راا 
بقوله» وبقول الذين حرقهم وانَّ) أحرقهم لأتّهم أظهروا السَرّء ثم أحياهم بعد ذاك. قالوا: وإِلّا فقولوا لنا لر ّ 
يحرّق عبد الله بن سباً؟ 
قلنا: عبد الله ما أقرّ عنده بيا أقرّ أولئك» والَّا انمه فنفاه» ولو حرقه لما نفع ذلك معكم شيئآء ولقلتم انا حرقه 
لاله أظهر الس" . 
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ا ارتدُوا ووافقوا الأسود العنسي ونا قافو ل ل E‏ م 
صدّقوا طليحة الأسدي وما اذّعاه من الوه » وهم غطفان وفزارة ومن والاهم » وصنف صدَقوا 
بطاح و و و لنبوّة نبيّنا اة » تاركون للرَّكاة والصّلاة وسائر شرائع 
الإسلام » وار يبق من يسجد لله في بسيط الأرض إلا مسجد المدينة ومكة وجواثا - قرية في 
البحرين - » وصنف آخر وهم الذين فرّقوا بين الصّلاة والرّكاة ووجوب أدائها إلى الإمام » 
وهؤلاء علل الحقيقة أهل بغي » وانَّا ريدعوا هذا الاسم ني ذلك الزّمان خصوصاً دخوهم في غار 
أهل الردّة » فأضيف الاسم إلى الردّة » إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ قتال أهل البغي من 
زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » إذ كانوا منفردين في زمانه إريختلطوا بأهل الشَّرك » وني أمر 
هؤلاء عرضوا الخلاف » ووقعت الشّبهة لعمر رضي الله تعالئ عنه حين راجع أبا بكر وناظره » 
واحتيٌّ بقوله :"آرت أن قال النَّاسَ حى يَفُونُوا: لا له إا لله قَمَنْ قَالَ: لا إل إا الله َد 
عَصَمَ مي ماله وَتَفْسَهُ ... " إل أن قال رحمه الله : وقد بينًا أن أهل الردّة كانوا أصنافاً » منهم من 
ارتدّ عن الل ودعئ إلى نبوّة مسيلمة وغيره » ومنهم من أنكر الشّرائع كلّها » وهؤلاء هم الذين 
سمّتهم الصحابة رضي الله عنهم كقاراً . 

وكذلك رأئ أبو بكر سبي ذرارم > وساعده علل ذلك أكثر الصحابة > ثم لر ينقض عصر 
الصّحابة حيَّئ أجمعوا علن أن المرتدٌ لا يسبئ » فأمًا مانعو الزّكاة منهم » المقيمون علن أصل الديْن 
فإئهم أهل بغي » ولريسمّون أهل شرك أو هم كمّار » وإن كانت الردّة أضيفت إليهم لمشاركتهم 
نيوا بن هونا تقوو د لد e‏ :لم لحرو وو تر الصو ان 
كان مُقبلاً عليه فقد ارتدّ عنه » وقد وُجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطّاعة ومنع ال مح » 
وانقطع عنهم اسم الشناء والمدح » وعلق عليهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كانوا ارتدُوا 
حماء انال ف قبن وهل إذا انكرت ظطائفة ف مانا فرعيال کاو وار امن آداتها يكوة 
ُكمهم حُكم أهل البغي ؟ قلنا لا فإنَّ من أنكر فرض الرَّكاة في هذه الأزمان كان كافراً » بإجماع 
المسلمين علل وجوب الرَّكاة » فقد عرفه الخاصٌ والعاةٌ » واشترك فيه العالر والجاهل » فلا يُعذر 
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وير ان الورك بجحو كر وين Ee a A‏ 
منتشراً كالصّلوات الخمس » وصوم شهر رمضان » والاغتسال من الجنابة » وتحريم الرّباء والخمرء 
ونكاح المحارم » ونحوها من الأحكام » إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام » ولا يَعرفٌ 
حدوده » فإنّهِ إن أنكر شيئاً منها جاهلاً به إريكفر » وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم 
عليه . 


فَأمّا ما كان الإجماع معلوماً فيه من طريق علم الخاصّة » كتحريم نكاح المرأة على عمَّتها وخالتها 
وان القادل ها لا برك ران للجدٌ الشدسن »وما أشي ذلك اين الالحكاء »فان من أنكزها لا 
يكفر » بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة . ان نتهئ كلام الخطًابي 00 . 

وقال صاحب الُفهم : قال ابن إسحاق: نّا فض رسولٌ الله اة ارتدّتِ العربٌ إلا ثلاثة مساجد: 
SS‏ 

فهذا شيء ما ذكره بعص أهل العلم في أخبار الردّة وتفاصيلها يطول » ولكن قد تقدَّم أن مثلكم 
أو من هو أجل منكم لا يجوز له الاستنباط ولا القياس » ولا يجوز لأحد أن يقلّده » بل يجب عل 
من لريبلغ رتبة المجتهدين أن يقلّدهم » وذلك بالإجماع » ولكن ليكن عندكم معلوماً أنَّمن خرج 
عن طاعة أبي بكر الصدّيق في زمانه فقد خرج عن الإجماع القطعي » لأنّه ومن معه هم أهل العلم 
وأهل الإسلام وهم المهاجرون والأنصار الذين أثني الله عليهم في كتابه » وإمامة أبي بكر إمامةٌ حقة 
جع رر ا دمن و كان انوك فيكو شع أ تبكرو الها رين واا 9 
مجتمعة علل إمامة واحد منكم فقيسوا أنفسكم بهم » إا فبالله عليكم استحيوا من الله ومن خلقه › 
ا ل 
واتّبع سبيل المؤمنين » قال الله تعاك : ومن به قق الرّسُولٌَ مِنْ بع ما تين له ادى وَبَتعْ غَبْرَ 
قير اريت E e‏ ني سا 


(۳۷) انظر : معالرالسنن (۲/ )٩‏ . 
(۳۸) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )۱۸١ /١(‏ . 
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قَصل: لا تقدّم الكلام علل النوارج وذكر مذهب الصّحابة وأهل السنة تة فيهم وام إريكفروهم 
كُفراً ترج من الإسلام مع ما فيهم بام كلاب أهل التار » وأئَّهم يمرقون من الإسلام » ومع هذا 
كله إر تكمّرهم الصّحابة » لأئّهم منتسبون إلى الإسلام الظّاهر » وإن كانوا لين بكثير منه لنوع 
تأويل » وان نتم اليوم تكمّرون من ليس فيه خصلة واحدة مما في أولئك » بل الذين تكفرونمم اليوم 
وششجارن فا و امو ف عقا شعاد آهل ال وال ت الفرقة ااج جك ال 
ثْمّ خرجت بدعة القدريّة » وذلك في آخر زمن الصّحابة » وذلك أن القدريّة فرقتان : فرقة 
أنكرت القدر رأساً » وقالوا : أن الله إريقدّر المعاصي علك أهلها » ولا هو يقدر علل ذلك» ولا بدي 
الصَّالّ » ولا هو يقدر عاك ذلك » والمسلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلا » وهو الذي جعل 
نفسه مصلَّياً » وكذلك سائر الاعات والمعاصي » بل العبد هو الذي خلقها بنفسه » وجعلوا العبد 
خالقاً مع الله » والله سبحانه عندهم لا يقدر يمدي أحداً . ولا يقدر يضل أحداً » إل غير ذلك من 
أقوالحم الكفريّة » تعاك الله عنًا يقول أشباه المجوس علواً كبيراً . 

ال العامة من ادر قاين ق عو عك أن الله تحن للخل بها ناعملو وبق أن ال 
والمعاصي في الخلق كالبياض والسّواد في خلق الآدمي » ما للمخلوق في ذلك صنع » بل جميع 
المعاصي عندهم تضاف لله » وإمامهم في ذلك إبليس حيث قال : قب اعون ني [الأعراف:15] 2 
وكذلك المشركون الذين قالوا : َو شاء الله ما شر كنا وَلا آباؤٌّناغ [الأنعام:۸٤٠]»‏ إلى غير ذلك من 
قبائحهم وكفرياهم التي ذكرها عنهم أهل العلم في بهم » كايح تقي الديْن وان لقم » ومع 
هذا الكفر العظيم والصلالة خرج أوائل هؤلاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم » كابن عمر وابن 
عباس وأجلاء التّابعين » وقاموا في وجوه هؤلاء » وبيّنوا هم ضلالهم من الكتاب والسّنّةَ » وتبئأ 
منهم من عندهم من الصحابة رضي الله عنهم » وكذلك التّابعون» وصاحوا بهم من كل فج » ومع 
هذا الكفر العظيم الهائل » إر تكفرهم الصّحابة » ولامن بعدهم من أثمّة أهل الإسلام » ولا أوجبوا 
قتلهم » ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردّة » ولا قالوا : قد كفرتم حيث خالفتموناء لأنّا لا نتكلّم 
إلا باحق » وقد قامت عليكم الحجّة ببياننا لكم كما قلتم أنتم هذا . 


181 


a‏ :ارك ل رلور الا سنا يل كار وله 
من أئمّة دعاتهم قتله الأمراء » وذكر أهل العلم أنَّهِ قتل حدّاً » كدفع الصَّائل خوفاً من ضرره » وبعد 
قتله غسّل وصلٍ عليه » ودفن في مقابر المسلمين » كما يأتي إن شاء الله ذكره في كلام الشَّيخْ تقي 
ا 


ا 


قَصْلٌّ: الفرّقة الثالغة من أهل البدع : المعتزلة (4 الذين خرجوا في زمن الابعين » وأتوا من 
الأقوال والأفعال الكفريّات ما هو مشهور »منها : 


(4) المعتزلة فرقة من الفرق الإسلاميّة التي نشأت في أواخر العصر الأموي وتطوّرت وازدهرت خلال العصر 
العبّامي » وقد تضاربت الأقوال في السّبب الذي أدّئ لنشأتها ... وقد غلبت عليهم التّرعة العقليّة » حيث اعتمدوا 
علل العقل فقدَّموه على التّقل ... وقد ذهب الجمهور علل اعتبارهم من جملة المسلمين... 

فالإمام الغزالي كان يعتبرهم من أهل الإجتهاد في الدَيْن » وكل مجتهد مأجور » ومنع من تكفيرهم » وفي ذلك 
يقول أثناء رده علل الفلاسفة :" ... فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة » ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك . 
وقد ذكرنا في كتاب " فيصل التفرقة بين الإسلام والزّندقة " ما يتين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما 
يخالف مذهبه " . انظر : المنقذمن الضلال (ص١15١)‏ . 

وقال الإمام أبو زكريًا حيي الدّيّْن يحيئ بن شرف التووي (375ه) : " وال الْمَمَالُ وَكَتِدُونَ مِنْ الْأصَحَابٍ : 
ڪور القتدَاء بِمَنْ يول لتق الْقْرَآنِ وَغَيْرِهِ ِن آهل الدع . قا صَاحِبٌُ الْعدَةِ : هَذَا هُوَ الَلَمَبُ » (قُلْتُ) : وَهَذَا 
هُوّ الصَّوَابُ » فمَدَ قال الشَّافِعِىُ رَه الله : أَقبَلُ شَهَادَةَ أهل الْأَهْوَاءِ إلا اليه » لأتّهم يرون الشّهَادةَ ازور 
يُوَافِِيهمَ » وَل يرل السَّلَفُ وَالَلَفُ يَرَوَنَّ الصَّلاة وَرَاءَ امِل » وَنَحْوِهِمَ » وَسُتَاكَحَتَهُمَ » وَمُوَارتتهُمْ » وَإِجَرَاءَ 
َائرٍ الحكام عَليْهمْ ‏ وَكَدَ وَل امام الحافظ اْمَقِبهُ بو بكر لقي عب ِن َصَحَابًا مقي ما مَك عَنْ 
السَّافِعِيٌ وَغَيرِهمِنْ لَعْلَاءِ مِنْ تَكُفِيرِ الَْائِل بِحَلْقٍ لقان عل أن لرا كُفْرَانُ النّعمة لا كفران الُرُوج عَنْ الله » 


وَحَمَلَهُم على هذا التأويل ما ذَكَرَتَهُ مِنْ ِجَرَاءِ أَحَكام الإسلام عله + فال :ابر ار اا الائ الصاؤة جلف 


ا رر و 


من أقَامَهَا يعني مِنَ أهل الْبدَع » وَإِنْ كان غير حمود في دينه أن حاله أَبَلَمْ في الََةٍ حَد الدّيّن هَذَا لَفْظهُ» قال ابن 
2 7 پر < بي بوه ا 2 ر كوو و هو د 
النذِرٍ : إن كَمَرَ بيذعَة لرَ جز الصّلاة وَرَاءَهُ وَإِلا فَتَجُورٌ وَغَيْرْهُ أولى " . انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي 


والمطيعي) (55/5) . 
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وقال الإمام تقي الدّيّن أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » ا معروف بابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ : 
" وَقَدَ TS‏ : أن مال الَذَهَبٍ : 
هَل هُوَمَذَّهَبٌ أو لا ؟ فَمَنّ أكَمَرَ البتَدِعَةَ قَالَ : إن مال الذَمَبٍ مَذَمَبٌ يول : الجَسّمَةُ كُمَاْ؛ لمجم عَبَدُوا جِسَمَاء 
وهو َير لله تَعَالَ » ؛قَهُمَ عَابدُونَ لعي لله وَمَنْ عبد عب الله كََره وَيَقُولُ : المحتلَة كار لاقم کک 
بَحَكَام الصَمَاتِ - فَقَدَ أنَكَرُوا الصَمَاتِ وَيَلْرَمُ مِنْ نار الصَّفَاتٍ إِنْكَارُ أَحَكَايهًا » وَمَنْ انكر أَحَكَامَهًا فَهُوَ 
وَكَذَلِكَ ليله بُ الْكُفْرَ إلى رمَا بطَرِيقٍ المآل . 0 
#منطبعة البئنة المحهندية: 

وقال الإمام أبو الحسن » علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1184ه) : " ... وأمًا لَه فَمُوَ فوا 
وال دل ان کن ان وج رها i‏ ن ويل كاعر اا يكم" AE E‏ مدر رن 
كفاية الطالب الرباني » العدوي /١(‏ ۸۸). 

وقال الإمام أبو الحسن » علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1185ه) أيضاً : " وأمًا الله فلا يَكَفْرُونَ 
بل يُوَدَيُونَ ٠"‏ انطرء شافنية الخدوي عل شرج كفاية الطاب الزبا» العدوي 2293/89 , 

وقال الإمام ابن عابدين » مد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (۲٠٠٠ه)‏ : " وأا لمحتل 

نکی لوج جل تووم ٠‏ لان لق عَم تر أهل قبل َة رح رشان اجات لاف سن الت 
الْعَوَاظِمَ العلُومَة مَة بالضَرُورَةٍ مِنّ الدّيّن " . انظر : رد المحتار علل الدر المختار (۳/ 5 -55) . 

ثم إن المسلمين قَبنُوا تفسير " الكشّاف " للإمام الرخشري » وصوّبوه واتّبعوه » واستفادوا ما فيه من فوائد لغوية 
وبيانيّة جمّة » وما يقال عن المعتزلة اّمم ينكرون الحديث فمُجانبٌ للصَّواب » بل هم يرون أن قول الرّسول كلل 
حُجَّة إذا ثبت ... كما تجد ذلك في " طبقات المعتزلة " للقاضي عبد ا جبّار » ولا يخفئ علك ذي لب أن الشّيخان رويا 
عن العديد من رجال المعتزلة ... ومع هذا وغيره الكثير » فإِنَّنا ننكر ما وقع فيه المعتزلة من جنوح عن الجادَّة » وخطأ 
ا الذئ بوم عل ا ل ا ن 

١.التوحيد‏ : قال الإمام الأشعري : " أجمعت المعتزلة عاك أن الله واحد ليس كمثله شيء ٠‏ وهو السّميع البصير» 
وليس بجسم » ولا شبح » ولا جثة » ولاصورة › ولالحم › ولا دم » ولا شخص › ولا جوهر ‏ ولا عرّض ء ولا 
بذ لون » ولا طعم » ولا رائحة » ولا مجسّة » ولا بذي حرارة » ولا برودة » ولا رطوبة » ولا يبوسة » ولا طول » 
ولا عرّض » ولا عمق » ولا اجتماعة » ولا افتراق » ولا يتحرّك » ولا يسكن » ولا يتبّعض » وليس بذي أبعاض » 


وأجزاء وجوارح وأعضاء » وليس بذي جهات » ولا بذي يمين وشمال » وأمام وخلف » وفوق وتحت » ولا يحيط 
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به مكان » ولا يجري عليه زمان » ولا تجوز عليه المماسّة » ولا العزلة » ولا الحلول في الأماكن » ولا يوصف بشيء من 
صفات الخلق الدالّة عن حدثهم » ولا يوصف بأنَّهِ متناه » ولا يوصف بمساحة » ولا ذهاب في الجهات » وليس 
بمحدود» ولا والد ولا مولود » ولا تحيط به الأقدار » ولا تحجبه الأستار » ولا تدركه الحواس » ولا يقاس بالنّاس 
ر يديه اقلق ر جهن الجر و9 ر ادات ر تل يه العا اسه وكل ها عط يادا و 
بالوهم » فغير مُشبه له » إريزل أولاً » سابقاً متقدّماً للمحدثات » موجوداً قبل المخلوقات » ولريزل عالاً قادراً حياً » 
ولا يزال كذلك » لا تراه العيون » ولا تدركه الأبصار » ولا تحيط به الأوهام ..." . انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين » علي بن إسماعيل الأشعري أبو ا لجسن (ص59١)‏ . 

؟ .الحدل : ويقصدون به : نفي القدر » فهم يعتقدون بأنَّ الإنسان يخلق أفعال نفسه ... والحامل لهم عن هذا 
الأصل : تنزيه الله عن الظّلم » فالله تعالى يتئزَّه عن الظّلم » ومحال عندهم أن يقدّر الله عا العبد ما يعاقبه عليه ... 

٣‏ .إنفاذ الوعيد : فهم يعتقدون أن وعيد الله تعالى لا يتخلّف » لان إخلاف الوعيد في حقّه تعال قبيح... 

+ رة بين الزن وتن هذا الأصل عند اللعتزلة : أن مرتكب الكبيزة ليس نوما »ولا كافرا + بل هوي 
منزلة بين ا منزلتين » فلا يسمّئ مؤمناً » ولا كافراً » وإنَّا يسمّئ فاسقاً . وهو في الآخرة مخلّد » وعذابه أخفّ من 
عذاب الكافر... 

ه .الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : ويقصدون بهذا الأصل : وجوب الخروج علل الأئمّة الظّلمة الجائرين 
الفسقة بالسّيف » والعمل علل إقصائهم عن حكم المسلمين... 

ومع ذلك نعتقد أن من أهمّ الأسباب التي وصلت بهم إلى ذلكم الموصل : حرصهم عل تنزيه الله وتوحيده » 
وكذا حرصهم عل حماية الدّيّن ورد كيد وشبه الطّاعنين والمشككين... 

a ركه لماز" فقي كد فرق كل‎ SNA E ASAE es 
می أن ا فان له زف الأخرة بن فقن جاء ف کاب قات الا وکال أبو كر امروذي :سيعت اد‎ 
. )04/1( يقول : من زعم أن الله لا يُرئ في الآخرة » فهو كافر " . انظر: طبقات الحنابله » القاضي أبو يعلك‎ 

وجاء في طبقات الحنابلة أيضاً : 

"وقال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله » يقول : من زعم أن الله لا يُرئ في الآخرة » فقد كفر بالله » وكذّب 
بالقرآن » ورد علن الله أمره » يُستتاب فإن تاب وإلّا فل » والله تعاك لا يُرئ في الدّنيا » ويُرئ في الآخرة" . انظر : 
طبقات الحنابلة )١58 /١(‏ . 


وني دُرّرهم السَنية حكموا بتكفير المعتزلة ... انظر: الذّرر السَّيّه في الأجوبة التّجديّة /١(‏ 0/8”) . 
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ونسبوا إلى أحمد كذباً عليه آنه قال : علماء المعتزلة زنادقة . انظر : مناقب الإمام أمد (ص”71) . 


وقال ابن تيمية : " وأا " لمحتل " َم يمون الصمَاتِ مطلقا ‏ وَيُثِنُونَ أَحَكَامَهًا » وهي برجم عِنْدَ أكْتَرهِمْ إل 
أنه علي قَِيرٌ » وأمًا ونه ُريدا مكلا » فَعِنْدَهُمَ أا صِمَات حادة أو إصافية أو عَدَمِيَةُ . وَهُمْ اقرب النّاس إل " 


الصَّايئِينَ الْمَلَاسِفَةٍ " مِنْ الرُوم وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمَ م مِنْ الْعَرَبِ وَالْفْرَسٍ حَيّتُ رَعَمُوا : أن | الصَّمَاتٍ كلها ترجع إلى 
E‏ مرك يِن سلب وَإِضَافَةٍ ؛ لاء كلهم ضادل مگب بون لِلرّسْلٍ . وَمَنْ رَرََهُ الله مَعْرِفَةَ مَا 


بَصَراً تَافِذاً 


نَافِذا فذاً وَعَرَفَ حَقِيقة ماحز مَؤُلَاءِ » عَلِم طعا آم TT‏ 
ل E‏ : إن الْبدَعَ مُسْمَفَةٌ مِنْ احفر وَآيلَة لَه » ويَقُولُونَ : ! 
لمحتل انيت المَلاسِمَة !!! وَالأَشْعرِيّةُ انيت لعل !!! وَكَانَ يجين بن i‏ 
والأشعر رة يه الجهميّة الإِنَاتُ " . انظر : مجموع الفتاوئ (/ 0009 . 

0 لكرج لقنو عي لحب ورك 223 وو E‏ 
وَلكِنَهُمْ کا قال أبُو إِسَاعِيلٌ الْأنْصَارِيٌ : الْأَسْعَرِيّةُ الإناث هُمْ انيت لمحتل » وَمِنْ الاس مَنْ يقول : الْحترلة 
E EEN NE IE E IN SE E‏ 
الفتاوی (۸/ ۲۲۷) . 


فابن تيمية هنا يصف المعتزلة بام خانيث الفلاسفة » والمختّث يصفه ابن تيمية بأنّه ملعون على لسان المصطفين » 
فقد قال في كتابه " الاستقامة م 


1 


" الوجه حامس : تبيه الرجال بالتّسَاءء قن المغاني كان الصّلف يس جوم غانيث» لان الغناء من عمل النسَاء + 
وَلريكن عل عهد لني يل يُغني في الأعراس إلا النّسَاء » كالإماء وا جواري الحديئات السن » فَإذا تشيّه بهم الرجل 
كان تا » وقد لعن رَسُول الله يكل المختثين من الرّجَال والمترجّلات من النَّسَاء » وَهَكَذَا فِيمّن يحضرٌون في السّماع 
من المردان الّذِينَ يسمّونهم الشّهُودء فيهم من التخنّث بقدر ما تشيّهوا بالنسّاء ء وَعَلَيّهِم من اللّعَئّة بقدر لِك » وقد 


5 
عله 


تبت عَن التبي ل أنه أمر بتي المخنثين » وَقَالَ : " أخرجوهم من بوتكم " . انظر : الاستقامة (1/ 0070 . 
فلا خول ولا قو لاال 
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القول بخلق القرآن 2 » ومنها : إنكار شفاعة التي بي لأهل المعاصي , ومنها : القول بخلود 
أهل المعاصي في النّار » إلى غير ذلك من قبائحهم وفضائحهم التي نقلها أهل العلم عنهم » ومع 


هذا. 
(0:) الجواب : الكلام صفة ذاتيّة أزليّة قائمة بذاته تعالل ليست بحرف ولا صوت » منزهة عن التقدم والتأخر 
والإعراب والبناء » ومنزّهة عن الشّكوت والآفة » تدل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات » يعبر عنها 
ا عر 


م وم 
سول الله كه : هما مَِكُمٌ مِنْ حر إلا 


امم ركِينَ اسْتَجارَك اجره حَتَى يَسْمَعَ كلام لله ثم َيِه مامه ذلك ب 


عن طريق الكتابة أو الإشارة أو العبارة 
وقد جاءت الآيات القرآنية تترئ تدلل عل اتصافه سبحانه وتعاك بصفة الكلام » قال تعاك : 9وَإِنْ أَحَدٌ مِنَّ 
فر کن ت ج ْله ما َم قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ6 [التوبة ]٦:‏ . 
وروئ البخاري (9/ ۱۳۲ برقم 0/447 بسنده عَنّ عَدِيّ بْنِ حاتم قَالَ قال ر 


ل ران لتق مه وه تان ولا عات تنه 
" وأجمعت الأ على أنَّ الله تعال يتكلم بكلام قديم أزلي " . انظر : #بذيب السنوسية (ص05). 
ومسألة الكلام مسألة عويصة لدرجة أنَّ هذا العلم الدَّريف سمي بعلم الكلام » لأنَّ مسألة الكلام هي أعوص 

مسائلة » وهي المسألة التي افترقت وتباينت فيها الأقوال » حتى قائل القائل : مسألة الكلام حيّرت عقول الأنام... 
فالكلام علن الحقيقة الوجوديّة يخرج من فم المتحدّث نتيجة تطابق الهواء الخارج من الصّدر من التلاحم 
الحنجري أو الفلكي أو اللساني أو الأسناني أو الشَّفهِي . انظر : ختصر كتاب تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإهية 


(ص07,١0).‏ 
والله تعاك يتنه عن ذلك كلّه 
وقد انقسم الناس في مسألة الكلام إلى مقالات عديدة » من أشهرها 
و : المعترلة : ويرك المعتزلة أن كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ › 
وجبريل » والشجر » وغير ذلك » ومن ثمَّ فهي ليست قائمة في ذاته » وبالتالي فليس لله تعالل صفة ذاتيّة قديمة 
تسمّى الكلام » وإنَّا هو فعل من أفعاله » وبناء علل ذلك قالوا بخلق القرآن . انظر تفصيل ذلك في : "شرح 
الأصول الخمسة" (ص۲۷٥‏ ف بعدها) » المغني في أبواب التوحيد والعدل (5/ 78 1077.19) 

اا : حَشَويةُ ا اة : وهؤلاء قالوا : إن كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المترئّبة القديمة القائمة 
بذاته تعلق » حبَّى غاك بعضهم وقال بقدم الورق والحبر ... فالله تعالى - بحسب رأيهم- يتكلّم بحروف وأصوات 


نه يوصف بالشّكوت » عن ما ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ" (174/5) 
186 


ويقولون بأنَّ هذه الحروف والأصوات تقوم بذاته سبحانه » فالكلام عندهم صفة ذات باعتبار أصله وصفة فعل 
اا ا بالشيلة والازادة "أ + أن ا ا يوجن« اروف و ا ات ی ایا أن نكن جود 
فكلام الله تعلل عندهم قديم التّوع حادث الآحاد . انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۹۲-۲۹۱/۲) . 

ولريقتصر السيخ ابن تيمية - غفر الله له- على ذلك » بل تعدا إلى تشبيه صوت الله تعالى بأصوات الصواعق » 
فقد قال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السّنّة له ٠٠١١/۲‏ : "لا سمع موسئ كلام الله تعلق قال : يا ربٌ هذا الذي 
أسمع هو كلامك؟ قال : نعم يا موسئ هو كلامي » وإِنَّا كلّمتك على قدّر ما يُطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من 
ذلك لمت . فلا رجع موسئ إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربّك ؟ فقال : سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه 
لكم؟ قالوا : فشبّهه » قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي تُقبِلٌ في أحلل حلاوة سمعتموهاء فكأنّه مثله" . 
الا : الأسَاعِرَةوَالَُيِيّ : وهؤلاء يقولون بنوعين من الكلام: 

أ-الكلام اللفظي الحادث » وهو الحروف والأصوات والألفاظ » وهو لا يقوم بالله تعال » ويمثله القرآن الكريم 
» والتّوراة »» والّبور » والإنجيل. 

ب-الكلام التََّسى » وهو الكلام الحقيقي الذي يُعبّرُ عنه بالألفاظ » وهو ما ليس بحرف ولا صوت › ولا 
يوصف بتقديم ولا تأخير » ولا تقسيم » ولا بداية » ولا نهاية » ولا يقبل الانفصال عنه والانتقال إلى القلوب 
والأوراق » فكلامه سبحانه صفة له وصفاته قائمة بذاته لا تقبل الانفصال عنه والافتراق » يتعلّق بم| يتعلّق به العلم 
> وهو قديم وليس بمخلوق » وهو الكلام حقيقة » المعبّر عنه بالألفاظ. 

فالكتب السّماويّة دالّة على بعض مدلول الكلام التَّمَسِى » ولا يحيط بكلّ مدلوله إلا هو سبحانه ... وهذه الكتب 
بها اشتملت عليه من عبارات تدلٌ على كلامه القديم الأزلي القائم بذاته » وتسمّئ هذه العبارات كلام الله » وهي 
ومن الأدلّة على إثبات الكلام التقسي: 

قوله تعال : فون في أَنْفْسِهِمْ ما لا يُبدُونَ لَكَ) [آل عمران : 1154 . 

وقوله تعاك : لإوَاذْكُرْ رَبك في َفيك تَصَوّعاً وَخِيِفَةَ وَدُونَ الجَمْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغْدُوٌ وَالآصالِ ولا تَكُنْ مِنَ 
الْعَافِلِينَ4 [الأعراف : .[Y.o:‏ 

وقوله تعاك : لاقالوا إن يشرق فَقَدْ سَرَقَ أَحْ له مِنْ َل سره يُوشفُ في فيه ويها هُمْ قا قال أَنتمْ 


وَالهأعلَمُ با تَصِفُونَ)) Î‏ 
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وقوله تعال : وذ تقول لِلَِّي َنَم الله عليه وَآَنْحَمْتَ عَلَيْهِ ميىك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَق الله ِي في َفيك ما الله 
مُبْدِيه وَكَخْسَّى النَّاسَ واه احق أَنْ شا [الأحزاب : 007] . 
وقول تاك :وقد لقالاع تفلم ما فوشو بو فة شب لين حب وريه لق :00 . 
وقوله تعالل : ل تر إل الَِّينَ نبوا عَنِ النوى ثم يَعْودُونَ لا بو عن اجون إالإنم وَالْعدوانٍ وَمَْصِية 
الول وَإذا جاو حَيّوْكَ با 1 ميك به الله وَيَقُولُونَ في انيهم ولا يعبتا لله بها قول حَسْبْهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْها 
يقس المصِين [المجادلة:8] . 
وقوله تعاك في الحديث القدسي فبم| رواه البخاري 17١/9(‏ برقم 250) » مسلم 7٠١57/4(‏ برقم ۲۹۷۵) بسندهما 
عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عن قَالَ: قال الي ية : " قول الله تعال: اكيم بي» وَأَنا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِ فَإِنْ 
ڏکرني في تفه دَكرْئُهُ في فيي» ون دکرني في ماو دكرئة في مَل حير مِنْهُمْ ... 
وذكر ابن الأثير في "الكامل في التاريخ " (/144) عن سيّدنا عمر رضي الله عنه أنه قال يوم السّقيفة : " وَكُنْتُ 
قد رورت في تفي مَكَالةَ اوها ين يدي اي بكر فا أَرَدَتُ أن اكلم قال ابو بكْرِ: على رِسَلِكَ" . 
وقد "شاع فيا بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالتفس » يقولون : في نفسي كلام » 
وزوّرت في نفسي مقالة » وقال الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنَّا جُعل اللسان عل الفؤاد دليلاً 
انظر شرح المقاصد : (5/ )٠١١‏ . 
والكلام التي ليس من جنس الحروف والأصوات "لأنَّ الحروف والأصوات نعتنا وصفتنا ومنسوبة إلينا » 
نقرأ بها كلام الله تعلق ونفهمه بها » والكاف والثون وجميع يع الحروف » القراءة والمقروء والمفهوم بها كلام الله تعلق › 
أفهمنا بها كلام الله القديم الأزلي » كا أفهم موسئ بالعبرانيّة » وعيسئ بالسّريانيّة » وداود باليونانيّة... 
ولا يقال : إِنَّ كلام الله عر وجل لغات ختلفة » لأنَّ اللغات صفات المخلوقين » بل المفهوم من هذه اللغات كلام 
الله القديم الأزلي ... " . انظر : الإشارة إل مذهب أهل الحق للشيرازي (ص017- 017) . 
والكلام التَّمَسِي سابق في الوجود للكلام اللفظي المكوّن من الحرف والصّوت ... وهو ليس حصوراً بكم معيّن » 
بل هو لا نهاية له كعلمه » قال تعاك : ولو آنا في الْأَرْضٍ مِنْ د شَجَرَةِ ألا وَالبَْرٌيَمُذَهُ مِنْ بَعْهِ وقد اونا 


> 


8 ا 


دت گلمات اله ِن اله عَزیزٌ حَکیم) [لقران : ۲۷]. 
188 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الله عر وجل متكلّم فيها لريزل ولا يزال » ومنعوا إطلاق السّكوت عليه جل جلاله » 
لأنَّ السُكوت عُقيب الكلام من تغُر الأحوال » والله سبحانه لا يتغيرٌ ولا يحول ولا يزول" . انظر : الكتاب الأسنى 
شرح أساء الله الحسنئ للقرطبي (۲/ )٠١١‏ . 

وقد لَص الإمام القرطبي مذهب أهل احق في كلام الله تعلق فقال : " مذهب أهل الح أن كلام الله سبحانه 
الذي هو القرآن مكتوب في المصاحف » محفوظ في الصّدور » وهو سور وآيات » وله نصف وربع » فنصفه آخر 
سورة الكهف إلى آخر فل أَعُودُ برب النَّاسِ) [الناس : ١]ء‏ وله مع ذلك تمس وبع وعُشرء وني الكتابة الموجودة 
في المصحف » والقراءة الموجودة في الألسنة » سنّة آلاف آية ومئتا آية وآية » وفيها من الحروف ثلاثائة ألف حرف » 
وأحد عشر ألف ومائتان وخمسون حرفا » وكلام الله القديم الذي هو صفته تعاك لا نصف له ولا ربع ولاخمس ولا 
فم ولاش و يتوه ولا كاده رن ی و ی ی و هديا وا عل أن لقره 
غير المتلو » والقراءة غير المقروء. 

وقال أبو المعالي : لا استنكار في تسمية عين كلام الله قرآناً » ولا بعد في تسمية التلاوة والقراءة قرآناً » وإن إرتكن 
اتّلاوة عين المتلو » ومن الدّليل عاك أن الثّلاوة تسمّئ قرآناً قول القائل في مرئيّة عثمان رضي الله عنه: 

ضحُوا بأشمط عنوان السّجود به ١‏ يقطّع الليل تسبيحاً وقرآناً 

ومعناه : يقطّع الليل تسبيحاً وقراءة» فإنَّ الشّاعر رام ذكر عباداته وقراءته ومجاهدته في أوقاته وساعاته » فذكر من 
جملة ما ذكر تسبيحه وقرآنه وأراد قراءته للقرآن » والقرآن القديم لا يكتسبه المكلّف ولا يجلبه ولا يعد من يتكلّفه من 
لاوقا مو فاق ع جد لصحت و 
المصحف ليس بكلام الله » وإِنَّا كلام الله ا مكتوب فيه. 

وقال كثير من المفشرين في قوله تعالى :لإنه قران ن گريم + # في كيتاب مَكْنُونِ) [الواقعة : ۷۸-۷۷] : أنَّه أراد بالكتاب 
المكنون المصحف ٠‏ ثم المصحف ليس بكلام الله » لكن المكنون فيه كلام الله تعالى » وقد قال ييه : "لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو" . (أخرجه مسلم (۳/ ۱٤۹۱‏ برقم 1874 ) بلفظ : ا ساروا بِالْقرَآنِ قي ا آمَنْ أن يله 
الحاو 

وأراد التهي والرّجر عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفرة » تحذيراً من تعريض المصحف للوقوع في أيديهم » 
وليس الغرض من الحديث التهي عن نقل كلام الله من قطر إلى قطرء إذ الصّفة القديمة الأزليّة يستحيل فيها تقدير 
التقنبوالتحوول وال دفو اة ومن الكل عل عا قا أن الزن سبحا مك عا ا اففال 2 


من قال : (آَقِمٍ الصَّلاةَ دلوك الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اليل وَقرْآنَ لْمَْرِ إن قر آنَ الْمَحْر كانَ م مَشْهُودا) [الإسراء : ۷۸] . 
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وقد اتّفْق الفشرون عل أن المراد به صلاة الفجر » فن ملاثكة الليل في عروجهم وملائكة النّهار في نزوهم 
يشهدونها » فإذا إريبعد تسمية صلاة مشتملة علل أركان متغايرة وأفعال وأقوال وقراءة وتسبيح وتمجيد قرآناً » إريبق 
لما استبعده المخصوم وجه" . انظر : الكتاب الأسنئ شرح أساء الله الحسنئ للقرطبي (۲/ .)1940-19٠‏ 

وعليه » فإنَّ القرآن بمعنئ الكلام اسي الذي هو صفة الله تعالى قديم » أمّا القرآن بمعنى المكتوب في المصحف 
#والمفوظ فق الصحف» والكو ن من خروفة وله بداية ونباية وأبعاض ٠‏ فهذا لا شك ق آنه خلوق.:. 

قال الإمام البزدوي في كتابه "أصول الدين" (ص١٠)‏ : "والقرآن ذو بداءة ونهاية وذو أبعاض » وهذا من إمارات 
المخلوق » وكذا نسخ بعضه ببعض وآتّه أنزل من اللوح إلى السّماء » وهذا لا يتصوّر إلا فيا هو خلوق » وكذا هو 
حروف وبعضه عربي » وبعضه عبري » وهذا كلمن صفات المخلوقين » وكذا يكتب ويقرأ ويحفظ ويسمع وينقل 
من موضع إلى موضع » ويُمحئ بعد ما يكتب » وهذا كلّه من صفات المخلوقين » وقد قال الله تعاك : نا جعَلْناة 
َرْآناً عَرَيي [الزخرف :۳ء وقال : ما أيهم مِنْ كر مِنْ َم خد [آل عمران : ۷ وقال : لآم َك م الْكتتاب 
حر متشايهاتٌ) [آل عمران : /] . 

والمتشابه من أمارات ال حدوث » وكذلك سه ذكراً مُحدثاً » وذكر أنَّه جعل قرآناً ء والجعل هو الخلق والإيجاد لغة ." 
"والدّليل علن أنَّ الحروف تخلوقة : ن الحروف في الحقيقة جوانب الفم » ثم الأصوات التي تقع علل الجوانب 
كنك حارفا وجو اننا الت وليوك علي تلوق م رزب E‏ فا اداه 
عن تلك ال حروف » وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق » وأمًا العربي والعبري فذاك أيضاً صفة المنظوم لا صفة كلام 
الله تعاك » فإ كلام الله تعلك ليس بعربي ولا عبري » فإنَّ العربي والعبري من جملة اللغات » وكلام الله تعلك ليس 
بلغة من اللغات » بل هذا المنظوم الذي هو دال عن كلام الله تعالى عربي وهو القرآن ‏ والتّوراة عبري » وهو المنظوم 
» وأمّا التقل من موضع إلى موضع فهو للمنظوم أيضاً لا لكلام الله تعالك" . انظر : أصول الدَّيّن للبزدوي (ص 27١‏ . 
"وا حروف في الحقيقة أصوات مختلفة » فان الكاف صوت يقع علل اللهاة » والحاء صوت يقع في الحلق » والباء 
صوت يقع على الشَّمَّة » ولهذا سيت حروفاً لأنَّ الحرف هو الجانب » وهذه الحروف تصير حروفاً بوقوعها على 
حروف الفم من حيث الصّوت » والله تعال مُوجد الأصوات ومُوجد كل حادث » والصَّوت عَرَضُ لا يتصوّر 
بقاؤه فلا يتصوّر الانتظام » فكذا الأصوات لا يتصوّر تقطيعها لأنََّا أعراض » والتّقطيع لا يتصوٌّر إلا في الأجسام » 
ولان الحروف هي الأصوات .." . انظر : أصول الدَّيّن للبزدوي (ص”51-77). 

"فإذا كانت الحروف لا تخرج إلا من مخارج » والرَّبُ عر وجل منرّه عن ذلك » لاله ليس ذا ألفاظ ومخارج يتقدّم 


بعضها عل بعض > قإنّه في حال ما يتكلّم بالكاف » النون معذومة » وفي حال ما يوجذ الثون ويتكلّم بهاء الكاف 
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سعد رة وها هله مه لا يكو إلا غلرةا رن حده الكاف والثوة تساهدهنا ,فى ماقا اماما خلرقة: 
فتارة تكون بالحبر » وتارة تُنقش بال جص والآجرٌ عن المساجد » وغيرها » فإذا قلنا بقدَمها ونحن لا نشاهد إلا هذه 
الأجسام والألوان المخلوقة » فقد قلنا بقدم العالء لأ القديم لا يحل في المحدّث » ولان القول بهذا يودي إل القول 
ل ا ا ب 
القول أعظم قولاً من قول النّصارئ لأتهِم إر يقولوا إِلّا بِقِدّم عيسى . انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق 
الشيرازي (ص717). 
ومن الأدلّة علل أن القرآن بمعنئ الكلام الحسّى محلوق هو أن الله تعالى أنزله إلى اللوح المحفوظ » فقال سبحانه : 
لب هُوَ قران حي * في لَوْح عَخْفُوظِ [البروج : 117-1١‏ » وهنا نسأل » هل ما وضع في اللوح المحفوظ المخلوق 
الذابية حقوي ا رو ا مان ای لال ف شارت 
وإذاما احترق القرآن أو طُّمس أو حي » فهل المحترق أو المطموس المي هو الصّفة القديمة أم الحادث؟ 
كما ونسأل : هل القرآن هو الله » أم قسم من الله » أم غير ذلك » والجواب قطعاً أله غير الله » وبديبي أنَّ ككل ما 
سوئ الله خلوق. 
ثم إن القرآن العظيم هو معجزة الرسول ب : وا معجزة كا يعرفها العلماء : أمَرٌ خارقٌ للعادة بحدثه الله ويجريه 
عل مدعي البرة ١‏ فالقرآن وسائرمعيجرات الأنياء آمو لوقه اد 
وأخيراً فليس من شرط الكلام أن يكون بصوت وحرف » فإن الله تعالى سمّى الإشارة كلاماً فقال سبحانه مخاطباً 
سيدنا زكريًا عليه الصلاة والسلام : قا َب اجعَل لي آي قال ينك ألا نَم النّاسَ : لاله ليام إلا رمز [آل عمران : 
اراق لؤعارة ارال قلعن عله اوقد قم روماه لفك لضع را ر وال لان 
عن ايداف وال وسات الا و اشا وال عل وا فيح الإنسان وي ماتدل وترسد لذ هذه الؤشارة أن 
وبالإجمالي فلو كانت الحروف والألفاظ قديمة كا زعمواء ما قبلت شيئاً من المحو والتسخ والإحراق » وقد ذكر 
أن سيّدنا عثمان رضي الله عنه أحرق جميع المصاحف الُخالفة لأصحفه » فهل حين أحرقها أحرق القرآن بمعنى 
الف ووا لدت لا ل الوا نولا لجسو وا یل 6و 9 اا وا رک 
ذلك من أمارات الحدث » وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث. 
وعلل ضوء ما تقدّم بيانه » فإ أساس الاختلاف بين أهل السُنَّهَ والمعتزلة هو في إثبات الكلام النَّمَسِى » قال الإمام 
التفتازاني في شرح المقاصد (151/4) : "وهو - أي الخلاف في المسألة- في التّحقيق عائد إلى إثبات كلام التّس 
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ونفيه » وأنَّ القرآن هو المتلو هذا امأف من الحروف الذي هو كلام حي » وإلّا فلا نزاع لنا في حدوث كلام الحسّ 
؛ ولا هم في قِدَم التّمس لو ثبت" . 

ولذلك فلن نتوقف مع المعتزلة » وإنَّا وقفتنا مع الحشويّة الذين قالوا بإثبات الصَّوت والحرف لله تعال... 

فالتّاظر في قوم يجد اَم باقالونذ لك الا سني قاس الخال عا التقلوق وهو قاين فاد ةن الوك 
عَرَض لا يقوم بنفسه » كا أنه لا يحدّتُ إلا عند تضافر عدد من الأجهزة المختلفة التي تتضافر معاً لإخراج الوت 
؛ والله تعاك فردٌ صمدٌ أحدٌ لر يلد ور يكن له كُُواً أحد » وليس كمثله شيء » يُضاف لذلك أنَّ اللغة العربيّة مخلوقة 
كسائر اللغات » وأنَّى يكون الله تعال محلاً للحوادث!!! 

والنّاظر كذلك يجد أنَّ القوم استشهدوا علل ما ذهبوا إليه من إثبات الصّوت لله تعاك بثلاثة أحاديث ضعيفة 
وواهية » وقد أشار إلى وهنها وقلة حيلتها الأستاذ ديس امي شرح الطّحاويّة" (ص۲۹۱-۲۹۸)» 
قال : "وقد ذهبت المبتدعة إل أن كلام الله حروف وأصوات » واستدلُوا بثلاثة ثة أحاديث : لال ) : حديث عبد الله 
بن أنيس مرفوعاً : "يحشر الله العباد » فينادهم بصوت يسمعه من بعد ى| يسمعه من قرب ... " الحديث . 

(والٿاني) : حديث اي سيد ا دري رَضِيَ الله عَنَهُ مرفوَعَاً : " يمول الله: يا دم فَيقُولٌ: لَبَيّكَ وَسَعْدَيِكَ مياد 
بِصَوّتٍ إن اله امرك أن تحرج ِن درك بنا إلى الَارِ " رواه البخاري (۱۳/ ٠١۳‏ فيي . 

(التَيِتُ) : ما علّقه البخاري في صحيحه )٠٥١-٠٥۲/۱۳(‏ موقوفاً على أبْنِ مَسَعُودٍ: «إذَ تكَلّم اله بالوخي سَمِعَ 
آهل السَّمَوَاتِ ياء اذا رع عَنّ فلوم وَسَكَنَ الصَّوْتُ» عرفا أنه الح وَنَادَوّاا : مادا قال ربكم قَانُوا اح 
[مناً: 777 ].. 

والجواب علل ذ 

ما اللَدِيْثُ الأول : فضعيف . رواه البخاري في كتاب "خلق أفعال العباد » وهذا الكتاب غير كتابه الصّحيح » 
وفيه الصعيف والصّحيح » وني سند الحديث : عبد الله بن مُحَمّد بن عقيل » وهو ضعيف » كا تعرف ذلك من 
ترجمته في "تبذيب التّهذيب" (1/1) . وقال الذّهبِي في "سير أعلام الُبلاء" (/ )۲٠١‏ : "قلت : لا يرتقي خير إلى 
درجة الصّحَّة والاحتجاج" . 

وفي سند هذا الحديث أيضاً القاسم بن عبد الواحد » قال أبو حاتم ما معناه : لا يحت به . انظر كتاب "الجرح 
والتعدیل" لابن أبي حاتم الرّازي (7/ )١١5‏ . 

وبذلك ثبت ضعف الحديث » فلا حجَّة فيه وخاصّة في أبواب العقائد التي لا يحتجٌّ فيها بالآحاد » وخاصّة 
المعارض الذي ليس له شاهد من القطعيّات. 
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وَأَمَا الَدِيْتُ الثاني : فصحيمٌ » لكن لا حجّة فيه » لأنَّ قوله فيه : "فينادى بصوت" أي : ينادي أحد الملائكة 


3 


بنرك a E‏ بنرك" قوذ در DE IEA EOE TE‏ 
الله يَأمْوّك" بل يقول مباشرة (آمُرْك) » والدّليل متى طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال » > کا هو مقرّر في علم 
الأصول . 
وقد نص علك هذا الإمام الحافظ ابن حجر حيث قال في "الفتح" (470/1) : " وَقَمَ قيْنَادِي مَضبوطًا كم 
(يعني من رواة البخاري) بِكْسْرِ الال » وني رواية َي دَرٌ(أحد رواة البخاري وليس الصّحابي) بفتجها عل ناء 
لِلْمَجَهُول » ولا عَذُورَ في روَايَة الْجمَهُورِ » فَإِنَ قريتة قول إن ا اله يأر دل ظاهرًا عل أن الْنَاوِي عَلَكٌ يأر الله" 


وبذلك ثبت أن لا دلالة في هذا الحديث عل إثبات الصّوت لله تعالى » لأنَّ الصَّوت هنا لأحد الملائكة. 


ر 
ن 


وََما الَِيْتُ لالت : فلا دلالة فيه أيضاً عل إثبات الصّوت لله تعاك » وذلك لأنَّ قوله فيه "قدا فرع عن قُلَوَيِم 
وَسَكنَ الصَّوّت" الصّوت هنا للسّماء لا لله تعاك » والدّليل عل ذلك أنَّ باقي الرّوايات بيّنت ذلك » ففي سنن أ 
داود (4/ 70 حديث رقم )٤٧۳۸‏ » وغيره بإسناد صحيح عَنْ عَبّد الله» قَالّ: قال رَد ول امک : «إذا تكلم الله 
بِالْوَحَيء سَمِعَ آهل السَءِ لِلسَّاءِ صَلَصَلَةَ كَجَرٌ السّلْسِلَةِ على الصّمَا فَيُضَعَفُونَ فَلَا يَرَالُونَ كَذَلِكَ حت ا 
جتَرِيل» حَنَّ دا جَاءَهُمَ جبرِيل فرع عَنْ قُلُوِييمَ) قَالَ: " فََقُولُونَ: يا جِبْرِيل مادا قال رَبّكَ؟ فَيَقُولُ: الح 
قولوت اا 0 

أقول : فتن أنَّ الوت للسّماء لا لله تعالى » فلا دلالة في الحديث على إثبات الصّوت لله كا توكّم الآخرون. 
الاد اك يم لخاد ضا ولا ت ينا عد واد رت الان" 

وقد يستدنٌ البعضٌ عل الحرف والصّوت بقول الله تعال : (وَكَلَّم ال مُوسی تَكْلِي) [النساء: 5174 . ويقولوا بأنَّ 
الف اة ا لر دكا عه ا 

والحقٌ ان "قَوَلَهُ : تکل مَصَدَر لِلتَّوَكِدٍ. وَالتَوَكِدُ باَصَدَرِ برجم إل تيد السب وَتْقِيقِهَامِْل (قَدْ) و (إنّ) » 


zı 


ولا يقَصَدُ به رَفعُ اخيّال اجان ا م yy‏ إلا اا كقَوَلِهِ َعَاكَ: نا بريد 


5 


لوهم لد آهل اليْتِ وَيْطَهرَكُمْ تطهي را » فَإنّهُ أرَادَ أنه يطَهَرُهُمْ الطَهَارَ ة اويه أي الْكَالَ 
التي لمي لیر ذ فع الْجَازِ. ل شير تَذمُ زَوَجَعَ رَوْحَ بْنَّ زنبَاع: 
ا وَعَجَّتٌ عَجِيجًَا مِنْ جُدَامَ الَف 


فَالُصّدَ رعو ٤‏ 
3 


َكِب ليع جاه اة يركذ أي نحق حُصُول الْفِعْل الموكد على مَا هو عَلَيِّ نَم قبل التأكيد. 
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أو اوح ليه في نَفْسِهِ. ونا © کا ُو تا كلام عن جاب ال ۾ عرص عل ار فل 
َاحَتِجَاحٌ كدر مِنَ الْأَشَاعِرَةِ ذه الاية عَلَ كَوَنِ للام الذي تيف ا لذَتِيه العَائِمَة الله تحال 


احَجَاح ضَعِيفت" . انظر : التحرير والتنوير .)۳۸/١(‏ 

والصحيح في هذه المسألة - والله أعلم- هو ما ذهب إليه السّادة الماتريديّة حيث ذهبوا إلى أن الله تعالى خلق صوتاً 
وحرفاً دل ا حرف والصّوت عل معنئ أدركه موسئ عليه الضّلاة والسّلام » والله أعلم. 

وفي تعليقه علل " السَّيف الصّقيل" للشّبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوئ العلماء التي ردّت على 
القائلين با حرف والصّوت » قال الكوثري : "وأرئ من اصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العزّ بن عبد 
السلام » والإمام جمال الدّيّن أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي » والإمام علم الدّيّن أبي الحسن علي بن خمد 
السّخاوي مؤلّف "جمال القرّاء وكمال الإقراء" حينم| استفتوا في هذه المسألة » ومكانتهم السّامية في العلم معروفة. 

ونص السّؤال : ما يقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل يجوز أن يقال : أنه 
عَيْن صوت القارئ وخروفه المقطّعة » وعَيّنَ الأشكال التي يصوّرها الكاتب في الصحف؟ وهل يجوز أن يقال : إِنَّ 
كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات علٍ المعنى الظّاهر فيها وألّه عَيّن ما جعله الله معجزة لرسوله كَل ؟ 
وما الذي يجب علك من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغر به ضعفاء المسلمين؟ وهل يحل للعلماء العتبرين إذا علموا أنَّ 
ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بيان احق في ذلك وإظهاره والرّد عل من أظهر ذلك واعتقده ؟ أفتونا مأجورين. 

صُوْرَة جَوَاب الإمّام عز الدّيْن بن عبد السام رَحَهُ لله: 

القرآن كلام الله صفة من صفاته قديم بقدمه » ليس بحروف ولا أصوات » ومن زعم أنَّ الوصف القديم هو عَيّن 
أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدّيّن وخالف إجماع المسلمين » بل إجماع العقلاء من غير أهل الدَيّن » 
ولا ۶ للعلماء كتهان احق ولا ترك البدع سارية في المسلمين » ويجب علل ولاة الأمر إعانة العلماء المنزهين الموحٌدين 
وت الع ا ال رن رع اا ال يا د سيق ها ولا عل لرا ن 
أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمين !!! ويجب عليهم أن يلزموهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين » 
فإن إريفعلوا ألجئوا إلى ذلك با حبس والصَّرب والتعزيز » والله أعلم. 

كتبه عبد العزيز بن عبد السّلام. 


وَصوْرَةٌ جَوّاب ا كمال الدّيْن أ 8 ب عَمُرو عثان بن الحاجب الَالِكِي: 
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من زعم أنَّ أصوات القارئ وحروفه المتقطّعة والأشكال التي يصوّرها الكاتب في المصحف هي نفس كلام الله 
تعالى القديم فقد ارتكب بدعة عظيمة وخالف الضرورة » وسقطت مكالته في المناظرة فيه » ولا يستقيم أن يقال : 
إن كلام الله تعالل القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله يك » فان ذلك يعلم بأدنى نظر» وإذا شاع ذلك أو 
سكل عنه العلماء وجب عليهم بيان الحنٌّ في ذلك وإظهاره » ويجب علك من له الأمر ووقّقه الله أخذ من يعتقد ذلك 
ويعرٌ به ضعفاء المسلمين » وزجره وتأديبه وحبسه عن مخالطة من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاده 
مثل هذه الخرافات التي تأباها العقول السَّليمة » والله أعلم. 

كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب. 

وَصُوْرَةٌ جَوَابٍ الإمَام عَلّم لذبن أي اسن علي السّخَاوِي: 

كلام الله عر وجل قديجٌ » صفة من صفاته » ليس بمخلوق؛ وأصوات القرّاء وحروف المصاحف أمرٌ خارجٌ عن 
تلن وله زقان و و ی دلو اذ ناك فلم الال قرولل عل دفر 
» لأنّ أصوات القرّاء به تختلف باختلاف مخارجها ‏ والله تعاك منرّه عن ذلك » والقرآن عندنا مكتوب في المصاحف 
» متلوٌ في المحاريب » محفوظ في الصّدور » غير حال في شيء من ذلك » والمصحف عندنا معظّم محترم لا يجوز 
للمحدث مسّه » ومن استخففٌ به أو ازدراه فهو كافر مُباح الدَّم » والصّفة القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعال 
ليست المعجزة » لأنَّ المعجزة ما تحدّئ به الرّسول ية وطالب بالإتيان بمثله » ومعلوم أله إر يتحداهم بصفة الباري 
القديمة » ولا طالبهم بالإتيان بمثلها » ومن اعتقد ذلك وصح به أو دعا إليه فهو ضالٌ مبتدع » بل حارج عا عليه 
العقلاء إلى تخليط المجانين » والواجب عل علماء المسلمين إذا ظهرت هذه البدعة إخمادها وتبيين الحق » والله أعلم. 
وقد أطنب الإمام الكوثري في ذكر الفتاوئ التي وجُهت وقيلت في الرَّدّ عل الحرَفِيّة والصوتية ... انظر : السّيف 
الصقيل في الرد علل ابن زفيل (ص55 57-5 5 ) » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم الكلام. 

وني " مقالاته (ص08-07) » وتحت عنوان : "بدعة الصّوتيّة حول القرآن" قال الإمام الكوثري : "يوجد بين 
البشر من يرضى لنفسه أن يقول : إِنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوت » ومع ذلك فهو غير خلوق » وفي هؤلاء يقول 
الإمام أبو بكر الباقلاني في "التّقض الكبير" : من زعم أنَّ السّين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السّين الواقعة بعد 
الباء لا أوّل له » فقد خرج عن المعقول وجحد الضرورة » وأنكر البديهة » فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد 
اعترف بِأوَّليّته » فإذا ادع أنه لا أوَّل له فقد سقطت محاجّته وتعيّن لحوقه بالسّفسطة . وكيف يرجن أن يُرشد 


بالدّليل من يتواقح في جحد الضروري . راجع "الشامل" لإمام الحرمين » و"نجم المهتدي" لابن المعلّم القرشي. 
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وقال الحليمي في "شعب الإيهان" : ومن زعم أنَّ حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة هو عَيّن كلام الله 
بذاته » فقد زعم أن صفة الله قد حلّت بذاته ومست جوارحه وسكنت قلبه» وأيّ فرق بين مَنّ يقول هذا وبين من 
يزعم من النّصارئ أنَّ الكلمة اتّهدت بعيسئ عليه الصّلاة والسَّلام!! 
وبعد إحاطة القارئ علا بهذا وذاك لينظر قول الموفّق بين قدامة صاحب المغني - الذي يقول عنه ابن تيمية : أنه 
ما دخل دمشق مثله بعد الأوزاعي- في مناظرته مع بعض الأشاعرة في صدد نفي الكلام التي » المسجّلة في 
المجموعة المحفوظة تحت رقم )1١١5(‏ بظاهريّة دمشق : "قال أهل الح : القرآن كلام الله غير خلوق » وقالت 
المعتزلة هو تحلوق »ء ولر يكن اختلافهم إلا في هذا الموجود دون ما في نفس الباري ما لا ندري ما هو ولا 
نعرفه" . أ.ه . وله أيضاً "الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم" وفيه عجائب » فيكون اعترف في أوَّل خطوة 
أن الكو بيد الح ور لاک فإذا كان حجان الوقن مدا فاا گر حال من دوه سان الله الصوث .وقد 
أجاد الآلوسي المفسّر الرّدّ عليه وعلل إخوانه من نفاة الكلام التَّمَسِى في مقدّمة تفسيره » فنستغني بذلك عن الإفاضة 
فيه هنا. 
والواقع أنَّ القرار في اللوح » وني لسان جبريل عليه السَّلام » وفي لسان النَِيّ بلا وألسنة الاين وقلوم 
وألواحهم خلوق حادث محدث ضرورة » ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاً ساقطاً من مرتبة الخطاب » وإنَّا القديم 
هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام التَّمَسِى في علم الله جل شأنه في نظر أحمد بن حنبل وابن حزم » وقد صح 
عند أحمد قوله في المناظرة : "القرآن من علم الله وعلم الله غير خلوق" أو بمعنى صفة الكلام القائمة بالله سبحانه 
كقيام صفات العلم والقدرة ونحوهما به جل شأنه علل تقدير ثبوت إطلاق القرآن عليها » فدلالة القرآن عل المعنى 
القائم بالله بالاعتبار الأوّل دلالة اللفظ علل مدلوله الوضعي » ويشمل وجوده العلمي اللفظ والمعنى في آن واحد» 
لأنَّ كليهما في علم الله » ودلالته عا الصّفة القائمة به سبحانه بالاعتبار الثاني تكون دلالة عقليّة كا لا يخفي . فقوهم 
: "القرآن مكتوبٌ في مصاحفنا » محفوظ في قلوبنا » مقروء بألسنتنا ‏ مسموع بآذاننا" من وصف المدلول باسم الدّال 
مجازاً » كما نص عل ذلك السّعد العلّامة في " شرح المقاصد "» بل قال في " شرح التّسفيّ " عند شرح قول التسفي 
"غير حال فيها" » أي مع ذلك ليس حال في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان» بل هو معنئ قديم قائم 
بذات الله تعالى » بلفظ ويسمع بالتظم الدّال عليه » ويحفظ بالتظم المخيل » ويكتب بنقوش وصور وأشكال 
موضوعة للحروف الدالّة عليه » كما يقال : "النّار جوهر مرق » يذكر باللفظ ويكتب بالقلم » ولا يلزم منه كون 
حقيقة النّآرصوتاً وحرفا" أ.ه. 
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وقبل أن ننهي الحديث عن مسألة الكلام » تجدر الإشارة هنا إلى مسألة شائكة كانت مثار تساؤل من الكثيرين 
وهي مسألة اللفظ » وهي إحدى المسائل التي اختلف فيها السّلف الصّالح » ورمئ بعضهم بعضاً بشأنها بالضلال 
والبدعة وعظائم الأمور » مع العلم أنَّ الباحث المستقرئ لما كان عليه الأوّلون» يجد كيم لر يتطرّقوا لمسألة اللفظ » 
اللهمّ إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » والذي أشار إلى ذلك بقوله : "ما قام بالله تعالى غير خلوق » 
وماقام بالخلق خلوق... 
واستمرٌ الحال على ذلك إلى أن جاء الإمام الحسين بن علي الكرابيسي (ت 45 1ه) » وكان كما قال الذّهبِي في "سير 
افق ته ري وار ر الترون بو الالميو د ها ره 
وقد أشار الذّهبِي في "سير أعلام التبلاء" 3 ٨۸١-۸١‏ إلى أن الكرابيسي هو أوّل من فتق اللفظ » وقال : قال 
حسين في القرآن : لفظي به مخلوق » فبلغ قوله أحمد فأنكره » وقال : هذه بدعة » فأوضح حسين المسألة » وقال 
مطاف بارا عو باغ 
وتابع الكرابيسي في مقالته هذه العديد من الأئمّة » قال الإمام ابن عبد البر في كتابه : "الانتقاء" (ص 250 : أثناء 
كلامه عمِّن أخذ عن الشّافعي علمه : "وكانت بينه - أي الكرابيسي- وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة » فل 
لقوق العراك معاد كدف الكتذ اق غذاوة اک راسد مني طلم هرو اه ذلك أن شويع ينل 
كان يقول : من قال : القرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال : القرآن كلام الله » ولا يقول : غير مخلوق ولا مخلوق » 
فهو واقفي » ومن قال : لفظي بالقرآن خلوق فهو مبتدع. 
وكان الكرابيسي » وعبد الله بن كلاب » وأبو ثور» وداود بن علي » وطبقاتهم يقولون : إِنَّ الذي تكلّم الله به صفة 
من صفاته » ولا يجوز عليه الخلق » وإِنَّ تلاوة الاي وكلامه بالقرآن الذي تكلّم إليه به كسب له وفعل له » وذلك 
خلوق » وأنَّه حكاية عن كلام الله » وليس هو القرآن الذي تكلم الله به وشبّهوه با حمد والشّكر لله » وهو غير الله » 
فكما يؤجر في الحمد والشّكر والتَّهليل والتُكبير » فكذلك يؤجر في الثّلاوة" . 
وقال الإمام الشّبكي في " الطبقات الكبرئ" )"44/١(‏ : " ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخاري » 
والحارث بن أسد المحاسبي » ومحمّد بن نصر المروزي » وغيرهم" . 
وقال الذَّهبِي في "سير أعلام الثبلاء" 41/17 ) : "قال حسين -الكرابيسي- في القرآن : لفظي به مخلوق » فبلغ 
أحمد فأنكره » وقال : هذه بدعة -فأوضح حسين المسألة » وقال : تلفظك بالقرآن يعني : غير الملفوظ . وقال في أحمد 
: أي شيء نعمل بهذا الصَّبِي؟!!! إن قلنا : محلوق : قال : بدعة » وإن قلنا غير خلوق . قال : بدعة . فغضب لأحمد 
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ااه واا دو كمون ديك فال الیو رت أذ دا اد الكرايسى ور ق اة ا 
أنه خلوق هو حق » لكن أباه الإمام أحمد للا يتذرّع به إلى القول بخلق القرآن » فسدّ الباب » لأنّك لا تقدر أن 
تفرز التَلفْظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك" . 
ثم قال الذّهبِي في "سير أعلام النبلاء" (11/ 090 : "فقد كان هذا الإمام - أي أحمد- لا يرى الخوض في هذا 
البحث خحوقاً من أن يتذرّع به إلى القول بخلق القرآن » والكفتٌ عن هذا أوك... 
علوم أن الفط في ء من كسب القارها خير الملقوظ» والقراء#غين الي اقروت والكلاؤة وها وريدها 
غير التلو » وصوت القارئ من كسبه فهو يُحدث التَّلفْظ » والصوت والحركة » والتطق » وإخراج الكلات من 
أدواته المخلوقة » وإريحدث كلات القرآن » ولا ترتيبه » ولا تأليفه » ولامعانيه ..." . 
وقال الذّهبي في "سير أعلام التّبلاء" (۱/ )٠۷۲‏ : "كان مُسلم بن ا حجًاج يُظهر القول باللفظ » ولا يكتمه » فل 
استوطن البخاري نيسابور أكثر مُسلم الاختلاف إليه » فلا وقع بين البخاري والذهلي ما وقع في مسألة اللفظ › 
ونادئ عليه » ومنع اناس من الاختلاف إليه » حتئ هُجر » وسافر من نيسابور » قال : فقطعه أكثر التاس غير مسلم 
» فبلغ محمد بن جين » فقال یوما : آلا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا » فأخذ مسلمٌ رداءه قوق عامته » 
وقام عن رؤوس النَّاس » ثمّ بعث إليه بها كتب عنه علل ظهر جمّال . قال : وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا 
ويطيب لي هنا أن أثبت فتوئ الإمام العرّ بن عبد السّلام في هذا الشَّأن كما جاءت في رسالته "الملحةٌ في الاعتقاد" 
(ص 71-١5‏ » قال : "فكيف يظن بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أنَّ وصف الله القديم بذاته هو عين 
لفظ اللافظين » وداد الكاتبين » مع أنَّ وصف الله قديم » وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح 
التّقل » وقد أخبر الله تعلل عن حدوثها في ثلاثة مواضع من كتابه: 
الَوْضِعٌ الأول : قوله : ما يَأتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ منْ رمم حَدَثِ إِلاً اسْتَمَعُوه وَهُمْ يَلْعَبُوَ) [الأبياء : '] جعل الآتي 
محدثاً» فمن زعم أنه قديم 
فقد رد علل الله سبحانه وتعالك » وإنما هذا المحدث دليل علل القديم » كا أنا إذا كتبنا اسم الله عر وجل في ورقة إر 
يكن الرّب القديم حالاً في تلك الورقة » فكذلك الوصف القديم إذا كتب في شيء إر يحل الوصف المكتوب حيث 
حلت الكتابة. 
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الوْضِعٌ الثاني : قوله تعال : (إقّلا اقم با رون * وما لا بر ونَ * له َقَوْلُ رَسُولٍ گريم) [الحاقة ٠-۳۸:‏ 14], 
وقول الرّسول لا صفة للرّسول » ووصف الحادث حادث يدل على الكلام القديم » فمن زعم أنَّ قول الرّسول 
ي قديم فقد رد علل رب العالمين. 

ولر يقتصر سبحانه وتعالل علك الإخبار بذلك حتى أقسم علك ذلك بأتمٌ الأقسام » فقال تعال : تلا قم بها 
تَبْصِرُونَ» » أي : تشاهدون » وما لا نُبْصرُونَ4 . أي ما لا ترونه » فاندرج في هذا القسم ذاته وصفاته » وغير ذلك 
من مخلوقاته. 

الموْضِعٌ الات : قوله جل قوله : لاقم باس * الجُوارٍ الْكُنّسِ * وَاللَيلٍ إذا عسعس * وَالضّبْح إذا مَس 
* نه قول رَسُولٍ كيم [التكوير : ]15-١1١‏ . 

والعجب من يقول : القرآن مركب من حرف وصوت » ثمّ يزعم آنه في المصحف » وليس في المصحف إلا حرف 
جرد لا صوت معه » إذ ليس فيه حرف متكوّن من صوت » فإن الحرف اللفظي ليس هو الشكل » ولذلك يدرك 
احرف اللفظي بالآذان » ولا يشاهد بالعيان » ويشاهد الشّكل الكتابي بالعيان » ولا يسمع بالآذان » ومن توقّف في 
اللشفاة ا العقلاء فضلاً عن العلماء » فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء والإضلال 
والإغواء" . 

وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن القرآن بمعنى الكلام التَّمَسِى قديم ليس بمخلوق » ومن قال بخلقه فقد كفر» 
وكا ركه جمد للف الدع تقووه E‏ اورف الاك سام ذهو EE‏ 
معنى كلام الله تعالك "دلالة عقليّة أو عرفيّة » لأنَّ الألفاظ مركّبة وحادثة » والصّفة التّمَسيّة التي هي الكلام لا يجوز 
أن تكون كذلك » لأنَّ الحوادث لا تقوم بالخالق عر وجل" . انظر : تبذيب السنوسية (ص/97). 

لكن هذا لا يقال إلا في مقام التّعليم » قال الإمام الباجوري : "وأا القرآن بمعنئ اللفظ الذي نقرؤه فهو خلوق » 
لكن يمتنع أن يقال : القرآن خلوق ويّراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم » لاله را أوهم أن القرآن بمعنى 
كلامه تعالكل مخلوق ..." . انظر : تحفة المريد (ص08). 

وللاستزادة في صفة الكلام انظر : أصول الدّيّن للبغدادي (ص١١-8١1)‏ » حاشية ابن الأمير (ص75١-15١)‏ » حاشية 
السوقي عل أمّ البراهين (ص 2180-١175‏ » الأربعين في أصول الدَّيّن للرازي (ص؛ 5 75-57) » شرح الفقه الأكبر (ص 07-17١‏ » 
عون المريد لشرح جوهرة التوحيد (ص۳٠۳-٠۳۷)‏ » شرح الصّاوي على جوهرة التوحيد (ص۷۷٠-۱۸۳)‏ » خير القلائد شرح جواهر 
العقائد (ص 77-78 ) » المسامرة بشرح المسايرة (ص40-178) » أصول الدَّيّن للغزنوي (ص١٠٠-١١٠)‏ » أبكار الأفكار -۲٠٠ /١(‏ 
20١‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص٠5١-554١)»‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص١١777-7)‏ », الإنصاف للباقلاني (ص57-78١)‏ 


» أصول الدَّيّن للبزدوي (ص727-77)» المواقف (ص7597-197), المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص ۷٠-٦۷‏ ) . 
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فقد خرجوا في زمن التابعين ودعوا إلى مذهبهم » وقامت في وجوههم العلماء من التابعين ومن 
بعدهم > وروا عليهم » وبيّنوا باطلهم من الكتاب والستة وإجماع علماء الأمّة > وناظروهم أتمّ 
المناظرة » ومع هذا أصرّوا علل باطلهم » ودعوا إليه » وفارقوا الجماعة » فبدّعتهم العلماء » وصاحوا 
بهم » ولكن ما كمّروهم > ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردّة » بل أجروا عليهم هم وأهل البدع 
قبلهم أحكام الإسلام » من التوارث » والتّناكح » والصّلاة عليهم » ودفنهم في مقابر المسلمين » ولر 
يقولوا لهم أهل العلم من أهل السُّنَّهَ : قامت عليكم الحجّة » حيث بيئَا لكم » لأنّا لا نقول إلا حَقاً» 
حيث خالفتمونا كفرتم » وحلّ مالكم ودماؤكم » وصارت بلادكم بلاد حرب » كما هو الآن 
مذهبكم » أفلا يكون لكم في هؤلاء الأئمّة عبرة فترتدعون عن الباطل وتفيئون إلى الح ؟!!! 

قَصْلٌّ: ثم حرج بعد هؤلاء المرجئة الذين يقولون : الإيهان قول بلا عمل » فمن أقرّ عندهم 
بالشهادتين » فهو مؤمن كامل الإيمان » وإن إر يصلٌ لله ركعة طول عمره » ولا صام يوماً من 
رمضان » ولا أدّئ زكاة ماله » ولا عمل شيئاً من أعمال الخير » بل من أقرَّ بالشهادتين فهو عندهم 
مؤمن كامل الإيوان » إيمانه كيان جبريل وميكائيل والأنبياء » إلى غير ذلك من أقوالهم القبيحة 
التي ابتدعوها في الإسلام » ومع آله صاح بهم أنّمة أهل الإسلام » وبدّعوهم » وضذّلوهم » وينوا 
هم الح من الكتاب والسّنّهَ وإجماع أهل العلم من أهل السِّنَّهَ من الصّحابة فمن بعدهم » وأبوا إلا 
التادي عل ضلاهم ومعانتهم لأهل السنّة » متمسّكين هم ومن قبلهم من أهل البدع بمتشابه من 
الكتاب والسّنَّهَ » ومع هذه الأمور الحائلة فيهم إر تكفرهم أهل السُنَّه ‏ ولا سلكوا مسلككم فيمن 
خالفكم » ولا شهدوا عليهم بالكفر » ولا جعلوا بلادهم بلاد حرب » بل جعلوا الأخوّة الإيهانية 
ثابتة هم ولمن قبلهم من أهل البدع . ولا قالوا هم : كفرتم بالله ورسوله » لأنَا بيتا لكم الحقّ » 
فيجب عليكم اتّباعنا » لأا بمنزلة الرّسول يَكليِِ من خطّأنا فهو عدو لله ورسوله ‏ كما هو قولكم 
اليوم » فَإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 

قَصْلٌّ: ثمّ حدث بعد هؤلاء الجهميّة الفرعونيّة الذين يقولون : ليس على العرش إله يعبد » ولا 
لله في الأرض من كلام » ولا عرج بمحمّد بي لربّه » وينكرون صفات الله سبحانه التي أثبتها 
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لنفسه في كتابه » وأثبتها رسول الله ية > وأجمع علل القول بها الصحابة فمن بعدهم » وينكرون 
رؤية الله سبحانه في الآخرة » ومن وصف الله سبحانه با وصف به نفسه ووصف به رسوله کا 
فهو عندهم كافر » إل غير ذلك من أقواهم وأفعالهم التي هي غاية الكفر » حى أن أهل العلم 
سمّوهم الفرعونيّة تشبيهاً لهم بفرعون » حيث أنكر الله سبحانه » ومع هذا فردّت عليهم الأئمّة 
وبيّنوا بدعتهم وضلاهم » وبدَّعوهم » وفسّقوهم » وجعلوهم أكفر من قبلهم من أهل البدع › 
وأقل شا بالكرعيّا تع وقالوا عله لم دوا عقر عله الك رغيات :ومر آهل العللم قعل 
بعض دعا يو عطقف رن رسي 6 وهم تن حتقران +ويعد أن لوا »عت لوهم رصا اغ ۲ 
ودفنوهم مع المسلمين » كا ذكر ذلك ك الشيخ تق الدّيّن » ولر جروا عليهم أحكام أهل الردّة » ىا 
أجريتم أحكام أهل الردّة عل من إر يقل أو يفعل عشر يعشار ما قالوا هؤلاء أو فعلوا » بل والله 
ل ل 
عند الخاصٌ والعامٌ » وقبائحهم مشهورة » ومن هؤلاء الفِرّق الذين ذكرنا تشكّبت الثنتان 
والسّبعون فرقة أهل الصَّلالة المذكورون في السَنّة في قوله عليه الصَّلاة والسلام : " تفترق هذه 
الأمّه علل ثلاث وسبعين فرقة" » وما سوئ التَّتِين والسّبعين وهي الثالثة والسّبعون هم الفرقة 
النّاجية أهل السّنّة والجماعة من أصحاب رسول الله ية وإلى آخر الدّهرء وهي التي لا تزال قائمة 
عل الحنٌّ » رزقنا الله اتّباعهم بحوله وقوّته . وكلّا ذكرت من أخبار هذه الفرقة فإنَّا أخذته من 
كتب أهل العلم » وأكثر ما أنقل عن ابن تيمية وابن القيّم. 

قَصْلّ: وها آنا أذكر لك شيئاً ًا ذكر أهل العلم من أن مذهب السّلف عدم القول بتكفير هؤلاء 
الفرق الذين تقدَّم ذكرهم . 

قال الشيخ تقي الدّيّن في كتاب الإيمان : " إريكمّر الإمام أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا القدريّة ؛ 
انا المقول خته وعن أمغاله تحر اة + مح أن أحمَد [َيُكَمَرَ أَعيَانَ الجهمية » وَلَا كل م مَنّ قال 
أله جهمي كَفَرَهُ ‏ وَل كل مَنْ وَاقَقَّ ا جهمية في عض يِدَعِهِمٌ e‏ 
ِل قوم وَامَتَحَُوا الاس وَعَاقَبُوا مَنْ ر يوافقهُم بالعقوبات الْعَلِيظَة » (َيُكَمْرَهُمْ أَحمَد وَأمتالةُ ؛ بل 
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E‏ والقتوات شه ول ولد 

0 00 مَا يراه لِأَمََاهِمٌ مِنْ الأئمّة . وَينكر مَا أَحَدَنُوا م ِن الْقَول الباطِل 
هو كُفْرٌ عَظِيٌ وَٳِن َي يلموا هم أنه كفرٌ ؛ وکان ينكرة وَتجَاهِدُهُمَ عل رَد بِحَسَبٍ الْإِمَكَانِ ؛ 

5 اله وَرَسُولِهِ في إظهار الس وَالدِينٍ وَإِنْكَارِ بِدّع الجهمية اال ؛ وَبَيْنَ رعاية 

حرق امْومنينَ مي الأئمة َة َة ؛ وَإِنْ كَانُوا جُهًالا مبتَدِعِينَ ؛ وَظَلَمَةَ فَايِقِينَ" (). 

انتهى كلام الشيخ » فتأمّله تأمّلاً خالياً عن الميل وال حيف . 

وقال الشيخ تقي الدّيّن أيضاً : مَنَّ گان في قَلَبِهِ الان بالرّسُول ية وَمَا جاءَ به وَقَدّ غَلِطَ في 

بَعْضٍ ما َالِ مِنْ البدّع قدا لیس بگافر صا وا واج كَانُوا م مِنَ أَظْهَرِ اناس بِذَعَةَ وَقِتَالَا دم 


وَتَكَفِيرًا ها وَإْدَ يَكُنّ في الصحَابة به مَنْ يُكَفْرَهُمٌ لا عل بن أبي طالب ولا َه بل حَكَمُوا فيه 
بيهم في الْسْلِوِينَ الظَّالينَ الحََدِينَ کا َكَرَت الآَارُ عَنْهُمَ لِك في غَيْرِ هَذَا رضم ولد 
سَائِرٌ التَّمينِ وَالسّبعِينَ فرَقَة من گان مهم ماقا فهو كَافِرٌ في الْبَاطِنِ وَمَنَ ر يكن ماقا بل كَانَ 
ميا بألل وَرَسُولِهِ ني الْبَاطِنِ لرَيحُنَ افر في الْبَاطِنِ ون أخطا في التاويل گات ما گان حَطَؤة؛ وَقَدَ 
کا رز شعن ان ولا ره وو لمان الذي بكرن ساح ف الد 
الْأَسَمَل يِن الَارِ وَمَنْ قَالَ إن القن وَالْصَبْعينَ ورك كل وَانعِوَِتقم يكذ ايقل ن املق 
حالف الكدات وال وَإِجْمَاعَ الصَّحَابَة ة رصان الل ۾ لهم مين تل وَإِجْمَاعَ نةا عة وَغَيْرِ 
الأَربعة فلَيَسَ فِيهِمٌ كن کر او اا ن ون و . انتهئن كلامه )٤۲(‏ . 

فتأمّله وتأمّل حكاية الاجماع من الصّحابة وغيرهم من أهل السَنَة مع ما تقدَّم لك ما في مذاهبهم 
من الكفر العظيم » لعلّك تنتبه من هذه الهوّة التي وقعت فيها أنت وأصحابك . 

وقال ابن القيّم : في طرق أهل الْبدَع الا لهل الإشلام, وَلَكِنَهُمَ حاون في ب 


06 صق ات من 2م اليد O E O IED‏ 
الأصّول - كَالرَافِضَةٍ وَالْقَدَرِية وَالجَهَوية وَغْلَاةِ اة وهم » فَهَؤْلَاءِ َْسَامٌ: 


. انظر : الإيهان الأوسط (ص1ه . مجموع الفتاوئ (008/1) » بتصرف)‎ )4١( 
. )۲۱۸-۲۱۷ /۷( انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )57( 
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دعا اذامل ولد الذي ا ب له هدا 1 یکر وكا یول رد نماد إذا ل يكن 
اا ال 0 
لسم الثاني: امَك مِنّ السّوّال 5 اهِدَايَِوَمَعْرِفَةِ لحل وَلكِنّ يرك ذلك اشْيِعَالَا دياه 
وَرِيَاسَتِه او مكحن لوقيل ِم برك ما أوجب عليه م من تقَوّئ الله 
بحسب استِطَاعَتِهِ فَهَذَا رف د وار بعلن ها ف ن السّنة و اهن زد 
شََهَادتهُ ون غَلَبَ ما فيه مِنّ الس وَامَدَىَ: قبلَتَ شَهَادَث 
التالكة أن يسان ويطلكه و له كلع ركه 2 و لاحاب دا آل 
دَرَجَاتِه EE‏ كن قن اوماد . انتهئن كلامه )٤۳(‏ . 
فانظره وتأمّله » فقد ذكر هذا التَّفصيل في غالب كُتبه » وذكر أن الأئمّة وأهل السَنّة لا يكفرونم» 
هذا مع ما وصفهم به من الشَّرك الأكبر والكفر الأكبر » وبيّن في غالب كتبه محازيهم » ولنذكر من 
كلامه طرفاً تصديقاً ل ذكرنا عنه » قال رحمه الله تعاك في المدارج : الْنُونَ صاع توْعَانِ: 
أَحَدُهْمَا: أهل الإ شَرَاكٍ به في رُبُويييه ويه كَالمْجُوسٍ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ مِنَ الْقَدَرِيَة فم يبون 
مع الله حَلَِاآحَرَ والمجُوييةُالْقَدَِيهثتُ مَعَ الله اقا للأفعال» لَيْسَتَ أفعَاهُم مَقدُورَة لله له وَل 
کک رابا فَاعِلِينَ عل ا بل 
لَّذِينَ جَعَلُوا أَنفْسَهُمْ شَائِينَ مُرِيدِينَ فَاعِلِينَ. وَحَقِيقَةُ قول مَؤلَاء: أن الله اكيس كلا انار 


| سے 


يوان (::) . انتهی كلامه . 

وقد ذكرهم بهذا الشَّرك في سائر كتبه وشبّههم بالمجوس الذين يقولون : أنَّ للعالر خالقين » 
وانظر تًا تكلّم على التكفير هو وشيخه كيف حكموا عدم تكفيرهم عن جميع أهل الستَة » حتّى مع 
معرفة الح والمعاندة قال كفره محل اجتهاد ‏ کا تقدّم كلامه قريباً . 


. انظر : الطرق الحكمية لابن القيّّم (ص575١-21417 بتصرف)‎ )٤۳( 
. )88 /١( (5؟) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ 
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وأيضاً الجهميّة ذكرهم بأقبح الأوصاف » وذكر أنَّ شركهم شرك فرعون وأتهم معطَّلة » وأنَّ 
المشركين أل شركاً منهم » وضرب لهم مثلاً في النونيّة وغيرها من كُتبهم » كالصّواعق وغيرهاء 
وكذلك المعتزلة كيف وصفهم بأكبر القبائح » وأقسم أن قوهم وأحزابهم من أهل البدع لا تُبقي من 
الإيمان حبّة خردل » فلا تكلّم عل تكفيرهم في النونيّة إريكمّرهم » بل فصل في موضع منها » كما 
فصل في الطّرف كما مر . 

وموضع آخر فيه عن أهل السُنَّه خاطبة لؤلاء المبتدعة الذين أقسم أنَّ قولهم لا يُبقي من الإيهان 
حبّة خردل » فقال : واشهد علينا بنا لا نكفركم بها معكم من الكُفران إذ أنتم أهل الجهالة عندنا 
لستم أولي كفر ولا إيهان » ويأتي إن شاء الله تعال لهذا مزيد من كلام الشيخ تقى الدّيّْن » وحكاية 
إجماع السّلف » وأنَّ التكفير هو قول أهل البدع من الخنوارج والمعتزلة والرّافضة . 

وقال أبو العبّاس بن تيمية رحمه الله في كلام له في الفرقان : ودخل بعض أهل الكلام والجدل من 
المتتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم في بعض مقالة الصابئة والمشركين من أريهتد بهدي الله 
الذي أرسل به رسله » من أهل الكلام والجدل » صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم » كا أخبر 
التي ي بقوله التأخذنَ مأخذ الأمم قبلكم " . الحديث الصحيح (5). 

إل أن قال : أن هؤلاء المتكّمين أكثر حقا » وأتبع للأدلّة لا تنوّرت به قلوبهم من نور القرآن 
والإسلام » وإن كانوا قد ضلُوا في كثير ما جاء به الرسول كف » فوافقوا أولئك عل أن الله لا يتكلّم 
ولا تكلّم »كا وافقوهم علل أنه لا علم له ولا قدرة ولاصفة من السات » إلى أن قال : 

ولًا رأوا أن الرُسل متّفقة عل أن الله متكدّم » والقرآن مملوء من إثبات قوله وكلامه صاروا تارة 
يقولون : ليس بمتكلّم حقيقة بل مجارًا » وهذا قوهم الأوّل لا كانوا في بدعتهم وكفرهم على الفطرة 
قبل أن يدخلوا في العناد والجحود. 


$ El 


)٤٥(‏ لر أجد الحديث باللفظ المذكور ... وني صحيحه أخرج البخاري ۱1۹/0 برقم ۹ ) بسندہ عر أي سَعید 


رَضِيَ الله عن أن الي صل الله عليه وَسَلَّمَه قال: لعن سَئَنَ ن قَبَلَكُمْ شرا بشيرء وَوْرَاعًا بذِرّاع؛ حت لَو 
3 
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إلى أن قال : وهذا قول من يقول : القرآن خلوق . 
إل أن قال : وأنكر هؤلاء أن يكون الله متكت أو قائلا عن الوجه الذي دلّت عليه الكُتب الإهية 
» والذي أفهمت الرٌّسل لقومهم » واتّفق عليه أهل الفِطّر السّليمة . 
إل أن قال : ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصّابئة وبين المسلمين المؤمنين أتباع الرسول كَل 
الخلاف » فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرّسل » واختلفوا في كتاب الله » فآمنوا ببعض » واتّبع 
المؤمنون ما أنزل إليهم من ريم » وعلموا أنَّ قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والتُصارئ » حى 
كان عبد الله بن المبارك ليقول : إِنَا لنحكي قول اليهود والنّصارئ ولا نحكي قول الجهميّة » وكان 
قد كثر هؤلاء الذين هم فروع المشركين ومن اتَّبعهم من الصّابئة في آخر الماثة الثّانية في إمارة المأمون 
> وظهرت علوم الصّابئين والمنجّمين ونحوهم » فظهرت هذه المقالة في أهل العلم وأهل السيف 
والإمارة » وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء والوزراء والفقهاء والقضاة وغيرهم ما امتحنوا به 
المؤمقين:والمؤمدات وان الات :ات ل كلام الشَّيخْ رحمه الله . 
فانظر في هذا الكلام وتدبّره كيف وصف هؤلاء بأعظم الكفر والشّرك » والإيهان ببعض الكتاب 
عي اوه أخذوا مأخذ القرون من قبلهم أهل الكفر 
نهم خالفوا العقل والتّقل والفطرة . وأئَّم خالفوا ‏ جميع الرّسل في قوهم » وأَئَّهم عاندوا الح 
TY‏ ل ا 0 
والمؤمنات على المح » وهؤلاء الذين عنوا بهذا الكلام هم المعتزلة والقدريّة والجهميّة ومن سلك 
سبيلهم من أهل البدع وغيرهم » والخلفاء الذين يعنيهم : المأمون والمعتصم والواثق ووزراؤهم 
وقضاتهم وفقهاؤهم» وهم الذين جلدوا الإمام أحمد رحمه الله وحبسوه » وقتلوا أحمد ابن نصير 


ا لخزاعي وغيره (65). وعذّبوا المؤمنين والمؤمنات بدعوتهم إلى الأخذ بقوهم . وهم الذين يعني 


)لعل الفتنة التي تعرّض ها الإمام أحمد هي السّبب الرّئيس في اشتهاره » مع أله كان مع أحمد في الفتنة غير واحد 
من العلماء الحفاظ » وقد قضى بعضهم تحت التعذيب ...مع أنَّهِ في الحقيقة أقل رتبة من سبقه من العلماء كأبي حنيفة 
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بقوله فيه| تقدّم » وما يأتي أنَّ الإمام أحمد لا يكمّرهم » ولا أحد من السَّلف » وأنَّ أمد صلل خلفهم 
؛ واستغفر لهم » ورأى الاثتمام بهم » وعدم الخروج عليهم » وأنَّ الإمام أحمد يرد قولهم الذي هو 
كفر عظيم » کا تقدَّم كلامه » فراجعه . 

فبالله عليك تأْمّل أي هذا وأي قولكم فيمن خالفكم فهو كافر » ومن إر يكفره فهو كافر » بالله 
عليكم انتهوا عن انا وقول الزور » واقتدوا بالسّلف الصّالح وتجتّبوا طريق أهل البدع » ولا 
تكونوا كالذي زين له سوء عمله فرآه حستاً . 

قال الشَّيحَ تقي الدّيّن رحمه الله تعال : وَمِنْ الْبدَع الكرة تكفية 'الطائفة عرها مر علَوائن 
السَلِوينَ وَاستِحَلَالٌ دِمائهم وَأْمَوَاهِمَ کا يَقَولُونَ: هَذَا رَرَعْ الْبدْعٌِ وَنَحْوٌ ذَِكَ فَإِنَّ هَذَا عَظِيمٌ 


أَحَدُهُمَا: أن تلك الطّائفة الْأُحْرَئ قَدَ لا يَكُونُ فيه مِنْ الْبدَعَةٍأَعَظَمْ ما في الطّائفة المكمَرَةِ كا بل 
تَكُونْ بِدَعَهُ المْكمْرَةِ أَعْلَظَ َو نَحْوَهَا أو دُوتا وَهَذَا حال عَامَةِ أهل الدع الَذِينَ يكم بعصم بَعْضًا 
َه إن در أن بتع يڪفر كُفرَ حَؤْلاءِ وَهَؤْكَاءِ وٳن فدر اه لر يفر ريفز مَؤْلَاءِ ولا هَولاءِ فون 
_ کاک ا لا ا ٢‏ ہے ود ی رامد 

إحدئ الطَائمَتَينِ تُكَمْرُ الأخرى ولا تفر طاتا هُوَ من الججَهّل والظلم وَعَؤُلَاءِ ِن الَّذِينَ قال الله 


3 سو و ر عر 


تَعَالَ فيهم :إن الذ الّذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا لَسْتّ مِنّْهُمْ في سَيْء [الأنعام:155] . 


» ومالك » والشّافعي » وغيرهم » فلعلّ الفتنة التي تعرّضٍ لما عليه رحمة الله تعال هي السّبب الرّئيس في شهرته » مع 
أنه كان مع أحمد في الفتنة غير واحد من العلماء الحفاظ » وقد قضى بعضهم تحت التعذيب... ولاش ادس 
جاد بنفسه من أجل معتقده أفضل من غيره . ومن العلماء الذين امتحنوا في مسألة خلق القرآن : الإمام الحافظ أبو 
مسهر عبد العلل بن مسهر الغسّاني (۸٠۲ه)‏ » الإمام محمد بن نوح العجلي (۸٠۲ه)‏ » الإمام الحافظ أبو نعيم 
الفضل بن دكين اللائي (119ه)ء الإمام الحافظ أبو عثمان عمَّان بن مسلم البصري (١۲۲ه)‏ » الإمام الحافظ أبو 
عبد الله نعيم بن ماد الخزاعي (۲۲۹ه) » الإمام أبو عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي (١۲۳ه)‏ » الإمام الفقيه أبو 
يعقوب يوسف بن يحبي المصري البويطي (١۲۳ه)‏ » الإمام أبو عبد الرّحمن عبد الله بن محمّد الأذرمي (توفي ما بين 
١1'ه-0و5ه).‏ 
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ا 
ل ولا آنا فی ۳ تق :9 لا رجت رن يي أ اخم د۰٠۰‏ 

في الصحيح عن الي تكله : "أن الله قَالَ: قَدَ مَعَلّت" » وَقَالَ تَعَالَ 9 طلز جاع بے 
أَخْطَأتمْ به [الاحزاب:ه1» وَرُوِيَ عَنْ ابي إل أنه قال : " إن الله جاور لي عَنَ متي التطاوَالنَسيانَ" 


ر ور م 


Ss E E 


اسمن عل آله لیس كَل من قال قَوَلا أخطاً فيه آنه يمر ذلك وَإِنْ كاد قول حالما ا“ للستة قتف 
کل عطي ادف الْإِجمَاع ۽ لكِنْ لتاس نِرَاعٌ في مَسَائِل التكَفِي قد بيطت في عبر هَذَا الْوَضُوع. 
وقال السيخ رحمه الله أيضاً : الخرارج ق حَاصَّنَانِ مَشْهُورَتَانِ فَارَهُوا جمَاعة اسي 
د : أَحَدُمْما ل يه بِسَيِنَة 1 د حَسَبَّةٍ حستة . 
دِمَاءِ ا م 1 5 ا دا حَرّبٍ » ا هي دار E e‏ و 
جمَهُورٌ الرَافصة؛ وَجْمَهُورُ الَعترلّة؛ وَالْجَهَوية؛ وَطَاتْفَة مِنْ غُلَاةٍ المنْتِبَةِ إلى أهل الحَدِيثِ 
e‏ مِنّ هين الْأَصَليْنِ ا بين وَمَا يولد عَنْههَامِنْ بَعْضٍ المسَلِمِينَ ومهم 

م واشیځلال يتانهم وأتوايخ. 

َة البدَع ا E‏ الْأَصَليّن. أَمَا الأول قَشِبهُ التأويل الْمَا 
CEE‏ وت 
مِنْ ية مِنَ تاب الل ورين التأويل صَحِيحًا وَِا قياس فَاسدٌ أو 
إل أن قال : قال أحمد : أَكترمَا تحْطِئٌ النّاسُ مِنْ جهة التأويل وَالقِياس. 
وقال الشَّيخ : أهل الدع صَارُوا يَبنُونَ دِينَ الإشلام عَكَ قامات بطرن كا إكا ق 7115 
اَألْمَاظِ. وَِمّا في امحَاني الْعَقَولَةِ. ولا الود بان الل وَرَسُولِهِ وَكُل مُقَتّمَاتٍ تحال 
وَرَسُولِهِ فا کون ن صللا » وَهِذَا تَكلَّمَ أَمَد في رِسَالَيِه المرُوقَة في الرّدّ عل من مسك با يَظْهَرٌ 
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1 ê. 5 
CO 
١ 
ع‎ 
x 


ره امير قر 


لَه مِنْ الَْرَآنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِذْلَالٍ ببيَانِ الرّسُول ئ وَالصَّحَابَة وَالتَبِعِيَ؛ وَهَذْهِ طَرِيقَةٌ سار َنِم 
امصَلِوِينَ. لا يَعْدِلُونَ عَنَ بيان الول كل ذا وَجَدُوا إلى َلك سَِيلًا . 

رقال ايخ أيضا :أن دجا ر من جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِئي: آي يِن أَعَظَم الئاس يا عَنْ ان يُنْسَبَ 
مُعيّنُ إل تكفير وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَة إلا إا علِمَ آنه قد قَامَتْ عَلَيّْهِالحْكَةُ الرسالية الي مَنّْ حَالَمَهَا 
کان كَافرًَا تا رة قاسقا أخرى وَعَاصًِا أخرى ٠‏ وإ أو 5ن اذ عن عدر ا 
ا ة القوَِيّ وَاْسَائِل الْعَمَلِيَة. وَمَا رال السلف يتتارَعونَ في كَثير مِنْ هَذٍ 
المسَائِل وَل يَشْهَدٌ أَحَدٌ م يتم عل أن 1 وك ولا رصني ولا اك E‏ 


TT‏ :6]ء وقال :إن ل 


إلى أن قال رةه أهل السّنَّهَ عَلَ أن الطَّائفَبيّن جميعًا 


3 


١ه‏ 
مُومتتان 0 » وَأ الإقيتَالَ لا يَمْنَمْ الْعَدَالَةَ الثابتَةَ كم لا 


(47) قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (207/17 : " قال الْعُلَاءُ: لا لو الان مِنَ المسَلِهِينَ 
في اقتتاجاء إا أن تياد على سبيل البغي منهما جميعا أولا. فَإِنَ كان الأول فَالْوَاجِبُ في ذَلِكَ أن يُمَشَى بيا ب 
يُصَلِحُ ذَاتَ الب ومر اة وَالَوَادَعَة. فن لديَتَحَاجَرًا وََدَيَضْطَلِحَا امتا عل ابي صِرَ إلى مُقَائلَتِهما. وأا إن 
كان لاني وَهُوَ أن تَكُونَ إِحَدَاهمَا بَاغِية ا وا ار ل ل كي 


رو لعو ا 


أصلح ينها َي ابي عََيهَا سط وَالعَدل. إن احم اتال با هة حت عليه وتاش عند انمه 
يْقَه فَالْوَاجِبُ إِر E‏ با حجّة الَرةِ وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةٍ عَلَ مَرَاشِدٍ الحقّ. فَإِن ركام جاح وا تاد 
على شَاكِلَةمَا هُِيتا َيه َنْصحََا بو مِنَ اناع الحو بعد وضوجه ها ققد قتا بالفتتين الباغيتين. والله أعلم. 

الثالثة : في هَذِه اليه ليل على وُجُوب تقال اة لْبَاغَِةِ اوم بها عل الإمام أو عل أَحَدِ مِنَ السلِمِينَ. وعل 
َسَادِ قول مَنْ مَنَعَمِنْ قتال الُؤمِنينَ وَاحمَحَ بقَوَلِهِ عليه السّلَامْ: "قتال الَويِن كُفْوٌ ". 

وَل كان تال الموْمِنِ الْبَاغِي كُفرًا لان الله تَعَاكَ قد أَمَرَ ل ل 
عه من مسك بالإسلام وَامتَتعَ م مِنَ الرَّكَاقِ وَأَمَرَ ألا يبع 9 ولا َر عل جَرِيح» e‏ ام بخِلَافٍ 


الْوَاحِبٍ في الْكُمَارِ. وَكَالَ الطَبرِيٌ: لو گان الْوَاجِبُ في كل اختلافِ يكُون ن رين لَب ين وروم ازل . 


قي ل بَاطِل» وَلَوَجَدَ آهل التاق والفجور سبیلا 0 اسقحلال كل ما حَرّمَ الله عَلَيْهُم م فن سوال 
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وَالتََويلُ ي يَمْنَُ الْفسُوقٌ. 0 هم آنا قل هم عَنّ السَّلَفٍِ والأئمّة مِنْ إطلاق الْقَوَلِ بتَكَفِيرِ 
كول كذ وَكَذَا فهر أبضاً حَقٌء لکن ڪج التَفْرِيقٌ قُ بن الإطلاقي والتعيين. ولذ اول ال 
ناف ا ت ا 2 م ل جه > 5 

تنارَعَتَ فيها الاه مِنْ مَسَائِل الْأَصُول الْكبَارٍ وهي مَسََلَةُ " الْوَعِيدٍ " فَإِنّ نُصُوصٌ الْقُرَآنِ في 


0 
۶ 


الْوَعِيدِ مُطْلَفَةٌ كَقَولِهِ إن الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْمنَامَى ظُلَ4 [لساء:٠.‏ اليه وَكَذَلِكَ کک 


له 


ص رس r‏ 


من قعل كُذَا قَلَهُ كَذَا .ق هَذْهِ مطلقة عَامّة. وهي بِمَنزِلَةِ قول مَنْ قال ِن السَّلَفِ مَنْ قال كَذَا: فهو 


54 


کڏا. 


إل أن قال : وَالتَكْفِيدُ هُوَ مِنْ الْوَعِيدِ. قله وَإِنَكَانَ الول تَكَذِيا كا قله الَسُولُ يي لَكِنْ قَدَ 


2 
ر 


7 
04 سو ر 2و رت 


o‏ ومثل هَذَا لَا يكر بجَحَدٍ ما ييِحَدهُ حَت 
قوم عَلَيّهِ الحَجَةُ. وَقَديَكُونُ الرّجُلٌ لا يَسْمَعْ يلك النْصُوصٌ أو سَوِعَهًا ولتت عِنْدَهُ أو عَارَصهَا 
عِنْدَهُ رض ار وجب تَأَوِيلّهَاء ون گان خطِبَاء وَكُنْت دا تا أَذْكُرُ الحَدِيتٌ الذي في الصحيحين 

في لجل لزي كل "إ6 نامت فأخرفوق "اللتدية: 

هدا رَجُلَ ك في فُدَرَةِ الله وني عَادَيِهِ إذَا ريه بل اعَتَقََ أنه لا َا وَهَذَا كُمَرٌ باتََاقٍ 


001 أبن آذ‎ a 


ال کن ا لا يمل ك وان موتا اف لله أن يعَاقبة فعَمَرَ لَهُ بذَلِكَ. والتاول 
مِنْ أهل الإجتهاد الحريص عل مَابعة الرّسول بل أَوَلَ بالَعْفِرَةِمِنْ شل هَدًا. انتهى 


ا سبي نِسَائِهمَ وَسَفْكِ ومائهم بان يتَحَرَبُوا عَلَيّهِمَ ويَكُنت الَْسَلِمُود أَيدِيُمَ عَنْهُم وَدَلِكَ مالف لِقَوَلِِ 
عليه السلا وا عل أي هایگ" 
الرَاعَةٌ : قال الْقَاضِي أَبُو بكر بن الْعَرِيَ: َه الآيهُ صل في قتال الُسلِمِينَ وَالْعْمَدَةُ في حوب الْتَوَلِينَ وَعَلَيّا 
عَوَّلَ الصَّحَابَة وإليها لا الأعَيَانْ مِنَّ آهل ايل واا عى الس كله ب بقَوَلِهِ: " تَقَثّل عَنَارَا ممه الباغية " وقوله 
عليه 000 في شأن الْحوَارِج: " يرَجُونَ عل بر فرََةٍ ة أو عَلَ حِينٍ فة ' '» والرّواية الول اصح قله عليه 
لشلام: "تم أل لط ل الحو ". 


وَكَانَ الَذِي قَنلَهُمَ ن 8 َل بن أبي طالب وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ". 
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وقال الشّيخْ رحمه الله » وقد شل عن رجلين تكلا في مسألة التكفير فأجاب وأطال » وقال في 
آخر الجواب : 

لو فُرض أن ¿ دقع التَكفِرِ عَنْ الْقَائِل َد أنه لس بگافر اة لَه وَنَصَرًا لخي الُسلِم» لكَانَ 
هذا عضا فى سا هُوَ إا اجه في دَلِكَ قَأَصَاب قَلَهُ أَجَرَانِء وَإن اجَتَهَدَ فيه تأخطاأً فَلَهُ 
ا 

وقال رحمه الله : وَالْكُفْرٌ إا يَكُونْ بإِنْكَارٍ مَا عُلِمَ مِنْ الدّيّن صَرُورَةٌ أو پإنگار اكام رة 
وَالْجَمَع عَلَيْهَا . انتهئ (40) . 

فانظر إلى هذا الكلام وتأمّله » وهل هذا كقولكم : هذا كافر ومن لر بكفره فهو كافر ؟!! وهو 
قال : إن دفع عنه التكفير وهو مخطئ فله أجر » وانظر وتأمّل كلامه الأوّل » وهو أن القول قد يكون 
كفراً » ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر لاحتمال أمور ء منها : عدم بلوغ العلم علل الوجه الذي 
يكفر به : إا إريبلغه » وإمّا بلغه ولكن ما فهمه أو فهمه ولكن قام عنده معارض أوجب تأويله » 
إلى غير ذلك مما ذكره » فيا عباد الله تنبّهوا وارجعوا إلى احق » وامشوا حيث مشئ السّلف الصّالح › 
وقفوا حيث وقفواء ولا يستفرّكم الشّيطان ويزيّن لكم تكفير أهل الإسلام » وتجعلون ميزان كفر 
التاس مخالفتكم » وميزان الإسلام موافقتكم » فإنًا لله وإنّا إليه راجعون » آمنا بالله وبها جاء عن الله 
علل مراد الله وعلل مراد رسوله » أنقذنا الله وإيّاكم من متابعة الأهواء . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى لا ذكر أنواع الكفر : وكفر الجحود نوعان : كفرٌ مطلقٌ عام » وكفر 
نال اا :أن حكن ج ر الله ووسالة وشو اله وام ال أت 
يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو محرّماً من محرّماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبراً أخبر الله 


به عدا أو تقدي] لقول من خالفه عالطا عدا لغرضن من الأغراض © وآمًا ذلك جيلا أو تأويلة 


(58) انظر : مجموع الفتاوئ (۳/ )٤۷۷‏ . 


. )1١5/1( انظر : مجموع الفتاوئ‎ )٤۹( 
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يعذر فيه فلا يكفر صاحبه » لما في الصحيحين والسّنن والمسانيد عن أبي هريرة » قال : قال الت كلل 
1 ما عي قط لاقل "ليم 
ا ع رر رە 
وفي رواية : أُسْرَفَ رَجل عل تفي 


ر 


ا 
کي ول وق ر دان توور ل عند لا 
ی فقا لَه : مَاحَمَلَكَ على مَا 


ا ٤‏ 
ا 


َالّ: " مَمَعَلُوا ذَلِكَ به قال الله لِلْدَرَضٍ ب 
لك )ل ا E‏ اق تقد بتَلِكَ " 00. 


(00) أخرجه البخاري (5/ ١45‏ برقم ) » مسلم ١1١9/5(‏ برقم 071707 . 

(01) أخرجه أحمد في المسند (17/ 80 برقم 077417 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. وهو 
في "مصنف عبد الرزاق" )23١548(‏ » ومن طريقه أخرجه مسلم (3707) (70) » وابن ماجه (4155) » وأبو عوانة في 
الطب ك في "إتحاف المهرة" (5/ ورقة 2177 » والبيهقي في "الأسماء والصفات" (ص 202١‏ » وني "الشعب" 21٠١57‏ 
» والبغوي (185) . وأخرجه البخاري )۳١۸١(‏ من طريق هشام بن يوسف الصنعاني» وأبو عوانة في التوبة ىا في 
"تحاف المهرة" (5/ ورقة 7؟1) من طريق رباح بن زيد» كلاهما عن معمر بن راشدء به. وأخرجه مسلم (3075) (15) 
> والتسائي في "المجتبئ" )01١7/5(‏ » وأبو عوانة في التوبة كا في "إتحاف المهرة" (5/ ورقة 7؟1) » والطحاوي ف 
"شرح مشكل الآثار" (517) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي» والطحاوي أيضاً (511) من طريق يونس بن يزيد 
كلاهما عن الرهري» به. وأخرجه مالك في "الموطأً" (40/1) » والبخاري (8/507) » ومسلم ۲۷۵) (04 » 
والنّسائي في الرقائق من "الكبرئ" كما في "تحفة الأشراف" )140/٠١(‏ » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 
(۳) و (214) و (20550» والبغوي (5188) من طريق عبد الرحمن الأعرج» عن أب هريرة بنحوه. وأخرجه 
الطحاوي (550) من طريق محَمّد بن سيرين» عن أبي هريرة بنحوه.. قوله: "اسحقوني" قال السندي: قيل: روي: 
اسحكوني واسهكوني» والكل بمعنئ» وهو الدق والطحن. 

"ثم اذروني" : من ذرئ يذروه» وقال تعالى: تَذْرُوْةُ ار الرّيّاحُ6 » أي: : فرّقوني . "في اليح" أ ي: في يوم تشتد فيه 

اليح في البحر لتتفرّق الأجزاءً بحيث لا يكون هناك سبيل إلى جمعهاء فيحتمل أنه رأئ أنَّ جمعه يكونٌ حيتئذٍ 

مستحيلاً» والقدرة لا تتعلّق بالمستحيل» فلذلك قال: "فوالله لئن قدر عل ري" » فلا يلزم أنه نفئ القدرة» فصار 

بذلك كافراً» فكيف يُغفر له وذلك لأنَّه ما نفئ القدرة علل مكن» وإِنَّ)ا فرض غيرَ المستحيل مستحيلاً فيها إر يبت 

عنده أله مكن من الدّيّن بالشّرورة» والكفر هو الأَوّل لا الثّانيٍ. ويجتمل أن شدَّة ا لخوف طَبّرت عقله؛ فلا يلتفت إلى 
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فهذا منكرٌ لقدرة الله عليه » ومنكر للبعث والمعاد » ومع هذا غفر الله له وعذره بجهله » لأن ذلك 
مبلغ علمه ر ينكر ذلك عناداً » وهذا فصل النَّرَاعَ في بطلان قول من يقول : إن الله لا يعذر العباد 
با جهل في سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه .انتهئ . 

وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن التكفير الواقع في هذه الأمّة : من أوّل من أحدثه 
وابتدعه » فأجاب : أوّل من أحدثه في الإسلام المعتزلة » وعنهم تلقاه من تلقاه » وكذلك الخوارج 
هم ول من أظهره واضطرب النَّاس في ذلك » فمن النّاس من يحكي عن مالك فيه قولين » وعن 
الشافعي كذلك » وعن أحمد روايتان» وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم قولان » وحقيقة الأمر 
لك أن القول قن يكوة كفراً »فيطلق القول نکر قائله ؛ ويقآل :من قال كذ قير كافز» لکن 
الشّخص العيّن الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركها من تعريف الحكم 
الشّرعي من سلطان أو أمير مطاع» كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام » فإذا عرفه الحكم 
وزالت عنه الجهالة قامت عليه الحجّة » وهذا كا هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسّنّة » وهي 
كثيرة جد » والقول بموجبها واجب علل وجه العموم والإطلاق من غير أن يعن شخص من 
اعام كان بهذا كاف ال فاق أو ماعون ار خوت عليه تنيع ا ا ا 
كان للشّخص فضائل وحسنات » فن ما سوئ الأنبياء يجوز عليهم الصّغائر والكبائر مع إمكان أن 
يكون ذلك الشّخص صديقاً أو شهيداً أو صالحاً » كما قد بُسط في غير هذا الموضع من أنَّ موجب 
إل نوميد تن ده تو زان انها راز ODE EEE‏ 


لمحض مشيئة الله ورحمته. 


ما يقولٌ وما يفعلء وأنَّه هل ينفعه آم لاء كا هو الشّاهد في الواقع في مهلكةء فإِلّه قد يتمسّك بأدنى شيءِ لاحتمال أَنَّه 
لعلّه ينفعُه فهو فیا قالّ وفع في حكم المجنون. وأجاب بعص بأنَّ هذا رجل إرتبلغه الدَّعوةٌ وهذا بعيد. قوله: "ما 
عذّبه أحد" قال السّندي بالرّفع فاعل "ما عب" أي: ما عذَّبه أحدٌ غير الله» ويحتمل أنه بالنَصب عل أله مفعول» 
وإن إريكتب الألف معه» والفاعل ضمير يرجع إلى الله تعاى» أي: إريعذب الله تعالى ذلك العذاب أحداً من خلقه" 
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فإذا قلنا بموجب قوله تعاك : أوَمَنْ يقتل مُؤْمِناً مُتَحَمّدا) [الساء:*:] الآية » وقوله : إإِنَّ الْذِينَ 


وو وو 


يَأكُنُونَ أمُوالَ اليتامى َل إا أكون في بُطُومِِمْ ناراًوَسَيَصْلَّوْنَ سير [الساء:0٠1»‏ وقوله : لإوَمَنْ 
يَحْص الله وَرَسُولَه وَيتََلَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تارا خالداً فيها وله عَذَابٌ مهيل [الساء:؛١]»‏ وقوله : ولا 
اقلا مول بتك الي نا پا ق اکم الو قرت من نوب فس بام أت 
تَعْلَمُونَ [البقرة:144]» إلى غير ذلك من آيات الوعيد . 

قلنا : بموجب قوله يله : لعن الله من شرب الخمر (00) . 

أو من عق والديه » أو من غير منار الأرض » أو من ذبح لغير الله » أو لعن الله السّارق » أو لعن 
الله آكل الرّبا وموكله وشاهده وكاتبه » أو لعن الله لأوئ الصدقة والمتعدي فيها أو من أحدث في 
المدينة حدثا أو آوى محدثاً » فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين (050) . 

إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد إريجز أن تعيّن شخصًا من فعل بعض هذه الأفعال » وتقول : 
هذا المعيّن قد صابه هذا الوعيد لإمكان التّوبة وغيرها من مسقطات العقوبة » إلى أن قال : ففعل 
هذه الأمور من يحسب أنَّا مباحة باجتهاد أو تقليد ونحو ذلك » وغايته أَنَّه معذور من لحوق 
الوعيد به لمانع » كما امتنع لحوق الوعيد مهم لتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكمّرة أو غير ذلك 
» وهذه السّبيل هي التي يجب اتباعها » فن ما سواها طريقان خبيثان » أحدهما : القول بلحوق 


(00) الحديث بهذا للفظ ل رأجده في أي من كتب السنَّة . وقد روئ أحمد في المسند (5/ ۷٤‏ برقم ۲۸۹۷) بسنده مَالِكَ 


و 


م وم ا و ق ا E‏ م 2 
بْنَّ سحل التتجيبيّ» حدئهء أله سمح ابن عباس يَقُولُ: سَِعْتُ رَسُولٌ الله بل یقول: " اني ريل فَقَالَ: يا محمد 
إن اله ع و ل ار وَعَاصِرَمَاء وَمَعْتَصَرَهَاء وَشَاريبَاء وَحَامِلَّهَاء وَاْحمُولَةَ إل وبائعَهاء ومبتاعهاء 


(0) روئ الطبراني في الأوسط (۸/ 74 برقم )۸٤۹۷‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۳۳١‏ برقم 0084) بسند هما 

برعو د 2 ی نل ف ا يب امو ا و جا ين تنرسين عراف عو إن كروي ران تددن مكار کوچ 
عن أب هِرَيرَة» أن رَسُّول الله 44 قال: «لَعَنَ الله سَبِعَةَ ِن خلقه من فوق سبع سَمَوَاتِه وَرَدْدَ اللعتة عل واج ينهم 
دوو est‏ کک ال ا سس د و کی ای ا ی کر و اسار اي ی 


تلاا وَلَعَنَ کل واج مِنْهُمٌ لَعتة تڪفيوء فقا : مَلعُون مَنْ عمل عَم قَوْم لوط مَلعُون مَنْ عمل عَم قوم لوط 


. ل م ر يه 


مَلَحُونٌ مَنْ جع ين الَأ وين ته ملَعُونَ من ع حُدُود الْأَرّضٍ مَلْعُون من اذَعَى إل غَيرِ ماليو 
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الوعيد بكل فرد من الأفرادبعينه » ودعوئ أتَّا عمل بموجب اأّنصوص » وهذا أقبح من قول 
او ا مو ا او وفرعي وداه مسارم ا ارو ا 
غير هذا الموضع » فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حقٌ » لك السّخص المعيّن الذي فعله لا يشهد 
عليه بالوعيد » فلا يشهد علل معيّن من أهل القبلة بالّنار لفوات شرط أو لحصول مانع » وهكذا 
الأقوال الذي يكفر قائلها » قد يكون القائل ها ر تبلغه التصوص الموجبة لمعرفة الح » وقد تكون 
لته وار تثبت عنده أو لريتمّكن من معرفتها وفهمها » أو قد عرضت له شبهات يعذره الله بها (08) 


(04) مسألة التكفير مسألة عويصة » وهي من الخطورة بمكان ... طالما تعدّرت بها أقدام » وزلّت فيها أقلام » 
وضلّت فيها أفهام » تشنَّت فيها الآراء » وتناوشتها الأهواء ‏ لأنَّ التُكفير حكم شرعي مرد إلى الله ورسوله » فلا 
جوز للمسلم أن يكمر الجداً إلا ية وبرهان قطعي لا شرم حوله الشبهات »'فقدايكون المكمّر شكرها » والله تعالن 
يقول :من گر اله ِن َع إيمنه لمن أكْر وله مُطْمَينٌ لمان وَلكِنْ من شرح افر صَذرا فََيِْمْ عَضَبٌ 
مِنَ الله وَهُمْ عذاتٌ عَظِيم [النحل: 5٠١5‏ . 

وتويك و5 ]كدر فك اقاضنة الكو هيل اندو سا 6ك اشن سات قي زر قم الكقن ركف اودر 
عنه ما يوجب الكفر » فإن غلط لسانه ونطق بالكفر من غير قصد فإنّه لا يكفر بذلك » لما ثبت عن النَبي ككل أنه قال 
هه مِنْهُ وَعَلَيّهَا طَعَامُةُ 
ننه قا بايا »ثم قال مِنْ شد الفَرَح : الُم أك عَبَدِي وَأَنا رَبك » أخطأً مِنْ شِدَةِ افرح" . أخرجه 
مسلم ۲۱۰٤ /٤(‏ برقم )۲۷٤۷‏ . 

وقد يكون جاهلا» فيُعذر» لا روا أو قاق ايء ا : تا مح رَسُول الله ي بحُن وحن حَدِيُو عَهدِ بكر 

EO EE‏ قل اقرف عقني اوفع اقل E‏ سول الله » عل لا ذَاتَ 
E CL‏ 
لخر تاوا على قَوْم يَعْكُفُونَ عَلى أضنام هّمْ قالوا یا مُوسَى اجْعَلْ لا إهاً کا هُمْ َة قال إِنَكُمْ قَوْمْ هلون 
[الأعراف: 1188 ۰ ثم قال رَسُولُ الله كه : إِنَكُمْ ستَرْكُونَ سَئَنَ مَنْ كان لَك " . أخرجه الطُّيالسي في المسند 
(؟/ 580 برقم 1447)» أحمد في المسند (718/0 برقم 55747) » الحميدي في المسند (۲/ ۳۷١‏ برقم 854) » ابن أبي شيبة 


° 


في الُصنف (۱۵/ ٠١١‏ برقم 00800 » الترمذي (45/4 برقم ۲۱۸۰ وقال : هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ) » ابن أبي عاصم في 
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السنة (۳۷/۱ برقم )۷١‏ » محمد بن نصر بن الحجاج الَرَوَِي في السنة 17/١‏ برقم 05 » ابن حبّان في الصحيح 
(۱۰/ 44 برقم 5707)» الطَّبرانيٍ في المعجم الكبير (۳/ ۲۲۲ برقم 8741 » أبو يعلل في المسند (۳/ ٠‏ برقم 01441 . 


5 0 ي 92-6 8 2 ر ا - 
وقد يكون ال مكفر في حالة وجل وخوفٍ وغيبوبةٍ فتفوه با إريرده » بدليل ما رواه أبو هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه » عن 
2 1 3 


5 مله >7 ا عد قر دن E‏ مط راود TEA‏ و 9 
التي کل قال : " گان رَجُلْ برف عل فو فلا حَصَرَهُ الوت قال لجيه : إا نامت فَأَحْرِقُون » ثم اطَحَنُوني » ثم 
روني في الرّيح » فوالله لين قَدَرَ عل ريي ليعڏبتي عَذَاباًمَا عَذَبَهُ أحداً » ف مات في به لِك » فَأَمَرَ الله لأر 


لو سم 


َقَالَ : اجْمَعِي ما فيك مِنْهُ» فَمَعَلَتَ ء فَِذَا هو قائ » فقا : مَاحَمَلَكَ عل مَاصَتَعتَ ؟ قال : يارب > 
" وَقَالَ عَيَدُهُ : " حَحَاقَنَكَ يَارَبّ" . أخرجه البخاري (177/4 برقم 07541 » مسلم (4/ ۲۱۱۰ برقم 30707) . 

2 : 55 2 0 5 

وقد يكون المكفر من إرتقم عليهم الحجّة » فمن إرتقم عليه الحجّة ويثبت موجب الكفر عليه » فلا يجوز تكفيره » 
لقؤل الل تداق :وما کا معدن حت تبعت وش ول [الإدراف 6 1]: 


وقد دلّت آيات الكتاب العزيز » وكذا أحاديث الرّسول ية عن خطورة التّكفير »من ذلك: 


2 3 5 هر 55 ل سرع ل او ور عع س دي يي 1( 1ه أن °( 1ه 2Z‏ 4 ,5ك 
قوله تعالل : يا أا الَّذِينَ آمَنوا إذا صَرَبتَمْ في سيل الله فتبينوا ولا تقولوا لَنْ ألقى إِلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا 


وم 


بير [النساء: ]۹١‏ » قال الإمام الرّازي : " ... ثمَ قَالَ تَعَالَ : ولا ولوا يَنْ ألْقى إِلَيَكُمْ السّلَمَ لَسْتَ مُوْنً . 
أَرَادَ الايد وَالِإسْتِسَكَامَ إل المُسَلِوِينَ » وَمِنْهُ وله : (وَالْقَوَا إِلَاللهيَْمعذٍ السّلَم [النحل: ۸۷] » أي اسْعَسَلَمُوا دمر 
» وَمَنْ قرا السّلام الِب قَلَهُ معان : 

أَحَدُهَا : اَن يَكُونَ امرَادُ السلا الَذِي يون هو تيه الملِمِينَ ‏ أَيّ : لا تقُولُوا يَنْ حَيَاكُمْ هذه الَّحِبة أنه إا قا 
عزنا ر علوي اشرق ا واه وک قفوو افوا يثاك ا 

والٿاني : أن يکود امح : لا تَقُولُوا لن اْترلَكُمَ وَلَيْعَاََكُمَ لَسْتَ مُؤينا » وَأَصَلُ هَذَا مِنَ السَّلَامَة لن لمحتل 
طَالِبٌ لِلسَّلَامَةِ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )189/٠١(‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وي الْآيةِ كليل على أَنَ مَنْ أَظْهَرَ شَيئَاَمِنَْ عَلَامَاتِ الْإسلام ر جيل دمه حى 


ا ی ا ا ا ا الي لل ل ا 


رز د كلم & م2 “م م مكم * > و NES‏ ی ا 
متب مره »أن السّلام تيه المسَلِهِينَ » وَكَانَتَ يهم في الججاهلِيّة بخِلان ذَلِكَ » فَكَانَتْ هَذِْ عَلَامَةَ " . انظر : فتح 


وقد جاءت السّنَّه المطهّرة بالوعيد الشديد لمن تجرّأ علل التكفير » ومن ذلك قوله يا : " أا امي قَالَ لأخيه : يا 


ا 


. )٥۲۵۹ برقم‎ 250/5( 
25 


» فمن كان مؤمناً بالله وبرسوله » مظهراً للإسلام » محا لله ورسوله » فإنَّ الله يغفرله » ولو قارف 
5 القوليّة أو العمليّة سواء أطلق عليه لفظ الشرك أو لفظ المعاصي» هذا الذي عليه 
وقوله 4 : " دا قال الرَّجُل لجيه يا گار » فَمَدَ بَاء به أَحَدُهْمًا " . أخرجه البخاري 5١/8(‏ برقم 5120) » 
الطّيالسي في المسند (۳/ ۳۷١‏ برقم 21907 » ابن المقرئ في المعجم (ص؟؟ برقم ۲۳۲) » ابن منده في الإيمان (۲/ ٠٤١‏ برقم 
٠٤‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ١١١١‏ برقم 1897) . 

وقوله يك : " لري رَجُلْ رَجُلا بِالمْسُوقٍ » وَلَأَيرْمِه بِالكُفْر ‏ إلا ردت عَليّهِ» إن يكن صَاحِبَهُ به كَذَلِكَ " . 
أخرجه البخاري ٠١/۸(‏ برقم 5040 » الأدب المفرد (ص١١7‏ برقم )٤١١‏ » البغوي في شرح السنة ٠۳۲/۱۳(‏ برقم 
3 ). 

وقوله كي : " ... ومن رَمَئ مُؤْمناً بكفر فَهُوَ كَمَثَلِِ" . أخرجه البخاري (51/8 برقم 5100 » أحمد في المسند 
۳/5 برقم 7 » الرُوياني في المسند 0 برقم . الطَّبراني في المعجم الكبير (۷۲/۲ برقم 1777) » 
ا ل ا اد ا امنا لوا i‏ 

وعَنْ عب اله بُ مود قال : قال وَسُولُ الله يك : " ما مِنْ لمن إلا وبا سير مِنَ الله » دا قال حدما 
لِصَاحِبِهِ جرا هَتَكَ سره » وَإِذَا قال : يَا كَافِرٌء فَقَدَ كَمَرَ أَحَدُهُمًا " yy‏ 6/1 
برقم 01١844‏ » البزَّار في المسند (5/ ٠٠۲‏ برقم 21874 » البيهقي في شعب الإيهان 59/0 برقم 5117 ء وقال : قال أَبُو جَعْمَرِ 
" ونا مر أُخَرَئ مَوْقُوفاً " قال الشّيّ لممَدُ : الصَّوَّابُ مَوَقُوفٌ كا رَوَاهُ الأَعَمَش » وَاللهُ أعَلَهُ) » ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۲/ ٠/9‏ 
برقم )۱۰١۱‏ . 

وَعَنْ اي سيان قال : سَأَلْتُ جَابراً وَهُوَ 


و 


جاور بِمَكَةَ ٠‏ وَهُوَ تال في بتي فهر » فَسَأَلَهُ رَجُل : هل نَم تَدَعُونَ 
أحَداً من أهل الْقِبلَةِ مشر كا ؟ قَالَ :معاد الله ء قمع لِدَِكَ . قال : هَل كُنْثْمْ تَدَعُونَ أحَداً مِنْهُمَ كَافِراً ؟ قَالَ : لا . 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠١7/١1(‏ برقم ٠٠۸‏ » وقال : رَوَاهُ أبُو يع والطَّبراني في الْكَبير» وَرجَالَُهُ جال 
الصّحبح) . 

ومع كلّ ما ورد في الكتاب والسّنَّ من التّحذير من المجازفة في التكفير الذي لا يلج بابه ويُسارع فيه إلا من لا 
عنده مسّكّة من ورع وتخافة ... وذلك لما يترتّب عليه من أحكام عديدة .. 

اونا ناما الك اوضع هي قف له SEN Se EA‏ ليور الأ 
» علل ما سترى في هذا الكتاب ... والغريب في الأمر : أنّك إن حاورت بعضهم في هذه المسألة أنكر واستكبر » 
وعبس وبسر » وقال : نحن لا نكمّر ... والمخالفون هم من يكمّروننا » ويتهموننا بالتكفير .. 
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أصحاب رسول الله بلا وجماهير أثمّة الإسلام » لكن المقصود أنَّ مذاهب الأثمّة مبيّة عن هذا 
التفصيل بالفرق بين التوع والعين » بل لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أثمّة الإسلام » 
كمالك وأبي حنيفة والشَّافعي » أئّم لا يكمّرون المرجئة الذين يقولون : الإيمان قول بلا عمل 
ونصوصهم صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدريّة وغيرهم » وإنَّا كان الإمام أحمد يطلق 
القول بتكفير الجهميّة ‏ لاله ابتلي هم حتى عرف حقيقة أمرهم » وأنّه يدور علل التعطيل . 

وتكفير الجهميّة مشهور عن السّلف والأئمّة » لكن ما كانوا يكمّرون أعيانهم » فان الذي يدعو 
إلى القول أعظم من الذي يقوله ولا يدعو إليه » والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط »› 
والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب › ومع هذا فالذين من ولاة الأمور يقولون بقول 
الجهميّة : أن القرآن محلوق » وأن الله لا يُرى في الآخرة » وأنَّ ظاهر القرآن لا يحتجٌ به في معرفة الله » 
ولا الأحاديث الصّحيحة » وأنَّ الدّيّن لا يتم إلا بها زخرفوه من الآراء والخيالات الباطلة والعقول 
الفاسدة» وأنَّ خيالاتهم وجهالاتهم أحكم في دين الله من كتاب الله وسّنَّةَ رسول الله ية وإجماع 
الصّحابة والتَّابعين لهم بإحسان» وأنَّ أقوال الجهميّة والمعطّلة من التي والإثبات أحكم في دين الله 
» بسبب ذلك امتحنوا المسلمين » وسجنوا الإمام أحمد وجلدوه » وقتلوا جماعة » وصلبوا آخرين › 
ونه لله لز و نورام وذ تقطن ا ی ورد شوك ودجو عن 
الإسلام منهم أمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

ومع هذا التعطيل الذي هو شر من الشّرك فالإمام أحمد ترحّم عليهم واستغفر لهم » وقال : ما 
علمت أُئَّم مكذّبون للرّسول يِه ولا جاحدون لما جاء به » لكنّهم تأوّلوا فأخطأوا أو قلدوا من 


قال ذلك . والإمام الشَّافعي ًا ناظر حفص الفرد (0) من أثمّة المعطّلة في مسألة القرآن » وقال 


(0ه) جاء في " الإبانة الكبرئ لابن بطة" (7/١ه‏ برقم 44؟) حَدَدَنَا حفص بن عَمَرَ قَالَ : حَدَنَنَا ابو حاتم الرَاِيُ 
قَالّ: حَدََّنَا الرّبِيُ بن سان قَالَ: سَمِعَتٌ الشَّافِعِيَّ» وَذْكِرَ لمران وَمَا قول حَفْصٌ الْمَرَدُ وَكَانَ السَافِعِي يَقَولٌ: 
حَفْصٌ اقرف وََاطَرَهُبحَضْرَةِ وال كاد بضْرَ قال لَه الَّافِعِيٌُ: مرت وال لذي لا إل إلا هو ثم قَامُوا 
OE 16‏ خنصا ينول : أقَاط وَالهلَذِي لا إلة إلا هُوَ الشَّافِعِيُ بدي . 
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وقال الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة" (۲/ ۲۸۰ برقم 47) أخبرتا اخسن بن اد 


الطَرِيٌ قال: حَدَكََا محمد بن بار » ومحمّد بن سحا ق بن بر قالا: حَدَئَنَاأبُو تيم الإستراباذ زي قَالَ: أَخبَرنًا الرَبيعُ 


بن سَلَيَانَ قَالَ: انت الشَافِعِيَّ يَوْمَا قَوَاقَقَتُ حَفْضًا الْمَرَدَ حَارِجًا مِنْ عِنْدِو » فَقَالَ : گا الله الشافِعِيّ ن بَضْرِبَ 
عنقي » فَدَحَذْتُ قال لي إِسَعِيلٌ » جل ذَكَرَُ الرَبيع ل ار نَ لوق » فَقَالَ لَهُ 
الشَافعِيٌ: واه مرت بال العظيم. قَالّ: وَكَانَ السَّافِعُِ لا يَقُولٌ: حَفْصٌ الْمَرَدُ وَكَانَ يَقَولُ: حفص الْتَفَرُ. خر 
الحْسْن قال : أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بن أَحمَدَ بُ إِبَرَاحِيمَ قال : أخيرنًا خمد بن تح : : أخبرتا الرَبيع قال : 


خبرنًا محمد بن يحب بنٍ آَم لري 
تيمت باق شعَيْبٍ قَالَ : حَصَرْتُ الشَّافِعِيَّ وَحَفْصٌ لمرد يسال الشَافِعِيّ » فَاحَتَجَّ السَافِعِيُ 
EE‏ مها كر . قَالَ الرَبيع: َيه فَقَالَ: أَرَادَ السَّافِعِيُ قي . 
8 في "مناقب 0 "508/10 و : " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرني به 0 


e ااا‎ 


س 


ESE اناا‎ 


6 
7 6 


ووس 


توهّمته قط ولأن يبتك المرءُ بجميع ما نبئ الله عنه خلا الشّرك بالله» خير من أن يبتليه الله بالكلام. 
قلت: إِنَّا yT‏ الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع . وهذا مراده بكلّ ما حكي عنه في 
ذم الكلام وذمٌ أهله» غير أنَّ بعض الرّواة أطلقه. وبعضهم قَيّده» وفي تقييد من قيّده دليل علل مراده: 


و 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدَّئنا عبد الله بن محمد بن حبّان» قال: حدّثنا محمد بن عبد الرّحمن بن زياد» قال : 
سمعت أبا الوليد بن الجارود يقول: دخل «حفص الفرد» على عل «الشّافعي» فكلّمه» ثم خرج إلينا الشَّافعي » فقال لنا: 
لأن يلقن الله العبد بذنوب مثل جبال تبَامَة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرّجل وأصحابه. وكان 
يقول بخلق القرآن. 

وهذه الرّوايات تدلٌ عن مراده با أطلق عنه فیا تقدم وفيا أريذكر هاهنا . 

وكيف يكون كلام أهل الستة والجماعة مذموماً عنده وقد تكلّم فيه»وناظر من ناظره فيه» وكشف عن تمويه من 
ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً ما هم فيه؟ 

اا ب سو لعو امي ا ب ال ل 


ع 


e 
e > 
a 


o‏ ا ف رر 


بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبئ أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه. وكلاهما أشار إلى 
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القرآن محلوق » قال له الإمام الشَّافعي : كفرت بالله العظيم فكمّره وإريحكم بردّته بمجرّد ذلك » 
ولو اعتقد ردّته وكفره لسعى في قتله . وأفتى العلاء بقتل دعاتهم » مثل : غيلان القدري (00) » 


الشَّافعي. فسأل الشَّافعيٌّ» فاحتجٌ الشافعيّ» وطالت المناظرة» وغلب الشَّافعي بالحجَّة عليه: بأنَّ القرآن كلام الله 
تعال غير خلوق» وكمّر حفصاً الفرد. 

قال الرّبيع: فلقيت حفصاً الفرد فقال: أراد الشافعي قتلي . 

وقرأت في كتاب أبي يحيئ: زكريًا بن يحيئ السَّاجِيء فيا رواه الشيخ أبو الفضل الجارودي الحافظء عن أبي 
إسحاق القزّاز » قال: حدّثنا زكريّاه قال: سمعت أبا شعيب المصري - شيخ من أصحاب الحديث - يقول: 
حضرت الشّافعي: خمد بن إدريس» وعنده يوسف بن عمرو بن يزيد» وعبد الله بن عبد الحكم, في منزله فدخل 
عليهم حفص الفرد» وكان متكلًّا مُناظرأء فقال ليوسف: ما تقول في القرآن؟ فقال : كلام الله ليس عندي غير هذا. 
وجعلوا نحيلون عل الشَّافعي » فأقبل حفص الفرد عل الشّافعي فقال: نّم نحيلون عليك. فقال له الشّافِعي: دع 
هذا عنك. فلم يزل به» فقال له الشّافعي: ما تقول أنت في القرآن؟ 

قال: أقول: إِنَّهِ خلوق. 

قال: من أيْن قُلَتَ؟ 

قال: فلم يزل يحتجّ عليه حفص الفرد بأنَّه خلوق» ويحتجٌ الشَّافعيء رضي الله عنه. باه كلام الله غير خلوق» حَّتَى 
كَمّره الشافعي وقطعه. 

قال أبو شعيب: وحججها عندي في كتاب . قال أبو شعيب: فلا كان من الغد لقيني حفص الفرد في سوق 
اجاج فقال: أما رأيت ما صنع بي الشّافعي؟ حب أن يريهم أنه عالر. ثم أقبل علي فقال: مع أله ما تكلّم أحد في 
هذا مثله ولا أقدر منه على هذا" . 

ا ی ا ا و 
مسلم » كان من بلغاء الكتاب. انتهى. وقال ابن المبارك: كان من أصحاب الحارث الكذَّابٍ » ومن آمن بنبوّته » فلا 
قل ا حارث قام غيلان إلى مقامه . وقال له خالد بن اللجلاج: ويلك » ألرتك في شبيبتك ترامي التساء بالثقَاح في 
شهر رمضان » ثمّ صرت خادماً تخدم امرأة الحارث الكذَّاب المتنبّي » وتزعم أنََّا أمّ المؤمنين » ثم تحوّلت فصرت 
قدريًاً زنديقاً ؟! ما أراك تخرج من هوئ إلا إل شم منه. وقال له مكحول: لا تجالسني. وقال السّاجِي: كان قدريًا 
داعية ‏ دعا عليه عمر بن عبد العزيز » فقتل وصٌلب » وكان غير ثقة» وّلا مأمون ‏ كان مالك ينهئ عن مجالسته. 

قلت: وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتئ بقتله. 
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والجعد بن درهم (۷) » وجهم بن صفوان 00 إمام الجهميّة » وغيرهم > وص الّناس عليهم 
ودفنوهم مع المسلمين » وصار قتلهم من باب قتل الصَّائل » لكف ضررهم لا لردَّتهم » ولو كانوا 
كمّاراً لرآهم ا مسلمون كغيرهم » وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . انتهئ كلام الشَّبخْ 
E‏ 

وإنَّا شقته بطوله لبيان ما تقدّم ما أشرت إليه » و لما فيه من إجماع الصحابة والسّلف » وغير ذلك 
نآ فضّل » فإذا كان هذا كفر هؤلاء وهو أعظم من الشّرك كما تقدم بيانه مراراً من كلام الشيخين » 
مع أنَّ آهل العلم من الصّحابة والتَّابعين وتابعيهم إلى زمن أحمد بن حنبل هم المناظرون والمبيّنون 
لهم مع أنَّ قوهم هذا خلاف الكتاب والسّنَّهَ وإجماع سلف الأمّة من الصّحابة فمن بعدهم » وهو 


وقال رجاء بن حيوة: قتله أفضل من قتل ألفين من الرّوم. 

أخرج ذلك العقيلي في ترجمة غيلان بسنده إلى رجاء بن حيوة أنه كتب بذلك إلى هشام بن عبد الملك بعد قتل 
غيلان. 

وذكره ابن عَدِي وقال: لا أعلم له من المسند شيعا 

وأخرج ابن حبَّان بسند صحيح إل إبراهيم بن أبي عبلة » قال: كنت عند عبادة بن نسي فأتاه آت أن هشاماً قطع 
يدي غيلان ورجليه وصلبه » فقال: أصاب والله فيه القضاء والسُّنّه » ولأكتبنّ إلى أمير المؤمنين / ولأحسئنً له رأيه. 
وأخباره طويلة. انظر : لسان الميزان (5/ 315”) . 

(00) هو الجعد بن درهم» عداده في التّابعين. مبتدع ضال. زعم أن الله إريتّخذ إبراهيم خليلاً وار یکلم موسئ» 
فقتل على ذلك بالعراق يوم التحر. والقصّة مشهورة. انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۱/ ۳۹۹) . 

(۸) هو جهم بن صفوان أبو محرز السّمرقندي الصّال المبتدع رأس الجهميّة. 

هلك في زمان صغار التابعین » وما علمته رویٰ شيئًا » لكنّه زرع شرا عظياً» انتهئ. وكان قتل جهم بن صفوان 
سنة ۲۸ » وسببه أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج عل أمراء خراسان فقبض عليه نصر بن سيار » 
فقال له: استبقني » فقال: لو ملأت هذا الملاءة كواكب وأنزلت إل عيسئ بن مريم ما نجوت . والله لو كنت في 
بطني لشققت بطني حتئ أقتلكء ولا تقوم علينا مع اليانيّة أكثر من قمت وأمر بقتله. وكان جهم من موالي بني 
راسب » وكتب للحارث. انظر : لسان الميزان (۲/ )٠٠١‏ . 
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خلاف العقل والتقل » مع البيان الام من أهل العلم » ومع هذا إريكمّروهم » حتّى دعاتهم الذين 
قتلوا إر يكفّرهم المسلمون » أما في هذا عبرة لكم ؟!!! تكفرون عوامًٌ المسلمين » وتستبيحون 
دماءهم وأموالهم » وتجعلون بلادهم بلاد حرب » وإريوجد منهم عشر معشار ما جد من هؤلاء » 
وإن وجد منهم شيء من أنواع الشَّركه سواء شرك أصغر أو أكبر » فهم جُهّال إرتقم عليهم الحجّة 
التي يكفر تاركها » أتظنون أنَّ أولئك السّادة أئمّة أهل الإسلام ما قامت الحسجّة بكلامهم » وأنتم 
قامت الحجَّة بكم » بل والله تكمّرون من لا يكفّر مَنْ كفّرتم » وإن لر يوجد منه شيء من الشّرك 
والکفر › الله أكبر قد جَِتَمْ سينا إ4 امريم:5ه] . 

يا عباد الله: انّقوا الله » خافوا ذا البطش الشديد » لقد آذيتم المؤمنين والمؤمنات وَالَذِينَ يُؤْذُونَ 
لومي وَامُؤْمناتٍ بِعَيْرِ ما اْتسَبُوا ققد احْتَمَنُوا ببتاناً إن ينأ [الاحزاب:08] » والله ما لعباد الله 
عند الله ذنب إلا نهم لر يتّبعوكم على تكفير من شهدت النُصوص الصّحيحة بإسلامه » وأجمع 
لاا الحاو حر عير دار ريد ادر ابعر ا 
بكفرهم وردّتهم > وقد روي عن الي كل أنه قال ا ف عل مي ي غَوَغَاءَ تقتلّهُم »ولا 
عدوا يمَاحْهُم وَلكِتّ اف ڪل أي أَِمَةَ مُضلن إن أطَاعُوهُمْ وهي وان عَصَوْهُمَ 


لوهم ". رواه الطّبراني من حديث أبي أمامة (05) . 


(04) جاء في هامش - جمع الجوامع المعروف ب «الجامع الكبير» : " الحديث في المعجم الكبير للطَّبراني في ترجمة 
مريح بن مسروق (ج ۸ ص 1١56‏ برقم 17707 ) بلفظ: حدَّثنا يحيئ بن عبد الباقي الأذنى المصيصئ. ثنا خد بن عوف 
ا لحمصى ثنا أبو المغيرة» ثنا عبد لله بن رجاء الشّيبانق» قال: سمعت شيخًا يكنئ أبا عبد الله مريح يحدث أنَّه سمع أبا 
أمامة يحدّث أله سمع رسول الله كله يقول: «لَسَتُ اف ڪل آي جُوعًا لهم ولا عدوا يَتَاحَهُم وَلْكِني 
حاف عل أكنى ي اكه ملين » إن أَطَاعْوهُمُ فَتَنُوهُمْ وَإِنْ عَصَوْهُمْ لوهم والحديث في الصغير برقم (۷۲۳۸) 
من GA ANSE EE OSL‏ ما لفق 
تصحيف" . 
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ع sS‏ و 
6 


وكان أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه يقول : أَطِيعُونِ ما أَطَعْتُ الله وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيّتُ الله 
وَرَسُولَهُ قلا طَاعَةَ لي عَلَيَكُم 60» ويقول : أنا أخطئ وأصيب » وإذا ضربه أمر جمع الصّحابة 
واستشارهم . 

وعمر يقول مثل ما قال أبو بكر » و يفعل مثل ما يفعل » وكذلك عثمان وعلي رضوان الله تعال 
عليهم أجمعين » وأئمّة أهل العلم لا يُلزمون أحداً أن يأخذ بقولهم » بل نّا عزم الرّشيد بحمل الاس 
علل الأخذ بموطًاً الإمام مالك رضي الله عنه » قال له مالك : لا تفعل يا أمير المؤمنين » فإنَّ العلم 
انتشر عند غيري » أو كلاماً هذا معناه 00 » وكذلك جميع العلماء أهل السنَة إر يلزم أحد منهم 
الاش الأخذ بقوله » وأنتم کو فول بقولكم أو يرئ رأيكم » سألتك بالله أنتم 


معصومون فيجب الأخذ بقولكم ؟!!! فإن قلت : لاء قَلِمَ تُوجبون على الأمّة الأخذ بقولكم ؟!! 


(50) أخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في الجامع 77/1١(‏ برقم 2203707 » (منشور كملحق بمصنف 
عبد الرزاق) . 

)٠(‏ جاء أنَّ أبا جعفر قال لمالك: ضَعٌ للناس كتاباً الهم عليه فكَلّمه مالك في ذلك - أي ماه مالك في حمل 
الناس عن كتابة -» فقال ضَعَهُ فما أحدٌ اليومَ أعلم منك فوضع "الموطاً"» فلم يَفرّْعْ منه حتى مات أبو جعفر. 
وني رواية: قال مالك: دخلت عل أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشمس بالأرض» وقد نزل عن سريره إلى بساطه 
فقال لي: حقيقٌ أنت بكل خير» وحقيقٌ بكل إكرام» فلم يزل يسألني حتئ أتاه المؤذّن بالظهرء فقال لي: أنت أعلمٌ 
الناس» فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: بل» ولكنك تكم ذلك فا أحدٌّ أعلمَ منك اليومٌ بعد أمير المؤمنين. 
eNOS LA‏ 
EF‏ ابن مسعود» واقصد أوسط الأمور» وما اجتمع عليه الأمّهٌ والصحابة» ولئن بقيتٌ لأكتبنّ كتبك باء 
الذعن ناجل الام لبها 
فقلت له: يا أمير المؤمنين» لا تفعل» فإن الناس قد سبقت هم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورَوَوًا روايات» وأخذ کل 
قوم با سَبَّقَ إلیهم» وعملوا به» ودانوا له» من اختلاف أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وغیرهم» وان 
رَدّهم عما اعتقدوه شديد» فدع الناس وما هم عليه» وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم» فقال: "لَعَمّري لو طاوعتني 


علل ذلك لأمرت به . انظر : التعليق الممجد عل موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن) )١١ /١(‏ . 
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أم تزعمون أنّكم أثمّة تجب طاعتكم » فأنا أسألك بالله : هل اجتمع في رجل منكم شروط الإمامة 
التي ذكرها أهل العلم أو حت خصلة واحدة من شروط الإمامة ؟!!! بالله عليكم انتهوا واتركوا 
التَعصّب » هبنا عذرنا العامّي الجاهل الذي إر يمارس شيئاً من كلام أهل العلم » فأنت ما عذرك 
عند الله إذا لقيته ؟!! بالله عليك تنبّه واحذر عقوبة جبّار السَّماوات والأرض » فقد نقلنا لك كلام 
أهل العلم وإجماع أهل السَّنَّهَ والجماعة الفرقة 25 وسيا ناك شاه اندها ر ف مد 


أراد الله هدايته . 

قَضْلٌّ: قال ابن القيّم في شرح المنازل : أهل الس متَفقَونَ على أن السّخْصٌ الْوَاحِدَ يَكُونُ فيه 
لاي له وَعَدَاوَة مِنْ وَجَهَيْنِ َيِه وَيَكُونُ ُو له مبَعُوضًا لَه مِنْ وَجَهَْنٍ أَيضَاء بَل کون فيه 
4 تقاف تإقان وكنق وبكرد إلى و ا اک بكرن رن لعزي كا كل تعلق 
:هم لِلْكُفْرِ يَوْمٍَِ آرت ينهم مم لاان لآل عمران: 177] . وَقَالَ :وما يمن أكْتَرهُمْ ب بالله إل إلا وَهُمْ 
مشر کون [يوسف: 2000 أَنْبَتَ م الاد به مَعَ مُقَارَئَةِ الشّرَكِ فَإِنْ كَانَ َع هذا ارد تَُذِيتٌ 
لرسله (رَيَنْمَعَهُمْ ما مَعَهُمَ ا 
الّرْلدِ لا ترجْهُمْ عن ۽ الان بالوشل وَباليوم الآخر مَهَؤْلَاءِ مُْتَحِفُونَ لِلْوَعِيدٍ َعَظَمّ مِنٍ 
اسْتِحْقَاقٍ اراب الْكبَائر. 

يدا الأصل أَنْبَتَ أهل السّنَة مُحولَ أهل الْكبا لكب ثر النَارَ ثم خَرُوجَهُمٌ مِنْهَا وخوم الجن ند كا قام 
بم مِنَ السَبَِنِ. 
SS‏ له من جهة تويته 
وَحَسَئَاتهِ السَّبِقَةه رنب الله سبحا مطدندهل فل E‏ وَلَايَظْلِمُمِتْقَالَ 


. DIT TT 


0 انظر : مدارج الساكين (۱/ ۲۹۲ باختصار) . 
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قال : وَقَالَ أبْنِ عباس في فلو تَعَالَ : ومن 1 کُم به نَل اله َأولَتِكَ هُمْالكافِرُونَ) (ما: [4é‏ 
قال ابْنُ عباس: ليس کفر ينل عن الق بل إِدا عله َو پو فر ولیس كَمَنْ گفر بللهوَالْيَوْم 
الآخر» وَكَذَلِكَ قال طَاوَْسٌ وَعَطَاءٌ 75 . انتهئن كلامه . 

وقل ا ي ا كان ال اة الا ول اه يون في الْعيّدِ إيان اا 
6 عله كله يكال : مم للْكفْر يَْمَيِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ أو ان لآل عمران:177] » وَهَدَا قال التي يكللة: 
وَتحَرحُ مِنّ التار مَنْ كَانَ في قله مِثْقَالُ دَرَو مِنْ ٳِيَانِ' قَعْلِمَ أنَّمَنْ ان مَعَةْمِنْ الان اقل المَِيل 
لد في الذَارِء وان من کان مَعَهُ كَِيد مِنّ التَقَاقِء فهو يُعَذَبُ في الار على در ما مَعَهُ مِنَّ لِك › 

إل أن قال : وام هَذَا آَنَ الْإْنْسَانَ َد کون فيه شُعْبَةٌمِنْ شحَب الْإِيَانٍ وَشّعْبَةمِنْ شّعَبٍ النَقَاقٍ؛ 
وقد کون مسلا وَفِيه كف دون لمر الِي يقل عَنْ السام اة ك قال الصّحَابَةُ: ابن عباس 
وَغَيْْهُ: فر دون كُفْرِ. وَهَذَا قَوَلْ عَامَة السك ". انتهئن (0 . 

فتأمًل هذا الفصل » وانظر حكايتهم الإجماع من الات ولا ن أن هذا ن اط فاد ددن 
مرفوع عنه إثم خطته كا تقدّم مرارا عديدة » فأنتم الآن تكفرون بأقل القليل من الكفر » بل 
تكمّرون بها تظنُون أنتم أنه كفر » بل تكمّرون بصريح الإسلام » فإنَّ عندكم أنَّمن توقّف عن تكفير 
من كقّرتموه خائفاً من الله تعال في تكفير من رأئ عليه علامات الإسلام » فهو عندكم كافر » نسأل 
الله ل ال ر من لس نسيل اروا عد ينارو اک صر اف اليف صر ان 
N‏ 

قَصْلٌّ: قال السيخ تقي الدّيّن في كتاب الإيمان : الإيمان الظَّاهِرَ کک 
الدُنيًا لا E‏ اتف الَْاطِنِ الْنِي ون صاجبه مِنْ أهل السَّعَادَةٍ و 


Cs. 
8: 


(5) انظر : مدارج السالكين /١(‏ 27505 . 
(14) انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية (۷/ ۳۰۳ فا بعدها) باختصار . 
(50) انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية (۷/ 65٠‏ ”7) باختصار . 
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الذِينََالُوا: امتا بال وَباليَْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِنَ» هُمٌ في الظَاهر مُؤْمِنُونَ Iw‏ 
وَيَصُومُونَ وَيحُجُونَ وَيَغْرُونَ وَالسِْمُونَ بكوم ويوارثوهم کا گان المنَافِقُونَ على عَهَدِ رَسُول 
الله يه و كم التي كل في الحَافِقِينَ بكم الْكْمَارِ الُْظهِرِينَ لكر لا في سُْتَاكَحَتهِمْ ولا موارثتهم 
ولا تخو ذَلِكَ؛ بل نا مَاتَ عَبَدُ الله بن أبي ابن سلول - وَهُوَ مِنَّ أَشْهَرِ النّاس بالتقاق - وره ابه 


و وور 


عَبَدُ الله وَهُوَ مِنْ جيار الُؤمِنَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنّْ كَانَ يَمُوتُ مهم يرنه وَرَكََهُ الوْمِنُونَ؛ وَإِذَا مَاتَ 
لِأَحَدِهِمٌ. وَارِتْ وَرِنُوهُمَعَ الْسَلِمِينَ... وَإِنَ عُلِمَ في الْبَاطِن آنه متاق . 
تققد قاق ق لقوق E NN E‏ 
هذا وَكَانُوا يَْزُوَن مع التي 45 وَِنهُم مَنْ هَمَّ بقل التي 4 في غزوة تبوك » وَمَعَ هذا ِي 
7 


r 8‏ کی ر ی و ی ياود ی ا EE TES‏ 7 2 
إل أن قال : فلم يكن صل عَلَيّهِمَ ولا يَسْتَغفِرٌ هم وَلَكِنْ دِمَاؤّهُمُ وَأَمْوَاهُمَ مَعْصُومَة » لا سحل 
A:‏ د وه 


ی حرا اوت 2 2 ر ي ا 3 5 ير 
مِنهمُ مَا يَسْتَحِلَهُ مِنْ الكفار الَذِينَ لا يظهرون اميم مُؤمِنون بَل يظهرون الكفرٌ دون الإِيَانٍ فإنه 


0 


اه ع کا را 98 عا و لي ور زا ا 

فإذا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمَ وَأَمَوَاهُمٌ إلا بحقها وَحِسَامُمْ على الله " . 

كي بود امك + بخ 2 كيوك سعد | ا . کہ اک وک 72 ” 1 1 RE‏ 

وَنَا قال لِأَسَامَةَ بن رَيْد: أَتَلْته بَعدَ ما قال : لا إل إلا الله؟ قال: إا فاا تَعَوذًا. كَالَ: هلا شَقَقت 
E‏ م E EAA‏ 5 ع و بوه م ےا 2 و 
عن قلبه؟ وَقال. إن أومر أن انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطويهم . وَكان إذا استؤذن في 
5 رغ 2 ر 3 وان کے مر د 22 معو ود E RS‏ ر س ت 
قل خل ول الس صل المي د ناذا قل ل إن متافق: قال دا "ركان حه ما 
ر و ر 

اماف EE E SAA‏ ب لوال E E‏ ال اروم E‏ 
الله عليه وَ في مَائهم وَأمَوَامم كَحَكمه في دِمَاءِ غَيْرِهِمٌ لا يستجل ينها شيا إلا بأمّرِ ظاهر مَعَ 


آنه كَانَيَعلَمُ نِقَاقٌ کشر نهم" . انتهی كلام | سیخ 0 . 
( قال ) ابن القيّم في اعلام الموقعين : قال الشَّافِعِيُ: رض الله تَعَالَ عل لقو طَاعَةَ ت ور 
عل م مِنَ لامر شَيناه فول ألا يَتَعَاطُوًا حك على عَيّبٍ أَحَدٍ بِدَلَالَةِ ولا ظَن؛ لقضور عِلَِهِمٌ 


£ اذك پس +" تراه 
ا 


> 4 اء ا ر سر 5 RI‏ > ساد اک و لكت ئوہ اوو بو |٤‏ 6س 
مِن علوم أنْبيَائهِ الذِينَ فرَض عليهم الوقوف عما وَرَدَ حت ياتیهم آمره؛ فنه تَعَالَ ظاهَرَ 


4 
20 2 


(17) انظر : مجموع الفتاوی (۷/ ١١١‏ فا بعدها باختصار) . 
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عليه ا جج فا جعل إل لذ تا إلايا ظَهْرَ ِن اكوم علي فرص عل َي أن 
بابل أهل الئان عن سيوا عقن وما إ5 مروا اوشلا ألم ل لا بك مدق 


بِالإسلام إلا ال ثم أَطْلَمَ الله رَسُولَهُ عل قوم يُظهِرُونَ الإسلام وَيُيِرٌونَ غَيْرَهُ كلم عل لَهُ أن 
كم عَلَيّهِم بخلاف حكم الإسلام وا ر عل لَه ان َقَضيَ عَلَيْهمْ في الدنَا بحلاف ما أَظْهَرُوا 
َقَالَ لته : لقَالَتِ الأَعرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِئُوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَّمْت4 المجرات: +1 يَعْنِي أَسَلَمَنا 


بالقول عاق الققل وَالسّبَيء ثم ا ع أل تخي إن هوا سول يعني إن اترا طا 
اله وف yS‏ : إا جا َك افون [المنافقون: ]١‏ إل َوَلِهِ: ادوا 
عا جت [دافقون: ۲۲ يَعنِي جُنَةَ من الَتلء وَكَالَ: سَيَحرفُونَ باه لَكمْ إا الْقلبنمْ ليخ [العوية: 
٥‏ قَأَمَرَ بقَبُول مَا أَظهَرُواء وَل يجِعَل ليه أن کم يهم بخلاف حُكُم الان وقد اعم الله يي ت 
أ ف الدرك الأسَمَل مِنْ التار؛ فَجَعَل حْكُمَهُ تَعَالَ عَلَيّهِمْ على مَرَائْرهم» وَحُكُمَ بيه عَلَيّهُمٌ في 
نيا عل عَلَانيتِهمَ بإِظَهَارِ التّوبَة ... 
إلى أن قال :وقد كيم في قو في ل كلك وكدَلَِ نی ب ال بلا كيه عَنَ الله أخبرنا مالك عَنْ 
ُن شهَابٍ عَنّ عَطَاءِ بن يزيد عَنَ عي اله بن يزيد ڪن َي بن ا ڄيار: أن «رَ جلا سار التي كلل 
َم در ما اه تی جَهَرَ وَسُولُ الله » ڌا هو ياوه في تل رَجُلٍ مِنَ الْنَافِِنَ» قال الي 
کیا : َس يَشْهَدُ آذ لا إِلَه إلا الله؟ قَالَ: بی ولا سماد له فَقَالَ: الس بص قَالَ: بل وَل 
250009 : اولك الذي ين تجاني الله عَنْ قتَلِهِم) 00 . 

مث أن 


2 ¢ 2 5 2 
3 ثم ذكرَ 'حديث: آقاتل الناسّ» ثم قَالَ: فَحِسَاهُمُ عل الله بصدقهم وَكَذِييِم 
ا ھر و ر سه وو E‏ ر و Ea‏ 

سرهم إل الله لَب اتروع 1ل كم 0 
yS‏ 


رمو و 


(77) أخرجه الشافعي في المسند (ص0١””)‏ . 
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چ عرو 


ا سودلا لا على أن ما أَظْهَرُوا جلاف ما أبَطَنُوا بِدَلَالَةِ مِنْهُمْ أو عير دلالَة [دَيَسْلَمْ عِدْدِي مِنْ خلَافٍ 
التنزيل والس (۸) . 

إلى أن قال : ومن أظهر كلمة الإسلام بأن شهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأن محمّداً رسول الله ية قبل 
ذلك منه » ولريسأل عن كشف حاله أو عن باطنه وعن معنی ما لفظ به » وباطنه وسريرته إِك الله 
لا إلى غيره من نبي أو غيره » فهذا حكم الله ودينه الذي أجمعت عليه علماء الأكة . انتهى كلام 
الشافعي رحه الله . 

قال ابن القيّم بعد ماحكي كلام الشافعي : وهذه الأحكام جارية منه بل م هي التي مشئ عليها 
الصّحابة والتّابعون لهم باحسان والأثمّة وسائر المتبعين له من علاء أنه إلى يوم القيامة . انتهى 


A) 
اتاو ال‎ ٠ 1 3 e ا 2 ءِ‎ 
فصل: قد تقدم لك من كلام آهل العلم وإجماعهم أنه لا يجوز أن يقلد ويؤتم به في | ين إلا من‎ 


ع 


3 
2 


جمع شروط الإجتهاد إجماعاً » وتقدّم أن من لر يجمع شروط الإجتهاد أنه يجب عليه التقليد » وأنَ 
هذا لا خلاف فيه » وتقدّم أيضاً إجماع أهل السّنّ » وأنَّ من كان مقر بها جاء به الرّسول كَل ملتزماً 
له أنه وإن كان فيه خصلة من الكفر الأكبر أو الّرك أن لا يكمّر حتى تُقام عليه الحجّة الذي يكفر 
تاركها » وأنَّ الحبّة لا تقوم إلا بالإجماع القطعي لا الظَنّي » وأنَّ الذي يقيم الحجَّة الإمام أو نائبه» 
وأن الكفر لا يكون إلا بإنكار الصروريًات من دين الإسلام » كالوجود » والوحدانيّة » والرّسالة » 
أو بإنكار الأمور الظّاهرة كوجود الصّلاة » وأنَّ المسلم المقرٌ بالرّسول بل إذا استند إلى نوع شبهة 
تخفئ عل مثله لا يكفر » وأنَّ مذهب أهل السَنّة والجماعة التحاشي عن تكفير من انتسب إلى 
الإسلام حتى نّم يقفون عن تكفير أثمّة أهل البدع مع الأمر بقتلهم دفعة لضررهم لا لكفرهم . 
وأنَّ السّخص الواحد يجتمع فيه الكفر والإيمان » والتّماق والشّرك » ولا يكفر كل الكفر » وأنَّ مَنّ 


(18) انظر : إعلام الموقعين (۳/ )۸٤-۸۲‏ باختصار . 
14 لرأجد هذا الكلام في أي من مصتّفات الإمام ابن القيّم ... فالظّاهر أن الكلام هو من كلام الإمام سلييان 


بن عبد الومّاب ... أخطأ التاسخ في عزوه لابن القيّم » والله أعلم . 
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أقرّ بالإسلام قبل منه » سواء كان صادقاً أو كاذباً » ولو ظهرت منه بعض علامات التاق » وان 
المكفرين هم أهل الأهواء والبدع » وأنَ اجهل عذرٌ عن الكفر » وكذلك الشبهة ولو كانت ضعيفة 
> وغير ذلك مما تقدَّم » فإن وفقت ففي هذا كفاية للزَّجر عن بدعتكم هذه التي فارقتم بها جماعة 
المسلمين وآئمّتهم » ونحن إر نستنبط » ولكن حكينا كلام العلماء ونقلهم عن أهل الإجتهاد 
الك : 

فلترجع إل ذكر وجوه تذل علم عدم ضكة ما ذهيكم إلية من تكقين الممتلم وإخراجه من 
الإسلام إذا دعئ غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو تبك بقبر أو تمشح به » إلى غير ذلك تا 
تكفرون به المسلم » بل تكفرون من لا يكفّر من فعل ذلك » حت جعلتم بلاد الإسلام كفراً وحرباً 
> فنقول : عمدتكم في ذلك ما استنبطتم من القرآن » فقد تقدَّم الإجماع علك آنه لا يجوز لثلكم 
الاستنباط » ولا يحل لكم أن تعتمدوا على ما فهمتم من غير الاقتداء بأهل العلم » ولا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقلّدكم > فيا فهمتم من غير اقتداء بأئمّة الإسلام )٠٠(‏ » فان قلتم 
مقتدون بعض أهل العلم في أنَّ هذه الافعال شرك » قلنا : نعم » ونحن نوافقكم علك أن من هذه 


(۷۰) جاء في الدّرر السّنيّة في الرّدٌ عل الوهابية (ص45-45) لشيخ علماء الحجاز في عصره الإمام أحمد زيني 
دحلان في كلامه عن مُحَمّد بن عبد الومّاب: " وكان يمنع أتباعه من مطالعة كُتب الفقه والتفسير والحديث › 
راق كيرا اء وآذت لكل من اه او ال راه سي يا حل عب امجن اقا ان 
واحد منهم يفعل ذلك » ولو كان لا يحفظ القرآن » ولا شيئاً منه » فيقول الذي لا يقرأ منهم لآخر يقرأ : اقرأ علي 
حت أفسّر ل »ك فإذا قرأ عليه يفسّره له برأيه » وأمرهم أن يعملوا ويحكموا با يفهمونه » وجعل ذلك مقدّماً على 
كُتب العلم ونصوص العلماء » وكان يقول في كثير من أقوال الأمّة الأربعة : ليست بشيء » وتارة يتستّر ويقول : إن 
الأئكّة على حقٌّ » ويقدح في أتباعهم من العلماء الذين لّوا في المذاهب الأربعة وحرّروها » ويقول : إئَّمِ ضلوا 
وامملو اوقا فيكو ف إن الكر ين وعد O‏ سا ها ساني أزية 5[ اعد كنات ادرف در E‏ 
نعمل إلا بههاء ولا نقتدي بقول مصري وشامي وهندي » يعني بذلك أكابر علماء الحنابلة وغيرهم من هم تأليف في 
الرّد علية » فكان ضابط الحنٌّ عنده ما وافق هواه وإن خالف التنُصوص الشّرعِيّة وإجماع الأمّة » وضابط الباطل 
عنده ما إريوافق هواه » وإن كان علل نص جل أجمعت عليه الأمّة" . 
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الأفعال ما يكون شركاً » ولكن من أين أخذتم من كلام أهل العلم أن هذا هو الشَّرك الأكبر الذي 
ذكر الله سبحانه في القرآن » والذي يحل مال صاحبه » ودمه وتجرئ عليه أحكام المرتدّين » وأنَّ من 
شك في كفره فهو كافر ؟!! بيّوا لنا من قال ذلك من أئمّة المسلمين » وانقلوا لنا كلامهم » واذكروا 
مواضعه !! هل أجمعوا عليه ؟! آم اختلفوا فيه ؟!! فنحن طالعنا بعض كلام أهل العلم » وإ ر نجد 
كلامكم هذا يل وعدا يدل عل غوران الكفر بإنكار الضَّروريّات كالوجود » والوحدانية 
» والرّسالة » وما أشبه ذلك » أو بإنكار الأحكام المجمع عليها إجماعاً ظاهرًا قطعيّاً » كوجوب 
أركان الإسلام الخمسة » وما أشبهها » مع أن من أنكر ذلك جاهلاً لريكفر حبَّى يعرّف تعريفاً تزول 
معه الجهالة » وحينئذ يكون مكدَّبا لله تعالل ورسوله كله . 

فهذه الأمور التي يكفّرون بها ليست ضروريّات » وإن قلتم مُجمع عليها إجماعًا ظاهراً يعرفه 
الخاصٌ والعامٌ » قلنا لكم : بيّنوا لنا كلام العلماء في ذلك » وإلّا فبيّنوا كلام ألف منهم » وحتّى مائة 
أو عشرة أو واحد فضلاً أن يكون إجماعاً ظاهراً كالصَّلاة » فإن إر تجدوا إلا العبارة التي في الإقناع 
منسوبة إل الشّيخْ » وهي : من جعل بينه وبين الله وسائط إلى آخره » فهذه عبارة مُجملة » ونطلب 
تب 0010131 عیب ال اک رن 
بها عن خلاف كلام صاحبها » وعلل خلاف كلام من أوردها ونقلها في كتبه على خصوصيّات 
كلامهم في هذه الأشياء التي تكَفُرون بها » بل ذكروا التَّْر والذّبح و بعض الدّعاء » وبعضها عذوه 
في المكروهات » كالتَّيُك » والتَّمسّح وأخذ تراب القبور لرك والطّواف بها » وقد ذكر العلماء في 
a‏ 
ورويقف وليقه بيا وَالطّوَافٌ ب به وَتَسخيره وکت كابة الرقّاع لبه وَدَسَّهَا في الأنَقَابِ وَالِإسْتِشْفَاءُ 
بالربَة يِن الْأَسَقَام) لن لِك كُلَهُ مِنْ الدع" 200 . انتهيل . 


وأنتم تكفرون بهذه الأمور . 


. )377 /۱( انظر : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )7١( 
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فاذا قلتم : صاحب الإقناع وغيره من علاء الحنابلة كصاحب الفروع جهّال لا يعرفون 
المّروريّات » بل عندكم علن لازم مذهبكم كمّار. 

قلت : هؤلاء إر يحكوا من مذهب أنفسهم لاهم ولا أجل منهم » بل ينقلون ويحكون مذهب أحمد 
بن حنبل » أحد أثمّة الإسلام الذي أجمعت الأمّة على إمامته !! أنظنُون أنَّ الجاهل يجب عليه أن 
رمام م أهل العلم ؟!! بل أجمع أئمّة َة أهل العلم كما تقدّم أنه لا يجوز الا تقليد 
الأئمّة المجتهدين » وكل من لريبلغ رتبة الإجتهاد أن يحكي ويفتئن بمذاهب أهل الإجتهاد . وانَّ) 
رخحصوا للمستفتي أن يستفتي مثل هؤلاء لاهم حاكين مذاهب أهل الإجتهاد والتّقليد للمجتهد لا 
للحاكي » هذا صرح به عامّة الفزلكد لجعي a‏ يناي 
ونا المقصود أن العبارة التي تستدلُون بها عبن تكفير المسلمين لا تدلّ لمرادكم » وأنَّ من نقل هذه 
العبارة واستدلٌ بها هم الذين ذكروا النَّدْر والدّعاء والذَّبح وغيره » ذكروا ذلك كله في مواضعه » 
وا كفراً رجا عن الملّة سوئ ما ذكره الشّيخ في بعض ال مواضع في نوع من الدّعاء » كمغفرة 
ال نویا ا وا مات اف ورو د ها اون كان کد 
صاحبه SS‏ 
التكفين بالدعاء المذكور إجماعاً وو أنتم عليه بالعبارة » بل والله لازم قولكم تكفير 
السيخ بعينه وأحزابه » نسأل الله العافية . 

وكا يدر ين ا ر عدر اموي كدر اكه قردا رما أفي 
كتاب الرّدّة في كل مذهب من مذاهب الأثمّة » ولريقولوا أو واحد منهم : هَن تَذَرَ لغير الله كفر » بل 
الشيخ نفسه الذي ادا التذر للمشايخ لأجل الاستغاثة بهم » كالحلف 
بالمخلوق كم تقدّم كلامه . 

والحلف بالمخلوق ليس شركاً أكبر » بل قال الشيخ : مَنّ قال : أنذروا لي تُقضئ حوائجكم . 
يُستتاب » فإن تاب وإِلّا قل لسعيه في الأرض بالفساد » فيجعل السيخ قتله حدًاً لا كفراً » وكذلك 
هدم غت ھن كلاه ضوعن الور ها فة کات »ور يقولوا أبضا عن طلبغي اللا کر بل 
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بذكا ال ما يدل عل أله ليش يكت وا يفو ونين كنم لر لكر الت كرون 
العبارة ولا عرفوا معناها ؟! أم هم أوهموا النّاس إرادة لإغوائهم أم أحالوا النّآس على مفهومكم 
منها الذي ما فهمه منها من أوردها ولا من حكيها عمّن أوردها ؟ أم عرفتم من كلامهم ما أن 
جهلوا هم أم تركوا الكفر الصّراح الذي يكفر به المسلم ويحل ماله ودمه وهو يعمل عندهم ليلاً 
ونباراً جهاراً غير خفي » وتركوا ذلك ما نوه » بل بِّنوا خلافه حت جتتم أ: نتم فاستنبطتموه من 
كلامهم » لا والله بل ماراد واما اردتم وأئَّم في واد وأنتم في واد 

وم ند ل أن کلامکم وتکفیر کم لیس بصواب أن الصّلاة أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين ومع هذا ذكروا أنَّ من صلّاها رياء النّاس ردّها الله عليه » ولريقبلها منه » بل يقول الله 
تارك وا أن اغ ال کا عَنِ الشَّرّكِه مَنْ َيل عَمَلا أ شرك فيه معي غَبْرِيء تَرَكنَهُ 
E U Eee OA‏ 
يُبطل العمل » وإريقولوا : أن فاعل ذلك كافر » حلال المال والدّم » بل من إريكفره كا هو مذهبكم 
فيا أخف من ذلك بكثير . وكذلك السّجود الذي هو أعظم هيئات الصّلاة الذي هو أعظم من 
التدويوالتعاءوغيرة) افزقوا:فيه + ؤقالوا #مق مجه لسن وقمر أو كركب اروصم كنز .وان 
السّجود لغير ما ذكر فلم يكفروا به » بل عدّوه في كبائر المحرّمات » ولكن حقيقة الأمر أنّكم ما 
تلوق آهل الحلم نو اعارا راا فاتك تفيوبكم ساط الذى بزعيون أله الحو : 
من أنكره نكر الضَّروريّات » وأمّا استدلالاتكم بمشتبه العبارات فتلبيس » ولكن المقصود إِنَّ) 
نطلب منكم أن تبيّوا لنا وللنّاس كلام أئمّة مّةَ أهل العلم موافقة قة مذهبكم هذا » وتنقلون كلامهم 
إزاحة للشبهة وإن لر يكن عندكم إلا القذف والمَّتَم والرّمي بالعزلة والكفرء فالله المستعان لآخر 
ا سو راكذا لنيى انول اللاعتروم ا امن لاه 


(۷۲) أخرجه مسلم (5/ ۲۲۸۹ برقم 0986 . 
(71) انظر : التاريخ الكبير لابن أي خيثمة (۲/ 5١‏ برقم 5707) . 
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فصل : وما يدل علل عدم صوابكم في تكفير من كفرتّوه » وأن الدعاء والنذر ليسا بكفر ينقل 
عن اللّة » وذلك أن البّي ية أمر في الحديث الصحيح أن تدرا الحدود بالشبهات . وقد روى 
الحاكم في صحيحه وأبو عوانة والبزّار يسند صحيح وابن الستي عن ابن مسعود رضي الله تعلل 
عنه أن النّي َك قال  :‏ " ذا نفلت داب أحَكُم رض فَلينَاِ: يا عا الله احيسُواء يا با 


الله احبسواء فإِن لله عَرْ وجل في الأَرّضٍ حَاضِرٌ ا سَيَحَبِسّة ) (0/8. 


م ودس ه 


9 زوق عدا دن مسعوه رقي اله أن وسول انس انه عله وسلي هقان تمن" ذا لفاكت 6ن 


و 


أَحَدِكُمَ برض فَلَاةٍ ليناد : يا عاد الله » احبسُوا علي » يا عاد الله احبسُوا عل ؛ قن في الْأَرَضٍ حَاضراً سَيَحَبِسُهُ 
عَلَيكُم " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲٠۷ /٠١(‏ برقم 223001 » ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك التي 
ره يعر RNS‏ 
قال الإمام محمّد بن الرّامينئ ثم الصالحي الحنبلي (10/اه) : " قال عَبَدُ د الله بن كايا لد سوك ادر 
للك حك E‏ وكا كلها قاو EVRO EE CE‏ 
َلِكَ حت ولعت عل الطّريق» أَوَ كا قال أي" . انظر : الآداب الشرعية ولمنح الرعية (74/1) . 
وقال الإمام التووي (577ه) : " حكين لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أله انفلتت له دابّة أظتها بغلة » وكان 
يَعرفٌ هذا الحديث » فقاله : فحبسها الله عليهم في الحال ؛ وكنثٌ أنا مر مع جماعة فانفلتت منها بهيمةٌ » وعجزوا 
عنها » فقلته » فوقفت في الحال بغيرِ سبب سوئ هذا الكلام '" . انظر : الأذكار (ص 2778 . 
E ay‏ »قال :"لذا صل 
َحَدْكُمْ عونا وَهْوَ برض لَيْسَ بها انيس » يقل :يا عاد لله اغيثوني » يا عاد ا 
وقد جُرْبَ ذَلِكَ " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۷/۱۷ برقم ۲۹۰) . 
تفي هذا الحتديث نداء وطَلَبُ نِحَم العَسببِ في ذلك من عِبّاد الله تعالى الذين رَساهدهُم . وقال الطّبراني : " حدَّئنا 


ل 3 


ويه 2 وى سر زه 
۾ أغيثوني » فإن لله عبّادا لا نرَا 0 


لمي ب | مَحَاقَ الك ري » تا َد بن يجي الصو , تا عبد الرحن بن سَهَلٍ » حدّئني اي » عَنْ عَبدِ الله بن 
عِيسَول » عن رَيلِ بن عل عن بن عوْوَاا عَنَ َي اله صل اليو صلم قال : " إذَا صل أحَدُكُمَ سيا أو 


راد أَحَدُكُم عونا وَهْوَ برض لَيْسَ با انيس » ليل : يا عِبَادَ الله أَغِيتو ي » يا عاد لله َغِينُوني » قن لله عباداً لا 


راهم " وقد جرب ذَلِكَ TT‏ برقم ۲۹۰) » الميثمي في مجمع الزوائد 
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وقدروئ الطَّبرانئ : إن أراد عونا فليقل : يا عباد الله أغيثوني» . ذكر هذا الحديث الأثمّة في كتبهم 
» ونقلوه إشاعة وحفظاً للأمّة » وإر ينكروه » منهم : النّووي في الأذكار » وابن القيّم في كتابه : 
ا اه --0 هبن مان 


وو 


3 


نا اوتا عل ارق لم و ول كي > عن رفنت عل الطريق» كرك قار ا ' 00 . 
انين 

أقول : حيث كفرتم من سأل غائباً أو ميّنآ » بل زعمتم أن المشركين الكمّار الذين كذَّبوا الله 
ورسوله اة أخفٌ شركاً من سأل غير الله في بر أو بحر » واستدللتم عن ذلك بمفهومكم الذي لا 
يجوز لكم ولا لغيركم الاعتماد عليه » هل جعلتم هذا الحديث وعمل العلماء بمضمونه شبهة لمن 
فل فنعا عاترعمون اه رك از ©! !فإ نا لهو إنا اليه ر اجر 

قال في ختصر الرّوضة : الصّحيح ان مَنْ گان يِن أَمْل الشَّهَاَِينِه انه لا يمر يبدَعَةٍ عل 
الإطْلاقيء مَا اسَتَتَدَ فيا إآ ن اویل يتس و لامر عل فل وهو الذى وججه فا ابو العام 


د ع 


ابن تيمية )۷١(‏ . انتهى . 


ومنبع الفوائد 188/٠١(‏ برقم 2037١‏ » وقال : رواه الطبراني ورجاله وثقوا عل ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن 
علي إريدرك عتبة 

وني الحديث دلاله علئ الاستغاثة وطلب العون والمساعدة من مخلوقات لا نراها » وفيه نوع من أنواع التّوسّل 
وطلب العون من تلك المخلوقات فيا يقدرون عليه » مع الإيهان المطلق بأن لا غياث ولا مغيث حقَاً إلا الله تعال ء 
فالغوت ليس إلا منه تعال » وإن كان سبحانه أجرئ بفضله وكرمه ومنَّهِ الإغاثة عبن يد بعض خلقه علك سبيل 
الک ٠:‏ 

)۷١ (‏ انظر : الآداب الشرعية والمنح المرعية )٤۲۹/۱(‏ . 


انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (”/ 5 5) . 
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أتظنٌ دعاء الغائب كفراً بالمّرورة » ولريعرفه أتمّة الإسلام ؟!! أتظنٌ أن عن تقدير أن قولكم 
صواب تقوم الحجّة على الاس بكلامكم » ونحن نذكر كلام الشيخ تقي الدّيّن الذي استدللتم 
بعبارته عك تكفير المسلمين بالدّعاء والنّذر ؟!! وإِلّا ففي ما تقدّم كفاية » ولكن في زيادته فائدة . 

قال الشيخ رحمه الله تعلك في " اقتضاء الصراط المستقيم " : " من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها 
SNS‏ أن قن يفن وار ا لكا لا هدر أو عينا اذ قناة 
أو جبلاً أو مفازة » وأقبح أن ينذر لتلك البقعة » ويقال : نها تقبل النَّدر» كا يقوله بعض الضَّالَّين » 
فإِنَّ هذا الذر نذر معصية باتّفاق العلاء » لا يجوز الوفاء به . ثم ذكر رحمه الله تعلل في مواضع كثيرة 
موجود في أكثر البلاد في الحجاز منها مواضع كثيرة » وقال في مواضع أخر من الكتاب المذكور : 
والسّائلون قد يدعون دعاء محرّماً حصل معه ذلك الغرض » ويحصل لهم ضرر أعظم منه ‏ ثم ذكر 
أنه يكون له حسنات تربو علل ذلك » فيعفو الله بها عنه . 

قال : وحكي لنا أنَّ بعض المجاورين بالمدينة إلى قبر التي يكل أشتهي عليه نوعاً من الأطعمة › 
ا بع شين إل فق :ّي يدث لك هذا وق : خوج من عنمن 
يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا . قال الشيخ : وآخرون قضيت حوائجهم ولريقل لهم مثل ذلك 
لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم » فإنّهِ يغفر للجاهل مالا يغفر لغيره » وهذا عامّة ما 
حُكي في هذا الباب » إِنَّا هو عن قاصري المعرفة » ولو كان هذا شرعاً أو ديناً لكان أهل المعرفة أولى 
به » ففرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له » وبين إباحة فعله » وقد علمت جماعة من سأل حاجته 
لبعض المقبورين من الأنبياء والصَّالحين فقضيت حاجته » وهؤلاء يخرج ما ذكرته » وليس ذلك 
بشرع فيتّبع » وات يثبت استحباب الأفعال وکونا سنه بكتاب الله وسّنّة رسول الله يِه وما كان 
عله OA‏ لوف ونا سوق ENS E‏ فل قف اروز سدق اانا E‏ 
فوائد . 

وقال أيضا : ارت النُذور المحرّمة في الشّرع مأكلاً للسّدنة والمجاورين العاكفين عل بعض 
المشاهد وغيرها » وأولئك النّاذرون يقول أحدهم : مرضتٌ فنذرث » ويقول الآخر : خرج عل 
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المخاريون فنرت» وقول الآخر * ركت الب درمت ويول الآخدر :حبست نيدرت وفك 
قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السّبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم » وقد أخبر الصَّادق 
اأ رة ان راع قصبلا هق خد ن متا للشو بل غد كرا مق الاي ع 
ن المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النّذر » بمعنئ أَئَّهم نذروا له نذورًا إن قضيت حاجتهم 
فق إن اا رونا روه ادو ام له قبر التبي ية فشكى إليه الجدب عام الرّمادة فرآه 
وهو يأمره أن يأني عمر فيأمره أن يخرج يستقي بالتاس » قال : مغل هذا يقع كثيراً لمن هو دون التي 
اة » وأعرف من هذا وقائع » وكذلك سؤال بعضهم للتي يكل أو غيره من أمّته حاجته فتقضئ له › 
إن هذا وقع كثيراً » ولكن عليك أن تعلم أنَّ إجابة اللي يل أو غيره هؤلاء السائلين لا يدل على 
استحباب السَّؤال » وأكثر هؤلاء السّائلين الملحّين لما هم فيه من الحال » لو لر يجابوا لاضطرب 
SS‏ 

وقال رحمه الله أيضاً : حتّى أنَّ بعض القبور يجتمع عندها في اليوم من السَنة ويسافر إليها من 
الأمصار في المحرّم أو في صفر أو عاشوراء أو غير ذلك » تُقصد ويجتمع عندها فيه ى| تقصد عرفة 
ومزدفة في أيّام معلومة من السّنة » وربا كان الاهتهام بهذه الاجتماعات في الذي والذّنِيا أشد متكرًا 
> حت أنَّ بعضهم يقول : نريد الحبٌّ إلى قبر فلان وفلان . 

وبالجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه نبئ عنه لبي كك » وهذا هو الذي أنكره أحمد 
بن حنبل رحمه الله » وقال : قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا " وذكر ما يفعل عند قبر الحسين ‏ 
رضي الله عنه . قال السيخ : ويدخل في هذا: ما يفعل بمصرء عند قبر نفيسة وغيرها. وما يفعل 
بالعراق عند القبر الذي يقال أنه قبر علي رضي الله عنه 000 » وقبر الحسينء إلى قبور كثيرة في بلاد 
الإسلام لا يمكن حصرها . انتهئ كلام الشَّيخ . 


(۷۷) من المعلوم أن أولّ من زعم أن قبر علي رضي الله عنه موجود في النّجف هو عضّدٌ الدَوَلَةِ فنَاحْسْرُو بن حَسَن 

بن بيه الديْلَمِيُ » قال الإمام الذّهبِي في ترجمة عص الدَوَلَةِ فنَاحْسَرُو بن حَسَن بن بُوَيْه الدَيْلَمِيُ في " سير أعلام 

ا +2 5 " تقل ا اه حا اتطلق لان الا بقوله تمان ما أ عن ماله ملك عدن 
25 


1 ر 3 


سلطا [الحائّة:4؟ - 114 . وَمَاتَ بعلَة الصّرّع؛ وان شيا جَلِداً أظهرٌ بالنّجف قرا رَعَم أنه قر الإمّام عله وب 
عَلَيِّ الْشْهَدَ وَأَقَامَ شعَارَ الرَْض» دان عاشورًاءَ " . 

ومعلوم لدئ الجميع أنَّ العلماء وأهل التاريخ اختلفوا في المكان الذي يوجد فيه قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وعلل أقوال » أشهرها: 

قال الإمام الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" (414-478/1) : " قال مُحَمّد بن سعد: ودفن علي بالكوفة عند 


ارتا بن ررق َلَ: خا عل بنع الح ہن ست وف َلَ: حدّئنا عمد بن مور رادي قل. 
حَدَني ابو الاجر يَعِْي: اد بْنَ عِيسَئ العُلَوِيّ» قال : حَدَئَِّي آي عَنْ اپب عَنْ جد عَنِ ا لجسن بن عليه قال 
َقَدتْ ابي عل بن آي طَالِبٍ في حَجَلَِ: و قال في حُجْرَةِ» مِنْ دو آل جَعْدَةَ بن هَْرة 


خبَرنًا حمزة بّن محمد بن طاهر الدقّاقء قَالّ: أخبرنا الوليد بن بكر الأندلسي» قَالَ: حَدَثََا عِيّ بُن امد بن زكريا 
اهاشميء قَالَ: حَدَثََا و مسلم صالح بن امد بن عَبْد الله العجليء قَالَ: حَدَّنَِي أبيء قَالّ: وعلي بن ابي طالب» قتل 


ا 


وم و 


بالكوفة قتله عَبّد الرَحَن بُن ملجم المرادي» وقتله الحَسَن بّن عَلِنَ بعد موت أبيه» ودفن عَلِنّ بالكوفة فلا يعلم أين 

و 

EE عداو ريد‎ GON E O 

عذكا اع و ا ع ار اا عا زن عع قال اا توا د الله اماس 
44 و ا 3 

دار يزيد ابنه» استخرجوا شيخا مدفونا أبيض الرَّأس واللحية» فقال: أتحب أن أريك عل بن أبي طالب؟ فكشف لى 

فإذا بشيخ أبيض الرّأس واللحيةء كأنَّا دفن بالأمس طري" . 

وقال الإمام ابن أبي يعلى في " طبقات الحنابلة" 98/1 : " وقال إبَرَاهِيم الحربي قبر عََ بن أبي طالب رضي الله عنه 

لايدري أين هو" . 


قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ " (200-455/5) : " وقد تتَارّعَ الَعْلَاءُ في " مَوَضِع نره ". والعَرُوف عِنْدَ 


گە ا ووو او ہہ 86 74 . ر ووو رك كوي ر كمالع اق وکو فو را ل 8 2 
أهل العلم أنه دفن بقصر الإِمَارَة بالكوفة؛ وأنه أحفي قبره للا ينبشه " المَوَارِج " الذِين كانوا يكفروته ويستجلون 


31 ر کار روھ یر 


نله قن الذي له وَاحِدٌ مِنْ الحَوَارج وَهُوَ عَبَدُ الرَحَنِ بن مجم المرادي وَكَانَ قد تعَاهَدَ هو وَآخَرَانِ عل قعل عي 


ب ود ده ی عرق و بود عسو 4 122 ا ر > ونس .8ه 12 26 سي * 

وَقتل مُعَاوِية وَقتل عمو بْنِ العاص؛ فَإِمَهُم يُكَفْرُون هَؤلاءِ كلهم وكل مَنْ لا يَوَافِقَهُمَ عل أهوّائهم" . 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ " (5/ 207 : " قعل دفن هتاك وَعََا كَبَرهُ قَلِدَلِك ل يَظَهَرَ قََرهُ. وأا 
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ان هَذَا َب عِلّ ولا يَقَصِدَهُ أَحَدٌ تر مِنْ ئة سََة؛ مح كَْرَة المسْلِِينَ: مِنْ أَمْلٍ الت وَالسيعَة وَغَيْرهِمْ 
وَحُكمِهِمٌ بِالْكُوقَةِ. زاكترا نزلاعتهدا املك عر يري الام - بَعْدَ موت عل باكر مِنْ تََايْائَةِ سَئٍَ 
REE‏ فيد كان كان ]ل تلك E‏ ما ًة" 

قال الإمام ابن تيمية في )٤۳/۷(‏ : " منهاج د ا 
ا مهال أن ق عل بَاطِنِ انج SS‏ 3 
وَعَمْرّو بْنَ الْعَاصٍ ل ِنْهُمٌ دفن في قَضْرِ الْإِمَارَةِ بلي رقا عليه مِنَ رارج ُن بشو َم كَانُوا الوا ع 

كتل الثاكةء لوا عا وَجَرَحُوا سُعَاوِيَة" . 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ " 445-447/907) : " وأا " مَشْهَدُ َل " فَعَامَة الْعْلَاءِ عل أنه َيس 
َه بل قد قِبل: إِنَّهُ ق الُغيرة بن سحب وَذَلك أنه إا أظْهرَ بَعْدَ نحو ئة سَئَةِ مِنْ مَوْتِ عل في إمَارَةِبَنِي بويه 
وَذَكَرُوا اَن صل ذَلِكَ حِكَايةبلمَنَّهُمَ عَنْ الرَشيدِ أنه اتی ل َلك المْكَانِ وَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إل من فيه ا جر بَينَهُ وي 


5 سس 
و 35 


دة عل ويل که ا اة ا قرم نيم . فَالرَشِيدُ أَيْصا لا عِلَمَ له َه ذلك وَلَعَل مَذِهِ الجكَايَة إن صت عَنْهُ ققد 
لَه َك کا قي لِعَبرِهِ وَجْمَهُورُ َمل الممْرقة يَقُولُونَ: إن عَلِيا إت دفن في فصر الْإِمَارَة بِالكُوقة او قَرِيًا مِنهُ. 

وَعَكَدَا هو اشن قن ڪل ميّتِ يِن الوق إل گان بعد لس فيه فَضِيلَة أَمْرِ عر َفْرُوع؛ فاا يُظَنّ بآل عن - 

رضي الله عَنَهُ - َم فَعَلُوا به دَلِكَ ولا يَظْنُ صا أن َك حَفِيَ عل أل بيه وَِْمْسَلِِينَ اة َة حب هره 

قَوَمٌمِنْ الأعاجم لهال دوي الْأَهْوَاء" . 

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتهاية" (۷/ 233-24 : " وَامْمَضُودُ دان عَِيا رَضِيَ الله عه لكات سا عله 

انه ا فک عليه َع َكَبيَاتٍ وَدْفْنَ بار الإمارَة بالَحُوفَةٍ حَوهًا عليه مِنَالْحوَارِجٍ ان ینسوا عن تيه هدا هو 


عو 


المشْهُورُ وَمَنْ قَالَ ِنَّهُ ِل على راحلته فذهبت به فلا يدري أين ذهب فقد أخطأ وتكلف مالا عِلَمَ لَه به وا پسیغه 


رھ مجو 


عَقَلْ ولا شرع وَمَا يده كيد مِنْ جَهلَةِ الرَوَافِضٍ مِنْ اَن ره بِمَشْهَدٍ النَجَفِ قلا دلي على لِك وَلَا أَصَلَ لَه 
قال نا ذَاكَ ب اة بن شُعْبَةه حَكَاهُ الَطِيبْ الْبَعدَادِيُ عَنْ أي نيم ا حافظ عَنْ أي بكر الطلْحِيّ ءَ عن حم بن 
عبد اله ا حضرمي الحافظ» عن مطر أَنَّهُ قَالَّ: لو عَلِمَتِ الشَّيعةُ قب هَذَا الذي يُعَظّمُوئَُ بالنّجَفٍ لَرَجَمُوه 50 


ها ذا اَن و 


قال الْوَاقِدِيٌ: حَدَتَِي ابو بَكْرِ بّنُ عَبَّد الله N A SS‏ 
ا ا 9 يوم قق 1 °“ I‏ < 

بن عي الَْاة قر گم گان سن عل يو ؟ قال: وستين سنه 
e‏ 2 
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ور مو ا مره کو - 


بالكوقة ل وقد غي عن دنه وَفي روَا َة عَنْ جَعْمَرِ الصَّادِقٍ أن نه كان عمره ثان وَحَمْسِينَ سء وَقَدَ قبل إن 3 
دفن قبي جد الجاع مِنَ الْكُوقة. 
قَالَهُ sS‏ 
وقد حكن ا الَْدَادِيُ عَنَ أي عَم الْمَضْلٍ بْنِ دكَينِ أن الحسَنَ وَا فسن حولاه ماده إلى المديئة 
ا كمال فلار وا أن الَنِي ف 


3 
N 
CG: 


2 29 ہو 


بالبقيع عِنْدَ قب فاطمة, وقي ! ا َم كا حَمَلُوهُ على الْبَعِيرِ صل منهم فأخذته طى يَظنوه 
الصندوق ميت ولريعرفوه دفنوا الصَّنْدُوقٌ با فيه فاا يَْلَمُ أَحَدٌ اين ره حَكَاه الَطِيبُ أيْصا. 
وَرَوَئ الحافظ ابن عساكر عن الحسن قال : دَقَنْتُ عَلِيا في حَجْرَةٍ مِنّ دُورِ آل جَعَدَةَ. 


رمه سه 


وَعَنْ عبد املِكِ بن ءُ مق قال ا ا عبد لله أساس دار ابنه يزيد 


لمر 


قروا ا مدا E‏ ب خافر 6 e‏ 
قباطي َة فیا وَطَيَّبَُ وََرَكَهُ مَكَالَة. 
لر اة کد ب ب مات جل شجد ي نكا ذز في ذلك الَوضع م أَحَد د إلا 


ور 


انق مِنْهُ 
رع كرب الاق : قال : صل على عِلّ يا وَدْفِنَ بالكوفَة وعمي مَوْضِعٌ َيِه وَلَكِنَهُ عِندَ قر الإِمَارَة 
وَقَالَ ابن الْكَلبِيّ: شَهِدَ دَفنَُ في الليّل | ن اخسن وان التي وعد الله بن عفر وَعَدُهُممِنْ اهل بهم 
نوهني ظَاهِرٍ الكُوفَةِ وَعَُوا رَه خيمة علي ِن الْحوَارِج وَغَبْرهمَ 
وقال الإمام يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي في " النُجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة " 
٠۰/۷‏ : " وقال جعفر بن محمّد عن أبيه قال : صل ا حسن على علي رضي الله عنه » ودُفن بالكوفة عند قصر 
الإمارة » وعمّي قبره لعا تنبشه الخوارج . وقال شريك وغيره: نقله الحسن إل المديئة . وذكر المبرد عن محمد بن 
حبيب» قال : أوّل من حوّل من قبر إك قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه" . 
وقال الإمام الذَّهبِي في " تاريخ الإسلام " (271/1 : " وقال جَعْمَّر بن محمد عن أبيه قال : صلل ا حن عل عل 
وَدْفِنَ بالكوفة» عند قصر الإمارة» وَعَمّيَ قبرة. 
وعن أبي بكر بن عيّاش قَالَ: عموه لعلا تَنْبْشَّه الخوارج. 
وقال شيك وغيره: نقله ا لسن بّن عل إلى المدينة. 
وذكر امير عن محمد ُن حبيب » قَالَ: أوَّل من حول من قر إل قير علنّ. 
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معان #اكاواك اكلام لتر عل ادو وهم ر من الغبارة ال نمسا رن 
بها من كلامه » ويرد تكفيركم للمسلمين » ونحن نذكر بعض ما في ذلك تتمياً الفائدة » منها : 

قوله في قصد البقعة والنّذر في العيون والشجر والمغارات » وما ذكره آنه من المنكرات» وإ يجب 
الوفاء به » وإريقل أن فاعل ذلك كافر مرتدٌ حلال المال والدَّم كما قلتم . 

ومنها : أنَّ من النّاس من يأمر بالنّدر والقصد هذه الأشياء التي ذكرها وسرّاه ضالَاً » ور يكره 
كا قلتم . 

ومنها : أن هذه المواضع » وهذه القبور » وهذه الأفاعيل ملأت بلاد الإسلام قدي » وإر يقل لا 
هو ولا أحد من أهل العلم ّما بلاد كفر » كا كفرتم أهلها . بل كمّرتم من ريكمّرهم . 

ومنها : آنه ذكر طلب أهل القبور » وأنّه كثر وشاع . وغاية ذلك أنه حرّمه » بل رفع الخطأ عن 
المجتهد في ذلك أو المقلّد أو الجاهل » وأنتم تجعلونهم بهذه الأفاعيل أكفر من كدب رسول الله لل 


من كفار قريش . 


وقال صالح بن أحمد النّحوي: حدّئنا صالح بن شعيب» عن الحَسَن بن شّعَيبٍ الفرويء أن علي - رضي الله عنه - 
صير في صندوق» وكثروا عليه الكافور, وَحيِل علل بعير» يريدون به المدينة» فا كان ببلاد طيّء» الوا البعير ليلا 
فأخذته طيء وهم يظنُون أنَّ في الصندوق مالآ فلا رأوه خافوا أن يطلبوا ء فذفتوه ونحروا البعير فأكلوه. 

وقال مُطَيّن: لو عَلِمَتِ الرّافضة قب من هَذَا الذي يار بظاهر الكوفة رمه هذا قبر الُْخيرة بن شّعْبّة" . 

وقال الإمام الدّميري في " حياة الحيوان الكبرئ " 208/59 : " وعضد الدّولة هو الذي أظهر قبر علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه » وعكّر المشهد هناك » وأوصى أن يُدفن فيه» وللتاس في هذا القبر اختلاف متباين حت قيل : إنَّه 
قبر المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه. وأصحٌ ما قيل : إن مدفون بقصر الإمارة بالكوفة »انتهى. 

قلت: وعلي رضي الله تعاى عنه لا يُعرف قبره علل الحقيقة" . 

والخلاصة ... أنَّ أقرب الأقوال إلى الصَّوابٍ هو أله رضي الله عنه ذفن في قصر الإمارة في الكوفة » ولا يُدرى على 
الحقيقة البقعة التي ذفن فيها في القصر ؛ وقد عملوا علل تعمية مكان القبر كي لا ينبشه الخوارج فيعرضونه للمهانة 
... والله أعلم . 


29 


- : أن غاية أن يعلم المسلم أن هذا لريشرعه الله » وأنتم تقولون : هذا يعلم بالصرورة أنه كفر 

» حت اليهود والنّصارئ يعرفون ذلك » ومن لريكمّر فاعله فهو كافرء فيا عباد الله انتبهوا . 

ومنها : أنه قال : جابة التبي بلا أو غيره لهؤلاء السّائلين الملحّين لو إر تجابوا لاضطرب إيم|نهم 
جعلهم مؤمنين » وجعل إجابة دعائهم رحمة من الله تعاك لهم » لعلا يضطرب إيعانهم » وأنتم تقولون 
: من فعل فهو كافر » ومن ريكمّره فهو كافر . 

ومنها : أن هذه الأمورء وهي سؤال التي يك حدثت في زمن الصّحابة » كالذي شكئ لبي ڳلا 
القحط » ورآه في النّوم » فأمره أن يأني عمر » ولا ذكر أنَّ عمر أنكر ذلك » وأنتم تجعلون مثل هذا 
كافراً . 

وها :"أن هدا لار رات ن قل شن الاناء داق رداق ا الاس واک غاس 
أنكرها منهم » ولا زالت حتى ملأت بلاد الإسلام كلها » وفعلت هذه الأفاعيل كلها التي تكفرون 
بها » وأريرو عن أحد من أئمّة المسلمين آم كمّروا بذلك » ولا قالوا : هؤلاء مرتدون » ولا أمروا 
بجهادهم » ولا سمُوا بلاد المسلمين بلاد شرك وحرب . کا قلتم أنتم » بل كمّرتم من إريكمّر بهذه 
الأفاعيل » وإن إر يفعلها » أيظنُون أنَّ هذه الأمور من الوسائط التي في العبارة الذي يكفر فاعلها 
إجماعاً » وتمضيل قرون الأئمّة من تمام مائة عام » ومع هذا إريرو عن عالرمن علماء المسلمين أا كفر 
» بل ما يظرٌ هذا عاقل › ب لازم نولم أن جنيع ااب مّة بعد زمان الامام أحمد رحمه الله تعالى 
علماؤها وأمراؤها رعائتها کل نار مرون 5ا وا إليه راجعون » واغوثاه إلى الله ثم 
واغوثاه » أم تقولون کا يقول بعض عامّتكم : أنَّ الحجَّة ما قامت إلا بكم » والا قبلكم لر يعرف 
دين الإسلام » ياعباد الله انتهوا » ولكن بكلام الشّيخ هذا يستدلٌ عليكم عل أن مفهومكم أن هذه 
الأفاعيل من الشرك الأكبر خطأ. وأيضاً فإنَّ مفهومكم أنَّ هذه الأفاعيل داخلة في معنو عبارة من 
جعل بينه وبين الله وسائط إلى آخره» نهنا الله وإيّاكم من الضلال. 

قصل ارط كه كين : ماروئ مسلم في صحيحه عن تَوََانَء قَالّ: 00 
اله صل الله عليه وَسَلَمَ: " ن لله رَوی لي الأرص» فَرَأَيْتُ مَتَارِقَهَاوَمعَارِيَاء وَإِنَ 
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r | 2 12‏ ع IZ‏ الس K7‏ و ب أ اود و او ٠‏ ياو سن 
7 مَا روي لي مِنهاء وَأعطيت الكَنرَين الأحمرَ وَا بِيَضء وٳني سَألت رَبي لأمَتي أن لا لکا 
ل سو سخ وها A a A‏ ا ا ر روہ عو كرس ےہ ر وے و 
بسنة عامّق eS‏ ل: يا حمد 


عي - 4 


إن دا قَصَيِّتْ قَضَاءً مَإِنَّهُ لا و 1 اع و أن ل ا 
عليه عَدُوَامِنْ سوط نهم يتح يَِضََهُم ولو انمع 5 طَارِهًا - أو قال مَنْبََنَ 
تطارها - حب يكو نبَعْضهُ يلف بنضا ويشبي E‏ 

و ادنيل مم هذا ادت أن e‏ ا عدوا من سویٰ 
أنفسهم » بل يسلّط بعضهم علل بعض . ومعلوم عند الخاصٌ والعامٌ من له معرفة بالأخبار أن هذه 
الأمور التي تكمّرون بها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبع مائة عام كما تقدَّم نقله » ولو كانت 
هذه عبادة الأصنام الكبرئ وأئّها الوسائط كا زعمتم » فكان أهلها كمّار أو من لريكمّرهم فهو كافر 
كما قلتم أنتم الآن » ومعلوم أنَّ العلماء والأمراء إر يكمّروهم » وإريجروا عليهم أحكام أهل الردّة » 
مع أن هذه الأمور تفعل في غالب بلاد الإسلام ظاهرة غير خفيّة » بل كما قال الشَّيخْ صارت مأكلاً 
لكثير من الاس » وأيضاً يسافرون إليها من جميع الأمصار أعظم ما يسافرون إلى الحيٍّ » ومع هذا 
كلّه فأخبرونا برجل واحد من أهل العلم أو أهل السَّيف قال مقالتكم هذه ؟!! بل أجروا عليهم 
أحكام أهل الإسلام » فاذا كانوا كمّاراً عبّاد أصنام بهذه الأفاعيل والعلماء والأمراء أجروا عليهم 
أحكام الإسلام » فهم بهذا الصّنِيع أي العلماء والأمراء كمّار » لأنَّ من لريكفر أهل الشّرك الذين 
يجمعلون مع الله إهاً آخر فهو كافر » فحينئذ ليسوا من هذه الأَمّهه بل كمّار سلّطهم الله عل هذه الأمّة 
» فاستباحوا بيضتهم » وهذا يرد بهذا ا لحديث » وهو ظاهر من الحديث لمن تدبّره » والله المووّق لا 
رب غيره . 
تحاف على تي اة اَل ورد 
َنم ِل يوم ياق ولا تَُومُ السّاعَةُ حت يَلْحَقّ بال يِن أمّي 


فان قلت : روئ هذا الحديث بعينه البرقاني وزاد فيه :" 


2 


وضع في أي السّيّفٌ ل يرَهََ 


(۷۸) أخرجه مسلم (5/ ۲۲۱١‏ برقم) . 
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الم ركين؛ ترا کی تيد بال مِنّ اني لوان ونه ذٍ 1 عن ا 
ل ل م 
لقو حت يان مر الله " (0/5 . 


(۷۹) أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۷۹ برقم 07784 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم . وأخرجه 
مطولاً ومختصراً أبو داود (57؟4) » وأبو عوانة في "الجهاد" )۷٠٠۹(‏ » وفي الفتن كما في "إتحاف المهرة" (۸/۳:) » 
وأبو عمرو الداني في في "الفتن" (5) و )٥٥(‏ و (051 » وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (514) » والقضاعي في "'مسند 
الشهاب" (111) من طريق سليان بن حرب» بهذا الإسناد » وأخرجه مطولاً ومختصراً أيضاً الطَّيالسي (441) » 
وابن أبي شيبة »)٤٥۸/۱۱(‏ ومسلم (۱۹۲۰) و (۲۸۸۹)» وأبو داود (5155). والترمذي (1075؟) و (۲۲۰۲) و (۲۲۱۹) 
و (۲۲۲۹) » وابن أبي عاصم في "السنة" (۲۸۷) » وني "الآحاد والمثاني" (57:) و )٠٥۷(‏ » وأبو عوانة في الجهاد 
(50» » وفي الفتن» وابن حبّان (۷۲۳۸) » وأبو نعيم في "الدلائل" (514) » وأبو عمرو الداني (0) » والقضاعي 
9 و (21155» والبيهقي في "دلائل النبوة" (20017-577/5) » والبغوي )501١5(‏ من طرق عن حماد بن زيد» به. 
وأخرجه الحاكم (48/5؛) من طريق عباد بن منصور» عن أيوب» به. مختصراً بقوله: "لن تقوم الساعة حتى تلحق 
قبائل من أمتي بالمشركين وحتيل تعبد الأوثان". وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم )۲۸۸٩(‏ » وابن ماجه (۱۰) و 
(۲) » وبحشل في "تاريخ واسط" (ص5١1)‏ » وأبو عوانة» وابن حبّان (371) » والطبراني في "الأوسط" 
(0845) » وفي "الشاميين" 2740 » والبيهقي 18١/4(‏ ) من طريق قتادة» والحاكم (449/4-:50: ) من طريق يحب 
بن أبي كثير» كلاهما عن أبي قلابة» به. وسيأتي الحديث عن عفان عن حماد بن زيد برقم (25451) . وسيأتي قوله: "لا 
تزال طائفة من أمتي ... " مختصراً برقم )۲۲١١٠۳(‏ . وانظر شواهده هناك. وقوله: "إن أخاف علن أمتي الأئمة 
المضلين" سلف برقم (۲۲۳۹۳) و (۲۲۳۹۲) . وقد سلف هذا الحديث بتمامه في مسند شداد بن أوس برقم (17115) 
من طريق معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن أبي أسماء» عن شداد» فجعله من حديث شداد» 
وهو خطأ من معمر» وقد سلف الكلام علل هذا الإسناد وشرحه هناك وني باب قوله: "لا هلكوا بسنة بعامة» ولا 
يسلط عليهم عدواً" عن أنس» سلف برقم )1١587(‏ » وذكرت شواهده هناك وقوله: "سيكون كذابون ثلاثون" 
عن ابن عمر» سلف برقم (05795) » وعن أبي هريرة» سلف برقم (۷۲۲۸) » وذكرت شواهده عندهما قال السندي: 
قوله: "زوئ لي الأرض" كرّمَىء أي: ضم زواياهاء وهو يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أنه خلق له الإدراك 
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قلت E‏ وإ أ 
ا الان اين عل اما ساف عه الك وال ك الأكير بر » وانَّا يخاف عليهم 
الأئمّة الضلين » كما وقع » وما هو الواقع » ولو كانوا يكفرون بعده لود أن يسلّط عليهم من 
مُملكهم » وما خاف عليهم أيضاً وضع السَّيف » وأخبر آنه إذا وضع لا يُرفع » وكذلك وقع » وهذا 
Es‏ 
وقوله: ولا تَقُومُ السَاعَة حى يَلْحَقّ قبائل من ای نار '» وهذا أيضاً وقع . وقوله : " 
وَحَبَّ عمد قال مِنْ امي ونان "» فهذا حقٌّ » وقوله : " وَكا رال طَائَِةٌ مِنْ اسي على ا لمق 
ظَاهِرِينَ "إلى ارم قل امار ور ارات يازا رما N‏ 
كانت هذه الأمور عبادة الأصنام لقاتلتهم الطّائفة المنصورة » ولر يعهد وکو أن ن أحداً من هذه 
الأة قاتل عل ذلك وكمّر من فعله » واستحلّ ماله ودمه قبلكم » فإن وجدتم ذلك في قديم 
الدّهر أو حديثه فبيّنوه » وأنَّى لكم بذلك » وهذا الذي ذكرناه واضح من أوَّل الحديث وآخره» 
اده رت الان 
ل ای عل ھا ھک ق کر من کر نارون ار هف 
مُعَاويّة بن اَي سيان » قال : سوت التي کي يقول: «مَنْ برد الله به حيرا يمَقَهَهُ في الدّينِ وان آنا 

سم وَاليَُطِي» وََنَ َا َو الأمَُقَيِمَةَ عل انر ا لا يضرم من حَالَمَهُم؛ ن 
الله) انتهئن 00 . 

وجه اليل منه أن الي يك أخبر أ أمر هذه الأئة لا يزال مستقيا إلى آخر الدَّهرء ومعلوم أنَّ 

هذه الأمور التي تكمّرون بها ما زالت قدياً ظاهرة ملأت البلاد ما تقدّم » فلو كانت هي الأصنام 


كما يدل عليه ما بعده .مشارقها" أي البلاد الشرقية منهاء وكذا مغاربها .الأحمر": الذهب» و"الأبيض": الفضة. 
"بسنة": بقحط. "بعامة": يعم الكل» وهو بدل .من سوئ أنفسهم" أي: من غيرهم من الكفرة "يستبيح بيضتهم" 
د ومعناه في الأصل: تستبيح أصلهم» وذلك لأن البيضة أصل الحيوان. 
(۸۰) أخرجه البخاري ١5 /١(‏ برقم ۷۱) . 
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الكبرئ ومن فمل شما من تلك "الآفاعيل غابد للاؤقان.+ (زيكن أن هذه الأكة نشي »يل 
منعكسة بلدهم بلاد كفر » تُعبد فيها الأصنام ظاهراً » وتجري علن عبدة الأصنام فيها أحكام 
الإسلام » فأين الاستقامة » وهذا واضحٌ جلي . 

فإن قلت : ورد عن التب اة في الأحاديث الصحيحة ما يعارض هذا » وقوله لاي لعن 
سَئَنَّ مَنّ كَانَ قبلَكُمّ ...» (۸» » وما في معناه » وقوله وِك: « سَتَفْرَقُ عل ثَلَاثِ وَسَبْعنَ مله - 
ب الَْمُوَادَ -» كلها في الَارِإِلَّا وَاحِدَةَ) 0 . 

A a sS EN OEE EE‏ ريق 
TOE Ok‏ مده قرع ,وا RC‏ 
مسلمون » إلا من أسرٌّ تكذيب الرّسول بي > فهو منافق » كما تقدّم في كلام الشّيخْ من حكاية 
مذهب أهل السَنهَ في ذلك » وقوله كل: " كلّها في الدَّار إل واحدة " فهو وعيد مثل وعيد أهل 
الكبائر » مثل قاتل النفس » وآكل مال اليتيم » وآكل الرّبا » وغير ذلك . وأمّا الفرقة التّاجية فهي 
السالمة من جميع البدع المتبعة لحدئ رسول الله بل » كا به أهل العلم » وهذا اجماع من أهل العلم 
كا تقدّم لك . 

وأا قوله بَكلِِ: « لَتَتَبَعْنَ سَئّنَ مَنْ كان َبَلَكُم » ا حديث » قال الشيخ رحمه الله : ليس هذا إخباراً 
ميقم اتتل ار شد ا بات طائفة ظاهرة على الح حتى تقوم السّاعة» 
وأخبر أنه لا تجتمع على ضلالة , وأنّه لا يزال يغرس في هذا الدّيّن غرساً يستعملهم بطاعته » فعلم 
بخبره الصّدق أنه يكون في أمّته قوم متمسّكون ببديه الذي هو دين الإسلام محضاً » وقوم 
منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو شعبة من شُعب التصارى » وإن كان الرّجل لا يكفر بكل 


الانحراف »بل وقد لا يفسق . 


(۸۱) أخرجه البخاري (9/ ٠١7‏ برقم ۰( . 
(87) أخرجه أحمد في المسند (۲۸/ ٠١١‏ برقم 179117) » وحسنه الأرنؤوط . 
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وقال رحمه الله : النّاس في مَبعث رسول الله ية في جاهليّة » فَأمّا مبعث رسول الله اة فلا جاهليّة 
مُطلقة » فإنّه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين إلى قيام السّاعة » وأمّا الجاهليّة المقيّدة » فقد تكون في 
بعض بلاد المسلمين أو في بعض الأشخاص » كقوله َكل : « اربع في امي يِن َم الجَاهِلية ؛ 0م 
فدين الجاهليّة لا يعود إلى آخر الدَّهر عند اخترام أنفس جميع المؤمنين عموماً . انتهى كلام السيخ 
رحمه الله تعالل . 

فقد تين لك أن دين الإسلام ملا بلاد الإسلام بنص أحاديث رسول الله يكل » وبا فسّره به 
العلماء الأعلام ٠‏ أوأنَ كل الفرق عاك الإسلام بخلاف قولكم هذا » فإن صم مذهبكم فلم يبق 
علل الأرض مسلم من ثان مائة سنة إلا أنتم » والعجب كل العجب أن الفرقة النّاجية وصفها 
رسول الله ية بأوصاف » وكذلك وصفها أهل العلم » وليس فيكم خصلة واحدة منها ۸5 » فإنًا 


0 السو هون 


(87) أخرجه مسلم (۲/ 545 برقم 474) . 

)۸٤(‏ من المعلوم أن الومَّابيين كانوا - وما زالوا - يعتقدون آم وحدهم فقط المسلمون » وأئَّم الفرقة النّاجية» 
ومن عداهم كافرٌ مشركٌ حلال الدّم ... وسطّروا ذلك في كُتبهم » وترجموه إلى عمل بذبحهم عشرات الآلاف من 
الموحٌّدين الذين اتّبموهم بالشّرك لأمََّم يتوسّلون إلى الله تعاك بالأنبياء والصَّالحين ... بحجَّة الدّفاع عن التوحيد 
بن و 

وقد ارخ ذلك وسطَّره إماهم ومؤرّخ حركتهم : عثمان بن عبد الله بن عثان بن البشر المشهور باسم ابن بشر في 
كتابه : " عنوان المجد في تاريخ نجد " - وللعلم فقد تت إزالة الكتاب المذكور من المكتبة الشّاملة لاشتاله على 
فضائحهم ومصائبهم- الذي أودعه ما يندئ له الجبين من الفضائع والفضائح والجرائم والمجازر وإراقة الدّماء 
بحقٌّ الإسلام المسلمين » والمقدّسات الإسلاميّة ... 

قال الإمام ابن عابدين (؟5؟1ه) » صاحب حاشية " رد المخثار عن الد المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو 
حنيفة " » في حاشيته عنهم : " مَطْلَّبٌ في باع محمد ابن عَبِْ الْوَهّابٍ الحَوَارِجٍ في رَمَانِنًا. 

( قله : وَيُكَمرُونَ أصَحَاب بَبيْنَا کي ) عَلِمت ان هَذَا غَيْدُ رط في سُسَمّئ الحوّارِج ‏ بَل هُوَ بيان ن حرَجُوا على 
سينا عي رضي اله عا عه ولا قيفي فيه اعَتِقَادُهمْ كفرَمَنْ حَرجُوا عليه » کا وفع في رَمَانتا في باع د 
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ان عَبَّدِ الْوَهّابِ الَّذِينَ حَرَجُوا من تَجْدِ وَتَعَلَبُوا على الَرَميْنِ » وَكَانُوا يلون مَذَّهَبَ ال اة » لكِنّهُمَ اعَتَقَدُوا 
اهم هم الْسَلِمُونَ وان من الف اعْتقَادَهُمْ من رکون » وَاستباځوا بلَلِك فل آهل الس » رتل عائهم حت كَسَرَ 
عم ٤9ے‏ وو و ل ر و و يا 2 E‏ ا ر ا 
الله تَعَالَ شَوٌكَتَّهُمَ » وَحَرَّبَ بِلَادَهُمْ » وَظَفِرَ مِم عَسَاكِرٌ الْْلِمِينَ عَامَ ثَلاثِ ونَلاثينَ وَمِالكَينِ وَأَلْفِ " . انظر : حاشية 
قلثٌ : قام الومّابيّة بحذف هذه الفقرة وشطبها من حاشية الإمام ابن عابدين من النسخة التي طُبعت علل نفقة 
الوليد بن طلال » كما تج حذف كتاب " البّغاة " كاملاً من النسخة نفسها ... فإلى الله المشتكى ... وفي النسخة التي 
طبعتها دار الفكر ببيروت » شطبوا اسم مُحَمَّد بن عبد الوهاب ...للام ...واكتفوا باسم أبيه » فقالوا : " ... كا 
جك ی ا 2 و ر کر ا ا وا کو س و و رجہ و اير ب و 
وَقَمَ في رَمَانِتا في أنبَاع عَبْد اواب الذِينَ حَرَجُوا يِن نَج وَتَعَلبُوا على الحرَميْنِ وَكَانُوا يَتتَحِلُونَ مَذْهَبَ الخَابلَة » 
كِنَهُمْ اعَتَقَدُوا أيهم هُمَ امون وَأَنَّ مَنَّ حالف اعْيِقَادَهُمْ سُفْركُونَ » وَاسْتَبَاحُوا بدَلِكَ قعل أهل السنة وَكَتَلَ 
قري ا رر وک وو دهان دنه دكار عادر لعن اخ دوك نح ادو حت عامس سكا 
علائهم حَتَى كَسَرَ الله تَعَالَ شو كَتهم وَحَرَّبَ بِلادَهمٌ وَظَفْرَ مِم عَسَاكِرٌ المسَلِهِينَ عَامَ ثلاثِ وَثَلَائينَ وَمِاتنَيْنِ ولف 


". انظر : رد المحتار علل الدر المختار » ابن عابدين (5/ ۲۹۲) » دار الفكر بيروت » الطبعة : الثانية» 57١51١هء‏ 997١م.‏ 


8 


A 


وهذا هو ديدنهم » وصنيعهم مع کل ما لا يتوافق مع منهجهم وفكرهم ومعتقدهم... 
وقال الإمام الضَّاوي المالكي في " حاشية الصاوي على الجلالين " )۷۸/١(‏ عند تفسير قول الله تعالى : إن 


2 


Cn 


ا 


الشَّبْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ اذوه عَدُوًا إا يَدْعُوا جرب لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحاب السَعِير) [فاطر : ]١‏ : " وقيل : هذه الآية 
E E E‏ ا لعفت جز اتؤالتم كاعر قاقد 
الآن في نَظَائْرهم » وهم فرقة بأرض الحجاز » يقال لهم : الوهابية » وَيحْسَبُونَ امم على شَيْءِ ألا إِّجمْهُمْ الْكاذبُونَ 
* اسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ الشَّيْطانٌ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ الله ولك حِرْبُ الشَّيْطانٍ آلا إِنَّ حِرْبَ الشَّيْطانٍ هُمْ لاون 
[المجادلة:۸٠-۱۹]‏ » نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم ". 

فلت وقد عد المتسلفون أدغياء الكتلقئة إل شطب هذه الفقزة سن " حاشية الضارئ عا لكلالن "من طبعة 
دار الكتب العلميّة » بيروت » الطّبعة الأول » (1945م) » ضبطه وصحّحه !!! محمد عبد السّلام شاهين » حيث 
حرّفوا النصّ ليُصبح كالآتي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون تأويل الكتاب والسنّة » 
ويسَعَحَلُونَ بذك ديا المسلمين وانواهم > امود عليهم الغَّيِطان فاتساهى ذكر الله ارك جرب القيطان الا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون » نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . 

أا الّسخة التي أصدرتها دار ا جيل » بيروت » وهي الطّبعة الأخيرة التي راجع تصحيحها !!! فضيلة السيخ علي 


2 


محمد الضبّاع » شيخ القرّاء والمقارئ بالديار المصريّة » فقد جاء فيها : " وهم فرقة بأرض الحجاز ... يحسبون أنَّم " 
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eS 
قال : « ول هَذَا العم من كَل حف عدوله يمون عَنْهُ ريف الْعَالِينَ» وَانَتِحَالَ الْبْطِلِينَ» وتا‎ 
. 0( الجَاهلِينَ)‎ 

قال في الآداب : قال هنا : سألت أحمد عن هذا الحديث » قال : صحيح . انتهى . 

قال ابن الق ST as‏ 
وصف َة علمه الذي بعثه الله به ام عدول » هة من طيقات الاه :وقد تفده مزارا أن 
هذه الأفاعيل التي تجعلون من فَعَلها كٌافراً موجودة في الأَمّة وجوداً ظاهراً من أكثر من سبعائة عام 
بل قداذكر ابق الف أا ملأت الأرض » وأخبر أن في الشَّام وغيره من بلاد المسلمين » بل في كل 
بلد منها عدّة » وأخبر بأمور عظيمة هائلة تعمل عندها من السجود للقبور » والذَّبح لها » وطلب 
تفريج الكُرّبات » وإغاثة اللهفان من أهلها » والتُّدور» وغير ذلك » ثم أقسم أله مقتصر فيا حك 
عنهم » وأنَّ فعلهم أعظم وأكثر ما ذكره » وقال : لر نستقص ذكر بدعتهم وشركهم » ومع هذا لر مجر 
عليهم ولا أحد من أهل العلم من AEE‏ رودن + جميع أهل العلم الذين 


» فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف تُقطاً » فإك الله المشتكين من قوم لا يستحون ولا يرعوون ... ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلل العظيم ... وأخيراً فإنّهِ يجدر بنا الإشارة إلى الأسباب التي أدّت إلى انتشار هذا الفكر المتطرّف 
الدّخيل » ومن أشهرها : الإعلام بكلّ صنوفه وألوانه » والأموال التي تغدق علك الأتباع بلا عد ولا حدّء والتّعليم 
المتمثّل بتخريج الدّكاترة وحملة الشّهادات العليا الذين رجعوا إل بلدائهم كنائبين عمَّن انَّعوا في نشر باطلهم » 

وتطرفهم »وتكفيرهم لمجموع الأمّةء بالإضافة إلى ملايين ایو ولا تُباع ... فتحقق الضَّياع » وخربت 


فالفكر الومّابي عمل وبشكل مُريع في تشويه سُمعة الإسلام وتعاليمه السّمحة » من خلال المارسات الخاطئة .. 
فمن رَحِم الومّابيّة خرجت : طالبان » والقاعدة » وداعش » والنصرة » وغيرها من التّنظيوات التي لصق أقعالها 
المشينة بالإسلام العظيم ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم .. 

(65) أخرجه الآجري في الشريعة )١79/١(‏ » البيهقي في السّنن الكبرئ (۱۰/ 07 برقم 75041١‏ 2» ابن عبد البر في 


التّمهيد (04/1) . 
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وصفهم كد بالعدالة وبحفظ الدّيّْن عن غلرٌ الغالين » وتأوّل الجاهلين » وانتحال البطلين » لر يجر 
عليهم أحد منهم الكفر الظّاهر » ولريسمُوا بلاد المسلمين بلاد كمّار » ولا غزوا البلاد والعباد 
وسمُوهم مشركين » هذا وهم القائمون بنصرة الحقٌّ » وهم الطّائفة المنصورة إلى قيام السّاعة » بل 
ذكر ابن الق ا ا ل 
عبادة الأصنام الكبرى » كثرت في بلاد الإسلام حت قال EEE‏ بذ 
ی بن اک یک عزون كوه وبعاذيد إذا 
أنكره » فلو كان ما ذهبت إليه حًا لكانت جميع الأمّة والعياذ بالله كلها أشركت بالل الشّرك الأكبر» 
وحسّنت فعله » وأنكرت علل من أنكره من قبل زمن ابن القيّم » فحينئذ يرد قولكم هذا الحديث 
والحديث الذي قبله والأحاديث التي تأتي إن شاء الله تعالل. هذا بن واضح لمن وفق » والحمد لله . 
قَصْلٌ: وما يدل عل يظلان مذهيككم : ما ورد في الصّحِحَين عن اللي يله آنه فال :"دلا رال 
طَئِفَةمِنْ تي ظاهرين عل اء > لا يَصوٌهُمْ من حَدَهُم م ياي مر الله وَهُمْ كَدَِكَ (<م . 
قال السّيخ تقي الدَيْن نا ذكر هذا الحديث : گائت هَذِه الْأَمَهَ - وَل الحمَدُ وَالِنَهُ - يرل فيا 
طَائَِة ظَاهِرَةٌ بالَعِلّمِ وَالدّينٍ وَالسَّيّفِ د يُصِبّْهَا ما أَصَابَ مَنْ بها مِنْ يي إِمْرَائِيلٌ وَغَبْرِهِمْ 
1 ا ل ل ا ا 
َة اه هره مَنْصُورَةُ وَإدَيُسَلّطَ عل يجَمُوعِهَا عدوا من غير هم وَلْكِنْ وع بيهم اختلا لاف وَفِتَن. 
قال : ومذهب أهل السّنّهَ والجماعة ظاهرون أهله إل يوم القيامة » وهم الذين قال فيهم التي 
كل : " لا رال طَايفَة مِنْ أ " ا حديث . انتهئن . 

أقول : وجه الدّلالة من هذا الحديث أنَّ هذه الطّائفة التي ذكرها رسول الله ية ظاهرة ليست 
بخفيّة » ىا يزعم عندكم » وأيضاً منصورة ليسوا بأذلّاء مختفين » وأيضاً ما خلت بلاد الإسلام 
منهم يوماً » وأيضاً ا قال الشيخ : إر يسلّط عليهم الأعداء وتقهرهم » فاذا كانت هذه أوصافهم 


(87) أخرجه البخاري ٠١١/9(‏ برقم ۷۳۱۱) » مسلم (۳/ 1077 برقم +0197 . 
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بنصٌّ الصادق المصدوق » وهذه الأمور التي تكمّرون بها ملأت بلاد الإسلام من أكثر من سبعمائة 
عام » وأنتم تزعمون أنَّ هذه عبادة غير الله » وأنَّ هذه الوسائط المذكورة في القرآن » ومع هذا لر 
يذكر في زمن من الأزمان أنَّ أحداً قال ما قلتم + أو عمل ما عملتم ».بل ما تجدون ما تون 
لشبهتكم إلا أنَّ علياً قتل من قال ١‏ أت اه وان الد قادل أهل الي أو تعدارة مله يعرف 
SUNNE NEES NEES‏ 
والاشتباه » أما والله أن هذا الحديث وحده يكفي في بطلان قولكم لو كان ثم أذنٌ واعية » نسأل الله 
أن ينقذكم من الهلكة » إِلّه جواد كريم. 

َل ومن يدل على بطلان مذهبكم : ما في الصّحيحين عن أبي هريرة رض اله تعالن عنه عن 
التي ب أنه قال :را س الكُفْر تَحْوَ اشرق ) 00 . 

وني رواية : لان چان وَالفتَنَة ا ها ما هتا يَطلَمُ قَرَنْ الشَّيْطَانِ) مم . 


(۸۷) خر جه البخاري /٤(‏ ۱۲۷ برقم ۳۳۰۱) . 

(۸۸) خر جه البخاري ۱۷٤ /٥(‏ برقم )٤۳۸٩‏ . 

قلت : رَوَئ أَحَدُ في الْسَنَدِ (۱۰/ ۱۹۳ برقم 04417) بِسَئَدِو عَنِ ابن عُمَنَ أن التي يلل قَالَ: " اللهُمٌ بَارِكُ نا في 
شَامَِاء اللهُمَ ارك لتا في يَمَيئَا "» قَانُوا: وني تَجدا ! قَالّ: " اللهمَ ارك لَنافي شَامِنَاء اللهُمَبَارِك لتا في يميا " قَالُوا: 
وني جا قال: " هتاك الرَلازلء وَالْفِتَنُ مِنْهَا أو كَالَّ: ما صلع رن الشّيطان " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح 
علل شرط الشيخين. وأخرجه البخاري ۷۰۹5) » والتّرمذي (۳۹۵۳)» وابن حبّان )۷۳١١(‏ » والبغوي (4003) من 
طريق أزهر بن سعد السّانء بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من 
حديتٌ ابن عون. وأخرجه الطّبراني ۲٥9‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون» عن ابن عون» به. 
وفيه:"عراقنا" بدلا من:"نجدنا"» وعبيد الله بن عبد الله بن عون قال ابو حاتم: صالح الحديث. واخرجه موقوفاً 
البخاري 220١7‏ من طريق حسن بن الحسن» عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمرء قال الحافظ في"الفتح" 
٠9‏ ) : هكذا وقع في هذه الرّوايات التي انّصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمرء وقال القابسي: سقط ذكر 
الي يك من الشسخة» ولا بد منهء لأنَّ مثله لا يقال بالرّأي. انتهن " 
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بي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بعت النَي كله ياد قبل جي 
لم E‏ قَرَبَطُوهُ بسَارِيَةِ من سَوَارِي الَسَجِدِء فَخَرَجَ إليه التي ي 
فَقَالَ: «مَا عِنَدَكَ يَا امه م قَقَالّ: عِندِي خر يَا عد إن ن قلي تقتل دا م ون نعم نعم على شَاكِرِء ون كُنْتَ 


رید الال فَسَل مِنْهُ ما شعت فرك حم ب مَه؟ قَالَ: ما قلت لَك إن نعم نحم 
ا لّ: عِنْدِي ما قلت لَك قَقَالَ: «أَطَلِقُوا ثامة» 


چ چ 
0 
e‏ 
8 
1١‏ 
1١‏ 
1١‏ 
+ 
1 


: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ ا 
ا 0 


r RAA‏ ومو 


اله ما گا يِن دين ابعص ِل مِنّ دينك َأَصبَحَ دينك أَحَبٌَ الدَّيّن إِيَه وال ما كَانَ ِن بد أبَعَضُ إَِ مِنْ بلدك 


د 
د 


2 تيز 2 
يو يل ر ر ر 


قاح بك حب البلاو لج ود حك أحذئني وأا أرب | ده تر ؟ ف ره سول الله كله وَأَمَرَهُ أن 
يحور فا قم مكّة قال لَه كَائلُ :صَبوت قال: ل وَلكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ د رَسُول اله کل ولا واش E‏ 
من اليَامَة حَبّةُ جنْطق حى يدن فيا الي كله " . 

وجاء في رواية أحمد في " المسند" 7١8/15(‏ برقم 07831 : " فَأَنّى اليَامَةَ حبس عَنَهُمَ» فَصَجُوا وَضَجِرُوا" . قال 
الأرنؤوط : " إسناده قوي. وأخرجه بنحوه عبد الرزَّاق (48) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر» عن سعيد 
المقبري» بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الررّاق أخرجه ابن الجارود )٠١(‏ » وابن خزيمة )٠٠١(‏ » وأبو عوانة 
(177-171/4)» وابن حبّان (20774» والبيهقي في "السّئن" )17١/1(‏ . وأخرجه مسلم (250(01774» وأبو عوانة 
(164-17/5) من طريق عبد الحميد بن جعفره والبيهقي في "دلائل البو" (0-074/5 ) من طريق يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق» كلاهما عن سعيد المقبري» به - وبعضهم يزيد فيه علل بعض. وسيأتي برقم (487) من 
طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وسيأتي مختصراً بقصة غسله فقط برقم )۸٠۳۷(‏ من طريق 
عبد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في "الدّلائل" 4١/4(‏ ) من طريق محمد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

ثامة بن أثال - بضم الهمزة وفتح الثاء-: سيّد من سادات بني حنيفة قوم مسيلمة الكدّاب» ونا ارتد أهل اليامة 
عن الإسلام» إريرتد ثامة وثبت على إسلامه» وكان مقياً باليهامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه. وكا مر العلاء 
بن ا حضرمي ومن معه علل جانب اليمامة يريدون البحرين لقتال المرتدّين فيهاء لحق به ثامة ومن ثبت معه من قومه 
علل الإسلام» فقاتلوا المرتدين من أهل البحرين» وقتل بعد ذلك رضي الله عنه. انظر "أسد الغابة" »)40-194/١(‏ 
و"الإصابة" (١1/١41-؟١41).‏ 
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قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم" قال السّندي: المعنى: ذا دم عظيم لا مهدرء بل يؤخذ ثأره» ففيه الإشارة إلى رياسته 
في قومه» وقيل: ذا دم» أي: من أصاب دمآء فاستحقّ به القتلء أي: إن قتلت» فلا عليك» لاستحقافي القتلء وإن 
تركت» فهو منك إحسان أشكره. وقوله: "وقذف الله عزَّ وجل في قلبه"» قال: أي: ألقى في قلبه الإسلام. وقوله: 
"حبس عنهم"؛ قال: أي: فحين آتى الييامة حبس الطّعام عن قريش. وقوله: "فكتبوا"» قال: أي: إلى اللي يلل . 
وقوله: "تأمر الصّلة" قال: بالتصب علك نزع الخافضء وهو استفهام في مقام الأمر. وقوله: "وكتب إليه"» قال: 
أي: كتب النَِي كك إلى ثامة بأن لا يحبس عنه" . 

وروی البخاري ٠16/3‏ برقم ۱۳۲ بسند کن ا حمر ری ا عن قال: عرزت حم رول ۵1 ل فيل 
نَج فَوَارَينَا العَدوَّ قَصَاقَفنًا م . 

قال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 2001/5 : " قال الْأممَرِيُ: وَاخرَادُ 
هتا تَجُدٌ لجاز لا نَجَدُ الَيَمَنِ" . 

قال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (5/ 750 : " وَهَذِه الْعَرْوّة هي غَرْوَة دات الرّقاع. 
وَكَالَ أبن إسحَاق: أَكَامَ رَسُول الله ب بالَدِيتة بعد غَرْوَة بني النَضِير شَهْري ربيع وَبَعض جْمَادَى ثم غزا نجدا بريد 
بني حارب وبني تَعَلَبّة من غطفان» وَاستعُّمل على الَديتة ابا در رضي الله تَعَالَ عنه» قال ابن هشام: وَيُقَال: عَثّان 
بن عَقّان» رضي الله تَعَالَ عنه. قَالَ أبن إسحَاق: قَسَار حتى نزل نجدا وهي غَزّوَة دات الرّقاع" . 

ومن المعلوم أنَّ غزوة ذات الرّقاع هي التي قام بها الرّسول ية في السّنة الرّابعة ضدَّ بني ثعلبة وبني حارب من 
غطفان بعد أن بلغته أخبارٌ عن نيّتهم غزو المدينة المنوّرة » وما من العرب » وكانوا يسكنون نجّد الحجاز » وقد سار 
الول وي بالسلمين حت وصل بهم إلى موضع يقال له " تخل" وفيه لقي الرّسول و معا من غطفان » وفيه 
صلل عليه الصّلاة والسّلام بالمسلمين صلاة الخوف » فهربت غطفان ولريحدث قتال بين الطّرفِين ... 

قال الإمام ياقوت الحموي في " معجم البلدان" (771/5) في تعريفه ب " نخل" : " موضع بنجد من أرض 
غطفان » مذكور في غزاة ذات الرّقاع" . 

ومن المعلوم أن الرّسول ككلِ ريخرج غازياً البتة خارج الجزيرة العربيّة » فلم يغ العراق التي كانت تحت حُكم 
الفرس » ولريغرٌ الوم إلا في مؤتة » وتحت قيادة القادة الثّلائة » رضي الله عنهم ... 

وعل كل حال » فان الأحاديث التَبويّة الدّريفة حدَّدت جهة مشرق المدينة المنوّرة كمنطلق لقرن الشيطان » قال 
الإمام ابن حبّان (08*م) في " الصّحيح " )۲٠-٠٠/٠١(‏ في تحديده لمشرق المدينة المنوّرة : " شرن ا مديئة هُوّ: 
البَحْرَيْنِء وَسُسَيلمَةُ مناه وَحرُوجُهُ كَانَ أوّل حادث حدث في الإسلام" . 
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تف ماع ا ال 5 و 
ذكر خبر ا 
9 او 0 کي و ا واوا ارو - 


و إلا 


0 1 و 

مر 

ا و ا 0 

ر الختا عَنْ وَصَفِ ما گان يوفع يك ِنْ وقوع اَن مِن ناح لْبَحَرَيْنٍ : 

3 ك دتا اڪس ر ِن الصاح البَرَانُ كَالَ: دتا إِسََاعِيل بن عَبْدِ الْكَرِيمء قَالَ: 


2 ود و 
اخ 


ري ٳبراهيم بن عقيل بْنِ مَعْقِل »عن بيو عَنْ وَهْبٍ بن منبّه . 
ور ونار عن وضفب ما كاد ر ين قوع e‏ 


ِو 


Î‏ ب جا قل" 0 لي ا إِسْبَاعِل بن حبك الكريمه» قال: 


و 


لي ا E‏ 


اتنا الل ين معان كال حَدَئنَا الْحَسَنْ بن البح اراز قَالَّ: حَدَثَنَا سْمَاعِيلٌ بن عبد لکریم قَالَ: 


ودعو دي 


الوق شاه غيرفتب وق اذكب تواست فز كار #وشوان قله مرك لل 1 E‏ 


ر 


s2 


s2 


"إنَيَيْنَ دي السّاعة گان متهم صَاحِبٌ اليامَة. ومهم صَاحِبُ صَنْعَاءَ العنيي وَمِنْهُم صَاحِبُ ج وَمِنَهُمْ 


5 
آنا بب 


الدَّجَالُ» وَهُوَ أَعَظَمُهُمَ فتََة". قال: وَكَالَ أصحَابي: قال : "هُمْ 
وروئ البخاري (۰/ ۱۷۳ برقم )٤۳۸۷‏ بسنده عن اي مَسَعُودِ انالبي له قال : «الإيَانْ ما هتا وسار بيده إلى 
اليَمَنِء َا جقَاء وَغِلَظُ القُنُوبٍ في القَدَادِينَ عند أُصُول أَذْنَابِ الإبلء مِنْ حَيْث يَطْلْع قَرنَاالشّيطان رَبِيعة وَمْظَرَ . 
قال الإمام القاضي عياض (544ه) في " شرح صَحِيح مُسَلِم المسمّئ إكال العم بِقَوَائِدٍ مْسَلِم " (097/1 في 
شرحه للحديث السّابق : " فالفدَّادون إذاً الذين عنى التبي بيا بهذا الحديث وصفهم بهذه الأوصاف من الجفاء 
والقسوة وغاظ القلوب والفخر والخيلاء » م كا فسرّهم في الحديث أهل نجد, وأهل الخيل» والإبل» والوبر ومن 


ی ا 


الأصوات المرتفعة في حروثهم وأموالهم ومواشيهم؛ لأنَّ فيه الرّياء والخيلاء» ولا يبعد أيضاً قول أبي عَمرو لما ذكره 
من الجفاء والتبدّي» وبالجملة ففي هؤلاء كلّهم من الخيلاء والكبر ما قال بسبب كثرة المال» ومن الجفاء والغلظة 


والشبوة بسي الى ع والامشفال ارا وا رالمان عدبباعن القن دن ا قان والاسيا سمال 
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دنياهم وأخراهم. وقد يكون القسوة والجفاء من طبيعة هؤلاء الذين أشار النَبِي كل إليهم» ويكون وصفهم بكونهم 
أصحاب إبل للتعريف بهم والتعيين هم. 

وقوله فيهم: " من حيث يطلع قرنا الشّيطان ورأس الكفر قبل المشرق " إشارة إلى ما نبّه عليه من أهل نجد 
وربيعة ومضر؛ لأثَّم الذين عاندوا اوفقو عن عاب يول الدّعوة» وهم بالصّفة التي وصف أهل 
خيل وإبل وأصحاب وبر" 

وبرغم وضوح اا ان ا وة ينكد :"تعد الجا راا ى من أكلزا الدّنيا بالدّين يتأوّلون أحاديث 
ذم نجد » بأنَّ المراد نجد العراق !!! تماماً كا فعل بعض المتتفعين الذين أوَّلوا الومّابيّة ا مذمومة بومّابيّة ا مغرب التي 
وا ا ا ا اا و و 


الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم ... روئ البيهقي في " شعب الاإیان" (۳/ ٠٠١‏ برقم )17١7‏ بسنده عن | بن 


عِيسَئ مول ابن اْبَارَكِ قال : سَمِعَتُ اَن البَارَكِ يَقُولٌ: " ات الاس الْعَْاءُ وَاملُوك والزهاد وَالسَفلة الَذِين يَأكُلونُ 
بدينهم وال التاس بالْبَاطِلء ثم قََاً: یا أا الَِّينَ آمَنُوا إن كرا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرهْبانٍ ليَأكُلُونَ أَموَالَ الاس 


بالْبَاطِلٍ) [التوبة: ۲۳۰ قَالَ: " يأَُنُونَ الذيَا بالدّينِ " فَالَ: یکی مُصَيْل بن عياض بُكَاءًا دید ثمَ قَالَ: " كَذَبَ 
نكل آله لاال بين »آنا - ولله - آل بديني " 

ومن انق اغ ا فلن ا ن أرق رادجو الداع اشن کا ابل الناة 
في شرح حديث نجّد قرن الشّيطان" » حاول من خلاله صرف الأنظار عن نجّد الحجاز » وأئََا ليست المكان الذي 
بيرج مع قرف التَيْطان ع وذلك من خلال لي امداق النصوصن التبوية ة الشّريفة التي جاءت في اكَسَألّةَ » حيث 
أوَّل نجّداً الواردة في الأحاديث » وجعل المقصود منها نجّد العراق ... وصنيعه قبِيحٌ » وفاسدٌ » وبعيدٌ عن كبد احق 
والحقيقة » لأنَّ نجداً مذكورة في مؤلّمَاتهم بل ذكروها في عناوين بعض كُنبهم ... وكذا يتفاخرون بنسبتهم إلى نجّد 
»ني الوقت الذي إرنسمع أو نرئ عراقياً قَعَل ذلك .. 

ومن العلماء المتتسبين ل : نجّد الحجاز » وكذا الكتب التي تكدّمت عن نجد الحجاز . 

)١(‏ مسائل وفتاوئ نجّديّة (طبع ضمن الرّسائل والمسائل النَّجَديّ الجزء الرّابع» القسم الأوّل) » المؤلّف: عبد 
الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي . 

(۲) مجموعة الدّسائل والمسائل النَجديّة ية لبعض علاء نجد الأعلام (الجزء التالث) » المؤلّف: عبد اللطيف بن عبد 


الرّحمن بن حسن بن محَمّد بن عبد الوهّاب آل الشّيخ . 
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(۳) إجازتان للمحدّث العلامة سعد بن حمد بن عتيق الّسجّدي (إجازته للشّيخَ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد 
الومّاب - وإجازته ليخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري) ء المؤلّف: سعد بن حمد بن عتيق النَّجْدي . 

(5) الذّرر السَّنيّة في الكتب النّجديّة » تأليف: علاء نجّد الأعلام من عصر السّيخ محمد بن عبد الومّاب إلى 
00010 

(6) الذرر السنية قي الأجوبة التّجديّة» الموّف:علماء نجد الأعلام . 

(5) مجموعة الرّسائل والمسائل النّجديّة (الجزء الأوّل) » المؤلّف: بعض علاء نجّد الأعلام . 

(۷) محمد بن عبد الوهَّابٍ وأئمّة الدّعوة التجديّة وموقفهم من آل البيت عليهم السّلام » بقلم :خالد بن أحمد 
الزّهراني . 

(۸) البيان المفيد في انمق عليه علماء مكّة و نجّد من عقائد التوحيد » المؤلّف : مجموعة علاء 

(9) جهود أئمّة الدّعوة السَّلفيّة بنجّد في النَصدَّي للعنف والإرهاب من خلال الدّعوة إلى فقه إنكار المتكرء 
المؤلّف: صالح بن عبد الله الفريح . 

)٠١(‏ مشاهير علماء نجّد وغيرهم » المؤلّف: عبد الرّحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد 
الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوّهاب . 

)٠١(‏ الدّعوة الإصلاحيّة في بلاد نجد عل يد الإمام ُحَمّد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده » المؤلّف: عبد الله 
بن محمد بن عبد المحسن المطوع . 

. المؤلّفات الفقهيّة في نجّد قبل نهاية القرن الثاني عشر المجري » المؤلّف : منصور بن عبد العزيز الرّشيد‎ )1١( 

(1) تاريخ نجّدء ابن غنّام . 

. في قلب نجُد وال محجاز » ححَمّد شفيق مصطفئ‎ )١5( 

. عنوان المجد في تاريخ نجد » عثان بن عبد الله ابن بشر‎ )١5( 

)تاريخ نجد الحديث وملحقاته » أمين الرّيحاني ... 

وما يؤكدُ ذلك أيضاً أنَّ الرّسول ية جعل ميقاتاً خاصّاً لأهل نجّد هو " قرن المنازل" وهو جبل يقع شرقي مكّة 
يطل عل غرفت ...يبنا جل " ذات عرق" ميقانا لأمل العراق » وذات عرق يقع شال شرق مكة :ولو 
اعا الخريطة راذنا ما سيقي ذا هن المدينة ا رة اعا انرق زاينا أن لط سي ن اقلت بج 
لجاز !!! 
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فنجّد واقعة إلى الشَّرق من المدينة المنوّرة » وليس العراق الواقع إلى الشمال الشّرقي للمدينة ... ومن المعلوم 
تاريخيًاً أنَّ نجّد الحجاز هي موطن البلايا والرّزَايا والمصائب والفتن والإحن والمحن ... وليس نجد العراق » وقد 
شهد بذلك مُؤرخ الومّابِيّة : عثمان بن بشّر الذي قال في " عنوان المجد في تاريخ نجد" (۸/۲) : " واعلم رحمك الله 
أن هذه الجزيرة النّجديّة هي موضع الاختلاف والفتن » ومأوئ الشُّرور والمحن » والقتل والنّهب والعدوان » بين 
أهل القرئ والبلدان » ونخوة الجاهليّة بين قبائل العربان ..." 

وقال ابن تيمية الذي لا ينعتونه إلا ب شيخ الإسلام في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة " 
(e-۱۷0‏ : " تواتر عن التي اة إخباره بان الفتنة ورأس الكفر من المشرق» الذي هو مشرق مدينته كنجّد وما 
يشرق عنهاء كا في الصحيحين ء عَن الڙهريء قَالَ : حكني سان ن عب اله أن عبد لبن عْمَرَوَضِي الله عن »قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الوك قول : وهو عل المدير: «ألا إنَ الفتنةً ما هُنَا هنا يشر إلى اشرق مِنْ حَيتُ يَطْلُحُ رن الشّيَطَان 
. أخرجه البخاري (4/ 18١‏ برقم 001١‏ » مسلم (۲۲۲۹/6 برقم ۲۹۰۵) . 

وفي رواية "قال - وهو مستقبل المشرق-: إِنَّ الفتنة ههنا ثلانًا؛ » وذكر في رواية لمسلم: خرج رسول الله ية من 
بيت عائشة» قال: «رأس الكُفر من ههنا ومن حيث يطلع قر الشّيطان» » وأخرجاه من حديث نافع عن ابن عمر 
آله سمع التي بيا وهو مُستقبل المشّرق يقول: « «آلآ إِنَّ الفتتةَ ها هتا يُشِيدْ إلى الْرِقٍ مِنْ حَبْتُ يَطْلْعْ رن 
الشَّيَطَانِ . أخرجه البخاري (5/9ه برقم 22098 » مسلم (۲۲۲۸/6 برقم 8908 . 

ورواه البخاري من حديث عبد الله ان عَونِ عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَه فال : قَالَ: «اللَّهمَ ارك لما في شَاينَاء وذ 
یمتا“ قَالّ: قَالُوا: وَفي نَجَدِنَا؟ قَالَ: قَالّ: «اللَّهُمَ ارك لتا في ايتا وَفي يَمَينَاا قَالَ: قَانُوا: وف تَجَدنا؟ قَالَ: 
«مْنَاكَ الزَلاَزل وَالفِتَنُ وبا يطل قَرَنّ الشَّيَطَانِ) . أخرجه البخاري ۳۳/۳ برقم 2900 . 

وني الصحيحين من حديث الْأَعَمَشِء ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي هريره كَالَ: قال رَسُولُ الله كل : «أَاكُمَ أهل 
اليَمَنِ هُمْ لن اوق فده الإيهان تان وَالَكَمَةُ باي رَأس الْكُفْرِ قبل الدْرق». أخرجه البخاري 
(5/ 174 برقم ٤۳۹۰‏ ) » مسلم (7/1 برقم 051 » واللفظ له) » وني رواية: ١‏ وَالمَحْرٌ وَالْميَاهُ في أُصَحَابٍ الإيل 
وَالسَّكِيئةٌ وَالوَقَارُ في أهل العَنّمِ ؛ . أخرجه البخاري (0/ ۱۷۳ برقم /588) . 

ورواه البخاري (5/ ۱۷١‏ برقم 85) من حديث أبي الغيث» عن أبي هريرة» أن رسول الله بلا قال: «الإيان يان 
وَالفَِئَةٌ ها هْنَاء ما هتا يَطْلْعُ َرّنُ الشّيَطَانِ) . ورواه مسلم (۷۲/۱ برقم 51) من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء 
بن عبد الرّحمن عن أبيه عَنْ ابي هُرَيرَةَ: أن رول الله كه قَالَ: «الْإِيَانُيَانِء وَالْكُفْرُ قبل اشرق وَالسَّكِيئةُ في أهل 


ا وَالفحة وَالرّيَاءٌ في الْمَدَّادِينَ أ هل اليل وَالْوَيرِ) . ورواه مسلم (۷۳/۱ برقم 01) أيضاً من حديث الڙهري 
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ووو 


حَدَتَِي سَعِيدُ بن الُسَيّبِ» أن أبَا هُرَيْرَةه قَالَّ: سَمِعَتُ المي بيه يَقُول : «جَاءَ أهل لين هُمْ أرق أف ده وَأَضْعَففُ 
ُُوباه الإيهان ان واكم يد السّكِينةُ في أهل العم وَالْمَحْرُ وَاليكَاءٌ في الْمَدَادِينَ أهل الْوَر قبل مَطَلِع 
الشقنى 4 و س مؤالء ظيرت ال يامو الوان الك م هة ال إلا ات اتاو 
«طليحة الأسدي» وأتباعه» و «(سجاح) وأتباعهاء حت قاتلهم «أبو بكر الصدّيق» ومن معه من المؤمنين" 

وعلل كل حال فن الرسول بيه حدّد تَجّد الحجاز بها منطلق لخروج قرن الشيطان » ومن يستقرئ أحداث 
تاريخ يجد أنَّ أعظم الرّزايا والبلايا والمصاعب والمتاعب التي ألّت بالأمّة كان مصدرها ومنبعًها جد الحجاز .. 
فمنها ظهرت ونبعت الفتن والمحن والبلايا العظام .. 

ومن الفتن العِظًام التي خرجت من جد الجزيرة العربيّة 

وَل : فتنة المرتدّين من بني حنيفة قوم مسيلمة الكذَّابٍ » ومعهم غطفان » وقضاعة » وكندة » وبني أسد » 
والغوث وهوازن » وبني تميم » وبني تغلب » وغيرهم من قبائل نجد ... وهم الذين قاتلهم أبو بكر الصّدّيقَ رضي 
الله عنه .. 

قال الإمام ابن كثير في " البداية والنّهاية" (۹/ ٤۴۳۷‏ فا بعده) : "أن ر سول الله يك 1 وي ازتدت احا كدر مره 
الوا تراه وَانْحَارَ إلى مُسَيلِمَةَ اكاب بَنُو حَنيفة ولق ثي باليَامَة وَالْتَقَتَ على طَلَيّحةَ 
الأكوق ب اقل ظتنركه كر الا وق الوه أيضاً کا ادَعَاهَا سُسَيلِمَةُ الْكَذَّابُ وَعَظُمَ الَطبُ وَافْسَدّتِ 
نكل :كالمل طق اا َقَلّ الد عِنْدَ الصَّديقِء مَطَمِعَتَ كَِيدٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ في المي وَرَامُوا أن 


يَيجْمُوا عَلَيَّاه فَجَعَل الصديق على أَنْقَابٍ الدينَةِ حُرَّاسَا يَيئُونَ با جوش حَوّهَا ؛ قن أمَرَاءِ الرس َل بن آي 

طالب وَالزْبُ بن العَوَامِ وَطَلْحَةُ بْنُ عبد د الله وَسَعْدُ بن أي وَقَاصٍء وَعَبْدُ الَّحمنِ بن عَوْفِه وَعَبَدُ الله بن 

مَسْعُويِ وَجَعَلَتٌ وُفُودُ العَرَبٍ تَقدَمُ الَدِيتةء يُقرُونَ بالصَّلَاة وَيَمتَِعُونَ مِنْ أَدَاءِ الرَكاق وَمَِّهُمَ مَنِ امَْنَمَ مِنْ دَفعِهَا 

ال الصّدّيق وَذَكَرَ أن مِنّهُمَ من اتح بقَولِهِ ََالَ: لخُذْ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ تطَهَرْهُمْ وَترَكهِمْ بها وَصَلَّ عَلَيْهمْ إن 
26 2 روو وو 


صَلَاتَكَ سَكَنٌّ هُمْ [التوبة: 5٠0٠‏ . قَانُوا: سنا دقع زَكَاتَنَا إلا إل من صلاته سَكر لَنَا. وَأَنْسَدَ ب 
أطَعْنا رَسُولَ الل إِذ گان بیتتا َوَاعَسجَبا ما بال ملك أي بكر 


وو ا 


وقد تكلم الصّحابة مع الصّدُيقٍ في أن ركه وما هُمْ عَلَيِْ مِنْ مع الزّكا ة وَيتَلَمَهُمَ حت يَتَمَكّنَ الإیمان في 
ريم 03 ل لاد عرد 


2 
5 


00 2 3 ىه 


د قال رَسُولَ الله E e‏ 


عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَاكُمَ إلا بحَفّهَاه "؟ قال أَبُو بكر: واه َو مََعُون نانا - وَفي روَاية: عِمَالُا - كَانُوا 
دونه إل رَسُول الله ل لَأكَابكَ م على مَنْعِهَاء إن الرّكاة حَقٌّ امال رال ماكر مَنّ رق بَينَ الصَّلَاة وَالرگاة 
َل شمر ا بك لقتال قرفت آله الح 

َْت: وَكَد قال اله عا : قن تَابُواوَأكَامُوا الصّلَاةوَآتوًاالرّكا َكَلُوا سبي [التربة: ]. ربت في " الصّحيح 
e "‏ قاق الاس حت يَقُولُوا: لا إل إلا الله وَأنَّ دا رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصا TY‏ 


0 الصحيحين ": ب 8 بني الإسلام عل خمس 0 شهادَة أن لا 3 إلا اش وَأ ا ا 7 وَإِقَام الصلاة وَإِيتَاءِ 


الرکا .2 وَحَجّ الست وصوم وه رمان 
رَد رَوَئ الحافظٌ أبْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيق» عَنْ شَّبَابَةَ بُنِ سَوَارِ تتا عيسَى بْنْ يَِيدَ الا حَدَئَني صَالِحُ بن كَيْسَانَ 


قَالَ: نا كَانَتِ الردّة َم بُو بكر في الناس» فَحود الله وأثتى عليه ثم قا لّ: ا لحد له الذي مَدَى کف وَأَعَطَى 
عت إن اله بعت مدا كه وَالْعِلُم شرید والإسلام غَرِيبٌ ب طَرِيدٌ قد رت 1ك رل هده رصل عله من 


و مَقَتَ الله أهل الْكِتَابٍ قلا يُعْطِيهِمٌ عبرا لتر عِنْدَهُمَ ولا يضرف عَنْهُمَ كما لل عدف لمرو كاي 


EE 
ظلّف يى الأرض مع ا فيه مِنَ السّحَاب» فَجَمَعَهُمْ الله محمد وَجَعَلَهُم الأمَهَ لْوْسَطىء نَصَرَهُم بِمَنِ اعم‎ 


م ره تور 


وَتَصَرَهُمْ عل عبرم حتی قب اله بيه يكل » فَرَكِبَ مِنْهُمْ الشّيطان مَرَكَبَهُ الذي أرَلهُ ا 
مَلَكَتَهُمْ و وار سول قَدْ حَلَثْ مِنْ َيِه لرل أن مات أو فل المَلبُْمْ على أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ 
عَقَبِيه عَقِبَيْهِ كَلَنْ يَضْدّ الله شيئاً وَمَ اا 

وو ردروه 


TS م مِنَ الْعَرَبِ ا - وإ َجَمُوا إيه.‎ e 
ب رو‎ 


EAE‏ 2 ص قاع رطقي نا عاد ر > سرح + صخ ء 
الگانيء الْنِي 0 فَهَدَاه وَعَائِلًا ا رکش عل کنا خفْرة ين افر َا ت [آل عمران: ]۱٠۳‏ . 


3 


الله لا أَدْعْ أن أقَاتِلَ عل مر اله حتی ينجر الله وعد ويون لتا عَهَدَه وَيقَتَل مَنْ فل متا شَهِيدًا مِنْ أهل الجن 
يقي م E E E‏ له الذي لا خلف لَه وَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوا نكم 
وَعَولُوا الصَّاَاتٍ في الَْرْضٍ) [النور: 00] الآية. ثم َء رَحمَهُالله. 

وَكَالَ الحَسَنٌ واد e‏ 


بوت [المائدة: ١‏ 0] الآية. كَالُوا: لمرَاد ذلك أَبُو بكر وَأَصَحَابَهُ في قِتَاهِمُ ودين وَمَانِعِي الرَكاة. 
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ن 


بن إسَحَاقٌ: وَارْئَدّتِ العَرَبُ عِنْدَ وناو رول الله يليما تما أهل السَحِدَيْنٍ ؛ مكّة و وَائْدِينَةِ وَارَتَدَتٌ 


6 0 


وَكَالَ مد 
سد رطان 127 عَلَيْهم اع بف وير الأعون كاد O E‏ وَعَلَيْهُمُ الْأَشَعَتُ ب 8 
الْكِنْدِي وَارَتَدّتَ مَذجج وَمَنّْ يليهاء وَعَل يم اعود بن کب الع الْكَاهِنُ ادت ريه ع الد و 


واه « 


5 4 * ده دروف » ا - موادا > راس ع و 
انان بن النَذِر وَكَانَتَ بَنُو حَفَة مُقِيمَةَ على أَمْرِهَا مع مُسَيلِمَة َه بن بيب الْكَذَابِء وَارْتَدّتَ سيم مَعَ الْمْجَاءَق 


0 


وَاسَمُهُ نس بن عَبَدِيَللَ» ادت بو يم مع جاح الْكَاهِنَة. 


وَكَالَ الاسم بن محَحَدِ: اجَتَمَعَتَ أَسَدٌ وَغَطَمَانْ وط عل طْلَيّحَةَ الْأََدِي» وَبَعَنُوا وُقُودًا إل المْدِيئَكه فتَرَلُوا عل 
em‏ م إك آي بر على أن يُقِيمُوا الصَّلَاةَ ولا يووا الرَگاةَ فَعَرَمَ الله | 


7 


2 على الح وَقَالَ: لو مَتَعُوني عِمَالَا لجَامَدَتهمَ. فَرَدَهُمْ مَرَجَعُوا إلى عَشَائِرِهِمَ» فَأَخْبَرُوهُمٌ بقل أهل ليق 
مَعُوهُمْ فيهاء فَجَعلَ أَبُو بكر الحرس على أنقاب الُديتةء وَالَرَمَ أهل امُدِيَة بحُضُورٍ الْسَجِدِء وَثَالَ: إن الأرض 


0 وقد رَأَى وَفَدُهُمَ مِنَكُمْ قل وأنّكم لا تَدَرُونَ ليلا توتو َم تهارّاء وَأَدَنَاهُمْ مِنَكُمْ عل بريد وقد كان الْقَوَمُ 


چو سروه 


و ن قبل مِنْهُمَ وَنُوَادِعَهُمْ» وقد ابيا عَلَيهمَ فَاسْتَعِدُوا وَأعِدُوا. ا لبوا إلا لتا حى طَرَقُوا اديه عار 


on 
كم‎ 


وَحَلَهُوا نِضَّمَهُمٌ زي سی لِيَكُونُوا ردا هي وَأَرَسَلَ الرس إل أب بكر وة بالْغَارَقَ بعت لبهم أن الْرَمُوا 
ا ته ا يم ع کک 


أطعتا وَشُولٌ الله نما كان وسا الاق الله كك الاي كر 
E EO‏ وتنك ل اله قالش 
ت 34 ص و ّ و« 


هلا رَدَدْتُم وفنا برمانه وَهَلَا حَشِيتَمٌ جس راغية البكر 
وُذ ا س لمكم لك اراو لعل إن يسن لمر 

EE‏ القديق ف أكل لجرا راء الأثقاب إلى مَنْ حَوْلَ ادن مِنَ الْأَعَرَابٍ الل روا 
عَلَيهَا SS‏ وَأمَدَهُمْ ليه 
بابو حبّال» فا توَاجَه الْقَوَمُ اوا قَد صَبَعُوا كيده وَهِيَ اهم عَمَدُوا إلى أَنْسَاءِ نقحو هَا ثم أَرَسَلُوهَا مِنْ رُمُوس 
الجبَال» فا راتا إبل يي ن مرا شيئاً إلى لتيل َ 


2 - 


رَجَعَتٌ إلى اميد فال في َلك الحُطيل بن اوس 


حتول 
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فد لين بيان رحلا وای 
وَلَكِنَ يُدَهْدَ بالرّجَال فهبته 
و اناد تداق هَذَاقَهُ 


أَطَعْنًا رَد سول اللا گان بیتتا 


عَشِيّةَ جڏ بالرّمَاح ابو بكر 
إل قَدَرِ ما إن تُقِيمُ وَلَا تَسْرِي 


ات فا عد من ب ادر 


کا وفع ما وَقَمَ ظَنَّ القَوُمُ بالْسَلِمِينَ الْوَهَنَ وَبَعَنُوا إل عَشَائرهم مِنْ نَوَاحِي خر فَاجَتَمَعُواء وَبَاتَ أَبُو بكر 


رضي الله عن انا 


و ود 


ليله هيا يعن الاس ٿم حرج على عة ِنْ آَرِ الله وَعَلَ يتنه الان ب مقرب وَعَل 


الْيسرَةِ وة عَبَدُ الله بن مقرب وَعَلَ السَّاقَة آخ وما سُوَيْدُ بن مُمَرَنِ تا طَلَحَ الْمَجْرُ لا وَهْمْ وَالْعَدُوُ في صَعِيدٍ 


U E‏ ولا همسا حت وَضَعُوا فم 


وى له 


فيم السّيُوفء تا طَلَحَتِ الشَّمُسُ حتى وَلَّوَهُمُ أدبا 


وَغَلَبُوهُمَ عل عَا َة ظَهْرِهِمٌ» وَقْيَل جبال» وَانبَعَهُم بو کر حتّى برل بذِي الْقَصَّ وَكَانَ أَوَلَ المح ودل با 
9 عمة ا سي ع سبع سي سس ام هخ 5 اس لاع 2٠‏ موه عه سكو ا بي عه 
الروت وعر ا المتيلمون» ووب بو ديات وعبس عل من فهم من المسَليِينَ فقتلوهي وَفَعَل من وَرَاعَهُمَ 


ع و چو 


گښتلوې والخلق وی لكلل و ا ارا 
غا ا ا کو ا 

أَرَاحَ على واه اَل 

وَقَالَ أَيْصا: 

نتا كم خرص الال كير 

ا صَبَرُوا لِلْحَرَبٍ عِنْدَ ايه 
ا 


رويد ل د ا 


انا :وطخ 


القرمطي 


الأسودء قال الإمام الذّهبِي في " سير أعلام النبلاء" )۳۲٠-۳۲۰/۱۰(‏ في ترجمته لأبي طاهر القرمطي : 
حَسَنِ القِرَمِطِيٌ » لجنا » الأَعْرَاِي الزّندِيقُ» الَذِي سَارَ إلى مكة في سبع ماه 


o 
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مِنَ المُسَلِِينَ وَزِيَادَة تفي ذَلِكَ قول اد بن 


ِن َكب الْعَوّدِ على نَضْرِ الإسلام وَأَهْلِه وَدَ 

كل َي 100 ادِيَةِ مُوَيّدَا مَنَصُوراء سَايًا غَايَا ... ' 
ن الفتن التي خرجت من تَججَد الجزيرة العربيّة : 
... أولئك الكفرة الفجرة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد » فقتلوا الحجيج » وسرقوا الحجر 


فتنة القرامطة التى قادها ملك البحرين أ 


و ہے 
اة 


رو 


کا شل بوه جال 
وم شن هته جال 


كنك اثر أكاشرا على الوثر 
سیا بشو لجال أو بغر 
وَدْبيَانَ هتا بق اصمَة مَة الظَهّرٍ 


و" ب مر 


لك أنه َر الملِمُونَ في كل بيلق وَدَلَّ الْكُمَارُ في 


2 


AM 


عدو الله» 


فا 2 الحجيج كلهم 5 الحرم وقلع لك ارف وَرَدَمَ رَمَرَمَ بالقتل» وَصَعِد عل عتبة الكَعْبَ 


آنا بالل وَبَالله آنا يخلق الخلق وأفنيهم أَنا 


فقتل في سِكَكِ مكة وَمَا حوها زُمَاءَ تاين ألفاء وَسَبَى الذرَيةء وَأقَامَ با حرم تة أذ 
تلك عرق ا 


3 يام بڏل السّيف في سابع ي 

وَقَتَلَ اَي مكّة ابن تارب وَعَرّئ البَيّتَه وَأَحَدَبَابهه وَرَجَعَ إلى بلآد مَجَر . 

وَقيل: دحل َرْمِطِيٌ سكرّان على فَرَس» فصَفر لَه َال عِنْد البَيّتِه وَعَرَبَ الحجر بدُبوس هسمه ثم اقتلّعه 
وَأَقَامُوا بِمَكَةَ أَحَدَ عشرٌ يَوْماً. 

وقي ا حجر الأسودٌ عِنْدَهْم نيا وَعِشْرِيّنَ سه" . 

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية" /٠١(‏ ۳۷ فا بعدها) في حوادث سنة (17ه) : " ذِكَرُ أخذِ الْمَرَامِطَةٍ 
ا حجر الْأَسَوَدَ لل بوهم وَمَا گان مهم إل الحجيج لَعَنَ اله لْقَرَاِيِطة 

فِيهًا حَرَحَ ركب الْعِرَاقِ رُم مَنْصُورٌ الدَيْلَمِيٌ فَوَصَلُوا إلى مكّة سَالِينَ» وَتَوَافَّتِ الرُ 
جَانِبِ» قا شََرُوا إلا برطي قَدَ حَرَجَ عَلَهمْ في جمَاعته يوم اروق انب اموا وَاسَْباحَ قتام فقت 

مكّة وَشِعَاَِا حت في المَجِدٍ حرام وني جوف الْكَعبَ وَجَلَسَ أَمِرُهُمْ بُو طَاهِرٍ سُلَيَانَ بُ 
سی له 1 - ل اه - على باب الْكَعْبَِ» وَالرّجَالُ تُضْرَعٌ حَوَلَهُ في الْسَحِدٍ الحرَام في الشَّهرِ | رام ثم في يوم 
الرَِيَةء الّذِي هُوَمِنَ أَشْرَفٍِ الأيام» وهو يَقُولُ: 
نا يالل ويل :“أن علق لخن واف آنا 

فَكَانَ الاس يَفِرُونَ مِيتَعلَّقَونَ بأسَار الْكَعبَقَ ا یي َلك عَنْهُمْ سَيئاء بل يُقتَلُونَ وَهُْمْ كلك وَيَطُوفُونَ 
يلون في الطَّرَافِء وَقَدَ گان بَعَضُ آهل الْحَدِيث يَوَمَيِذِ يَلُوفُء فا قَمَى طَوَافَهُ أَحَدَّنَهُ السّيُوفُء فا وَجَبَ» أَنْصَدَ 
وهو كَذَلِكَ: 


مك 


رى الُحينَ ضرع في دِيارِهم ‏ كَِتيَة لْكَهْف لا يَدْرُونَ گم لبوا 
ُمَ أَمَرَ الْقرَمِطِي - لَعَنَهُ الله - أن تذفن الل بير رمرم وَدَكَنَ كرا مِنّهُمْ في انهم وحتّى في السب ال ترام - 
وَيَا حا تلك الْقتَلَهُ ويِلّكَ الصَّجْعَة - وَل يُحَسَلُواء وَلَيُكَمَنُواء وَادَيْصَلٌ عَلَيّهُمَ ؛ لأنّهم ا 
خيار ان 0 قب 1 0 ل الْكَعْبََ 8 رم وها بين أَضَحَابه و 
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خا ف ا 2 و ر ر ےد ی ر 50 74 
اللَعِينُ عِنْدَ لِك عَنِ الراب ثم أمَرَ ر أن يقلح ا حجر الْأَسَوَدُ وَجَاءَهُ رَجُلْ قَصَرَبَ الجر بِمُتقَل في بي وال 
کک 

ا رَةُ من سجيل؟ : ثم قلع ا حجر الْأَصْوَدَ - شَرََّهُ الله وَكَرَّمَهُ وَعَظَّمَهُ - وَأَحَذُوهُ مَعَهُمَ حِينَ رَاحُوا إلى 


ر ت کر عو ب 


باهم فَكَانَ عِندَهُ ين وَعِشْرِينَ سنه حت َوه كه سَتَذْرهُ في مَوْضِعِهِ في سَنَة ع وان وتلائیاتق فنا لله 
إن إليهرَاجِعُود. 

وََارَجَعَ الْقرَمِطِيٌ إل بلادو تبعه مير مكّة هو وَأَهْل بيه وجتده ٥‏ وسا أله وَتشَّمُمَ إليه في أن ير ا حجر لِيُوضَعَ 

مَكَانِه وبل لَه يع ما عِنْدَهُمِنَ الْأَمَوَال هكم عل - لَعَنَهُ الله - ماله ل ایی مک لفطك وک فق أله 

0 بلاده وَمَعَهُ حجر الْأسْوَدُوَأَمَوَالُ المتجيج. 

كن شد عدا اللَِّينُ في الْسَجِدٍ الحرام إلحادا يَسبِقَهُ إليه أَحَدٌ ولا يَلَحَقَهُ في ay‏ 
د 0 ونَاقَهُ أَحَدٌ وانَّا مل مَؤْلَاءِ عَلَ هَذَا الصنيع ؛ أئم e‏ فة وقد كَانُوا 
مالين لِلَقَاطِِيّنَ الَذِينَ تَبَعُوا في هَذِِ السِّينَ باد إفْرِيقِية من رض الُغرب» وَيُلقَبُ أيهم با 


ع 


ند عي الب یرن لقا وقد ن صب عات 3 کل وديا فَاذّعَ أنه صلم 93 ثم سَارَ مِنْهًا إلى 2 


رور 


عو 
» وهو ابو 
د إفريقيّة 


قَادَ عن اه کربت تاس فک عل كلك ا کی ار ورو مال لوت 8 ل تل 
مَدِيئَةَ سجلاسَة ثمَ ابتتى مَدِيئةَ وَسَنَاهَا اهدي و گان كَرَارُ مله اء وَكَانَ هو او القدايطة ر االو نة ودعو اله 
ورمون علي ويُقَالُ: :اا كَانُوا يفْعَلُونَ ذلك سِيَاسَةَ وَدَوَلَةَ ا حَقِيفَةلَهُ. 

وَدَكَرَ ابن الاي اَن اهدي هَذَا كَنَبَ إى اي طاهر الْمَرمِطِيٌ يمه عل عله بِمَكَة حَيّتْ سَلَط التاس على الْكَلّام 


في عِرَضِهِمَ وَانْكَسَفَتَ أَسْرَارُهُمُ التي كَانُوا بطو ا ا ظَهْرَ مِنْ صَْبعِهِمَ هَذَا ليح وََمَرَهُ رمَا أَحَدَهُ مِنهّاء 
وَعَوٌدِهِ إِلَيّهَاء ل 


َد أ بش أهل الحديث في أيدي راط فكت في دم مده ثم َرَج الله عن وَكَانَ ِي ان الذي 
سره كَانَيَْتَحدِمُهُ في شق الحِدَمَةِ وَأََدَهَاء وَكَانَ عرد عليه إذا سک قال لي دات ليل وَهْوَ سَكْرَانُ: ما تقول 
و اتن کی ال بي 5 ٩‏ ا اف کچ 9 


في محَمَدِكُم؟ فَقَلْتُ: لا أذري. فَقَالَ E‏ ال ما قول في : لا أَدَرِيء فَقَالَ: كَانَ 


> 


ضَعِيًا مَهيتاء وان عْمَرُ فَظَا غَلِيظَاء وَكَانَ تان جاه ايء وَكَانَ عل ٤‏ 00002 عق د E‏ 
: هذا 


2 


کان 
ی اله ف صَدَرء من الِْلّم؟ ما گان بک أن بعلم اة ودا كَلِمَة؟ م ا: مدا له عرق ا اد لَْدُ 


8 ١ 
6n 
A 


قال لي: لا بر بدا الذي قله لَكَ أَحَدَا . رَوَاهُ ابن ا جوزي في " مُنتظّمه ". 
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وَرَوَى عَنَبَعْضِهمٌ أله قا قَالَّ: كُنَتْ ني المَحِدٍ الحرام يوم اقلح ا مجر السود لد كل ر جل وهو سكران راک 
عل رسو فَصَفَرَ ا حب بَالَتَ ني المسَحِدٍ ال ترام في مَكَانِ الطَوَافِء ثم حمَلَ على رَجُلٍ كَانَ إلى جانبي فَمَتلَهُ ٿه 
ای باعل صَوْيِهِ: يا مير اليس فلم في يبتكم هَذَا لأوَمَنْ دَخَلَهُ گان امن [آل عمران: 1۹۷ قاين اَأَمْنُ؟ قَالَ: قَقَلتُْ 
َهُ: أَنسْمَعٌ جَوَابًا؟ قال: نَحَمْ. قُلَتُ: ان أَرَادَ الله: فاشو قال: قت وأْسّ قرسو وَانصَرَفَ. 
وقد سال بَعضْهُمْ ماهتا سالا فَقَالَ: قد َد أَحَلٌ الله عر وجل بِأَصَحَابٍ اليل - وَكَانُواتَصَارَىء وَعَؤَْاءِ شَرٌ متهم 
- ما دكَرَه في تابه الْعَِيزِ حَيْتْ يول اي تر كيف فَعَلَّ رَبك ٻأضڪاب الْفِيلٍ * آَل عل كيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * 
سل عَم با أي * توم پججاتة من مسجل * مَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مَأَكُولِ4 [الفيل: ]0-١‏ وَمَعْلُومٌ اد 
الْقرَاِطَةَ شر مِنَ الود وَالَصَارَ وَالْجُوس» بل وَمِنَ عبد الأَصتام فهَلَا عُوجِلُوا بالْعقوبةء کا عور أَضْحَابُ 
الْفِيل؟ قد أَجِيبَ عَنَّ َلِك: باد آَصَحَابَ اليل انا عُو بُوا هارا لِكَرَفِ الْبيّتِ ارام وَلّا رادومن اريف 
لطم ازال التي لكريم يكن الد الي گان ڌا بُ فيه ؛ لي كم كَرَفُ هَدَا الرسُول الْكَرِيم يكل الذي 
هو حاتم انا َا اراد مَؤَاءِ إِهَائَةَ ذو القع الي يراد د شريفها ًا قَرِيبِ» أَهُلَكَهُمْ ب سَرِيعًا اجا غَيْرَ آجل» 
در في كتَايوء وَأََا مَؤْلَاءِ فَكَانَ مِنْ امهم ما گا بَعْدَتََِيرِ الشَّرَائع وهي القَوَاعِدء وَالْعِلَم بالَّرُورَةِ مِنْ دِينٍ 
كرف مک وَالكَعيق وکل مين يَعَلَمُ أن مؤْكَاءِ مِنْ كر املْحِدِينَالْكَافِِينَ ؟ يها تن ِن کتاب الله تَعَالَ وَسُنَة 
رشولو گلا , لدا ر تج الال إل مُعَاجَليِهمَ الوبق بل أَخَرَهُمْ الأب جل جَكَالَه لوم تَشْخَصُ فيه 


ايضار الله سْبّحَانَةُ َه َال يُمْهِل يمي وَيَسْتَدْرحُ قم الخد اودري قوري 2 E‏ الله ع : إن الله 


يمل لطر حتى إذا أَحَدَهُ[َيَْائَهُ) ثم قَرَآَإوَكَدَلِكَ خد رَبك إذا أَحَدَ القَرَى وَحِيَ ظَالَة إِنَّأَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدُ [هود: 


5 . أخرجه البخاري (5/ 5/ برقم 4587) . 


ےر روم م 2 


َال وَسُولُ الله كله “دلا عدا مزق ان ون وح ال الم تار له ولك وخر نهم ويدار بهم وَقَالَ 
عا : 9وا تمن ال عاف ا يعمل الظَلُونَ لا برهم يوم حص e‏ م 
7 عوك لَب الَّذِينَ كمَرُوا في اباد مما َيل : ثم مَأوَاهُمْ جَهَنمُوَبِْسَ الاد [آل عمران: ٩ء‏ و :ماع 
الدَنْيا ثم إِلبنَامَرْجِحْهُمْ ثم تُذِيفَهُمُ الْحَذَابَ الشَّدِيدَ ج كَانُوا يَكْفْرُونَ) [يونس: 6/١‏ . 

الَا : ومن الفتن التي خرجت من جد ا لحجاز : فتنة المتتيّتين الذين ادّعوا المْبوّة » وهم : 

)١(‏ طَلبِّحَهُ بْنُ حُوَيلِدِ ابن َوَقَل بن نَضْلَةَ بُ الْأَشَيّ بْنِ حَجْوَانَ بْنِ فقَعّسٍ بْنِ طَرِيفٍ ي بن عَمْرِو بن فُعَينِ بن 
ا لحار بن تغلب ُن دُودانَ بن أَسَدِ بْنِ حْرَيْمَة الْأسَدِيٌ لقعي : كَانَ من هد ا دَق يِن اجب ال رن ثم 


و 


أَسْلَمَ سَنَةَ يسع وَوََدَ عَلَ رَسول الله بل إلى اليتق ثم ارد بعد وَقَاة رَسول للك » في يام الصّدّيق» وَادَعَى 
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دم وه 


قد سی تلكا عطي الان" ثم قال لابيه: " قَتَلَكَ الله وَحَرَمَكَ E‏ ا ا 
بَعْض الوتائِم» قله عُكَاشَهُ بَنُ خْصَنٍ ثم قر طَيحَةُ عُكَاشَة وََهُمَع الُسَلِمِينَ وَكَائُِ. ثم حَذَّلَهُ الله عل يدي حَالِدٍ 
وي و e‏ ياء مته 
- ثم رَجَعَّ إلى الإسلام وَاعَتَمَرَ ثم جا اقل عل عم فقا لَه TT‏ ؛ عَكَاضََةَ 
بْنِ حصن وَتَابتِ بن أقرَمَ. َقَالَ: يَا أَمِيرَ الموْمِنِينَ هما e‏ ا فافع 
کک عن وَكَنَبَ لَه بلْوَصَاةٍ ال 5 مَرَاءٍ أَنْ باو ولرل يتين الم ف اد إلى الشَّام حَجَاهِدَاء فَشَّهِدَ 
موك وَبَعْص خُرُوبء كَالْقَادِسِيّة وَتهاوَنَدَ الْفْرْسِء وَكَانَ مِنَ الشجُعَانِ اَذكُورِينَء وَالْأبَطال الَسهُورينَ وَقَدَ 
حَسْنَ إِسْلَامُهُ بعد هدا كلَّه. 
وَذَكَرَهُ مد بن سَعْدٍ في الطَبعَةِ الرَابعَة eT‏ کان يعد بالف فَارس؛ لِشِدَيَهِ وَشجَاعَيِه وَبَصَرِهِ 
عو > و و 01 5 a‏ 
با حرب. وَقَالَ أبُو صر بن مَاكُولَا: أَسْلّمَ ثم ارد ثم 
والتّهاية .)١55-1 57 /3١(‏ 
د ت 2 > الى Î‏ ود فعاو وک قر جا جرد للدم افده 
0 مَسَيلِمَة بن ام ُن كبيرِ ُن بيب بُنِ ا حارٿِ بن بد ا حار بْنِ همان بُنِ دَهُل بن الدوَل بُ حَِمَة يکت 
E‏ 
قال الإمام ابن الأثير في " الكامل في التاريخ " (۲/ ٠١١-٠١۲‏ باختصار) في أحداث سنة (١٠ه)‏ : " وَفِيهًا قَدِمَ وَفدُ 


٤‏ وو رو 
أ 


َم وَحَسْنَ إِسْلَامُهُ وَكَانَ يدل بالف فَارِسٍ' ' . انظر : البداية 


و و 
مر و ير 5 2 


ني حَنِيفَةَ وَفيهم مُسَيْلِمَة وَكَانَ منِْلهُ في دار اة ا حَارثه امرَأَةٍمِنَ الْأنْصَارِ وَاجَمَمعَمُسَيلِمَة رول الله يكل ثم 
اد إلى الْيَامَةِ وتبا وَتَكَذْبَ هم اع آنه ريك رول اله يك في البو َاَبَعَهُ نو حَنِيقَة... وَفِيِهَا كَنَبَ 
ل شول الل کل بذكو آنه ریگة في البو واس الاب مَعَ وَسْوكين اها رول ف 
عَنْهُ مَصَدَّقَاه. همال :لول أن اشک لا نل تاک 

وَكَانَ كَِابُ مُسَيْلِمَة: ِن مُسَيلمَةَ َسُول اله إك محمد رَسُول الله أا بعد كني قد أ 
نِصَففَ الأرض وَلِفرَيْشٍ نِضَّفَهَاه وک ريشا فوم يَعْتَدُونَ. 

َكَنَبَ إليه سول الله كللة: بشم الله الرَّحمَنِ الرّحِيِمِه محمد ر سول الله إل سُسَيلمَة اكاب أَمَابَعَدُ السام 
عل مَنِ اب ادى قن الأرض لهَيُورِنّهَا من يَشَاهُمِنْ عبَادِه وَالْعَاقِبَةُِلمْتَّقِينَ : 


ع وا مل ر 


وَقِيلٌ: ِن وى سُسَيَلِمَةَ عير ابوه كات بَعْدَ حب الداع وَمَرْضَِهِ الي مات فيه" 
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© سَجَاحٌ بنْتْ بن سويد بن عُقَفَانَ التّمِبوِية : قال الإمام ابن الأثير في " الكامل في التاريخ" 0/0 
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8 عدن ااا فييك ا يلاد غيم مُسَلِمِهمٌ بإِزَاءِ مَنْ أَرَادَ الردّة وَارَتَابَ - إِذْ جَاءَتهُمْ سَججا 
محارت بن 0 عُعَفَانَ التَمِيمية قَد قبَلَتَ مِنَّ ا جزيرة وَاذَعَتِ الوه وَكَانَ وَرَمْطْهَا في أَحوَافنا مِنْ ۴ تَغْلِتَ 


قوذ اء عة م ل نراد في يني تعیب رگا ترا َل میت يمه عفن ال في ار 
وتا بن ُن في يا وَالسَلِيِل بن يس في يبان اام مر أعْطَمْ ما هم فيد لاختاافهم. 

وكات سَجَاحٌ ريڏ عَرْوَ اي بكر د رسكت إلى مَالِكِ بن تُوَيرَةَ تطَلْبُ الموَاَعَة َأَجَابا e‏ 
وَل عل أَحََاءِ يِن بتي تيم فَأَجَابَنَُوَقالَتَ: : أن | نا مره ِن بَنِي يربو قن گان ملك فهو لَكم. . وَهََبَ مِنْهَا 
ربن حاجب وَسَادة بني ماك وَحَنْظَلَة - إل بني الع وَكَرِهُوا ما صَنَعَّ وَكِيعٌ» وَكَانَ قد وَادَعَهَاه وَهَرَبَ 
ينها أَْبَاهُهُمَ ِن بني يَرَبُوع» وَكَرِهُوا ماصع مَالِكُ بن نوير وَاجتَمَعَ مَالِكُ ووك م وَسَجَاحُ فَسَجَعَتَ مم سَجَاحُ 
وَقَالَت: " ادوا الّكَابٌء وَاسْتَعِدُوا للهاب ثم أَغِيدُوا عل الراب فليس دوم حِجَابٌ ". قَسَارُوا إلَيْهُمَ 
يهم صب وعد متاق ف بهم تقل كرك وار بَعْضْهُمٌ ِن بض ثم تَصَاحُواء وَقَال قيس بن عَاصِمٍ شِغرًا 


َر فيه دم َل لِه عَنْ أبي بكر ِصَدَكه. 
2 ع اد ور 1 ا 3 000 روه هو 2ه 5 کار ت 
م سَارَتَ سَجَاحُْ في جنود الجَزِيرَة 2 حتَّى بَلَحّتِ التباڄ» فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ اوس بن خْرَيْمَةَ المْجَيْوِيُ في بني عَمْرو 


ر 


5-006 و 


اسر ادير وَعَفَهَ ثم انوا على أن بطل أشَرَئ سَجَاحَء ولا طا أَرَض أَوْسٍ وَمَنْ مَعَه. 
3 حرجت سَجَاحُ في اجنود وَقَصَدَتٍ الْيَامَهَه وَقَالّت: عل ع الَيَامَه ورا دَفِيفَ العام فا غَرْوَةٌ صَرَامَه 
1 4 ر جا 


5 ا و قَصَدَتَ بني حَنِيفَةَ بلع لِك مُسَيْلِمَة » فَحَافَ إن هو شل با أن يَغْلِبَ امه مه وَشْرحبيل 
بن حَستَة وَالْمَبائل التي حَوْكُم عل حجر وَهِيّ الام فَأمُدَئ اء e ES‏ 


بسر لكو 20 


فاته فَجَاءَهَا في أَربَعِنَ مِنْ بني حَِفَة ققَالَ سُسَيّلِمَة: لنَا صف الْأَرَضٍء وَكَانَ لِفْريْشٍ نِضَفْهَا لو عَدَآَتْه وَقَدّوََ 


وَكَانَ ينا كَرَعَ َم ن مَنّ أَصَابَ ودا وَاحِذَا ذَكَرَا ‏ لاا رت كلك ولف فطل الود سد : 


د عدر هه 


» فقالت لَّه: انز » قَقَالَ ا: 0 
e‏ ر إلى رَبك كيف فع بابل أ 2 
نها نسم قشعن بين فاق وحم ؟ قالت: وُمَادًا أيضا؟ كَالٌ: إن الله على النساء أمرَاجاء جع لجل : 
أَزْوَاجاك ولج فيهنَ فُعَسَا إِيكاجاء ثمّ رجُها إِذتَشَاءُ إخرَاجاء فيج لتا حال !ا 
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قَالَ: مَل لَك أن أتَرَوجَكِ وَآكُلَ بِقَوِي وَقَوْمِك الْعَرَبَ؟ قَالَتَ: نَعَمْ ... قاقات عِنْدَهُ تدا ثم الَصَرَقَتَ إلى ويها 


sr 


موا هَا: ما عِنْدَكِ؟ قَالَتَ: كان عل الخحنّ قتبِعْتهُ وَتَرَوَجَتْهُ. قَالُوا 0 لا. قَانُوا: فَارَحِعِي 
فَاطْلَبِي الصَدَاق» فَرَجَعَتٌ. ف رَآمَا اعلق بَابَ لضن وَقَالَ: ما لكِ؟ قَالَتَ: أَصَدِقنِي. َال عن ول كَلَتَ: 
شَبَتْ بن ربعي الريَاحِي» فَدَحَاهُ َكَل لَه: تاد ل ل ل 
به تحَمَدٌ: صَلَاةَ الْمَجْرِ وَصَّلَاَ الْعَِاءِ الآخرَةٍ. فَانَصَرَقَتَ وَمَعَهَا أَصَحَابَاء مِنّْهُمّ: عُطَارِدُ بن حاجبء وَعَمَرُو بن 
لاهم وَعَيكَان بن حَرَشَةَ وَشَبَتْ بن ربعي َال عُطَارِدُ بن حَاجِبٍ: 
تيك يكنا أن ف ا 

كط د تاكن الشف وك عد تن اك NEO‏ 
َانْصَرَقَتَ إلى الْجَزيرَة وَحَلَمَتِ هديل وَعَقَةَ وَزِيَادَا لأَحَذٍ النَصَفٍ لباقي فَلَمَيُقَاجِتَهُمَ إلا دنو حال لهم 
0 

لم ڙل سَجَاځ في تغلب حت هم ماويه عام ا عة وَجَاءَتْ مَعَهُمٌ وَحَسْنَ إِسْلَاهُمَ وَإسْلَامُهَا وَالْتقَلَتَ 
إل الْبَصْرَةٍ وَمَات يباه وصإل عَلَيهَا سَمْرَةُ بن جُنْدُبٍ وَهُوَ عَل الْبَصْرَةٍ و يَْاوِيَةه بر فذُوم عي لله بْنِ زياد مِنْ 
خرَاسان وَولَاَتِهِ الَبَصَرَةً. 

وَقيل: ا نَا َل مُسَيلِمَةُ سَارَتَ إلى أَحْوَائا تَغْلِب با جريرة قات عِندَهُم وَلَدَيْسَمَعَ ها بكر" . 

رَابعَاً : ومن الفتن التي حرجت من تج الحجاز : الفتنة الومّابيّة التي خرجت من الدّرعيّة » وهي في نجُد » ومن 
منطقة العارض » وهي في نجّد » ومن بني حنيفة » وديارهم نججد ... علل يد مُحَمّد بن عبد الومَّاب » فأراقت الدّماء 
> وكمّرت المؤمنين » وأفتت باستباحة دمائهم وأموالهم وديارهم » بحجّة المّرك المتمثّل بالتَّوَسّلٍ إلى الله تعال 
بالأنبياء والصلحين .. 

وقد أكَّد الإمام سليان بن عبد الوهًاب شقيق محمد بن عبد الومّاب عل أنَّ شقيقه محمد بن عبد الوهّابٍ هو قرّن 
الشيطان » وذلك من خلال استشهاده بالأحاديث التي حدر الرّسول وَل من خلاهها من فتنته » فقد حدّدت مكان 
خروجه ... وهو نجُد ا حجاز» فقال في " الصّواعق الإلهيّة في الرَّدّ علل الومّابيّة" (ص٤٤-٠٠)‏ في رده علل أخيه كد 
بن عبد الاب : " وم يدل علل بطلان مذهبكم ما في الصّحيحين ع أي َي لع أن رَسُولَ الله كك 
»قال :ر س الكُفر نحو الَشرق .. ارم نك الس ل ود 

وفي رواية : " الان ان والفخة َا هنا َا هتا يطل رن الشَّيَطَانِ) . خر جه البخاري (5/ ١75‏ برقم )٤۳۸٩‏ . 
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وني الصحيحين أيضاً عَنِ أبن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهه) : آله سَعَ رَسُولَ الله يك وُو مُسْتَقيل الذْرِقَ يَقُولٌ: ألا 
إن الث ها هُنَاء مِنْ حَيّتُ يطل رن ليان . أخرجه البخاري (9/ 07 برقم ٠١ ٩۳‏ » مسلم (7578/5 برقم ۲۹۰۵) 


وللبخاري عنه مرفوعاً : الله بارا في شَامِنَاء وف يَمَْنَا) قا : قَالُوا : وني تَجَدِنًا؟ قال : قَالَ: «اللَّهَُبَارِكُ 
في ايتا وني يمينا“ قال : قَالُوا: َي 06 ل: قَالَ: ١م i‏ زل وَالفتَنُ وها يطل َرَنُ الشَيَطَانِ؛ . أخرجه 
البخاري (۲/ ۳۳ برقم )۱١۳۷‏ . 


ولأحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً : الهم ارك لتا في مَدِيئيًاء وني صَاعِتا » وَمُدَنَاء وَيَمَيْنَاه وَسَامنَاء له ایل 


سے 


رس ا 


مَطْلِعَّ الشَّمسِ " قَقَالَ: ١‏ مِنّ ماهتا يلَع قَرَنْ الشَّيَطَانِ مِنْ هَاهْنَا الزَلَاِلُ وَالِْتَنُ " . أخرجه أحمد في المسند 
4/٠١‏ برقم 21041 » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير بشر بن حرب» فقد 
روئ له النّسائي وابن ماجه» وفيه ضعف» لکن يعتبر به في الشواهد والمتابعات" . 

أقز العا :هو سان نين حا غا شود أن رو لطتااق + نارات الله و رة 
عليه وعلل آله وصحبه أجمعين. لقد أذّئ الأمانة » وبلّْ الرّسالة . 

قال السيخ تق الدّيّن - يقصد ابن تيمية - : " فَالّْمرقُ عَنْ مَدِينيِهِ فيه الَْحْرَيْنُ وَمِنْهَا َرَج مُسَيْلمَةُ الْكَذَابُ 
الذي ادُعَئ البو وهو وَل حاوث حَدَتٌ بَعْدَه رابع َكانُه وقاتلة تَلِيمَتهُ الصدبق ". انظر كلام ابن تيمية في : 
الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح (178-171//5) . 

وجه الدّلالة من هذا ا حديث من وجوه كثيرة نذكر بعضها منها: 

أن التي بك ذكر أن الإيمان يهاني » والفتنة تخرج من المشرق » ذكرها مراراً . 

أن النّي بك دعا للحجاز وأهله مراراً» وأبى أن يدعو لأهل المشرق لما فيهم من الفتن خصوصاً نجد . 

أن أوّل فة وفعت بده كل وقعك بارا +القائل.هو سليئان بن عي الرهات* - هذه فنقول: هذه الأمور التي 
تجعلون المسلم بها كافراً بل تكفرون من لريكفره !!! ملأت مكة والمدينة واليمن من سنين متطاولة » بل وبلغنا أنَّ ما 
في الأرض أكثر من هذه الأمور في اليمن والحرمين» وبلدنا هذه هي أوّل من ظهر فيها الفتن » ولا نعلم في بلاد 
المسلمين أكثر من فتنها قدياً وحديثاً » وأنتم الآن مذهبكم أنه يجب على العامّة ة اتباع مذهبكم » وأنَّ من اتبعه وار 
يقدر عاك إظهاره في بلده وجب عليه ا هجرة إليكم » وأنّكم الطّائفة المنصورة » وهذا خلاف هذا الحديث 

فان رسول الله يك أخبره الله با هو كائن علل أمّتته وم: منهم إلى يوم القيامة » وهو بيا أخبر بها يجري عليهم ومنهم 


» فلو علم أن بلاد المشرق خخصوصاً نجد بلاد مسيلمة ها تصير دار الإيمان » وأنَّ الطّائفة المنصورة تكون بهاء وأئّبا 
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ا و ی غر وا لون ا فين و المي باق ر فنها الأودات وب اة 
منها لأخبر بذلك » ولدعى لأهل المشرق خصوصاً ند » ولدعى علل الحرمين واليمن » وأخبر ام يعبدون 
الأصنام وتبرأ منهم » إذ إريكن إلا ضد ذلك . 

إن َل عم المشرق وحص نجْداً بأنّ منها يطلع قرن الشّيطان » وأنَّ منها وفيها الفتن » وامتنع من الدّعاء ها 
وهذا خلاف زعمكم ء وأنَّ اليوم عندكم الذين دعا لهم رسول الله لا كمّار !!! 

والذين أبن أن يدعو لهم وأخبر أن منها يطلع قرن الشيطان » وأنَّ منها الفتن هي بلاد الإيهان تجب الهجرة إليهاء 
وهذا بين واضحٌ من الأحاديث إن شاء الله " 

فا ققق عدو ضه الونات يان فقيق هو قرن الشيطان !!! فهل بعد هذا البيان بيان ؟!!! 
وأهل مكّة أدرئ بشعابها !!! ألا فلتخرس الألسنة التي اعتادت واستمرأت على تغيير الشّكل لأجل الأكل .. 
أولئك التّْر الذين أطمعهم في هواهم حلواهم !!! فقد أكلوا ادنيا بالدّين من خلال ل أعناق النُصوص الشَّعيّة 
لإرضاء أولياء نعمتهم من العلماء الذين تنكّبوا السّبيل » وابتعدوا عن المنهج القويم ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم .. 

فالمشرق الذي عناه رسول الله بي هو ما جاء في| رواه أحمد وغيره بسندهم عَنْ ي 

رول الله لبيد َو اَن ققَالَ: " الإيران ماهتا " قال : " ألا وَإِنَ القَسْوَةَ وَغِلَظَ انلوب في الْمَدَّادِينَ أَضَحَابِ 
الإبل حَيْتْ يطل قَرَنْ الشّيطان في رَ ربيعة وَمْهَرَ " قال محَمَدٌ َُكَدٌُ: " عِنَدَ أصُول أذْئاب الإبل " . أخرجه أحمد في المسند 
(98/14؟ برقم 217١7‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح عل شرط الشيخين. محَمّد بن عبيد: هو الطنافسي» 


1 دو 7 


بي مَسعود ا نصاري» ة 


مي 


ويزيد: هو ابن هارون . وأخرجه أبو عوانة )04-58/١(‏ » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )۸٠۳(‏ من طريق 
يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (158) » وابن أبي شيبة (؟1/ 4187 » والبخاري )٤۳۸۷(‏ » ومسلم 
(01) » وأبو عوانة (205/1» والطَّبراني في "الكبير" (۱۷/ (034-574) » وابن منده في "الإيوان " (75) و (577) من 
طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» به. وبعضهم رواه بزيادة مُحَمّد بن عبيد. وأخرجه البخاري )۳٤۹۸(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن إسماعيل ابن أبي خالد, به. بلفظ: "من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق» والجفاء وغلظ 
القلوب ني الفدّادين آهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر" . 

والحديثٌ نص واضمٌ وصريحٌ في أنَّ قرن الشّيطان سيخرج من مساكن ربيعة ومضر ... ومساكنهم في جد 
الحجاز ... فنجّد الحجاز هي منبعٌ وطن الور والفتن والبلايا العظام .. 
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وني الصحيحين أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الي كل أنه قال وهو مستقبل المشرق 
«إنَّ الفََةَ ماهتا » » وللبخاري عنه مرفوعا : «اللَّهَُّبَارِكَ لتا ني امتا وَفي يميا قال : قَالُوا :وف 
تَجِئًا؟ قَالَ: قَالَ: «اللّهُمَ ارك لتا في صَامِئَا وَفي يَمَيَاا قَالَ: قَالّ: قَالُوا ا: وف نَجَدِنَا؟ 
الزلازل وَالفِتَنَ» وَيبَا طلم َرّنْ السَّيّطَانْ) 6١‏ . 

ولأحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً : اللهمّ ارك لَنَا في مَدِيئِنَاه وني صَاعِتا » وَمُدَنَاء وَيَمَينَا 
وَشَامنَاء ثم اسْتَقبَل مَطَلِمَ الشّمُسِ " قَقَالَ: " مِنّ هَاهُنا يطل فن الشّيطان " انتهى (60 . 

أفول : أكنهة أن وسو انك كله اشادق ) قضار الث الله رتاوس رو كرك هاي رغاد ا و 
أجمعين » لقد ّى الأمانة » وبلغ الرّسالة » قال الشَّيخ تقي الدَّيّن : فَاممرِقُ عَنْ ميته فيه الْبَحَرَيُْ 
ها شرع ا الكذات الذي امن ا وھ اول كاوق كدت عدف واه ادق 
وَقَائَلَهُ حليفته الصدیق" انتهن<41) . 

وجه الدّلالة من هذا الحديث من وجوه كثيرة » نذكر بعضهاء منها : 

أن الي ل ذكر أن الإيمان يمني » والفتنة تخرج من المشرق ذكرها مراراً . 

ومنها : أنَّ النّي بي دعئ للحجاز وأهله مراراً » وأبى أن يدعو لأهل المشرق لم فيهم من الفتن 
07" 

ومنها : أن أوّل فتنة وقعت بعده بيه وقعت بأرضنا هذه » فنقول : هذه الأمور التي تجعلون 
المسلم بها كافراً بل تكمّرون من إريكمّره ملأت مكّة والمدينة واليمن من سنين متطاولة » بل بلغنا أن 
ماني الأرض أكثر من هذه الأمور في اليمن والحرمين » وبلدنا هذه هي أوّل من ظهر فيها الفتن › 
ولا نعلم في بلاد المسلمين أكثر من فتنها قدياً وحديثاً » وأنتم الآن مذهبكم أنه يجب على العامّة 


. )٠۰۳۷ أخرجه البخاري (۲/ ۳۳ برقم‎ )۸٩( 
برقم 0041 » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الصّحيح غير‎ 710/٠١ أخرجه أحمد‎ )40( 
. بشر بن حرب» فقد روئ له التسائي وابن ماجه» وفيه ضعف» لکن يعتبر به في الشواهد والمتابعات"‎ 


(41) انظر : الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح )178-1١71//5(‏ . 
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انّباع مذهبكم » وأنَّ من اتّبعه وآريقدر عل إظهاره في بلده وتكفير أهل بلده وجب عليه ا حجرة 
إليكم » وأنّكم الطّائفة المنصورة » وهذا خلاف هذا الحديث » فان رسول الله اة أخبره الله بها هو 
كائن عل أمّته إلى يوم القيامة » وهو اة أخبر بها يجري عليهم ومنهم » فلو علم أن بلاد المشرق 
خصوصاً نجد بلاد مسيلمة أئَّها تصير دار الإيهان » وأنَّ الطّائفة المنصورة تكون منها » وأئّها بلاد 
يظهر فيها الإيعان » ولا يخفئ في غيرها » وأن الحرمين الشَّريفِين واليمن تكون بلاد كفر تُعبد فيها 
الأوثان » وتجب المجرة منها » لآخبر بذلك » ودعي لأهل المشرق خصوصاً نجد» ولدعئ عل 
الحرمين واليمن » وأخبر َم يعبدون الأصنام » وتبأ منهم » إذ لر يكن إلا ضدّ ذلك ء فإنّه لله 
عمالمشرق » وحص نجداً بأنَّ منها يطلع قرن الشيطان » وأنَّ منها وفيها الفتن » وامتنع من الدّعاء 
لماء وهذا خلاف زعمكم » وأنَّ اليوم عندكم الذين دعئ لهم رسول الله اة كمّار » والذين أبى أن 
يدعولهم وأخبر أن منها يطلع قرن الشّيطان » وأنَّ منها الفتن في بلاد الإيهان تجب الحجرة إليها ء 
وهذا بِيّنُ واضح من الأحاديث إن شاء الله . 

قعل ونا يدل بهل تطلاة متميك ابا ق المشهين قو عقبة ين عابر أن الت كه e‏ 
امبر » فقال : (إنُّ فَرَطْكُمَ على الحَوّضيء وَإنَّ عَرْضَهُ كا بن ية إلى التُحْفَةه إِنّْ لَسَتٌ أخشّى 
ا 0 


کک بَعِي» ي» ملكي E‏ أن تتَاقَسوا فيهًاء فتهلکواء کا 


2 


32 


ل e‏ سا ae EAN‏ 
وأمّا الذي يخافه عليهم فأخبرهم به » وحذّرهم منه » ومع هذا فوقع ما خافه عليهم » وهذا خلاف 


32 2 3 


مذهبكم » فإن أمَّته علل قولكم عبدوا الأصنام كلهم » وملأت الأوثان بلادهم » إلا إن كان أحد 


3 


(۹۲) أخرجه البخاري (5/ 95 برقم 5047) » مسلم (1747/5 برقم 227797 واللفظ له . 
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في أطراف الأرض ما يلحق له خبر » وإلّا فمن أطراف الشَّرق إلى أطراف الغرب » إلى الرُوم إل 
الب ك غد زرا ع اله الاه ران ومن ل جو ها روا 
فهو كافر » ومعلوم أنَّ المسلمين كلهم أجروا الإسلام على من انتسب إليه » ول ريكمّروا من فعل هذا 
»فلن قولكم جنيع بلآد المسلمين كمّار إلا بلذكم > والعجب أن هذا ما حداث في بلدكم إلا من 
قريب عشر سنين » فبان بهذا الحديث خطؤكم » والحمد لله رب العالمين . 

فان قلت : ورد عن النَّي له أله قال : « إن احرف ما اماف عَلَيَكُمْ اشر" 0ه . 

قلق دسل مر لافيت نيول كلقا لا ها ردن رلك كل و فدات 


يخاف عل أمّته الشرك قيّده بالشرك الأصيخر 6 كيدديث شذاد بن ارس وتعديث أي عريرة ) 


(9) أخرجه أحمد في المسند (۳۹/۳۹ برقم ۲۳٠۳٠١‏ ) » قال الأرنؤوط : " حديث حسن» رجاله رجال الصّحيح إلا 
أنه منقطع» عمرو -وهو ابن أبي عمرو موك المطّلب- إر يسمعه من محمود بن لبيد» بينهم| فيه عاصم بن عمر بن 
قتادة» وهو ثقة» وعمرو صدوق. يونس: هو ابن محمد المؤدّب» وليث: هو ابن سعدء ويزيد بن الحاد: هو يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الحاد. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (4175) من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن 
أبي عمرو مول المطلب» عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد. وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٤۸۱‏ عن أبي خالد 
الأحمرء وابن خزيمة (4707) من طريق أبي خالد الأحمر وعيسئ بن يونس» كلاهما عن سعد بن إسحاق بن كعب ابن 
عجُرة عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد قال: خرج التبي َل » فقال: "أيها الناس» إياكم وشرك 
السّرائر" قالوا: يا رسول الله» وما شرك السرائر؟ قال: "يقوم الرجل فيصليء فيزين صلاته جاهداً يرئ من نظر 
الناس إليه» فذلك شرك السرائر". هذا لفظ ابن خزيمة» ورجاله ثقات. وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي (۲۹۰/۲- 
0 من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني» عن أي خالد الأحمر ذا الإسنادء لكن جعله من حديث محمود بن لبيد 
عن جاب رين عبد الله وعمد بن سعيد ثقة, وأعرجه كلظ رواية المصكت الطبراي في "الك" :)من طريق 
إسماعيل بن آي أويس» عن عبد العزيز ين محمد عن عمرو بن آي عمرو» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود 
بن لبيد» عن رافع بن حَحديجء عن التبي ي . وإسماعيل بن أبي أويس کان يخطئء, في حفظه شيءٌ» وقد جوّد الحافظ 
امنذري إسناده في "الترغيب والترهيب" (54/1) » وقال: قيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكّر رافع بن 


جديج فيه» والله أعلم" 5 
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زاوف مرد و ليد ا و اعات رفو اله مامه عا انه الشرك الأصغر 
» وكذلك وقع » فإِلّه ملا الأرض » كم أله خاف عليهم الافتتان والقتال عل الدّنيا فوقع » وهو » أي 
ا عر ولي ا را ا ا و ورو ملسن يل كرو ف 
يكمّرهم » فاتّفقت الأحاديث » وبان الحقّ ووضح » والحمد لله. 

تقل وما بد عل الالو بسك اررق شلم فق يدياه O‏ 
له آله قال : «إِنَّ الشّيطان قد ايس أن يبد الْصَلُونَ في جَزِيرَةالَْرَبِء وَلْكِنْ في السَحريش e‏ 


. )( 


وروئ الحاكم وصحّحه » وأبو يعلل » والبيهقي عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله بي : « إن 


الشيطان قَدَ يَئِسَ أن تُعْبَدَ الأصنام في أَرّض ي العرب» وَلَكِنَهُ م سَيَرّحَى مِنَكُمْ دون لِك بالْحَقَرَاتِ» 
وَهِىَّ: المُوبِقَاتُ ) (0 . 

بت رسول الله كله تو 14 ف عل أي الك وهر ای " قال: قدي وشو 
لله ا رك اك یر ی قال "نَعَمْ. قال :ما َم لا يَعْبُدُونَ شمسا ولا قَمَرَاوَلَا حَجَرًا وَل 
و وکن يُرَاءُونَ بعال" ( . انتهيل . 


. )۲۸۱۲ أخرجه مسلم (۲۱۹۹/6 برقم‎ )۹٤( 

( 40) أخرجه أبو يعلل في المسند (4/ ٥۷‏ برقم 0177)» الحاكم في المستدرك على الصحیحین (۳۲/۲ برقم »)۲۲۲١‏ 
البيهقي في الآداب (۳۳۸/۱ برقم )85٠‏ . 

(47) أخرجه أحمد في المسند (47/78" برقم 1717١‏ » ابن ماجه (5/ 147 برقم 4700) » الحاكم في المستدرك علل 
الصحيحين (517/4 برقم ۷۹٤١‏ وقال : ها حَدِيثٌ صَحِيحٌ السا وإ رجاه » وقال الذهبي في التلخيص : عبد الواحد بن زيد 
متروك ) . قال الأرنؤوط في هامش مسند أحمد : " إسناده ضعيف جداًء عبد الواحد بن زيد- وهو أبو عبيدة البصري 
القاص- قال البخاري: تركوه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال الفلاس: كان قاصاً متروك الحديث. وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عبد البر: اجمعوا عل ضعفه» قلنا: وهو من رجال "التعجيل". وبقية رجال الإسناد 


ثقات. وقد روي موقوفاً وهو الصحيح. کا سيرد. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (180) من طريق زيد بن 
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أقول : وجه الدّلالة منه کا تقدّم أن الله سبحانه أعلمَ بيه من غيبه بها شاء وما هو كائن إل يوم 
العامة وار كله آذ العاف فق ي انفده الصلرة جور الجر 

وني حديث ابن مسعود : إِنَّ الشّيطان قَدَيَئِسَ أن تُعبَدَ الأصنام اض الْعَرَبٍ "مو . 

وفي حديث شدّاد : أنّم لا يعبدون وثناً » وهذا خلاف في مذهبكم » فإِنَّ البصرة وما حوها 
والعراق من دون دجلة الموضع الذي فيه قبر علي وقبر الحسين رضي الله تعال عنهها » وكذلك 
اا راجا كل تفل ارهن ار وه أن هذه لرا اغا هان 
فيها ‏ وعُبدت الأصنام » وكلّهم كمّار » ومن لر يكفرهم فهو عندكم كافر . 


الحباب هذا الإمنناة: وأخرجه الطيراق في "الكبير" )7١44(‏ و »)۷٠٤١(‏ وفي "مسند الشاميين" (057 » والحاكم 
(5/ 070 » وأبو نعيم في "الحلية" )۲٠۸/١(‏ » من طرق عن عبد الواحد بن زيد» به» وصحح إسناده الحاكم. فتعقبه 
الذهبي بقوله: عبد الواحد متروك. وأخرجه ابن ماجه )٠٠٠٠(‏ من طريق رواد بن الجراح» عن عامر بن عبد الل 
عن الحسن بن ذكوان» عن عبادة بن نسي» به. وروّاد بن الجراح قال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط بأخرة 
فتّرك» وعامر بن عبد الله شيخه مجهول. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (278/1) من طريق عطاء بن. عجلان» عن 
خالد بن محمود بن الربيع» عن شداد؛ به. وعطاء بن عجلان متروك الحديث. وأخرجه موقوفاً أبو نعيم في "الحلية" 
8/17 من طريق سفيان بن عبيئة» عن الزُهريء عن مود بن الربيع» عن شداد بن أوس قوله. ولفظه: إن 
أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية» وإسناده صحيح. وأخرجه موقوفاً كذلك في "الحلية" -۲٦۹/۱(‏ 
۰ من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان» عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع» عن شداد ابن أوس ... 
قال: أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. وإسناده حسن من أجل ابن عجلان» وهو حمد. وأخرجه موقوفاً أيضاً 
يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (707/1) عن أبي صالح- وهو عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث-» 
عن عبد العزيز بن أي سلمة- وهو الماجشون-» عن الزُهري؛ عن محمود بن لبيد» عن شدادء قوله. وعبد الله بن 
صالح في حفظه شيء» وقد أخطأ في اسم محمود بن الربيع» فقال: محمود بن لبيد" . 
(۹۷) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ٠٠٤‏ برقم 218179 » الحاكم في المستدرك على الصَّحيحين (۲/ ۳۲ برقم 
0 وقال : هذا حَدِيتْ صَحِيحٌ الْإِسَنَادِ رجاه » ووافقه الذهبي) . 
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وهذه الأحاديث ترد مذهبكم » وهذا لا يقال أله قد وجد بعض الشّرك بأرض العرت رمن الردة 
قن E‏ و ی لايد ين 8 أن مذ آل اوهو اهل 
الكفر دخل أرض العرب وعبد غير الله في موضع خال أو خفية » فآمًا هذه الأمور التي تجعلونها 
شركاً أكبر وعبادة الأصنام » فهي ملأت بلاد العرب من قرون متداولة » فتبيّن ببذه الأحاديث 
فساد قولكم أنَّ هذه الأمور هي عبادة الأوثان الكبرئ » وتيّن أيضاً بطلان قولكم أنَّ الفرقة 
التاجية قد تكون في بعض أطراف الأرض » ولا يأتي لها خبر » فلو كانت هذه عبادة الأصنام 
والشرك الأكبر لقاتل أهله الفرقة قة النّاجية المنصورون الظًأهرون إلى قيام السّاعة» وهذا الذي ذكرناه 
واضح جل » والحمد لله رب العالمين . 

وس الج اک وع ةا اون آى :الور ها تحمل عدا راا تور هي غا 
الأصنام الكبرئ » وتقولون : أن هذا أمر واضح جل يُعرف بالضرورة » حتى اليهود والتصارى 
يعرفونه » فأقول جواباً لكم عن هذا الزّعم الفاسد : سبحانك هذا بهتان عظيم » قد تقدَّم مراراً 
عديدة أنَّ الأمّة بأجمعها على طبقاتها من قرب ثانماثة سنة ملأت هذه القبور بلادها » ولريقولوا : 
هذه عبادة الأصنام الكبرئ » ولريقولوا : أن من فعل شيئاً من هذه الأمور فقد جعل مع الله إهاً آخر 
> ور جروا علن أهلها حكم عبّاد الأصنام» ولا حكم المرتدّين » أي : ردّة كانت . فلو أنّكم قلتم : 
إِنَّ اليهود لأتّمم قوم يبت وكذلك الّنصارئ ومن ضاهاهم في بهت هذه الأمّة من مبتدعة الأمّة 
اتراره ١‏ متمق دا لاي لكريم كاذ وسكي eG‏ 
ورميهم الأمّة بالعظائم , ل ات ا ا اد 
بوعده : «مُو الَذِي أَرْسَلَ رَ سول باد ودين اق لِيظْهرَه عل الدّيْن كله وَلَوْ كرة امُْرِكُونَ) 
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[التوبة:”8] » ولكن أقول : صدق رسول الله به حيث دعى للمدينة وما حوها » ولليمن » وقال له 
من حضره : ونجد» فقال : " هتاك الرّلازل وَالفِيَه" (مة . 

أما والله لفتنة الشَّهوات فتنة والظلمة التي يعرف كلل خاصٌّ وعام من أهلها أثّها من الظَّلم 
والتعدّي » وأئَّا حلاف دين الإسلام » ونه يجب التوبة منها أا أخف بكثير من فتنة الشهوات 
ا فون الإسلام » و يكون صاحبها من طالْأَخْسَرِينَ أَغمالاً * ال ٤‏ سَعْيْهُمْ في 
اياة الدّنْاوَهُمْ يحْسَبُونَ أب َيون صنعاً [الكيف:"01-10٠1‏ . 

وني الحديث الصَّحيح : «مَلَكَ الَْتَطّعُونَ» قَاهَا تَكانًا (ه» . 

فنا لله وإنّا إليه راجعون » أنقذنا الله وإيّاكم من الملكة إِنَّهِ رحيم . 

قصل بزعا يد عل اوی اما او الإناء لوو املق وه واا را 
ماجه من حديث عَمُرو بن احرص قَالّ: معت رسول الله ل يول في حَحجَة الوَدَاع: " آلا إن 
را الل ا اير 
أَعَالِكُمْ فير فی ا 11 . 
oy‏ » فقال : قد يس الشّيطان 
بان يُعْبَدَ بأَرْضِكُمٌ وَلَكِنَهُ رَضِى أن يُطَاعَ فا سوئ ذَلِكَ ما تحَاقِرُونَ ِن أَعََالكُم > قَاحَدَّرُوا یا أا 
الماش إن َد رت فيك ما إن اعت مُتَصَمَُم به فلن لوا بدا اب الله وستة به " . انتهئن (001 . 
ماك كا ري سركي اد ارب لاقي ار قَالّ: َالّ: «اللّهمَبَارِكَ لتا في 
شَايِنَاء وَفي يَمَْنَاه قَالَ: قَأنُوا: وف نَجَدِا؟ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَ ارك لتا في َايمَا وَفي يَمَيناه قَالَ: قَالُوا: وَفي تَجنَا؟ 
قَالّ: قال: «هتاك الزَدَزِلُ وَالفِتَنُ» وَيها يطل رن السَّمّطَانِ). 

. 0510 برقم‎ ٠١00 /5( أخرجه مسلم‎ )۹٩( 

(۱۰۰) أخرجه ابن ماجه (5/ ۲٤۳‏ برقم 0*0 » واللفظ له التَرّْمذي ۰۳۱/5 وقال : وَعَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » 
النسامي في الشنن الكبرعل 1311/3 برقم 01345:: 

00١١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۷۱/۱ برقم ٠) ۳٠۸‏ وقال : قَدِ احج المُخَارِيُ بأَحَادِيثِ عِكْرِمَةَ وَاحْمَيٍّ مسَلِمٌ باي 


اوس وَسَايرُ راتو ممق عله وَهَدَا الحَدِيثُ َة الي يك تق على إِخْرَاجه في الصّحبح: «تا ا الس إن قد ركت فيكم اَن 
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وجه الذلالة أن رسول الله بيا أخير في هذا الحديث الصّحيح أنَّ الشيطان يئس أن يُعبد في بلد 
مكّة » وكذلك بقوله : " أبداً " لعلا يتومّم متومّم أنه حدّ ثم يزول » وهذا خبر منه يك » وهو لا 
يخبر بخلاف ما يقع » وأيضاً بشرئ منه يله لأمّنه » وهو لا يبشّرهم إلا بالصدق » ولكنّه حذَّرهم ما 
سوئ عبادة الأصنام لا ما يحتقرون » وهذا بين واضح من الحديث. وهذه الأمور التي تجعلونها 
الشَّرك الأكبر » وتُسمّون أهلها عَبّاد الأصنام أكثر ما تكون بمكة المشدّفة » وأهل مكة المشدّفة 
أمراؤها وعلماؤها وعامّتها عن هذا من مدَّة طويلة » أكثر من ستائة عام » ومع هذا هم الآن 
أعداؤكم » يسّونكم ويلعنونكم لأجل مذهبكم هذا » وأحكامهم وحكّامهم جارية » وعلماؤها 
وأمراؤها عن إجراء أحكام الإسلام علل أهل هذه الأمور التي تجعلونما الشَّرك الأكبر » فإن كان ما 
زعمتم حقّاً فهم كُمَار كُفراً ظاهراً » وهذه الأحاديث ترُدٌ زعمكم » وتبيّن بطلان مذهبكم » هذا 
وقد قال ية في الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها بعد فتح مكة وهو بها : ١لا‏ هِجْرَةَ بَعَدَ 
ليَوَم) 00 . 

وقد بن أهل العلم أذ امراة : لا سجرة من مكة م ويوا أيضاً أن هذا الكلام ننه كه يدل عل أن 
مكّة لا تزال دار إيهان » بخلاف مذهبكم » فإنّكم تُوجبون المجرة منها إلى بلاد الإبهان بزعمكم 
التي سنَّاها رسول الله ية بلاد الفتن» وهذا واضح جل صريح لمن وفقه الله وترك التعصّب 
والتادي علل الباطل » والله المستعان وعليه التكلان. 


لوا بده إن اعْمَصَمَتُمَ به كاب اله وَنُمَ مولو عن ف نم فَائلُوَ؟) ووك الامتِصَام بالسُنَ في هذه اة غَرِيبٌ وتا إليها ". 
وق تقلت ل لامر ين ُرَيرة. وقال الذّهبي : احتجّ البخاري بعكرمة و أويس عبد الله وله أصل في 
الصّحيح) . 
(۱۰۲) أخرجه البزَّار (۱۲۲/۱۱ برقم )٤۸٤٥‏ . 
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فصل و ادل عل بطلا تک مارو سنك خد عق مدن اللي كله انه قال 
e‏ حر كم لو كَانُو يَعْلَمُونَ» لا يَدَعُهَا اح رَعْبَةَ عَنْهَ إلا دل الله فيا مَنْ هو رمن ولا 
E‏ ها إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًاء أو هيدا يَوَمَالْقِيَامَقا 00 . 

ا E‏ «لا بص على لَأَوَاءِ َة 
وش دما أَحَدّمِنَ ابي إِلّا كنت لَهُ صَفِيعَا يوْم الْقَِامَةٍ أَوْ شَهِيدًاة ٠٠٠‏ . 

وفي الصحيحين من حديث جابر مرفوعاً : (إِنَّا الَدِيتة گالكير» تتفي خبتهاء وينصع طيبها» . 


أخرجه البخاري (9/ ۷۹ برقم ۷۲۱۱) » مسلم (۲/ ۱۰۰۹ برقم ۱۳۸۳) . 


ا 


وفي الصحيحين أيضاً عن التبي بل : «على اقاب الْديئة كلميكة لا لها الارن 5ه 
ا 

وني الصحيحين أيضاً من حديث أنس عن الي ا : «لَيّسَ يِن بد إلا سَيَطَؤٌهُ الالء ! 
مک وَالَدِیتة ليس لَهمِنْ ناا تَقَبُء إلا عه اة صَافَينَ الحديث ٠٠١‏ . 

وني الصحيحين من حديث آي سعد مرفوعاً : «لاً كيد أهل اكدِيئة أَحَدَ إلا اع كا يَمَاعٌ الملّخ 


ف الماء" (۷). 


ا 


وفي الرّمذي من حديث أب هريرة يرفعه : ١‏ آخر قَرَيَةِ مِنْ فرَئ الإسّلام حَرَابًا المدِيئة) ٠٠۸‏ . 


وجه الدّلالة من هذه الأحاديث من وجوه كثيرة » نذكر بعضها : 


(۱۰۳) أخرجه مسلم (1/ 147 برقم 1858) . 

. )۱۳۷۸ برقم‎ ٠٠١5 أخرجه مسلم (؟/‎ )۱۰٤( 

. )۱۳۷۹ أخرجه البخاري (۲/ ۲۲ برقم ۱۸۸۰) » مسلم (۲/ ۱۰۰۵ برقم‎ )٠١6( 
. )۲۲۹۵ /٤( برقم ۱۸۸۱) » مسلم‎ 7١ /۳( أخرجه البخاري‎ )1١7( 

(۱۰۷) أخرجه البخاري (۲۱/۳ برقم ۱۸۷۷) » مسلم (۲/ 447 برقم 0017737 . 


(۱۰۸) آخرجه التَُرَمِذي ۲۰۳/0 برقم ۳۹۱۹ء وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) . 
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أحدها : أن التي ية حت علك سُكنئ المدينة » وأخبر ّما خيرٌ من غيرها » وأنَّ أحداً لا يدعها 
رغبة عنها ألا أبدها الله بخير منه » وأخبر أنه ية شفيع لمن سكنها » وشهيد له يوم القيامة » وذكر 
أن ذلك لأمّتته ليس لقرن دون قرن » وأنَّ أحداً لا يدعها إلا لعدم علمه » وأئّا كالكير تنفي خبثها » 
وأا حروسة بالملائكة » لا يدخلها الطّاعون ولا الدّجَال آخر الدّهر » وأنَّ أحدًا لا يكيدها إلا انماع 
كالملح في الماء » وقال : من استطاع أن يموت فيها فليمت » وأخبر أنَّها آخر قرية من قرئ الإسلام 
ا و ا هده ا ع كاذف ترك ی لاسر القن د 
وتسمُُونها أصناماً » ومن فعل شيئاً منها فهو مشرك الشَّرك الأكبر عابد وثن » ومن لر يكفره فهو 
عندكم كافر » معلوم عند كل من عرف المدينة وأهلها أنَّ هذه الأمور فيها كثير وأكثر منه في الربير » 
وني جميع قرئ الإسلام » وذلك فيها من قرون متطاولة تزيد على أكثر من ستمائة سنة » وأنَّ جميع 
أهلها رؤساؤها وعلماؤها وأمراؤها تجرون علل أهلها أحكام الإسلام » وام أعداؤكم وک 
ويسبُون مذهكم الذي هو التكفير وتسميته هذه أصناماً وآهة مع الله » فعن مذهبكم آم كقّار» 
فهذه الأحاديث ترد مذهبكم » وعلل مذهبكم أله يجب على المسلم الخروج منها » وهذه الأحاديث 
ترد مذهبكم » وعلل زعمكم أنََّا تُعبد فيها الأصنام الكبرئ » وهذه الأحاديث ترد زعمكم » وعلل 
مذهبكم آن الخروج إل خير لهم » وهذه الأحاديث ترد زعمكم » وعل مذهبكم أنَّ أهلها لا 
يشفع لهم رسول الله كَل » لأنَّ من جعل مع الله إا آخر فبالإجماع هو شفيع يُطاع » وهذه 
الأحاديث ترد زعمكم . 

وما يزيد الأمر وضوحا أن ما بر به الي يكل : أن الدّجّال الذي يأتي آخر الزَّمان لا يدخلهاء 
والدّكّال لا فتنة أكبر من فتنته » وغاية ما يطلب من النّاس عبادة غير الله » فإذا كانت هذه الأمور 
التي تسمّون من فعلها جاعلاً مع الله إلها آخر عابد صنم مشركاً بالله الشَّرك الأكبر ملأت المدينة من 
ستائة أو سبعمائة سنة أو أكثر أو أقل » ی أن جبيع أهلها يعادون وينكرون عل ما أنكره » ف 
فائدة عدم دخول الدَّجَال » وهو ما يطلب من الاس إلا الَّرك ؟!! وما فائدة بُشرئ الي لله 
بعدم دخوله عل المشركين ؟!! فَإنَا لله وإنًا إليه راجعون . 
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لو تعرفون لازم مذهبكم بل صريح قولكم لاستحييتم من الاس إن لر تستحيوا من الله » ومن 
أل هذه الأحاديث وجد فيها أكثر ما ذكرنا يدل عن بطلان قولكم هذا ء ولكن لا حياة لمن تُنادي 
وا الم راك لدو انام متي 

قَصْلّ: وما يدل عن بطلان مذهبكم : ما روئ مسلم في صحيحه عَنّ عَايْشَّةَ قالّت: سه 
رَسُولَ الله لا يقو ل: «لَا هَت الیل والنهار حت تُعْبَدَ اللات وَالْعْرّى) قَقلتُ: يا ر ار 
ّت لأ حب رل الله مو الذي أَدْسَلَ ر سول بای وَدِين الخُقَّلِبُظْهرَه عَلَ الدّيْن كله وَلَوْ 
كر اث رِكُونَ [الترية: : + اَن ذَِكَ اما قا ل «ٳِنَهُ سيكون ِن ذَِكَ ما شَاءَ الله ثم بعت الله ريا 
طيْبَة فتَوَقّ کل من في لبه قال حب حَرَدَلِ م مِنْ إا فیبقی مَنْ لا خَيْرَ فيه» فَيَرجِعُونَ إلى دين 
آبَائهم) (005 . 


ی ا “د کار و مه 
وعن عمران بن حصينِ» 


ا 
ن 


ت ا 1 زا و ا کے ر 
د الس بك قال : " لا رال طَائقَةٌ مِنَ متي بقَاتلونَ على الح ظَاهِرِينَ 
عل من نَاوَأَهُمَ حتى يقال آخِرُهُمْ اليح التّجّال 010١"‏ . 


54 وه 
وع 


عَنّْ جَابرِ بن سَمْرَة عن الي يلل آنه قال: «لَنْ يرح هَذَا الديّن قاڻاء يُقَاتِلُ عَلَيّهِ عِصَابَةٌ مِنَ 
ا حى تَقُومَ السّاعَةٌ) . رواه مسلم ۱١‏ . 
0 ا إن 0 عر ا ا ی ا ارت 1 1 أ 50 ا a‏ 
وعن عقبة ين عايرقال : سيعت رَسول الله 5 » يقول:: «لا تزال عِصَابَة ين أمتي يقاتلون عل 
مر الله قاهرين لِعَدُوّهِمٌ لا يَضُرٌَهُمْ من حَالَفَهُمٌ عت ا ا 
لله : جل ثم يا ۴ e E TS‏ ا 
ليان إلا قَبْضَتَهُ ثم يبق شِرَارٌ الاس عَلَيهِمْ تَقُومُ السّاعَة) . رواه مسلم ٠٠١‏ . 


(۱۰۹) أخرجه مسلم (5/ ۲۲۳۰ برقم ۲۹۰۷) . 
)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١59/77(‏ برقم 211970 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم " 
(۱۱۱) أخرجه مسلم (۳/ 1014 برقم ۱۹۲۲) . 


(۱۱۲) أخرجه مسلم (۳/ 101 برقم 4 197) . 
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7 
في امتى 


وروی مسلم أيضاً عن عبد الله بن عمر قال قال و الله ل ا رح الدّجَال في 
فَيَمَكُتْ أَرْبَعِينَ' EEE O‏ 0 
المؤمنين ٠»‏ ويبقئ شِرَارٌ التَاس" إل أن قال : ويَتَمَْل هم الشَّيْطَانَ قَيقُولُ: آلا تَسْتَجِيبُونَ؟ 
قيقُولُونَ: فا تأَمرنا؟ فيَأَمرُهُم بعِبَادةٍ الأوَكَانِ"» وذكر الحديث . 
قول: في هذه الأحاديث الصّحيحة الجحكة عن و أن جميع هذه 
لايك م عة بان الاقدام لذ تيد :هذه الاح ة إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين آخر 
الّهر » وذلك أن الي يل ذكر عبادة الأوثان » وأا كائنة» فعرضت عليه الصَّدّيقة مفهومها من 
الآية الكريمة أنَّ دين محمّد بيا لا يزال ظاهراً عاك الدَّيّن كله » وذلك أنَّ عبادة الأصنام لا تكون 
مع ظهور الدَّيْن » فين لها كك مُراده في ذلك » وأخبرها أنَّ مفهومها من الآية حقٌ » وأنَّ عبادة 
الأصنام لا تكون إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين » وأمّا قبل ذلك فلا » وهذا بخلاف مذهبكم 
> فان اللات والعرّى عبدت علل قولكم في جميع بلاء المسلمين من قرون متطاولة » ور يبق إلا 
بلادكم من أن ظهر قولكم هذا من قريب ثان سنين » فزعمتم أنَّ من وافقكم عل جميع قولكم فهو 
المسلم » ومن خالفكم فهو الكافر » وهذا الحديث الصَّحيح وهو يبيّن بطلان ما ذهبتم إليه لمن له 
2 
وأيضا في حديث عمران : أنَّ الطّائفة المنصورة لا تزال تقاتل عا الحنٌّ حتى يقاتل آخرهم المسبح 
الدّجَال » وكذلك حديث عقبة : أن العصابة يقاتلون عل احق » وأَهم لا يزالون قاهرين لعدرّهم 
حت تأتيهم السّاعة وهم على ذلك » ومعلوم أنَّ الدَّجّال غاية ما يدعوهم إليه عبادة غير الله تعالى » 
فإذا كان عبادة غير الله تعالى ظاهرة في جميع بلاد المسلمين » فما فائدة فتنة الدّجَال التي حذَّر عنها 
جيع الأنبياء آمهم » وكذلك نبينا بل حذّر من فتنته » وأين العصابة الذين يقاتلون عاك الح الذين 
آخرهم يقاتل الدَّجََال عن قتال هؤلاء المشركين على زعمكم الذين يجعلون مع الله آلحة أخرئ . 


أتقولون خفيون . 
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نَم ظاهرين » أتقولون مستضعفون » ففي هذه الأحاديث أ انم قاهرين 
لعدوّهم » أتقولون يأتون زمن الدَّجّال » > ففي هذه الأحاديث أَنََّم ما زالوا ولا يزالون » أ تقولون 
آم أنتم » فأنتم مدّتكم من ثان سنين » أخبرونا من قال هذا القول قبلكم حت نصدّقكم وإلا 
فلستم هم . ففي هذا والله أعظم الرّد عليكم » والبيان لفساد أقوالكم » فصلوات الله وسلامه على 
من أتى بالشّريعة الكاملة التي فيها بيان ضلال كل ضال . 


وكذلك في حديث عبدالله بن عمرو : أن الشيطان بعد انخرام أنفس المؤمنين » يت يتمثل لتاس 


ففي هذه الأحاديث أ 


يدعوهم إلى الاستجابة» فيقولون له : فاذا تأمرنا ؟!! فيأمرهم بعبادة الأوثان » فإذا كان بلاد 
المسلمين حجازاً ويمناً وشاماً وشرقاً وغرباً امتلأت من الأصنام وعبادتها عن زعمكم » فا فائدة 
الإخبار بهذه الأحاديث أن الأوثان لا تُعبد إلا بعد أن يتوق الله سبحانه وتعاك كل من في قلبه حبّة 
خردل من إيمان ؟؟ وما فائدة قتال الدَّجََال آخر الزّمان » وفي هذه الأزمان المتطاولة من قريب 
ستمائة سنة أو سبعمائة سنة ما يقاتلون أهل الأوثان والأصنام عن زعمكم › والله كما قال تبارك 
وتعال :إا لاتَعْمَى الْأَبصارٌ وَلكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ اَي في الصّدُورِ) [الحج:<؛]» وني هذه الوجوه 
التي ذكرنا من السّنّة كفاية لمن قصده اتباع الح وسلوك الصّراط المستقيم » وأمّا من أعماه الهو 
ورؤية الس › فهو كا قال جل وعلا : 9وَلَوْ أنّنا ترا إِلَيْهمْ اْلائِكة وَكَلّمَهُمُ المؤتى وَحَشَرْنا 
عَلَْهمْ كل مَْءِ فبلا ما كانوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يشاء اله [الأنعام:111] » ونحن نعرض علن من خالف 
الشَّرع » ونسأله بالله الذي لا إله إلا هو أن يعطونا من أنفسهم شرع الله الذي أنزل على رسوله » 
وبيننا وبينهم من أرادوا من علماء الأة » وهمم علينا عهد الله وميثاقه إن كان احق معهم لنتبعهم » 
وكوي لكين اا و مح تيك ا 
الخمر متأوٌلين قوله : ليس عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّااتِ جُناح في طَعِمُوا [امائدة:*5] الآية» 
وأنَّ عمر مع جميع الصّحابة أجمعوا ابم e‏ فوا قاقر عنم 
الخمر معلوم بالضّرورة من دين الإسلام من الكتاب والسّنّة وجميع علماء الأَمّه » ومع هذا أجمع 
ا او ا هارا لتياء ذلله لوقك تنيع ا 
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واحد» والدين في نهاية ال ا e‏ ا خمر إر يكفرهم عمر ولا أحد من 
الصّحابة إلا إن عاندوا بعد أن يدعوهم الإمام وبين لهم بيانًا واضحاً لا بس فيه » فإن عاندوا بعد 
إقامة الحجّة من الكتاب والسَّنّة وإجماع ا الإجماع القطعي والإمام العدل الذي أجمعت علل 
إمامته جميع الأكة » فإن عاندوا بعد ذلك أقيم عليهم حدٌّ القتل » ومع هذا كلّه تجعلون من خالفكم 
في مفاهيمكم الفاسدة التي لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتبعكم عليها ويقلّدكم فيها 
كافراً » وتحتجُون ببذه القصّة » بل والله لو احتجّ بها محتجّ عليكم وجعل سبيلكم سبيل الذين 
استحلُوا ا حمر لكان أقرب إل الصواب من احتجاجكم بها ع من خالفكم » جعلتم أنفسكم 
كعمر في جميع المهاجرين والأنصار » فَإنًا لله وإنًا إليه راجعون »ما أطمّها من بليّة . 

ومن العجايب أيضاً : احتجاجكم بعبارة الشّخْ التي في الإقناع : أنَّ من قال أن علي إله » وأنَّ 
جبريل غلط » فهذا كافر» ومن لريكمّره فهو كافر » فيا عجب العجب » وهل يش مسلم أنَّ من 
ال اتج 1 كد غغ م ول د سنت أذ بن فاق أن اتوم لمن 
صرف البو عن عل إلى حمّد كل أنَّ هذا مسلم ؟ ولكن أنتم تنقلون أنَّ من قال علي إله إلى من 
سمّيتم أنتم أنه إله » ومن فعل كذا وكذا فهو وجاعله إاً أو من نذر له أو من فعل كذا وكذاء 
ولكن هذه تسميتكم التي اخترعتموها من بين سائر آهل العلم » وحملتم كلام الله تعالى ورسوله 
ية وكلام أهل العلم رحمهم الله عل مفاهيمكم الفاسدةء فإنًا لله وإنًا إليه راجعون . 

قَضْلٌّ: ولنذكر شيئاً ما ذكره بعض أهل العلم في صفة مذهب المشر كين الذين كذَّبوا الرّسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . قال ابن القيّم : كان النّاس عل الهدئ ودين الحق فكان أوّل من 
كادهم السيطان بعبادة الأصنام وإنكار البعث » وكان أوَّل من كادهم من جهة العكوف عل القبور 
وتصاوير أهلها کا قصّه الله عنهم في كتابه بقوله : أوَقالُوا لا تَدَرُنَ آفِتَكُمْ ولا تَدَرُنَ ودا ولا سُواعاً 


- 1 ر 2 7 ت ex lS‏ ا 4 5 8 26 
ولا يَغْوتٌ وَيَعُوقٌ وتر انوح:11 » قال ابن عباس کان هَؤْلَاءِ رجالا صالحين من قوم نوح فک 
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هَلَكُوا أوجِي السَياطين لل ومهم أن انصبوا عاك اسهم الى كَانُوا لسوت عَلَيَّا أنصابا 
وسموهابآَسََائِهمٌ ففَعَلُوا لم تعبد حى إذا هلك اوليك وَنسخ الُعلم عبدت" 0100 . انتهئ . 
ريد A‏ سياد إل EE ERE Se‏ 
لحي أوَّل من غيّر دين ابراهيم عليه السّلام » واستخرج أصنام قوم أو نوح من شاطىء البحر » 
ودعئ العرب إل عبادتها ففعلوا » ثمّ إن العرب بعد ذلك بمدّة عبدوا ما استحسنوا » ونسوا ما 
كانوا عليه » واستبدلوا بدين ابراهيم عبادة الأوثان » وبقي فيهم من دين ابراهيم تعظيم البيت 
وا لحي » وكانت نزار تقول في تلبيتها : ليك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وماملك » إل 
أن قال : وكان لأهل كل واد صنم يعبدونه ثم بعث الله حمداً ا بالنّوحيد قالت قريش : «أَجَعَلَ 
لهه إها أ واجداً إِنَّ هذا لَنّيْءٌ عُجابٌّ4 [ص:ه1 » وكان الرّجل إذا سافرء فنزل منزلاً أخذ أربعة 
أحجار» فنظر إلى أحسنهاء فاتخذه ربا وجعل الثلاثة أثافي لقدره» فإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلاً 
آخر فعل مثل ذلك. 

وروئ حنبل عن أبي رجاء العُطاردئ قال : كنا نعبد الحجر ف الجاهليّة» فإذا وجدنا حجراً هو 
أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه. فإذا ر نجد حجراً جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه 
ثم طفن 

وعن أبي عثان النّهديء قال : كنا ف الجاهليّة نعبد حجراء فسمعنا منادياً ينادي: يا أهل الرّحالء 
إن ربكم قد هلك فالتمسوا رب قال: فخرجنا عن كل صعب وذلولء فبينا نحن كذلك نطلبه إذا 
نحن بمناد ينادي: إنَا قد وجدنا ربّكم, أو شبهه» فإذا حجر» فنحرنا عليه الجزر. 

ونا فتح رسول الله صلل الله تعالك عليه وآله وسلم مكة وجد حول البيت ثلاثائة وستين صن 
فجعل يطعن بسية قوسه في وجوههاء وعيونهاء ويقول: لأجَاءَ احق وَرَعَقّ الْبَاطَِ إن الباطلّ كَانَّ 
رَهُوقا) [الإسراء: : ۱ وهي تتساقط علل رؤوسهاء ڈ ا ج ی ای ا 


(۳) انظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۲/ ۱۹۷) . 
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قال : وتلاعبُ الشَّيطان بالمشركين ف عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعب بكل قوم على قدر 
عقوهم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى» الذين صوّروا تلك الأصنام علل 
صورهم» كا تقدّم عن قوم نوح عليه السَّلامء وبعضهم اتَّذذوها بزعمهم على صور الكواكب 
المؤترة ف العا ر عندهم وجعلوا ها بيوتاً وسدنة» وحجاباًء وحجًاً وقرباناً . 

ومن عبادة الأصنام : عبادة الشمس» زعموا أنَّاملك من الملائكة» ها نفس وعقل» وهي أصل 
نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السْفليّة كلّها عندهم» منهاء من عندهم ملك الفلك 
فيستحق التحظيم والسّجود.. 

ومن شريعتهم فا عبادتها: ام أتخذوا لها صناً بيده جوهرة علل لون النّار. وله بيت خاصٌ قد 
بنوه باسمه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة» من القرئ والضياع» وله سدنة وقوام وححجبة» يأتون 
الي و ر5 ا ت كاف ارم ويأتيه أصحاب العاهات » فيصومون لذلك الصنم 
ويضاون ويدعون ويستسقون به» وهم إذا طلعت الشّمس چو كليم ا وإذا غربت» وإذا 
توسطت الفلك. 

وطائفة أخرئ اتَدّذت للقمر صناء وزعموا أله يستحقٌّ التّعظيم والعبادة» وإليه تدبير هذا العالر 

ويعبدونه» ويسجدون له ويصومون له آيّاما معلومة من كل شهرء ثم يأتون إليه بالطّعام 
والشَّرابء والفرح . 

ومنهم من يعبد أصناما اتَّذوها على صورة الكواكب » وبنوا ها هياكل؛ ومتعبّدات» لكل كوكب 
منها هيكل بخص وصنم ينّصدء وعبادة ص 

وك هؤلاء مرجعهم إل عبادة الأصنام» فم لا تستوّر هم طريقة إلا بشخص خاص عل 
شل خاصٌء ينظرون إليه» ويعكفون عليه. 

إى أن قال : ومنهم من عبد النّار حت النذوها آلهة معبودة » وبنوا ها بيوتاً كثيرة » وجعلوا ها 
الحجاب والخزنة » حتى لا يدعوها تخمد لحظة » ومن عبادتهم ها انم يطوفون بها » ومنهم من 
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يبلقي نفسه فيها تقرَّباً إليها » ومنهم من يلقي ولده فيها متقرّبا إليها » ومنهم عبّاد زمّاد عاكفين 
ا اعوط ل فاقيا أرما قاروا دوين لدي ل نل ی اليك 
شيء » وهم في عبادته أمور كثيرة » منها : تسبيحه » وتحميده » والسّجود له » ومن التاس طائفة 
عبدت الحيوان » منهم من عبد البقر » ومنهم من عبد الخيل » ومنهم عن عبد البشر ومنهم من عبد 
السَّجر » ومنهم من عبد الشّيطان » قال تعاك : أ1 أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا ني آدم أَنْ لا َحْبدُوا الشّيْطانَ» 
ليس:٠٠]‏ » الآيتين » قال : ومنهم من يقر أنَّ للعالر صانعًا فاضلاً حكياً مقدّساً عن العيوب 
والتّقائص » قالوا : ولا سبيل لنا إلى الوصول إليه إلا بالوسائط » فالواجب علينا أن نتقرّب إليه 
بتوسّطات الرّوحانيّات القريبة منه » فنحن نتقرّب إليهم ونتقرّب بهم إليه » فهم أربابنا وآلهتنا 
وشفعاؤنا عند ربٌّ الأرباب وإله الآلهة » فما نعبدهم إلا ليقرّبونا إل الله رُلفى » فحينئذ نسأل 
حاجاتنا منهم » ونعرض أحوالنا عليهم » ونصبوا في جميع أمورنا » فيشفعون إلى إهنا وإههم › 
وذلك لا يحصل إلا باستمداد من جهة الرّوحانيات » وذلك بالتضمّع والابتهال من الصَّلوات لهم » 
والرّكاة » وذبح القرابين » والبخورات » وهؤلاء كفروا بالأصلين الَّذِين جاءت بها جميع الرّسل» 
اج ها غنادة الله وحده لا شرياك له والكاق :الان بزسله وما ادو يدان علد اله تصديقاً 
وإقراراً وانقياداً » وهذا مذهب المشركين من سائر الأمم . 

قال :والقوان والكدي اا ا هة ادن هذا الو و كر آهل قال قان اله يانه 
ينيم أن فاحل خر لدؤندا لو ا فان أهل ال ك ههر سن مر ودوت الال : 
وأعطوه خصائص الإلهيّة » وصرّحوا أنه أنه إله » وأنكروا جعل الإلهيّة إلا واحداًء وقالوا : اصبر 
وا عل لمتكم » وصرّحوا بأنّه إله معبود » بُرجئ ويخاف ويعظّم ويُسجد له » وتّقرّبٍ له القرابين » 
إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى » قال الله تعالى : قلا تْعَلُوا لله 
أندادا [البقرة:؟؟] » وقال : وَمِنَ النّاس مَنْ يتَخِذَّ مِنْ دُون الله أندادا [البقرة:ه< الآية » فهؤلاء 
خعلوا امار قنخ مكاد الخالق O‏ يقال #:قلاق ند فاق زيد تدم أ ##مكلة وشنيةة 
قال ابن زيد : الآلهة التي جعلوها معه , وقال الرَجَاجٍ : أي : لا تجعلوا لله أمثالاً ونظراء » ومنه قوله 
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عر وجل : 0اد لهاي حَلقٌ السّماوات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الات وَالُورَ ثم لين كَرُوا ريم 
تدر كد01 ای لرن به غه جعلوز لمن اه عد وها 

قال لوامابرويي اموا ب E‏ والحجارة بعد أن أقّوا 
بنعمتي وربوييتي . قال الزَّجّاج: اعلم أله خالق ما ذكره في هذه الآية » وأ خالقها لا شيء مثله - 
واعلم أنَّ الكمّار يمعلون له عدلاً » والعدل : التُّسوية » يقال : عدل الكّيء بالكّيء إذا ساواه » قال 
مرو اتوي ا روي E‏ 
يساميه » وذلك نفي للمخلوق أن يكون مشاياً للخالق وماثلاً له » بحيث يستحق العبادة 
والتعظيم » ومن هذا قوله : ول يكن لَه له كُقُواً خد [الإخلاص:؛]» وقوله : لیس کله 
ا ld mm‏ 
الشّبيه هو الذي أبطل شيا ونيا هو أضيل شرك العا :وعبادة الأصنام » ولهذا : نم التبي بالا أن 
يسجد لمخلوق مثله أو يحلف أو يقول : ما شاء الله وشعت » ونحو ذلك حذراً من هذا التشبيه الذي 
أصل شرك العالر. انتهى كلام ابن القيّم ملخّصاً. 

ونا قا :هذا لتعلموا ضفة هرك الق ركن ولتعلموا أن هله الأقوو العن قرو بها 
ووا كاذ ا ا یک كا ع انالف لد ر ا کن الین كديرا 
جميع الوُسل في الأصلين » وانَّا هذه الأفعال التي تكمّرون بها من فروع هذا المّرك » ولهذا قال من 
قال من العلاء أَنََّا شرك » وسنَّاها شركاً » وعدّها في الشّرك الأصغر » ومنهم من إريسمّها شركاً . 
وذكرها في المحرّمات » ومنهم من عد بعضها في المكروهات » كا هو مذكور في مواضعه من كتب 
أهل العلم من طلبه وجده » والله سبحانه يننا وجميع المسلمين جميع ما يغضبه آمين » والحمد لله 


500 
TT‏ في حقيقة الإسلام وصفة المسلم . 
الدِيْتُ الأوّلُ: حديث عمر أنَّ جبريل عليه السّلام سأل اللي ية عن ا »قال «الْسْلَامُ 


2 ك‎ s2 
7 ايت فر لصا‎ E 7 ء۶ .برد فيا‎ 


ا هَ إلا لله ون ححَمَدَا رَسُولُ الله كك » وَنقِيمَ ال لصلاة ونوت الرگاة وَتَضُومَ 
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مَضَانَ» وَج الْبّتَ إن اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلًا»» قَالَ: صَدَقَتَء قال: فعجبتا لَه يَسأَلَهُ وَيُصَدَّقَهُ 
قال : حبري عن الْإِيَانِء قال :ان تومن بالله وملائکته» وکتبو» ورسله واليوم الآخر» وَتُؤْمِنَ 
ادر حيرو وَشَرٌّواء قال : صَدَقَتَ» كَالَ: حبري عَنِ الْإِحَسَانِء قَالَ: «أَنَ تعب الله كاك رَه قن 
َتَكنَ تراه فَإنَّهيرَاكَ » إل آخر الحديث » وفيه : «فَإِنَهُ جبريل أتَاكم يُعَلَمُّكُمْ دِيكُمٌ) . رواه مسلم 
> ورواه البخاري بمعناه .)0١5(‏ 


7 1 0 7 0 د تعس 11 . ٦‏ رو + کے 9 
الحريث الثاني عن ابن عْمَرَء رَضِيَ الله عَنْهَا 3 ل رَسُول الله وَكْةِ: " بِنِيَ الإِسَلامُ عل حمس 
شَهَادَةٍ أن لاَإِلَهَ إلا الله وَأَنَ مدا رَسول الله وَإِقَام الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الاق والح وَصَوٌم رَمَضَانَ 


" 0160 . رواه البخاري ومسلم . 
عسي سين بان E‏ : إن وَفَدَ عبد افيس أَنَوا 
لني كل قَقَالَ: «مَنِ الوّفدٌ أو من القَوَمُ) قَالُوا: رص رَبِيعَة ف سعد ا رس ان 


0 11 ی ف تى وبا ويك es‏ 
ڪرام» قرا مر تخر به مَنْ وَرَاءَنا تخل به الجن . فَأَمَرَهُم اربع وام عَنْ 


حَرَام 
ا ول وقد كال تفل تَدَرُونَ ما الإيّان ن باه وَحَدَهُ؟ قَالُوا: الله 


0 

î 

0 

uC 1 
4 4 


0 :ها أذ 5إ إلا ا رأة نشول الف وَإقَامُ | ا کک 
وَصَوْم رَمَضَانَ وَتُعَطُوا حمس د ِن اَم وهم عَنِ الذَبَاءِ وا كنم وَالَْة فك" ا لت زع 
فالتا ور قَال: «الممَير) E‏ 00 
تأق قَومَا بن آمل لكاب مله هادأ ا 000 
لِك تَأعَلِمَهُمَ ان الله افرص عليه مس صَلَوَاتِ في کل يوم وليل قان هُمَ 


. )۸ أخرجه مسلم (۱/ ۳۹ برقم‎ )۱۱٤( 
. )1١ أخرجه البخاري (۱۱/۱ برقم 8) » مسلم (۱/ 40 برقم‎ )115( 


. )17 برقم‎ ٤۷ /۱( أخرجه البخاري (۲۹/۱ برقم ۸۷) » مسلم‎ )١١7( 
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و 


عه ا e‏ * كلسل e‏ رمسم * 
فأعلِمَهم أن الله افترَض عليهم صَدَقَةَ تؤخذ مِنْ أغنيّائهم فترَد في فقرَائِهِم ... » . رواه البخاري 


.)۷( 


da 
اَن‎ 


4 0 د اوهس صم الس u EES‏ 0ه ¢ 
الدبف ث الخامس: عن ابن عمَرٌ رَسُولٌ الله يك قالَ: «مِرَت أن ن آقاتل الاس حتئ يَشْهَدُوا أن 


لد لَه إل نك وأ حا سول اف وَُقيمُوا الصا وبوا لكات ذا فوا لِك عَصَمُوا ئي 
دِمَاءَهُمٌ ا 1 إلا بحیّ الإشلام» وحسامم عل اش . رواه البخارى ومسلم (۱۱۸) . 

م 4 
نت اسَاِسُ: عن آي هريرة رضي لله عه قال :ا ر شول الله کل EEE‏ ن اقاتل 


5 
و ما ی ل ا 03 ن 


ES‏ الله إا ا قَمَنْ كَالّ: لا إله إل الله ققد عَصَمَ مني تَفْسَهُ وَمَالَهُ إلا بحقه 
حِسَابَةُ على الله ' '. رواه البخاري ومسلم » ورواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة بزيادة : وَأَنَ تحَكَدًا 


7 - ووو م 


رشو اله رقيو اللا رووا الگا ثم قد حرم عل اوم انرا وَحِسَايُم َل اله 


٠٠9 ترج‎ 


59 
چ 5 3 


الَدِيْتْ السَابع: عَنَ أي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله كله » قَالَ: ‏ أَمِرْتُ أن آقاتل الاس حى يَشْهَدُوا 
ن لا إل إا الله يووا بي» ويا حت للقي و للا لل ار ا ا 
بحَقَها وَحِسَائهمَ عل اله» رواه مسلم (. 0 

الحَدِيْتُ الثَامِنُ: حديث بريدة بن ا حصيب كاد اللي يكل إِذَا بَعَتَ جَيسا « وذكر ال حديث وفيه » 
إِذَا حَاصَرَتُمٌ أهل مَدِيئَت أو أهل حِصّن فَادْعُوهُمٌ ِلَ الإسَلام إن شَهِدُوا أن لا | 


سو الله قَلَهم ما لَك وَعَلَيْهِمْ مَا عَلِيْكُمٌ ... الحديث رواه مسلم (۱۲۱) . 


(۱۱۷) أخرجه البخاري (1/ ٠١5‏ برقم 196) » مسلم (۱/ ٥۰‏ برقم ۱۹) » واللفظ له . 

. )۲۲ برقم‎ ٩۳ /١( مسلم‎ » )۲١ برقم‎ ١4 /١( أخرجه البخاري‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) أخرجه البخاري (9/ 1١‏ برقم 1974) » مسلم (1/ 51 برقم )۲١‏ » أحمد في المسند (15/ 717 برقم 5 805 » ابن 
خزيمة في الصحیح ۸/٤(‏ برقم ۲۲۲۸) » ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۵ برقم ۳۹۲۹) . 

(۱۲۰) أخرجه مسلم (۱/ ٥۲‏ برقم ۲۱) . 


.)۲١۹۹ برقم‎ ١١ /1١( الحديث إر أجده في صحيح مسلم » وأخرجه البغوي في شرح السنة‎ )1١١( 
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ع 


الَْدِيْتُ التَّايعُ ا 0 رايت إن لَقِيتُ رجلا مِنَ الْكَمَارِ 
فقاتلني» فَصَرَبَ إِحدَئ يدي بالسَيّفِ 1 
رَسُولَ الل بَعْدَ آن قَاهَا؟ كَالَ: رَسول الله كيه E‏ 


يَدِيء ثم قال ذَلِكَ بَعْدَ أن قَطَعَهَاء أَكأقثلة؟ َال رَسُولُ الله ككل : «لا كل إن مل َه بمَْلَيِكَ 


9€ ردول 


قبل أن تَقتلَه وَإِنَكَ بِمنْزِلتهِ قبل أن بقول کلمت الي قال روا البخارق ومسلم 00999. 

الحَدِيْتُ العَائِرٌ: حديث أسامة وقتله الرّجل بعد ما قال : لا له إلا الله : فكيف تصنع بلا إله إل 
لله يوم القيامة فقال: يا رسول الله إلا قالها تعوذا » قال هلا شققت عن قلبه » وجعل يكرّر عليه 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة » قال اسامة حبَّى تمنّت أن ر أكن أسلمت يومئذ» والحديث في 
الح ا ا 

o‏ عتتا رول الل ككل إل الخْرَقَةِ مِنْ جُهينة قَالَ: فَصَبَّحَنَا القَوَمَ 


فَهَرَ م ماهم قال : وشت 3 ا » قال : فل قَشِيئَاهُ قَالَ: لا إلَهَ إلا الله 


کو 


0 0 فَطَعَنْهُ برجي حت تله قال : َا قَدِمََا بََعَ دَلِكَ الي يكل » قَالَ: 


ر ت س مر و5 و 


فقال ی ااا أله بعد ما قَالَ لا إِلَهَ | الله» قال: قلت: يا رَسُول الله إا كان متعوذاء قال 
اکت ما ال لالہ إا اف َلَ: ت را يكرا عل حت ت أي فن آمب قبل کیاد 


e 


وفي رواية أنه قال : ١‏ آلا شَقَقَتَ عَنْ قَلْبهِ ٠۲٠(٠‏ . 
وروئ ابن مردويه عن ابراهيم ب ديعن اع ا ند 
الله أبداً » قال : فقال سعد بن مالك : وأنا والله لا أقتل رجلاً يقول : لا 


(۱۲۲) أخرجه البخاري (5/ 85 برقم 4019) » مسلم (۱/ 40 برقم 2240 واللفظ له . 
(۱۲۳) أخرجه البخاري (5/ ١54‏ برقم 4779) » مسلم (91/1 برقم 45) . 


(:؟1) أخرجه البخاري (9/ ؛ برقم 5817) . 


(115) أخرجه مسلم (45/1 برقم 55) . 
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الْحَدِيْتُ الْحَادِئ عَشّر: بَحَتّ الى بل حَالِدَ ” بْنَّ الوَلِيدِ إل بي جَذِيمَة فَدَعَاهُمَ إل الإِسَلام فلم 
یسوا أن يثولوا: اسل جوا ولون دنا ضا جل خاد يفل مهم ریا ودنم إل 


e‏ تاد أن فت کل جر ايء فَقلُْ: وله لاقل 
E‏ ا ڪن يتا عل الي ل درتام قَركمَ الي کل َه 


فقال :ال ل » . رواه أحمد والبخاري ۲١‏ . 
الَْدِيْتُ الثاني عَشّر: عَنَ اتس بن مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسول الله ية غير إِدَا طَلَمَ الْمَجَرُ وَكَانَ 
Rs E E 59‏ عار لاو رم م رو ا ا ده او و2 0 بک 2 4 2 
يستوع الآذان» فإن سَمِعَ أذانا أ ك وَإِلا غار فسَمِعٌ رجلا يقول الله اکر الله اکر ل رَسُول 
الله کل Ea‏ واس قم وق NEN E‏ يك BD‏ 
كلله: عل الْفِطْرَوَ) ثم كَالَ: أَشهَدُ أن لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلا الله قال رَسُول الله جلا 


ان َنَظَرٌوا فَإِذَا هو رَاعي مِعَرّى . رواه مسلم 057 . 
الَدِيْتْ الثاِث عَشَر: عَنَ عِضَام اْرَن » قَالَّ: كان التي يكل إا بََتَ السّرِيّة يَقُولُ: " إِذا ريدم 


مَسجدًا أو سَوِعْتُمَ مُتَادِياء فلا نلوا أكزاةازواه أعه وار داو والترمذي وابن ماجه 0١00‏ . 


. واللفظ له‎ » )٤۳۳۹ برقم‎ ١٠١ /5( برقم 1۳۸۲) » البخاري‎ ٤٤٤ /٠١( أخرجه أحمد في المسند‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) أخرجه مسلم (۲۸۸/۱ برقم 07857 . 

(8؟1) أخرجه أحمد في المسند (88/15؛ برقم ٠١۷١١‏ ) » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» لجهالة ابن عصام 
المزني» قال الذَّهبِي في "الكاشف": تفرّد عنه عبد الملك بن نوفل» وقال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف حاله. قلنا: 
ولريؤثر توثيقه عن أحد. وعبد الملك بن نوفل بن مساحق إريؤثر توثيقه عن غير ابن حبّان. سفيان: هو ابن عينية. 
وأخرجه مطؤّلاً الطَّبراني في "الكبير" (۱۷/ (577) من طريق الإمام أحمدء بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في 
"المسند" )١11١17/7(‏ (بتر تيب السّندي) » والحميدي (۰ ۰ مطو لا وفع و (۲۳۸۵) ۰ وأبو 
داود »)۲٣۳١(‏ ا (154)» والتسائي في "الكبرئل" ۷ والبزَّار (۱۷۳۱) "زوائد" مطولا والطبراني 
)٠٦۷( /۷(‏ مطوّلاً والبيهقي في "السّنن" (۱۸۲/۹) » والبغوي في "شرح السّنّة" )۲۷٠۳(‏ » وابن الأثير في "أسد 
الغابة" (85/4 » والمري في #بذيب الكمال" (50/16) من طرق عن سفيان بن عينية» به. قال التّرمذي في مطبوع 
"السّنن": هذا حديث غريب» وهو حديث ابن عينية» قلنا: لكن نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (۳/ 487) » 


والمرّي في "تبذيب الكمال" (۱۸/ )٠١١‏ » و"تحفة الأشراف" 7437/97 أنه قال: حسن غريب» ونقل تحسين التّرمذي 
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2 سے 


ل و e‏ 


8 ا e EEE hh‏ 4م یری 1١‏ اک “ر 9 - 
الَديْتُ الرَابعٌ عَشَر: » عن آم سَلمَة رَسُولَ الله يك قَالَ: «سَتَكُونَ أَمَرَاء فَتَعْرِفُونَ وَتُنَكِرُونَ 
فَمَنْ عَرَفَ بَرَى» وَمَنْ انكر سَلِمَ وَلَكِنْ مَنّ رضي وَتَابَعَ) قَالُوا: فلا تُقَاتلهُم؟ قَالَ: «لَاء مَاصَلُوًا» 


. رواه مسلم (۱۲۹) . 


و 
اَن 


الحديث الخامش عشر: عن س بن اللو قال: قال ر ول الله يك: «مَنْ صلی صلاکتا واستقب 
قبلتتاء وَأَكَل دَبِحَتَنَا قَدَلِكَ الَلِمُ الّذِي هة الله وة رَُولِو قلا دوا اله في يوه . رواء 


البخاري 0900 . 
شيك الحاو مر عن نستي و رن :تقار حو ريد لني ا 
» فقال : «وَيلَكَ أَوَلَسَتُ أَحَقّ أهل الأرض أن ي قي الله قَالَ: ثم وَل الرَّجُلء فقا َال بن الوليد: 


ألا ضرت عَنْقَة؟ فَقَالَ: دک لعل أن يون بل قا لقان وكاس مقن برل 


له أيضاً الميشمي في "المجمع" كا سيرد. وأورده الميثمي لروايته المطوّلة في "المجمع" (5/ 14") و /١٠۲)ء‏ وقال في 
ا موضع الأوّل: رواه الطبراني والبزاره وقد حسن الترمذي هذا الحديث» وإسنادهما أفضل من إسناده. قلنا: إن 
رووه جميعاً من طريق سفيان بن عيينة» به» ىا تقدّم» فا ندري ما هو وجه أفضليّة إسنادهما! والترمذي رواه 
ختصراً ارات الثاني: رواه الطَّبراني والبرّا وإسنادهما حسن! وقول عصام في آخر هذه الرٌواية: بعثنا 
رسول الله ياء في سرية» هو طرف الرّواية المطولة التي أخرجها الحميدي والبرّار والطبراني» وفيها: فأمرنا بذلك» 
فخرجنا قبل تهامة» فأدركنا رجلاً يسوق بظعائن» فقلنا له: أسلم» فقال: وما الإسلام ... إلخ القصة. وقد ذكر 
الحافظ في "الإصابة" في ترجمة مساحق جد عبد الملك بن نوفلء أن أبا بكر بن المقرئ أخرج في "فوائده" هذا 
الحديث لكن من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق» عن أبيه» عن جده 
مساحقء مطولاً. ثمّ قال الحافظ: وهذا الحديث يعرف من رواية عبد الملك بن نوفل» عن ابن عصام» عن أبيه. 
وذكره أبو موسئ, وأشار إلى أن هذه الرّواية (يعني رواية مساحق) شاذة» ولكن يحتمل إن كان راوها حفظها أن 
يكون لسفيان فيه إسنادان. قال السندي: قوله: "إذا رأيتم مسجداً". أي: في قرية أحداً من تلك القرية خوفاً من أن 
تقتلوا مسل)ء ومنه يوجد تغليب الحرام عند الاشتباه" . 
(۱۲۹) أخرجه مسلم (۳/ ١580‏ برقم 01804 . 


(10) أخرجه البخاري (۱/ ۸۷ برقم 091 . 
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بطو اك ا 


اين ع تر صز کت دنر شروو یر 


ى 
أن 


اك من الْأَنُصَارِ حَدَنَهُ أن وَسُولَ 
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لله يك وَهْوَ في لس ماه يست في مل جر من الاق مجر شرل له كل فقال: كا 


0 د أن لا لَه إلا الله 0 ؟ " قال الأَنَصَارِيٌ؟ ب يَارَ شول الل وَلَا شََهَادَة لَه قال ر سول الله ككل : " 
ال بهد أن + ME‏ لعاقل: " اجر تصل 4" 


عر ار E‏ م ر ت 
LS‏ سول الله» ولا صا له قال ر سول الله ل" وليك الَّذِينَ اني الله عَتَهمّ " . رواه 
5 


(181) أخرجه مسلم (۲/ ۷٤۲‏ برقم 01١54‏ . 

(۱۳۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۹/ 75 برقم 7770 ) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير صحابيّه» وإبهامه لا يضرٌء وقد سمّي في الروايات الأخرئ عبد الله بن عدي الأنصاري. وأخرجه ابن 
عبد البر في "التمهيد" ٠١١ /٠١(‏ و174) من طريق روح بن عبادة» عن مالك عن الزُهري؛ بهذا الإسناد. وأخرجه 
مرسلاً مالك في "الموطأً" (171/1) عن الزُهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: 
بيندا رسول الله بيه جالس فذكره» ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" (15-17/1) » والبيهقي في "السنن" 
(195/4) » وني "معرفة السّنن والآثار" )۷۳٠١(‏ و 1701707 » وابن عبد البر في "التمهيد" .)17/٠١(‏ وقد سقط 
مالك من مطبوع "معرفة السّنن والآثار" في الموضع الثاني. وأخرجه ابن عبد البر )171/٠١(‏ من طريق مُحَمّد بن 
بکر» عن ابن جریج» به مرسلاً. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 177/٠١‏ و1590 و177-150و177) من طرق 

عن الهري» به. وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل الهم بالتفاق هو مالك بن الدخشّم واستشهد بقصة عِتّبان بن 
Ss‏ بالنفاق! وانظر قصة عتبان هذه في "المسند" 
(0585). قلنا: ومالك بن الدخحشم شهد بدرأء وهو الذي ا قال ابن الأثير في "أسد الغابة" 
(0/ 08-75 : ولا يصح عنه النفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه» وهو الذي أرسله رسول الله 
له فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي. وني باب النهي عن قتل المصلّين عن أبي هريرة عند أبي داود (411) 
» وأبي يعن (1177) . وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا الله» عن غير واحد من الصحابة» انظر حديث أبي هريرة 
السالف برقم (617) . قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة» 
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الَْديْتُ الثم عَشَّر: في الصّحيحين عَنْ اي هُرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ: 
قَالَ: ني عل عَمَل إِذَا عَِلَتُهُ حلت الجن قَالَ: «تَعْبْدُ الله لا نرك به شَيْنَاء ونيم الصَّلاَ 
اتوب وَتُوَدّي الرَّكَاة الَْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَذِي تفي بيده لآ أَزِيدُ على هَدَاء فک 
ول قال ا : من سره أن يَنْظرَ إل رَجُلِ مِنَ أهل الجن يضر إلى هدا 0 . 

5 ا لڄجهني ال : جَاءَ رَجُل إِلَ النّي ڪي , قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
0 ين ل الس OA‏ التي رامن 
eT E, E‏ لقو Le‏ 
خزيمة في صحيحيه] 075 . 

الخَدِيْثُ العشرون: عَنِ لباس بن عَبْدِ الْطَلِبء آله َع رَسُولَ الله له يَقولٌ: «ذَاقَ طَعُمَ 
واو من ری با وبا یرشم دين وَيمْحَمنٍ زرل رواء مسلم ده« : 


O\ 
کک‎ 
5 2 
5 
o 
\ 
53 
3 
3 
E 5 
صا مو‎ 
ا‎ 


و ا و ٤‏ 2 2 ر 
الحديث الحادي وَالعِشْرٌون: عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَاصِء عَنْ رَسُول لله يك أنه قال: «مَن قال جين 
ا أَشْهدُ أن 5 20 چ وديء و و 24 


ا 
سام 


م اللا | ا 0 لا شَرِيك ئآ وان عمدا يده وَوَسْولَة » رَضيت بالله رَبَا 


وبمحمد رَسُولا» و لْإِسكَام دين غ عفر لَه َنْب . رواه مسلم 075 . 


فإن ذلك تُحزنه» وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول الله لا 
أولئك الذين نهاني الله عنهم» رد لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له» بل ولا شهادة له لأن رسول الله بيا قد 
أثبت له الشهادة والصلاة: ثم أخبر أن الله هاه عن قتلهم» يعني عن قتل من أقر ظاهرا» وصكك ظاهراً" . 

(17) أخرجه البخاري (۲/ ٠١5‏ برقم ۱۳۹۷) » مسلم /1١(‏ 45 برقم )١5‏ . 

(184) أخرجه ابن حبّان في الصّحيح (8/ 7١4‏ برقم ۳٤۳۸‏ ) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين. وأخرجه البزّار )٠١(‏ عن محمد بن رزق الكلوذاني وعمر بن الخطاب السجستاني» كلاهما عن الحكم بن 
نافع» بهذا الإسناد. وقال: وهذا لا نعلمه مرفوعاً إلا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد. وأورده الميثمي في 
"المجمع"(41/1) » وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار» وأرجو إسناده أله حسن أو 
صحيح. وزادالسيوطي نسبته في "الجامع الكبير" (۲/ ”58 ) إل ابن منده وابن جرير وابن عساكر" . 


(15) أخرجه مسلم 57/١(‏ برقم 75 . 
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5 2 7 ا ¢ 77 ده 2 ا عب و اا 4 5 
الَدِيْتْ الثاني وَالعِشْرُوْن: في الصّحيحين عَنّ اي هُرَيْرَة قال 0 شول الله يك : «الإِيَان بضع / 


وم 


U‏ إِمَاطَةُ الأَذّى عَنِ 


ع8 
8 کک 
ا 
7 
3 
6 
3 
| 
00 
يي 
ها 
| 
5 
0 


الطريق» E‏ من الْإِيَانِ» 00 . 
الَدِيْتْ الثَّالِثُ وَالعِشْرٌوْن : حديث ابن عَبَّاسِ رضي الله عه قال : : رض 1 طالب» فاه 


وو ر ع 


ر واناه ر سول الله گلا ل ols‏ إِنَ أبْنَ 


خيك بقع في مياه قال ا شان وىك يشكركك؟ قا[ : " يا عَم ارِيدهُم عل كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تّدِينُ 


َم بها الْعَرَبُه وَتُوَدي الْعَجَمٌ إِليّهِمْ ا رة "» قال : ما هى؟ قَالَ: " لا إِلَه إلا الله " فَقَامُوا: فَقَالُوا: 
أَجَعَلَ اله إا وَاحِدًا؟ كَالَ: وَكرَلّ: ص وَالْقَرْآنِ ذِي الذّكْر) [ص: 21١‏ فَمَرَاً حَنَّى بَلمَّ: إإنَّ هذا 
لَشَيْءٌ عات [ص: : [o‏ . رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه 20 . 

الَدِيْتُ الرّابعُوَالعِمْرُوْن : في الصَّحيحين عَنْ سَعِيدُ بن الس عَنْ أبيه أنه أَخيَرة: ا حَطَرَتَ 


با طَالِبٍ الوَكَاة جَاءهُ سول الله يو فَوَجَدَ عِنَدهُ أا جل بْنَ ِشَام» وَعَبدَ الله بن 


2 


(18) أخرجه مسلم (۱/ ۲۹۰ برقم 0085 . 

(۱۳۷) أخرجه البخاري (۱۱/۱ برقم )٩‏ » مسلم (۱/ 5 برقم )۳١‏ . 

(18) أخرجه أحمد في المسند (558/7 برقم 22004 » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» يحيي بن عمارة» ويقال: 
يحبي بن عبادء ويقال: عبادء تفرد عنه الأعمش فهو في عداد المجهولين وإن ذكره ابن حبّان في "الثقات". واخرجه 
التّمذي بأثر الحديث (87") » والنّسائي في "الكبرئ" (11577) » والطبري (۲۳/ 2١1١5‏ » وابن حبّان (1785) من 
طريق يحبي بن سعيد» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 054 عن يحبي» عن الأعمش» به. وأخرجه الترمذي 
۷ » والحاكم (1/ 250 » والواحدي في "أسباب النزول" (ص 155) من طريق أبي أحمد الزبيري» وأبو يعلل 
(258) » والطبري )1١7-176/77(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» والطبري )1١5/7(‏ من طريق معاوية بن 
هشام» ثلاثتهم عن سفيان» به. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وليس عند 
الطبري (۲۳/ 5؟1) في الإسناد "الأعمش". ويغلب على ظننا أنه سقط من الطبع. وأخرجه عبد الرزّاق (4474) عن 
الوري» عن الأعمشء عن سعيد بن جبيرء به. ويغلب على ظننا أن "يحبي بن عمارة" سقط من الطبع أيضاًء 
والحديث عنده مختصر جداً ولفظه: مرض أبو طالب فجاءه رسول الله يا يعوده" . 
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> عه 


إآ إلا ال كَلِمََأَْهَدُ لَك بها عن اله 0 


2 2 


3 
ع5 
١‏ 
١ه‏ 
9 
ك 
49 
١‏ 
الخ ع 
م 
1 
اه 
جع 
5 
3 


E‏ : اه جل عل مدي فلم بول وغول اذ 
بيا يَعْرِضُهًا عَلَيْهه وَيَعُودَانٍ بلك اقَالَةِ حت قال أبُو طَالِبٍ آخرَ ما كَلَّمَهُمَ: غا ع 
الطب وَأَبى أن يَقولَ: لا لَه إا الل ..." الحديث ٠٠١‏ . 

الَْدِيْتْ الَامِسٌ وَالعِشْرُْن: حديث أبي بكر الصدّيق » قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما نَجَاةٌ هَذَا الْأمْرِ ؟ 
قال رَسُولُ الله :"من قبل متي الْكَلِمَة التي عَرَضْتُ على عي قَرَدَهَا عل فَهِيَ لَه نَجَاةٌ " . 
رواه أحمد .)١50(‏ 


اعونت الماش وَالعِشْرٌ ؤْن: عَنْ عبادة رَضِيَ الله عه عن التي كلل » قال : م مَنّْ سهد أن لا له 


و عدو 6 وديء 0 
0 


ا الله وَحَدَهُ لا ريك لَه وَأَنَّ مداع ار ودر نوو ليك لان بورد كل اداه 
إل مَرَيَمَ ورو من وة 0 ال 1 أله الله ؛ اجه عل ما كَانَ مِنَ العَمَل» . رواه 
البخاري ومسلم )٠٤١(‏ . 

لدِيْتُ السّابِعُ وَالعِشْرْن: عن نس أن الي يكل قال لمعاذ : " ما ِن أَحَدٍ يَشّهَدُ أن لله إا الله 


وان مدا رَسُولُ ال صِذَكًا مِنْ قله إل حَرَّمَهُ الله على التار» » قال يا رول الله: 


الا : إا لوا وا خب ما معاد عِنْدَ مته 


.)٤( 


س 


تاق" 2207 


(189) آخر جه البخاري (۲/ ٩٩‏ برقم ۱۳۹۹) » مسلم (۱/ ٩٤‏ برقم )۲٤‏ . 

(140) أخرجه أحمد في المسند ٠١7 /١(‏ برقم )٠١‏ » قال الأرنؤوط : " المرفوع منه صحيح بشواهده» رجاله ثفات 
رجال الشيخين غير الرّجل الذي روئ عنه الرهري» ووصف الڙهري له بأل من أهل الفقه - وسيأتي أيضاً أنه قال: 
غير متهم - تقوية لأمره وتوثيق له" . 

(141) أخرجه البخاري (5/ ١79‏ برقم 44" » مسلم (۱/ ۵۷ برقم ۲۹) . 


(؟15) أخرجه البخاري (۱/ ۳۷ برقم ۱۲۸) » مسلم 2١/1(‏ برقم ۳۲) . 
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ل أَنْ 


الَْدِيْتُ التَامنُ وَالعِشْرٌ ؤْن: عن عبادة قال : قال سول الله لا قول: «مَنْ شَهِدَ أن 
الله وان مدا رول الله حَرَم الله عَلَيِّ انار . رواه مسلم 049 . 

الَدِيْتُ النَّاسِعُ وَالعِفْوُوْن: عن أبي ذَرٌ ذر » قال : قال رسول الله ل: " مَا مِنْ عَبّد قَالَّ: لآ لَه 
إا الله ثم مات على ذلك إل محل اله " . رواه البخاري ومسلم ٠٤١‏ . 

الَدِيْتُ الثلاثون: في الصّحبحين عن عبان بُ مالك أن رَسُول الله كك 3 قال : " إن الله قد حرم 
عل لار مَنْ قَالَّ: لآ!آ إا لله تخي بلك وَجْهَ الله" ٠٤٥(‏ . 

لحَدِيْتُ الَادِيْ وَالتَكَانُْنَ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيا أعطاه نعليه فقال: 
«اذْهَبَ بتع هان فَمَنَّ لَقِتَ ِن وَرَاءِ هدا ا حائط يَشْهَدُ أن لا لله إا الله مُسَتَيقنًا يها لبه قبَشّرَهُ 
پاتء گا eS‏ اا ذلك ان ر 


. (0 


الَْدِيْتُ الثاني وَالتَلَانْؤن: عَنْ اي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عت EAE‏ الله شن اس 


عدم« رە و ۴ 


کک لقد ت اع 


سے 
36 


mt 501 الله‎ 


. )۲۹ برقم‎ ٥۷ /۱( أخرجه مسلم‎ )۱٤۳( 

. )44 برقم‎ ٩٩ /۱( برقم 081701) » مسلم‎ ١59/17( أخرجه البخاري‎ )۱٤٤( 
. 88 برقم 470) » مسلم (۱/ 400 برقم‎ 7 /١( أخرجه البخاري‎ )١155( 
. )۳۱ برقم‎ ٥۹/۱( أخرجه مسلم‎ )14( 


(1507) أخرجه البخاري (۱۱۷/۸ برقم )501١‏ . 
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1 الثَالِتُ وَالتَكَانُونَ: حديث أم سلمة وذكر الحديث وفيه فقال رَسُولٌ الله كلاة: «أَشهَدُ اَن 


3 
کب 
- 


لَه | 4 ران رَسُولُ الله» لا يمى الله بي عبد عر اك جب عَنٍِ لجنا . رواه البخاري 


O 00 5 e 


- 31 2 ا و 2 7 3 سا‎ o7 
لتويك خافن وَالثلائؤن: حديث أنس في الشفاعة وفيه قال التي بكلله: " كرح مِنَ ال من‎ 
0 7 

1 2 


قَالّ: لاله إلا لله وَكَانَ في قله مِنَ ا تر مَا يڙن شَعِرَة > ثم جرج مِنَّ ار فار لَه | 
گان في قله مِنَ ا تير ما يرن بر ثم رح من التار مَنْ قال : لا له إلا الله وَكَانَ في فليو ما يرن مِنَ 


ا حبر در 1 . رواه البخاري ومسلم(١١٠)‏ . 


لش دأ حم سعد يت متو ماس 


الَدِيْتْ السّادس وَالتَكَانُوْن: حديث معاد »قا قال التي ككله: ا من كان 1 خر کلامه لا له إلا 
EAC‏ 1 
الَدِيْتُ السَابعٌ وَالتَكَانُون: عَنْ معا عن التي يكل : " مَفَاتِيحٌ الج شَهَادَةٌ أن لا إل إلا الله " 


رواه أحمد والبزَّار (015 8 


. )۲۷ برقم‎ 55/١( أخرجه مسلم‎ )۱٤۸( 

. )36 أخرجه مسلم (۱/ 06 برقم‎ )۱٤۹( 

. )۱۹۳ مسلم (۱/ ۱۸۲ برقم‎ » 074٠١ برقم‎ ١١١ /5( أخرجه البخاري‎ )16١( 

(191) أخرجه أحمد في المسند ۳٣۳/۳۳‏ برقم 77074 ) » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد حسن» 
صالح بن أبي عريب روئ عنه جمع» وذكره ابن حبّان في "الثقات". وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البزّار في 
"مسنده" (1770) من طريق أبي سفيان سعيد بن يحيئ» عن عبد الحميد بن جعفر» بهذا الإسناد" . 

)٠١١۲ (‏ أخرجه أحمد في المسند ٤۱۸/۳۲‏ برقم 751١7‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» شهر بن حوشب 
ضعيف وار يدرك معاذاًء وإسماعيل ابن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا منهاء فإن عبد الله بن عبد 


الرحمن مكي . وقد صح معناه عن معاذ بغير هذه السياقة قة". 
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E ع ينم ع 26 سي ل و‎ ary 5 e 
ا لحدِيْث الثامن والثلاثون: عَنْ سَمِع أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ : قَامَ لتا رَسُول الله بيه فَمَامَ بلال‎ 
٤ A ا‎ a ا لت‎ 1 E a AE 
فتَادَى» فلا سكت قال رَسُول الله ي : «مَنْ قال مثل مَا قال هذا يقينا دخل الجنة» . رواه النسائي‎ 


وابن حبّان في صحیحه (197) . 


رواه مد )٠٠٥١‏ 5 


(168) أخرجه ابن حبّان (4/ ٥٥۳‏ برقم 21677 » قال الأرنؤوط : " النضر بن سفيان روئ عنه مسلم بن جندب» 
وعلي بن خالد الدؤلي» ووثقه المؤلف (0/ 574) » وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد, وابنه عبد الله في زوائده عل 
"المسند" (/707) عن هارون بن معروف» والتسائي (؟/ ١4‏ ) في الأذان: باب ثواب ذلك عن مد بن سلمة» 
كلاهما عن ابن وهب» بهذا الإسناد. وصححه الحاكم /١(‏ 504 ووافقه الذهبي» من طريق بحر بن نصر الخولاني» 
عن ابن وَهُب» عَنْ عَمَّرِو بن الحَارثء عَنْ بكر بن لاسء عن علي بن خالد الدؤلي أن حدثه» أن سمع أبا هريرة 
يقول ... وقد تحرف "الدؤلي" في سنن النّسائي المطبوع إلى "الزرقي". 

)٠١٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (17/ 191 برقم 2217815 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أن صحابيه إر يرو له سوئ التسائي وابن ماجه» وذكر مسلم أن عطاء بن يسار تفرّد بالرواية عنه. 
هلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة. وحذفت الفاء من قوله فأستجيب وفأعطيه من الأصولء وما 
أثبتناه هو الجادة. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (17-187) من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن 
علّية» بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطّيالسي (1151) و (1155)» والدارمي )۳٤۸/۱(‏ » والبزّار مه 
(زوائد) » وابن خزيمة في "التوحيد" (ص ۱۳۳-۱۳۲) » والطواق ف الك" (4059) » وأبو نعيم في "الحلية" 
)من طرق عن هشام الدستوائي» به. وأخرجه الطّبراني في "الكبير" 45010) و (40058) و (450) من طرق 
عن يحيئ بن أبي كثير» به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ )۲١‏ دون قوله: "إذا مضئ ٠"...‏ وقال: رواه أحمد 
وعند ابن ماجه بعضه» ورجاله موثقون ". 
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احويث ]الا بترن عَنْ عُمَرَ بن الَطَابِء رَضِيَ الله عن قَالَ: سَمِعْتُ رسو الله وك يول : 


وي لأَغلَ م كيمة لا وها عيذ حَقَا مِنْ قله فَيَمُوتٌ إلا حرم على النار» . رواه الحاكم 
ليك 4 
اريت اوي وَالأرْبَعُؤن: عَنْ اي هُرَيْرَة ان التي يله كَالَّ: " حَصَرَ مَكَكُ الوْتِ رَجْلّا يَمُو 


ا ادر عمل خَيرَا ثم شق قَلبَهُ فلم جد فيه حيرا ثم ل وَجَدَ طرف لِسَانهِ 
لاصقا بحَنكه يَقَولٌ: لا إِله إلا الله " قال التي كل : " فَعْفِرَلَهُ بِكَلِمَةٍ الإخلاصي » رواه الطبرانى 
والبيهقي وابن أنه اندها م 


الَدِيْتُ الثاني وَالأربَعُؤن: حد يث اي سَعِيدٍ الحُدّرِيٌ عَنْ رَسُول الله كل آنه قالّ: «قَالَ مُوسَى 
وار دو لظي * “دعر هن قوت ركوو ا ےر وھ ور وك 
يا َب عَلَّمَنِي شين اكك بوه ودعو بوه قَالَ: قل يا مُوسَئ: لا لَه إلا الله كَالَ: يا رب كل بادا 
2 سر 0 1 ا ر 2 > وے 4 ق ار چو € 
و ةا كل لاله إلا اند فال تبان أديد شيا خم نف قال كا موسو لو أن أغل 
السََّاوَاتِ السّبْع وَالأَرَضِينَ السّبع في في كِقَّ وا لَه إلا الله في فة ملت م لا إلَهَ إلا الله رواه ابن 


السني والحاكم وابن حبان في 


کو 
o‏ 
2 
س 
ا 
8 


(166) أخرجه الحاكم في المستدرك علل الصحیحین ٥۰۲/۱(‏ برقم ۱۲۹۸ ۰ وقال : «هَذَا حَدِيٹ صَحِيحٌ على قرط 
المَيَحََنِ وَل تخرّجَاهُ ذو السّيَاقَة نا المَرَدَ مُسَلِمٌ پاراج“ حَدِيتثٍ حال الحذّاِ: عن الْوَلِيدِ بن مُسَلِمء عَنْ حمْرَانَ عَنْ عُتَانَ» أن الي 
كله كَالَ: «مَنَّ مات وهو يلم اَن لا لَه إلا الله دل الجنّهه) » ابن حبّان في | لصّحيح ٤۳٤ /١(‏ برقم 270 » قال الأرنؤوط : " 

1 5 50 , 5 a2 
إسناده صحيح» محمّد بن يحيئ الأزدي: هو محمّد بن يحيئ بن عبد الكريم بن نافع الأزدي» ومسلم بن يسار: هو‎ 
)۲۹۹/۲( وأبو نعيم في "الحلية"‎ , 0/7 /١( مسلم بن يسار البصري الأموي الكي. وأخرجه أحمد (1/ 278 » والحاكم‎ 
." من طريق عبد الوهاب بن عطاء, بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(151) أخرجه البیهقی في شعب الإيمان (۲/ ۳۲۳ برقم )۹۸٤‏ . 

)1١0(‏ أخرجه ابن حبّان في الصّحيح ۱۰۲/۱5١‏ برقم 5514) » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» دراج أبو 
السمح في روايته عن أب الهيئم ضعف. وأخرجه النَّسائي في "اليوم والليلة" (884) و 0١41(‏ » والطَّران في 
"الدعاء" (140) » والحاكم )۲۸/١(‏ » وعنه البيهقي في "الأسماء والصّفات" (ص )٠٠۳-٠٠۲‏ من طرق عن عبد 
الله بن وهب» بهذا الإسناد. وصحّحه الحاكم OT‏ وكذا صحّحه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 
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و 


لَدِيْتُ لالت وَالأرْبَعُوْن: عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَّ: ال سول الله يل : « من قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 
ام م ع ا 


رواة الصحيح )١۸(‏ . 


(۲۰۸/۱۱) . وأخرجه الطّبراني »)۱٤۸۱(‏ وأبو يعلل (۱۳۹۲) من طريقين عن ابن لميعة» عن دراج به. وذكره الهيثمي 
في " المجمع " 81/٠١‏ )» وقال: رواه أبو يعن ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. قلت وفي الباب عن جابر رفعه: 
"تقل الذَّكْر لا لله لأا و انق الذهاء امد لله. وقد تقدم برقم (447) . وأخرج مالك في الموطأ -۲٠٤/١(‏ 
6 عن زياد بن أبي زياد. عَنّ طَلْحَةَ بْنِ بيد اله بن گريز أن رسول الله يك قال: "أفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة» 
واكدروافلك انو a E OE‏ سي د 

(168) أخرجه الطَّبراني في الأوسط ۲۷۳/7 برقم 743) » ابن حبّان (۷/ ۲۷۲ برقم 20004 » قال الأرنؤوط : " 
حديث صحيح. محمد بن إسماعيل الفارسي ذكره ا ملف في "الثقات" (۷۸/۹) » وقال: يغرب. وباقي رجاله ثقات 
رجال الصحيح. ومنصور: هو ابن المعتمر» والأغر: هو أبو مسلم المدني. وأخرجه البزّار في "مسنده" عن أبي كاملء 
حدَّثنا أبو عوانة» عَنْ منْضُورِء عَنْ هلال بن يَسَافِه عَنْ أي هريره قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : "مَنْ قَالَ: لا إله إلا 
الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه". قلت: وهذا إسناد صحيح رجال رجال الشَّيخين غير هلال بن 
يساف» فهو من رجال مسلم. قال البزّار: وهذا لا نعلمه يروئ عن الي بلا إلا بهذا الإسناد» ورواه عيسئ بن 
يونس عن الثوزني: عن منصور أيضاًء وقد روي عن أبي هريرة موقوفاًء ورفعه أصحٌ. قلت: الرّواية الموقوفة 
أخرجها عبد الرزّاق )٠٠٤٥(‏ من طريق التُوري؛ عن حصين ومنصور أو أحدهماء عن هلال بن يساف» عن أبي 
قرو ونون بزفظة اق لال غود سوه ]له رذ انه :انهه رودا عق الذس E E E‏ وخر 
دون قوله: "فإنّه من كان آخر كلمته...." ابن ا جارود (51) ؛ ومسلم 4170) في الجنائز: باب تلقين الموتن لا إله لا 
لله» وابن بي شيبة (۳/ ۲۳۷) » وابن ماجه (1444) في الجنائز: باب ما جاء في تلقين الميّت لا إله إلا الله» والبيهقي 
(/ 8 من طريق أبي خالد الأحمرء عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أب هريرة. وأخرجه الطبراني في 
"الصّغير" (1115) من طريق عمر بن محمد بن صهبان المدني» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
رفعه: "لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» وقولوا: الات الات ولا قوّة إلا بالله". وقال الميئمي في "المجمع" (1/ 077 
: رواه الطّبراني في "الصَّغير" و"الأوسط". وفيه عمر بن صهبان» وهو ضعيف. وذكر الحافظ في "التلخيص" 
٠۲/9‏ : وروى أبو القاسم القشيري في "أماليه" من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا ثقلت 
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الَدِيْتُ الرّابعُ وَالأزبَعُون: عَنْ عَبدٍ اله بن عَم قَالَّ: قال رَسُولٌ الله کل ا 
توح ابته؟ قَالُوا: بق قَالَ: اوصی وځ ابن قال لابيو: يا بْيّ: ني أوصيك بالتتنِ» وناك عَنِ 
قتي ريات قارتخال EL‏ القن كلد 
ف جَحَتٌ ن ولو كَانَتَ حَلْقَةَ لَقَصَمَتَهُنَ تی تحص إل الله. الحديث رواه البزّار » والنّسائي» 
07 

الَدِيْتُ الَامِسٌ وَالْأرْبَعْوْنَ: عن عبد الله بن عمرو عن التي يك : « يد ما فلت أن انون من 
َيّل: لاله إلا الله وَحَدَهُ لا مريك لَه لَه الك وله الحَمَدُ وهو عل كل شىء قد دير" . رواه الّمذي 


س 


. )1۰( 


مرضاکم» فلا تملوهم قول لا إله إلا الله» ولكن لقنوهم» فَإنَّه إريختم به فمنافق قط". وقال: غريب. قلت: فيه مُحَمّد 
بن الفضل بن عطية» وهو متروك وفي الباب عن عائشة عند النّسائي(؛/ ه) في الجنائز: باب تلقين الميت» من طريق 
وهيب عن منصور بن صفيّة عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رفعته بلفظ: "لقّنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله". 
ورواه عبد الرزّاق (3045) عن ابن جريج» عن منصورء به موقوفاً عل عائشة. وعن عبد الله بن جعفر عند ابن 
ماجه »)۱٤٤٩(‏ وسنده ضعیف» ورواه ابن أبى شيبة (۲۳۸/۳) موقوفاً علل عبد الله بن جعفر وعن معاذ بن جبل عند 
ای دود (211) » والحاكم )١۱/۱(‏ رفعه بلفظ: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة" وسنده حسن» 
وصححه الحاكم ووافقه الذّهبي. وحديث المسيب بن رافع عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (۲۳۸/۳) بلفظ: 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها لا تكون آخر كلام امرئء مسلم إلا حرمه الله عن النار". المسيب بن رافع روايته 
عن ابن مسعود مرسلة" . 

(159) انظر : المتجر الرّابح في ثواب العمل الصّالح (۱/ ٤۲۷‏ برقم )17١7‏ . وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۸٤ /٠١(‏ 
برقم )١1415‏ " رَوَاهُ ارا وَفِيهِ خد بن إسحَاق» وَهْوَ مُدَلْسٌء وهو َه وَبقية ر جَالِهِ جال الصّحيح ". 
)11١(‏ آخرجه الترمذي (0/ 15 برقم ٣٥۸۵‏ وقال : هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ يِن هَذَا الوَجَهِ وَحَنَادُ بَنُ آي حير هُوَ: محمد بن أي 


ميد وَهُوَأبُو راهيم الأنصَارِيٌ الُدِيني وَلَيَسَ هُوَ بالقَوِيّ عِنْدَ أهل ال حديثِ) . 
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الَْدِيْتُ السَّادِسٌ وَالْأَرْبَعُوْن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « جَدّدُوا 
اكم "۰ قيل: يا رَسُولَ الله» َكيف نُجَدَدُ إِيَنَنا؟ قَالَ: " أَكِرُوا مِنْ قَوّل لا إل إلا الله » رواه أحمد 
والطبرانی 0517 . 


الا لبون اللي ا 0 9 


7 
2 
و2 


00000 2010 را اد 00 لا يارت 


10 ا قَيَقَولٌ: لا يا رب فَبَقُولُ: بى إن لَك عِنْدَنَا حَسَنَةٌه فإنّهِ لا طَلَمَ عَلَيَكَ اليو 


رح بِطَاقَةٌ فیها: اسهد أن لا لَه إلا لله وَأَشْهَدُ أن محا عَبَدُهُ ورول فَيَقُول: اضر ورك 
e‏ 


الع 


وَالبِطَاتَُ في كَمَةء مَطَاسَتٍِ السّجِلاتُ وَتَقَلَتِ البِطَاقَةٌ قلا يقل مَعَّ اسم الله مي" رواه 
سحا سر لس وا اكد 


مسلم (059). 


(17) أخرجه أحمد في المسند 7088/١5(‏ برقم 47٠١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» وأخرجه أبو نعيم في 
"حلية الأولياء" (۲/ اه "*) من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل» عن أبيه» ذا الإسناد.وأخرجه عبد بن حميد 
٠)9‏ والبزَّار (34- كشف الأستار) » والحاكم )٠٠٦/4(‏ » وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (۲/ ٠٠۷‏ ) من طريق أي 
داود الطيالسى» 4 

(151) أخخرجه الترمذي 78١/4(‏ برقم ۰۲۹۳۹ وقال : هَدَا حَدِيتٌ حَسَرٌ غَرِيبٌ) » ابن مأجه (۲/ ۱٤۳۷‏ برقم )٤۳۰۰‏ » 
شعب الإيمان ٤۸ /١(‏ برقم ۲۷۹) » الحاكم في المستدرك علل الصحيحين (۱/ ٠٦‏ برقم ٩‏ وقال هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ ير 
في الصَّحِبِحَيْنِ وَهْوَ صَحِبحٌ على فرط مُسْلِمِ ) » ابن حبّان في الصحيح (۱/ ٤٦۱‏ برقم )٠٠١‏ » قال الأرنؤوط : إسناده 


الرّحمن المعافري: هو عبد الله بن يزيد المعافري) . 
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الحديث الثامِنٌ والاأزيعون : عَنْ عبد الله بْنِ عمو عن الى يل حديث » وفيه : لآ إِلَهَ إلا الله 
َس ا ون الله حجَابٌ حت حص إِلَيّ. رواه الَرمذي ٠٠۳‏ . 
الَدِيْتُ التَّاسِعُ و الأزعون کک : ال رَسول الله ول : " يدرس الإسلام 


ا 
صَلاة 


کا يدرس وَمُْ التُوؤبٍء حى لا يُذَرَئ مَاصِيَاٌ ولا ا ل له ری عل 


کاب الله َر وجل في ليق فا قى في الأرض مته آي وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِنّ الاس الشيخ الْكَبيرُ 


قوز قو نَ: أَدرَكُنَا آبَاءنَا على هَذِه الْكَلِمَةِه لا لَه إلا الل تحن فوا " قال لَه صِلَهُ: ما 
الاق له اندز اماشكة وتميف N‏ 0 


- 


2 


عن تيك ف رك عليه عليه اناه كل ذلك يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيَفَةُ ثم أقبَل عَلَيّه في الدَلِئَ قَقَالَ: يا 
ا ل نا كيار لاه لد EES‏ 
مسلم (0115. 

الحَدِيْتُ الْحَمْسُوْن : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله يل : اٹ مِنْ صل 
الْإيَان: الف عَمَّنْ قَالَ: لا ِل إلا للف ولا مره بدنْبِء وَلا نُخْرِجُُ مِنَ الإسلام بِعَمَلٍ " 
الحديث . رواه أبو داود(050 . 

ك لله بن عمر أن اللي لاء قال : ١كُمُوا‏ عَنَّ أهل لا إل إل 


له إلا الله قَهُوَ إلى الْكُفْر أَفرَّبُ» رواه الطّبراني 03 . 


2 
59 
9 
8 
5 
12 
1 
ع 


(17) أخرجه الرمذي (0/ ٤۲۰‏ برقم ٣۵۱۸‏ وقال: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ من هََا الوَجَه وَلَبْسَ إِسَاكه بالمَوِيٌ) . 

(154) أخرجه ابن ماجه (۲/ 145 برقم 25044 » الحاكم في المستدرك علل الصحيحين (5/ ٠٠١‏ برقم 857١‏ » وقال : 
هَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ عل رط مُشْلِم ورجا . 

( 166) أخرجه أبو داود (۱۸/۳ برقم 1077) » سعيد بن منصور في السّنن (17/1 برقم 07517 » البيهقي في 
الاعتقاد (ص188)» القضاء والقدر (ص4؟١‏ برقم 153 » السّنن الكبرئ (9/ 557 برقم 21854١‏ » أبو يعلل في المسند 
(۷/ ۲۸۷ برقم )٤۳۱۲‏ . 


(157) أخرجه الطّبراني في الكبير (۱۲/ ۲۷۲ برقم )٠۳١۰۸۹‏ . 
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لدِيْتُ الان وَالحَمْسُوْن : في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعلك عنه أن الي 

له » قال : «مسّات ملم فسوق» وَقِتَالَهُ كمد 010 . 

وني الصحيحين أيضاً من حديث أبي ذر عن النَي ل : «لا يري رَجُلْ رَجلا بالفُسُوقٍء وَل 
مِيهِ بالکفر» إلا ادت عليه إن يكن صاحبه مه كَذَلِكَ) 010 . 

yS‏ ... وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بكفر فَهُوَ كله 

.)159( 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عَبَدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُها: 

رسو الله کیا قَالَ: «أيّ) رَجُل قال لِأَحِيه يا گار فَقَدََاء ما أَحَدّهْمَا) 070١‏ . 

والله سبحانه وتعاك أعلم » ونسأله من فضله أن يختم لنا بالإسلام والإيهان » وأن يننا ما يغضب 

وجهه الكريم » وأن بهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم » » إِلّه رحيم كريم » والحمد لله رب 

العا مين » أوَّلاً وآخراً» وظاهراً وباطناً » وص الله عبن سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم أجمعين. 


ر 
اَن 


(1607) أخرجه البخاري (۱۹/۱ برقم )٤۸‏ » مسلم (۸۱/۱ برقم 14) . 
(118) أخرجه البخاري (۸/ ۱١‏ برقم )٠۰٤٥‏ . 
(119) أخرجه البخاري (8/ ١١‏ برقم /5051) . 


. )51١5 برقم‎ ١١ /8( أخرجه البخاري‎ )17١( 
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